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متدمة الطبعة الانية 


BE‏ 8 ل کور لمر الماع 


عندما كنت طالباً في القاهرة » كنت أقابل عدداً كبيراً من الباحثين 
والأساتذة الكبار » في قاعة المكتبة > وني أروقة الحامعة › وي المجالس 
الأديبة والندوات الشعرية قابلت أكر من دارس وشاعر › وكان على السنة 
الحمیع سال بکاد بکون واحداً وهو : من فضلك هل آستطیع الحصول على 
نسخة من کتاب التیجان ؟ وكان جواي دائماً بالنفي لأن الكتاب المطلوب 
الحصول عليه تم طبعة مرة واحدة في المند »> ولم يتكرر طبعه بعد ذلك › بل 
لقد تنوسي هذا الكتاب ولم يعد له من ذكر الآن في عيط الباحثين ابطامعيين 
أو عشاق الأساطير العربية من الشعراء والأدباء . 


وكنت ‏ بصراحة - استغرب الاهتمام بهذا الكتاب واللهث وراءه › 
وهو من الكتب الي قر نها - صدفة - ني بداية حياتي الأدبية كان ذلك منذ 
عشرين عاماً تقريباً حين عثرت عليه ني مكبة الحامع الكبير » ولم تر قراءقي 
له أبة حماسة لأنه لا يزيد ي نظري عن مجموعة من الأساطير والأسمار 
والأخحار المثبرة خحاصة ما يتعلق منها بأخبار آدم وبقية الأنبياء عليهم السلام 


وما دار بین آبناء نوح من صراع > ان ما سمي بالاسرائیلیات واضح کل 
الوضوح في هذا الحانب من الكتاب» يبقى ابحانب الاريي أو الأسطوري 
من هذا الكتاب وهو الذي يشوق الباحثين والأدباء . وذلك لأن الأساطير 
أصبحت هدفاً في ذالّها » أصبحت قيمة أدبية وفنية وانسانية وهذا ما كنت 
أجهله ولا أستطيع تصوره عندما تصفحت الكتأب لأول مرة . 

وأذكر - بالناسبة -آني دخلت ذات يوم ني مناقشة طويلة مع الأستاذ 
الاحث الكبير ر فاروق خورشید » حول هذا الكتاب بالذات . كان بحدثي 
عنه وکأنه یتحدث عن کنز ثمین > کان يقول عنه : لقد فتح هذا الكتاب 
عي على عوالم عديدة وشكل بداية الصلة الحميمة ببي وين اليمن شعاً 
وتارعاً وحضارة وأساطير > انه تحفة من الفن المكتوب . 


وعندما رجعت من القاهرة إلى صنعاء وبدأت العمل في مركز الدراسات 
کان اول ما بدأت البحث عنه هو كتاب « التيجان » هذا الذي فان عقول 
العلماء والشعراء على السواء»وقد عرفت بعد بحث طویل آن بلادنا لا حتفظ 
بسوى نسخة واحدة منه › هي تلك النسخة الي کانت ي ال حامع الكبير 
واننقلت ضمن الكتب اللطبوعة إلى « دار الكتب الحديدة ٠‏ ني قلب مدينة 
صنعاء . وهناك عكفت على قراءته للمرة الثانية › قرآته هذه المرة بعين وقلب 
الشاعر لا بعقل الباحث أو المؤرخ > وقد أدهشني حقاً وحملي إلى عوالم من 
اللحيال والأساطير تعضاءل أمامها تلك الأفلام الغريبة المدهشة الي تمطرنا بها 
استدیو هات هوليوود الكتاب كا قال عنه الأستاذ فاروق خورشيد محفة فنية 
مرسومة بالكلمات . 


ومن ذلك الحين أي منذ عام ونصف العام -- وأنا أتحين الفرص 


۹ 


لاعداد هذا الكتاب للنشر بعد استكمال نحقيقه » لأن الطبغة الأولى منه لم تحظ 
بأي تحقيق سوى ما قام به ناشره السيد « زين العابدين الموسوي » من الإشراف 
على الطبع › وما قام به المستشرق الألاني « سالم كرلكو » من المقارنة بين 
اللسخة الأصلية ونسخة أخرى في مكتبة لندن . 

ولكن كل ما هممت بنسخ صورة الكتاب وإعداده للنشر حالت المشاغل 
العامة واللحاصة دون تحقيق ذلك الغرض › لقد توزع وقي بين المركز 
وابحامعة و مجلس الشعب ولحانه المختلفة » وكنت آرجو وما زلت أرجو أن 
أحلص للجامعة والمركز حى أستطيع أن أحقتى بعض الأهداف الي يرجوها 
کاحث لبلادنا » وقد کان ما سمعته عن هذا الكتاب من ثناء ومن إعجاب 
حافز لي على أن أعكف على تحقيقه والعناية باخراجه ولكن كيف يتسنى لي 
ذلك ني مثل هذه الظروف ! لقد تم طبعه للمرة الأولى على عجل وعلى أمل 
أن يظهر من أبناء اليمن أو من أبناء العربية الآحرين من بقوم بتحقيقه ونشره 
على أ کل وجه . 
ومرت الشهور » والوقت يفر من بين أصابعي » ولا جال لتحقيق 
الكتاب أو حى لكتابة مقدمة تعريفية شاملة » ورأيت بعد مواجهة صادقة 
مع النفس أن يقوم المركز بإعادة طبع الكتاب كما هو »> وعندما يتداوله 
اناس » ويکر من حوله الباحثون سيوجد من بينهم من له من العلم والوقت 
ما يعطي هذا الكتاب ما يستحقه من العناية والتحقيق . 

بقي آن أذكر أن كتاب « التيجان » بجمع بين الحادثة التارحية والقصص 
الديي > وبين اللحرافة والأسطورة › والاهتمام به ليس اهتماماً بالتاريخ فهو 
لا يشكل مرجعاً تاربخباً أو مصدراً علمياً » وإنما بأتي الإهتمام به والخرص 


۷ 


عليه من أنه كتاب في يسجل ميلاد فجر القصة العربية › وطريفة روايتها . 

وقد ظهرت الطبعة الأولى من هذا الكتاب عام ٠۳٤۷‏ هجرية بمطبعة 
مجلس ادارة المعارف العثمانية في المند ببلدة حيدرآباد . وقد تم العثور على 
اسخة الأصلية ني صنعاء »> وهي نسخة قديمة يبلغ عمرها خمسمائة عام 
تقریاً › فقد انتھی من کتابتها یوم السبت ۱١‏ شهر رجب سنه ۱٠۲٤‏ 
هجرية » وكتبها خط يده مطهر بن عبد الرحمن بن المطهر بن الامام شرف 
الدين > وهو سجين بقصر صنعاء المسمى م الدار الحمراء » وكان قد مضى 
عليه ني السجن - كا يقول في حاتمة السخة - سبع سنوات وهو لذلك يسأل 
الله فك سره وآن يفرج عنه وعن کل سجین . 

أما النسخة الثانية الي قوبلت بها النسخة الأصلية فقد كانت عفوظة في 
المعحف البربطاني بلندن تحت رقم ۲۹۰۱ » وقد فرغ ناسخها من كتابتها ي 
غرة شعبان ٠٠۴١‏ هجرية وناسخها هو أحد آبناء اليمن ويسمى علي بن محمد 
ابن هاجر القملاني » والفرق بين تاريخ كتابة النسختين أربع سنوات . 

ذلك هو كتاب التيجان يقدمه مركز الدراسات والبحوث اليمي ي 
سلسلة ما يقدمه من كتب الآراث راجيا أن يكون قد أسهم في خدمة اليمن 
والعروبة والإسلام والته ولي التوفيق . 

1۹74/4/۱۹ عبد العزيز المقالح 

مركز الدراسات والبحوث اليمي 


بسع الله الرحمن الرحيم 


(رب یسر وأعن یا کرم ) 


حدثنا أبو محمد عبد الملك بن هشام عن أسد بن موسى عن أي ادريس 
این سنان عن جده لأمه وهب بن مبّه آنه قال ' : قرأتثلاثة وتسعين كتاباً 
٠‏ ما أنرل الله على الأنبياء فوجدت فيها أن الكتب الي آنرل الله على جميع 
النبيين مائة كتاب وئلالة وستون تابا أنزرل صحيفتين على آدم بكتابين 
صحيفة ني اة وصحيفة على جبل لبنان وعلى شيث بن آدم خمسين صحيفة 
وعلى اخنوخ وهو ادريس ثلاثين صحيفة وعلى نوح صحيفتين صحيفة قبل 
الطوفان وأخحرى بعد الطوفان وعلى هود أربعاً وعلى صالح صحيفتين وعلى 
ابراهیم عشرين صحيفة وعلى موسی خمسين صحيفة وهي الألواح قال الله 
لن ھا لفي ااصسحڭ الأول صحف > إبراهيم وم وسی ) وعلى داود 
از بور وعلى عيسى الانجيل وعلى محمد الفرقان صلى الله عليه وآله وسام وعلى 


)١(‏ ني الأصل أنه قرأ مائة وسبعين کاب ما آنزل اله تعاى عل جميع النبيين مائة كتاب 
وثلالة وستون کیا . 


جميع النبيين )۹( 1 


قال وهب بن منبه: وآنزل الله على عيسى بدأ اللحلق حين أنشأه وابتداً 
ابتدعه فقصه الله على نبیه موسی صلی الله عليه من یوم ابتدأه حى آنزل عليه 

التوراة . 
(۳( 


قال وهی ”ان الله لما حلى الماء عل اهواء وخلى الهوأء عل اء e‏ 
الله بجميع ما وراء ذلك إلى الحي القيوم وكان عرشه على الماء حين لاسماء مبنية 
ولا أرض مدحية . 


قال وهب : فاضطرب الاء وهاج فاصطفق فازبد فصار أرضاً فخلق 
الله الحوت والبحر من ذلك الزبد م رفع الله السماء وهي دخان (فقال ها : 
للأرض اتبا طوعاً أو كرهاً قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سموات في 

بسبحون ومللون ويقدسون الواحد القهار وخلتق الحبال ي الأرض أوتاداً . 
) قال وهب : وخلق فلك سماء الدنیا شمسه وقمره ودراریه ونجومه وخلقه 
داثرآ مستمراً '"' قال اله : (والشمس بحري لستقر ها ذلك تقدير العزيز 
العليم )[والقمر قدرناه منازل حى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي ها 
أن تدرك القمر ولا الليل سايق النهار وكل ني فلك يسبحون). 


قال وهب : وخلق الحنة وخلق فيها أجناس الملائكة يسبحون اليل 


١ (‏ ) الذي ي الأصلمن ل إلى طائئعين وهي عبارة سقيمة وي ب والأصل - ووجد في 
التوراة وني الانجيل وابتدعه ففضله الله عل موسى من يوم ابتداً . 

(۲) هاهنا بیاض . 

. بالأصل مسخراً و کذا تي بول‎ (r۴) 


والنهار لا يفترون م حلت النار بعد الحنة بألف عام “ فزفرت النار وتغيظت 
فتطاير منها الشرر فخلتى الله من ذلك الشرر ابليس والحان وأسكنهم ابحنة 
سبحون الله تعالی کا یرون ملائكة يفعلون ويعبد الله ايليس مع الملائكة . 

قال وهب : وخلق الله الأزمنة أربعةرشتاء وصيفاً وربيعاً وخريفاً . 

قال وهب فيط الله الأرض بقدرته وأمسكها كيف شاء بحكمته 
وخحضعت لعظمته ورفع السموات كيف شاء بحكمته وأدار الأفلاك باتقان 
حکمه ") وحسن تدييره فدار الفلك بهذه الأزمنة الأربعة فأول ما خحاتى الله 
من الأزمنة الشتاء باردا "“ رطب وخلق الربيع حار رطا فکان متصلا 
بالشتاء بالرطوبة الفا له بالحرارة “٠‏ وحلق الله الصيف حار يابساً فكان 
ملائماً متصلا بالربيع بالحرارة *“ الفا له باليبوسة وخحلتق اللحريف بارداً 
بان ١‏ فكان ملائماً متصلا بالصيف باليبوسة مالفا له بالبرد "' ولذلك 
زعمت الفلاسفة ان الله خلت الانسان على حلت الأربعة الأزمنة على أربع 
طبائع كطبائع الأزمنة فأول طبائع الانسان البلغم وهي مبنية * ال حسد وقوامه 
وأسكته الأعضاء والمغاصل وعنصره الرأس وكان البلغم مضاهاً للشتاء 
لبرده ٠‏ ورطوبته م خلت الدم حار رطباً منصلا بالبلغم ملائماً له بالرطوبة 


. ل- بالف سئة‎ )١( 

( ۲ ) بالأصل حکمته . 

)۴( ب - بارداً يابا وهو خطاً ك . 
)٤(‏ بل يي الحرارة . 

(۰) بول - يي الحرارة . 

. ب - بارداً رطباً‎ )١( 

(۷) ل ي البرودة . 

(۸) لعله بنية وهذه الحملة من ل إلى مضاهيا . 
)٩(‏ ل يي برودته . 


۱۱ 


الفا له بالحرارة مضاهياً للربيع وخلقه سفاحاً مسكنه العروق والعصب 
وعنصره الكبد وهو جوهر اللحسد وحياته م خحاتق الصفراء حارة يابسة متصلة 
بالدم ملائمة له بالحرارة مخالفة له باليبوسة وهي خادمة اللاسد منضجة للغذاء 
ميزة له ومسكنها المعدة وعنصرها الكلى م حاتى الله السوداء باردة يابسة متصلة 
بالصفراء ملائمة باليبوسة عالفة هما بالبر د ' مضاهية للخريف بالبر د واليبوسة 
وزعموا أنها ريح خاملة ي الحسد عنصرها الطحال وآنبا ميزان ابحسد وأنبا 
ضد الدم والصفر اء ضد البلغم . 

قالوا : وحقيتق "“ على الفحرير العاقل أن يقابل الأزمنة بما يضادها من 
الأغذية فيقابل الشتاء بالحار اليابس لأنه ضده ويقابل الربيع بالبارد اليابس 
لأنه ضده ويقابل الصيف بالبارد الرطب لأنه ضده ويقابل الحريف بالحار 
الرطب لأنه ضده وقالوا الآن كل طبيعة يبيج سلطانما في زمامما فيعدل ابحسد 
والطبيعة باحتلاف الأغذية ولا باقي مع الله . 

قالوا : فوجدنا ذلك مبيناً عيناً موجوداً ني الإنسان وذلك ان ابحوع حار 
قاتل فإذا قوبل بالشبع مات "؛ ابمحوع وأن العطش حار قاتل فإذا قول بالري 
أمات '““ ذا العطش فكان هذا دللا على غيره من الأدواء ودليلا على غيره 
من الأدوية الدافعة الآفات تدفع الأفات المعينة . 

قال وهب : وان الله لما خحلتق ابحنة حين شاء كيف شاء حيث شاء في 
ابت علمه ولتق النار وصار ابليس وابنان إلى الحنة وهم '* لا يتناسلون 


١ (‏ ) لوب - بالبرودة . 

(۲) ل - فلما اتفقت هكذا كان حقيقاً . 
(۴) ب-آمات . 

٤١ (‏ ) ي الأصل مات ذا المطش . 

(ه) ل - فجطلوا پتناسلون . 


۱۲ 


في العنة وان الحان تنافسوا ني ابحنة وطغى بعضهم على بعض وعصوا الله 
وسفك بعضهم "' دم بعض عج الملائكة إلى الله بالدعاء - قالوا سبحانك ربنا 
ما أحلمك وأكرملك يتقلب ني نعمك من يكفر بك لم تعبد زيادة في ملكك وم 
تعص مغالبة في سلطانك تمهل من أساء وتصفح عمن عصى لم حش الفوات 
فإليك المصير وأنت على كل شيء قدير لا يفوتك هارب ولا ينجو منك 
هارب لم ينقص ملكك من عصاك ولا زاده من أطاعك آنت قبل کل شي ء 
وأنت بعد كل شيء لم يؤدك حفظ ما خحلقت فأنت بكل شيء عليم . 


قال ابن منبه : فغضب اله على الحان فأوحى الله الى جبريل أن أخرج 
اجان من جواري وطهر منهم جني فأحرجهم جبريل من ابلحنة إلى أرضنا 
هذه فأسکنهم جزائر البحار وقفار الأرض وبقي ابليس مع الملائكة يعبد الله 
مم حلت الله آدم عليه السلام لما شاء كيف شاء حن شاء في سابق علمه المكنون 
وحكمه النافذ من أدم الأرض من سهلها وجبلها وأبيضها وأسودها وأحمرها 
فجمع الطين فصار صلصالا حماً سنونا فصور آدم من تلك الطينة . 

قال وهب : فلذلك وجد في بي آدم اخحتلاف الصور لاسهل وال حبل 
واختلاف الألوان لاختلاف الوالهم "' فرفع جبريل آدم إلى الحنة فلما رأته 
ا ملاثكة قالوا ربنا ما هذا قال الله تعالى ( اني جاعل في الأرض خليفة قالوا 
ربنا أنجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك ) 
وأنت أعلم ربنا ( قال إلي أعلم ما لا تعلمون ) وطاف ابلیس باآدم فخمه ما 
رأی من جماله وحسن خلقه حسداً ثم جسه بيده فدوی آدم فقال خلق جوف 


3 ب - دماء 5 
(۴) ب ملك غالب ل - منك طالب - ولعله محارب . 
(۴) ب -الوان التراب . 


أصبت والته فيه حاجي ونفخ الته تبارك وتعالی الروح ي آدم صلى الله عليه 
وعلى محمد وسلم فجال الروح ني رأسه فأبصر فرآی جبریل فقال له جبریل 
عله السلام ٠١‏ : يا آدم وکان قد خلق الله تعالی آدم ملھماً م انتشر الروح 
ي جسم آدم فشتی جوفه إلى حقویه فاستوی جال فلذلك آنرلالته ( وخلق"ّ 
الإنسان عجولا" لأنه جاس قبل أن يصل الروح إلى ساقيه وفخذيه وقدميه . 

قال وهب : فقال جبريل يا آدم ان الله م خلت بشرا قبلك نت أبو 
البشر فاشکر الته تعالى قال فرفع آدم بصره إلى العرش فلم بحجب عنه العرش 
فرأى في ساق العرش مكتوباً بالنور ( لا اله إلا الله محمد رسول الله ) وكان 
ملهماً للقراءة فقال يا جبريل ألم تقل اني أبو البشر وهذا محمد مكتوب في 
ساق العرش فقال له جبریل صدقت يا آدم صدقتك " هذا محمد حبیب الله 
أكرم البشر على الله حاتم الأنبياء من ولدك وبه تكنى يا أبا محمد له غدا امقام 
المحمود وله الشفاعة واللواء والحوض والكوثر . 

قال وهب : وان الله تعالی خلتق حواء من ضلع آدم اليسرى . 

قال وهب: ““ فقال بعض أهل العلم إنالته حلقحواء من الأرض كاقال 
(منها خلقناكم وفيها نعيد كم ومنها نخرجكم تارة حرئ) قال : أولئك الأولون 
قال الله ٥‏ :(هو الذي خلقكم من نفس واحدة » وخلق منها زوجها) : 
فعطف على النفس لا على للآرض لاذه م سبق هاهنا الأرض قصة "“ . 


)١(‏ کنا ي الأصول ولمله فقال له جربل مليك السلام یا آدم - ل ملهوماً -- وقال 
وعليك السلام وانتشر د الخ : 

( ۲ ) لمن عجل . 

(۴) ل والأصل - صدقعك . 

( + ) ن-هذا قول بعض آهل العمل . 

١ (‏ ) ل -جيا ها الناس اتقوا ربك الذي خلقك ... الخ . 

. ب - ذا کر‎ )٦( 
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قال وهب : خلتى حواء بيضاء نقية صافية البياض ناصعة كحلاء سوداء 
الاشعار وبه سميت حواء فأسكنها الله الحنة فعلم الله آدم اسي كلشيء ي 
الحنة بل لسان نطقت به ذريته بعده مم قال تعالى للملائكة ( انبثوني باسماء 
حؤلاء إن کت صادقين) ني قولكم »(أتجعل فيها من يفسد فيها)»(قالوا : 
سبحانلك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنلك أنت العليم الحكيم)»(قال : يا آدم 
أنبشهم بأسما م فلما أنبأهم بأسماہم قال: ألم أقل اكم إني أعلم غيب السموات 
والأرض واعلم ما تبدون وما كنم تكتمون) »(وأمر الله تعالى الملائكة وابليس 
بالجود لآدم فسجدوا إلا ابلیس ابی واستکبر وکان من الکافرین ) وعتا 
أن يسجد لادم وقال آتأمرني أن أسجد لمن ۳ آنا خبر منه خلقتي من نار 
وخلقته من طین فغضب الله عليه وقال له ( احرج منها فنك رجيم وان عليك 
اللعنة إلى يوم الدين قال رب فانظرني الى يوم يبعشون) قال الته له (اناك من 
لمنظرين إلى يوم الوقت المعلوم ) قال وهب : ولم يعطه الله سؤاله ولكن أحره 
ما سبتى في علمه أنه يكون محنة وابتلاء لآدم وبنيه . ) 

قال وهب : ولم یعط الله تعالى ابليس الحياة إلى يوم القيامة ولكن إلى يوم 
الوقت المعلوموهو نذر قبلته الملائكة قال اله تعالى ( يوم نبطش البطشة الكبرى 
انا منتقمون ) وقال قوم أنه باق إلى موت اللحلق كلهم فیموت . 

قال وهب : وان الته آنزل صحيفة على آدم قال (یا آدم اسکن انت 
وزوجك الحنة وكلا منها رغداً حيث شتما ولا تقربا هذه الشجرة ) واه 
عن فتنة ابليس ألا يفتنه ويطغيه وان ابليس أظهر لآدم عبادة الله رياء م طرقه 
ووسوس إليه وقال له : يا آدم أنا أحبك وأنا لك ناصح إن الله لم ينزل عليك 
النهاية عن هذه الشجرة إلا أن لا تكون أنت وزوجك ملكين فتكونا من 
الحالدين في الحنة واقسم بالله ني لکما ناصح › قالت له حواء : یا آدم هل 
علف خلت اله وهو كاذب لا يكون ذلك . فذكر آدم النهاية فأبى وان ابليس 


. يي ب له‎ )١( 


راع 8 أحوال آدم فلم مجده غفل الاعند افاقته من نومه فلما فاق آدم من 
نومه أتاه ابليس فقال له كل من هذه الشجرة يذهب عنك ما جد من كسل 
وشن وهو راس النفى'" > فمد یدہ فا کل وأکلتحواء لا رأتە أ کل مذ کر 
آلتهاية آدم فرمی بما ني يده وتفل بما ي فمه وفعلت ذلكحواءوزجر 
آدم ابلیس عن نفه فقال له ابلیس : إن برىء منك يا آدم عصبت لاله 
« قال آدم : رب لني نسيت واستفزني عدوي عند ساعة نومي وذللك قول 
الله (فنسی ولم نجدله عزماً ) آي لم بعزم على مضغ‌ما ف‌فمه ولا حبس ما في يده. 
قال :ثم تطايرتعنهما حلل ال لحنة فعلم أنەعاص( فلمابدت ما سوآتهما 
طفقا بخصفان عليهما من ورق الحنة) . _ 
قال وهب بن منبه: ولا أراد الله حروج آدم من ابحنة للذي سبق ي علمه 
قال : یا آدم احرج نت وزوجك "“ من جواري . 
قال وهب : قال بعض أهل العلم ان ابليس ركب الحية وكانت ذات 
قوام أربع حین آتی آدم ليأكل من الشجرة : قال لمم الله اخرجوا من ابحنة 
اهبطرا إلى الأرض بعضكم لبعض عدو قال وسلبت البة قوائمها وأخحذ 
جبريل بجناحه فرماه بجبل جي بخراسان . 


وزعم بعض أهل العلم أنه بخرج منه الدجال ني آخحر الزمان فنزل آدم على 
جبال لبنان وقال قوم على الحودي ونزلت حواء على جبل الطور وأن آدم 
لا غوى وآمره الته باللحروج من الحنة أحذ جوهرة من الحنة يمسح بها دموعه 
فلما صار إلى الأرض م بزل يبكي ويستغفر الله ويمسح دموعه بتلك ال حوهرة 


(۱) ل - لاحوال ي 
( ۳ ) الأصل أخر جوا من جواري . 


۱٦ 


حى اسودت من دموع اللحطيغة وتاب الله على آدم قال الله ( م اجتباه ربه 
فتاب عليه وهدی ) م آنزل الله عليه صحیفة نزل بہا جبریل کتاب من عند 
الله أمره أن يسير إلى البلد الحرام ويي البيت العتيق وكيف يكون نكاح ولده 
وولد ولده بما يصلحهم من معاشهم وهو قول الله تعالی ( إهبطا منها جميعاً 
بعضکم لبعض عدو فاما بأتیکم مي هدی فمن اتبع هداي قلا يضل ولا 
یشقی ومن أعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا ) '. 

قال وهب : وان آدم قال يا حبيي يا جبریل لا أعرف البلد الحرام 
فأوحى الله إلى جبريل اني دليل الأدلاء "“ دله على البلد الحرام فسار جبريل 
بآدم حى أوقفه على الحرم وعلى المسجد وأراه مبتدأً البيت وأن حواء وجدت 
راحة ابحنة من قبل المسجد الحرام عن آدم فتوجهت قبل آدم " فاما رأى _ 
آدم شخصها من بعيد سعى إليها فالتقيا بعرفات فتعارفا فمن م سميت عرفات 
م بی آدم البيت “ وتعينه حواء حى رفع الحطيم فأمره جبريل أن مجعل 
فيه ابحوهرة الي خرج بها من الحنة ففعل وقال هذا منسك لك ولولدك من 
بعدك فلما تم بناء البيت أمره جبريل بقطع خشبة من المسجع *' بين الطائف 
ومكة وقال بعض الناس بل من المسجد الحرام فقطع خشبة فرفع سما البيت 
وأمره بالحج إليه والصلاة وأعامه أنه قبلة له ولبنيه فأول أثر على وجه الأرض 
مكة وقال الله تعالى ( ان ول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركاً ). 


. بالاصل ضنكي‎ )١( 

(۲) الأصل الادلا . 

( ۴ )ل -فأقبلت تستدل به اليه حى وصلت اليه . 

. ب هو يبي وحواه تعینه‎ ) ٤( 

. المسجع امم موضع غير مذكور ني الكتب التي بأيدينا - ول المخشع ل‎ )٠( 


(Y) ۱۷ 


قال وهب وأول ما تكاثف من الأرض وانعقد وصار أرض البيت ' 
تصتها قال الله تعالى ( ولتنذر ام القرى ومن حوها) مكة أم الدنيا وما فيها 
ا 


ل .الف ألف هذا الكتاب: أن أمة محمد صلى الله عليه وآ له وسلم 
اخحتلفت ي ابحنة الي اهبط منها آذم عليه السلام فقالت فرقة أن ابحنة الي خرج 
منها آدم هي جنة من جنات الدنيا وليست جنة الحلد الي وعد الله المتقين 
وكذلك النار الي أوعد " الكافرين ولم لقا وانما خلقان غداً يوم الفصل 
واحتجوا ني ذلك وقالوا أقاويل فكان ما احتجوا به أن قالوا قال تعالی ر کل شي ء 
هالك إلا وجهه ) فان كانتا خحلقتا فهما لكان بہلاك الدنيا وما فيها وقالوا 
قوله إلا وجهه ما أراد إلا هو كا تقول هذا وجه الأمر وهذا وجه الح أرادوا 
بوجه هنا هو الأمر وأما الأمر فما له وجه ولا قفا ““ وهذا هو الحتق وكذلك 
قوله لا وجهه إلا هو . 

وما احتجوا به أيضاً ان قالوا انما سميت الدنيا دنيا لأا دنت مجميع ما 
فیها من خلت الله من كل شىء لوق * وسميت الآحرة آخرة لأنما تأحرت 
بعد الدنيا بجميع ما فيها فهذه الدنيا بما فيها وتللك آنحرة بما فيها ولیس ي 


. لعله أرضا‎ )١( 

( ۲ ) ل -قال وهب . 

(۳ ) ل -أعدت للكافرين . 

. ب -فالمراد بوجه هنا هو الأمر لأن الأمر لا يوصف بوجه ولا قفا‎ )٤( 
. ه ) ب - شيء خلقه اله تعالی‎ ( 


الآحرة الا داران جنة ونار فان كانتا خلقتا فقد خحلقت الآخحرة في الدنيا ٠١‏ 
فحينئذ يكونان دنيا جميعهما وانتفت الأحرة وذلك غير جائز ویکونان 
جميعاً آنحرة ولادنيا وقد بينها الله في كتابه فقال ني الآأحرة تلك الدار الأخحرة 
وقال في الدنيا روما الحياة الدنيا الا متاع الغرور ) فدار الأحرة عند الله 
ممدوحة غير غرور وهذه غرور فهذا من الته تبارك وتعالٰى البيان . 

ومن حجتهم ان قالوا : ان الحنة دار اللحلد لا مخرج منها من قد دخلها 
وهذه قد حرج منها آدم ووا انيسن والان هدا دلل عل أا الست 
حنة الحلد . 

ومن حجتهم ان قالوا : ان جنة اللحلد ليست دار تكليف وانما هي دار 
جزاء لعمل الدنیا ولیس کلف فیھا أحد وقد کلف فیھا آدم وحواء آلا یا کلا 
من الشجرة وكلف ابليس والملائكة السجود لآدم فهذه عبادة تعبدهم الله بها . 


وما احتجوا به ان قالوا ان الحنة الى وعد المتقون فيها فا كهة لا مقطوعة 
ولا ممنوعة وقد منع آدم وحواء ي هذه الأكل من الشجرة وقالوا ان احتج 
من ناظرنا ان الله قال (اسكن أنت وزجاث الحنة)إنما هى جنة الحلد سماها 
الحنة فقال الترو دحل جنته وهو ظالم لنفسه)فهذا يازم آن تکون جنة اللحلد لأنه 


اغا ا 
وقد احتج أيضاً من زعم أن ابحنة مخلوقة والنار محلوقة "' فقالوا : قال 


)١(‏ ني الأصل - وان الآخرة والدنيا دنيا ولا آخرة ثم آنہما مز جتان بي هذه الدنيا وأما 
أن يكونا جميعاً دنيا أو فيكونا جميعاً آخرة وقد أبا نها الله عن الدنيا بقوله تلك الدار الآخرة وما 
الحياة الدنيا الا متاع الغرور- وني ل وان الدنيا والآخرة آخرة وآن يكونا متآخرين ني هذه الانيا 

( ۲ ) ب -وذلك معلوم البطلان . 

(۴) قد خلقت - ي الموضعين - ومما . 


۱۹ 


الله ( جنة عر ضها السموات والأرض أعدت للمتقين ) وأخبر ألما أعدت ولم 
يقل تعد لان قوله أعدت فعل ماض وتعد فعل مستقبل وقال ( اتقوا النار الي 
أعدت للكافرين ) وقد أبان الته ا ماضي من المستقبل قال ( فأتى الله بنياہم من 
القواعد ) ماض وقال (يوم يأتيهم اله في ظلل من الغمام ) مستقبل والاضي 
کشر شاهده ي القرآن . 

وما احتجوا ان قالوا : قال الله (ادخلوا آل فرعون أشد العذاب.النار 
يعرضون عليها غدوآً وعشياً ) . 

وما احتجوا ان قالوا : قال الله تعالى في حبيب النجار الشهيد ( قيل ادحل 
الحنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ري وجعلني من المكرمين ) فأراد 
e‏ 
a gE‏ ویستبشرول 
E‏ 
ي د دار الدنا قالوا والآثار عن 8 EM‏ 0 
غير أنا اكتفينا بالقرآن وجعلنا القرآن الناطق الحكم . 

وقالوا بالقياس السوء فقد حمل القياس الفاسد على القرآن الناطق والاثار 
الصادقة فحملوا القياس السوء Ea a‏ 
ما لا بعلمو نه " وقد قال الله تعالی " ولا ت تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات 


(۱) بالأاصل کشر . 
( ۲ ) بالأصل يلموا -يعلموه . 
( ۴ ) ل - لا تقول ما ليس لك به عل . 


بل أحیاء ولکن لا تشعرون ) فقال الله لا تشعرون وقالوا بل نشعر نحن رداً 
على الله وقد اهم فقال ولا تقولوا فقال “ لا هم أموات وقد احتجوا به 
ان قالوا قد حماوا رايهم بالقياس على اللحصوص فجعلوه عموما في قول 
( كل شيء هالك الا وجهه ) وقد أجمعنا "“ نحن وياهم على أن أعمال العباد 
أشياء وان الله عدل لا جوز أن يعذبہم على غير شيء وقال ( ووجدواما عملوا 
حاضراً ولا يظلم ربك أحدآً) فهل تفى أعمال العباد والكتب الي ”"“ كتبتها 
الحفظة الكرام الكاتبين والله يقول (اقرأ كتابك ) فإن هلكت الأعمال 
والكتب فما يقرأون غداً وما مجزون - واعظم غيهم أنہم يقولون أن أسماء 
الله وصفاته أشیاء وهي غیره فهل تفی أسماؤه وصفاته فأرادوا آن یدرکوا 
علم الغيب بالقياس وقال الله (ولا بحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع 
کرسیه السموات والأرض ) وقال آحرون احتج هؤلاء ونحن نرد علم هذا 
إلى الله وقال الله ( وما أمروا إلا ليعبدوا إلاها واحداًء وما أمروا إلاليعبدوا 
اله حلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الركاة وذللك دين القيامة ) 
فلم نؤمر إلا بهذا ونرد علمه إلى الله تعالى غير انا نعلم أن لله جنة ونار يثيب 
بهذه المنقين ويعذب بهذه الكافرين وهو العام ان كان خلقهما الآن أو 
مخلقهسا غداً فقد صدقنا بما قال والكلام في هذا كثير غير انا اختصرنا تأليف 
هذا الكتاب عن السلف الصالح . 


قال ابو محمد عن انس عن اي ادريس عن وهب قال : حبلت حواء 
وآدم بمكة يبتي فو لدت شيا وعناقا في كل بطن غلاماً وجارية وكانت حواء 


® 


. لعله فقالوا بل هم أموات -ح‎ )١( 
. وقد أجمعنا واياها على أن‎ )۲( 
. ب -کتها‎ )۳( 


۲١ 


تحمل ني كل عام فتلد في كل بطن غلاما وجارية فتزل جبريل على آدم 
فأمره أن يزوج الغلام من البطن الأول الحارية من البطن الآحر ويزوج أيضاً 
الغلام من البطن الأحير ابحارية من البطن الأول م أمر الله تعالى آدم بالسير إلى 
اليلد المقدس فاراه جبريل كيف يبي بيت المقدس فبى بيت المقدس ونسك 
فيه وقبلته منه المسجد الحرام وبحج اليه وقت الحج ويحج معه ولده فكان آدم 
وولده ينون البيت ويقربون القربان في جبل الطور فمن قبل سعيه تزلت نار 
من السماء على قربانه فأکلته فمن أکل قربانه علم آنه قبل سعيه ' ومن ۾ 
تأکل النار قربانه علم أنه لم یتقبل سعیه فتفکر في ذنبه وسأل آدم أن پستخفر الله 
له من ذنبه م یقرب قرباناً آحر حی إذا أکلت النار قربانه علم أن سعيه ‏ 
مقبول وقد تاب الله عليه . 


قال وهب : وأنه لا تى وقت الحج نزل جبریل على آدم فقال السلام 
بقرئك السلام يا آبا محمد ويقول لث آنا الأول قبل كل شيء والاخر بعد 
کل شيء حكمت عليك بالموت وعلى زوجك وعلى ولدك إلى يوم الدين ٠"‏ 
ولا يبقى معي لا ني مرسل ولا ملك مقرب ولا جن ولا شیطان کل يذوق 
الموت فأنى آدم حواء وهو باك قالت له مالك قال نما حكم ربي علي با موت 
وعليك وعلى جميع اللعلتق من الحن والانس واللائكة فبكت حواء لفراق 
الدنيا فقال ها آدم : الدار الآنحرة خير للمتقین م سار آدم إلى الحج وان هابیل 
وقابیل قربا قرباناً فتقبل من هابیل ولم بتقبل قربان قابیل فقال له قابیل قربت 
قر بانلك وأحرت قرباني لأقتلنك قال له هابيل : (انما يتقبل الله من المتقين 


( ۱ ) ب قبل حجه - ي الموضغين . 
( ۲ ) ب حجه . 
( ۳ ) ب يوم القيامه . 


۲۲ 


لن بسطت إلي يدك لتقتلي ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله 
رب العالمين ) . 


قال وهب : قال ابن عباس کانت منافستهما على حت قابيل الي ولدت 
معه ني بطن وكانت جميلة فطلب هابيل أن يتزوجها وقال له قابيل أنا أتروجها 
فقال له هابيل أن تحل لك قال له قابيل أقرب معك قرباناً فمن أكلت النأر 
قربانه تزوجها فقربا فا کلت النار قربان هابیل فبقي قربان قابیل فحسد هابیل 
عایها ونهز ' عليه فقتله . 


قال وهب:قال بعض آهل العلم أن شيثاً وهابيل وقابيل وحبيب وعبد 
الصمد وعد الرحمن و صالاً وعیدالله وعد الحرار 


قال وهب : قال ابن عباس قتل قابیل هابیل بحجر هشم به رأسه وقال 
جبیر بن مطعم قتله بقدوم کانت عنده وکان يبي ہا البیت . 

قال وهب :فلما رآه ميتاً حين قتله قبل عليه يدعو وينادي :يا هابيل يا 
هابيل فلما لم به أقبل عليه يقلبه ليتحرك › فلما رآه ميتاً لا يتحرك ولا عير 
جواباً ولا ينظر »› ندم وأدركه اللحوف وعلم أنه الموت وداخلته وحشة الموت 
وعلم أنه عصى الله فطلب الحيلة له فلم يدر ما يفعل فيه وضاقت عليه الأرض 
فبعث الله غرابين فاقتتلا فقتل أحدهما صاحبه فلما مات نحث الغراب الحي 
حى خد في الأرض أحدودا تم جر اليه الغراب‌القتيلفالقاه في‌الأخحدود فقال : هذا 
راب طم ا بل اخ فا ل ری را ای هاا فا خر رار 


. بالأصل - ونفس‎ )١( 


و 


أتت حواء لتطلبهما لا غابا عنها فوجدته قد حفر له قبراً ووجدت هابيل 
قتیلا" فحملته وسارت به لی آدم وقالت : له یا آدم هذا هابیل أکلمه فلا 
یکلمني ولا ینظر ولا يتحرك . قال : ما باله > قال له قابیل : آنا فعلت به 
هذا › قال آدم : اذهب عي فقد عصيت اله إياك أن تلقاني » فذهب فلم 
یلق آدم بعدها . وقال آدم لحواء : هذا اموت الذي أعلمتاك به تزودي منه 
فإنك لن تريه إلى يوم الدين يرجع إلى الأرض الي خلقنا منها › فلما أيقنت 
بفراقه ونا لا تراه أبد الا بد عظمت عليها المصيبة ورفعت يديما إلى رأسها 
صاحت » فمن أجل ذلك صارت كل أمرأة على ' الدنيا إذا أصابتها مصيبة 
تأدت يدها على رأسها "“ وصاحت کفعل حواء › فلما بکت حواء قال ها 
آدم : مذ خلت الموت في الدنيا م تجف لعاقل فيها عبن ولا جف لأهلها عين 
يبکون ويبکي علیهم جی يتفارقوا "“ ونفارقهم يا حواء ذهب الأمل وحل 
الأجل فمن قدم خیراً وجده ومن قدم شرا وجده وأنشأً یقول يري هابیل ‏ : 
تغيرت البلاد ومن عليها فوجه الأرض مغبر قبيسح 
وجاورنا عدو" لبس بہدى لعين لا يموت فاستريسح 
أيا هابيل يا ثمر الفؤاد “ أبعد العين مسكنلك الضريح 
محل تلق الأجسام فيه ويبلى عنده الوجه الصبيح "أ 


. ل -ي الدنيا‎ )١( 

(۲( ب -تأدت ووضعت يدها على رآسها . 

(۴) الاصل - تفارقوا . 

. قد وردت هذه الأبيات لي مروج الذهب باختلاف الألفاظ والعرتيب - ك‎ )٤( 
. ل -آيا هابيل يا بصري وسمعي‎ )٥( 

٦ (‏ ) زيادة في ب مأخوذة من مروج الذهب ك . 


تغبر كل ذي طمم ولسول وقل بثاشة الوجه المليح 
قعل قابيل هايلاد اأخساه فوا اسنا عل الوجه الصبیہ 


0 


فعيي لا نتجف عليك سحا وقلي الدهر محزون قريح ٠‏ 

قال وهب : قال قوم من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن قابيل 
ميقتل أحاه هابيل قتلا“ مفنبً ولكنه تناظر معه ني الملكوت وكان قابيل بعد 
بالحجة ني ذلك فقتله بالحجة . والغراب عندهم تأويل ومحتجون أن الأنبياء 
لا تقتل الأنبياء ولو كان ذلك لما ذم بن اسرائيل بغير حق وإذا كانت الأنبياء 
تفعل ذلك فمابال غير الأنبياء - واحتجوا فقالوا: قال اله رمن أجل ذلك كتبنا 
على بى اسرائيل أنه من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل 
ار ا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ) أي من استدعى نفساً 


f 


إلى الشرك فقتلها فكأنما قتل الناس جميعاً ومن أحياها ودعاها إلى الإيمان 
فأحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً فكان قتل ابن آدم لأخيه بالحجة لا بالقوة 
أنه م بقتل ني نيا . 

قال وهب : قال جبير بن مطعم هذه القصيدة ليست لادم هي منحولة ؛ 
وقال ابن عباس : تكلم آدم بجميع الالسن الي نطق با بنوه ومن بعده من 
عرفي وعجمي » وهذه الأسماء لم تعلمها الملائكة ( فقالوا سبحانك لا علم لنا 
إلا ما علمتنا أنك أنت العليم الحكيم ) . 

قال وهب : ان آدم غرس الثمار الي هبط بها من الحنة فأول ما غرس 
بالبلد المقدس تم انتشر بنو آدم إلى الحزيرة وإلى بابل وإلى اليمامة وإلى الطائف 


١ (‏ ) زيادة ني ل - فأجابه ابلیس لمعنه اله تعالى : 


تنح عن البلاد ومن عليهسا بدار املد ضاق بلك الفسيح 
وکنت ا وزوجلك يي رجاه وقلبلك من آذى الدنيا مريح 
فما زالت بمکكايدټ ومکري إلى أن فاتك امن الربيح 
ا ر اجار ١٠ا‏ قلبلكف من جنان المحلد روم 


0 


وبلغوا البحرين بغرسون الثمار وبلغوا اليمن وعمان يغرسون الثمار وحفرون ' 
الأنبار ويبنون المصانع وينحتون ابلحبال . م ان آدم لما بلغ دعوة الله EE‏ 
حجة الله في بنیه وني احن وكثرت ذریته في الأرض فانکملت أيامه آناه وعد 
الله آثاه جبریل فقال له : یا أا محمد السلام يقرثك‌انسلام ويأمرك أن تقيم 
ششًحليفة من بعدك ني الأرض للأنس وال لحن يقيم فيهم حجة الله وينهاهم 
عن معصیته فعلم آدم أن نعيت اليه نفسه فأوصی شیشاو استخلفه . 

قال وهب : ل يقبض الته آدم عليه السلام حى صلى خلفه الف رجل من 
بنیه وبي به " » ثم ان الله قبل روح آدم وأعلمه جبریل فلذلك قال : با 
حبيي يا جبریل نعیت لى نفسي بموت حواء » وکان موت حواء قبل موت 
آدم بعامین » ثم دعا آدم فقال : رب هب لأوصیاني القأئمين حنبلك عمري 
ما قاموا على عهدك وأظهروا حجتاك وقاموا بحقك ©“ فمن بدل غإنك نت 
العليم الحكيم . 

قال وهب : وکان عمر آدم عليه السلام تسعمائة وثلائين *“ سنة م 
قبضه الله صلی الله عليه وسلم واسمه "' بالسریاني والعري( آدم ) وکان عمر 

VED E OPP SAI 


١ (‏ ) الأصل - يفجرون . 

( ۳ ) ب-وکلت آیاته . 

(۳ ) ب - بنيه غبر بي بنیه ول - ذریته من غير ډي بنيه . 

+ ) ل - مظهرين لجتك قائمين بحقك . 

(ه ) ب -وسعاً وثلاثين - ل - وسبعة وعشرين سنة . 

١ (‏ ) زيادة ي ب - واسمه الذي لي التوراة عل موسى ( كذا) اذم بالذال . 
( ۷ )ل - وخمسة وعشرين . 
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العربي خحلف وشايث باللسان السرياني وتفسيره بالعربي نصب لأن عليه 
وع دت ی ع ا د و ا 
أغرقهم الطوفان فقام شيث ي الأرض وخليفة بأمر الله يصدع بالحق وذلك 
أن بي آدم وبي البنين انتشروا ني الأرض يبنون ويغرسون فتنافسوا فيها 
وطغى بعضهم على بعض فأنزل الله على شيث خمسين صحيفة في صلاح 
الأرض يدعو النقلين ابمعن والأنس وكان شيث مبولا “ على القراءة ولا 
يكتب . فأترل الله شريعة آدم تي نكاح الأخ للأحت لأن آدم صلى الله عليه 
وسلم كان يزوج الأخ من الأخت إذا اخحتلفت البطون فأتت شريعته بحلاف 
ذلك ولا یزوج إلا ما تباعد نسبه كبنات‌العم وغير ذلك . قال الله تعالی ( لکل 
جعلنا منکم شرعة ومنهاجاً) . فأآنكر عليه ذلك بنو آدم " وسر حوا فقام 
فيهم بأمر ألله وغلب عليهم بحق الله حى تمت كلمة الله وعمت دعوته . 


قال وهب : وان لاماك بن هنوش ”" بن هابيل بن آدم وهو هابيل قتيل 
قابیل مر عليه وهو یرعی غنماً له راکباً على فرسه ولامك آعمی فتکام قابیل 
فقال : لامك من هذا المحتكلم فقد انتفض لكلامه كبدي واقشعر له جلدي 
فقالوا : هذا قابیل قاتل هابیل جدك قال : أوترو اٺی قوسا فأوتروا له قوساً 
م استمع الكلام من أين © يأتيه حى علم أين هو مم قال : أللهم اهدني 
وانتقم نم رمى فأصاب نر قابيل فسقط عن فرسه , مم سأل من هذا قيل 
لامك بن هنوش بن هابيل قال : حسي أبناء الأبناء قروا حدود *“ الأجداد 


١ (‏ ) الصواب مجبولا-ح . 

( ۲ ) لعله وءرحوا . 

( ۲ ) بالأصل هوش والصواب ني ل ني المواضع كلها -ك . 

( + ) ب -من آي جهة . 
)٥(‏ بالأصل مر وحدور - وكذا في ب علامة مع الشلك و ليست هذه الحملة في ل فتامل , 


۲۷ 


ومات فأتوا بنو قابیل بلاملك الأعمى إلى شيث فقالوا : هذا قتل أبانا قابيل 
قال هم > أخحذ الله حقه بأضعض خلقه دعوه النفس بالنفس فان الله أوحى إلى 
آدم انا أرحم الراحمين قعل ولدك ولا آمرك بقتل ولدلك الآحر دعه لا يفرتي 
هارب ولا ينجو مي غالب وأنا القوي الطالب فلما بلغ شيث شيث حجة الله وتمت 
N O‏ 
شيث وغيرها من الصحف فقال : (رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها 
كتب قيمة ) وقال : (أولم تأنہم بينة ما في الصحف الأولى ) حكمنا حق في 
الأولين والآحرين » وقال : لا تبديل لكلمات الله فأوحى الله إلى شيث 

انخذ ابنك نوش صفیا ووصیاً فعلم أنه نعیت اليه نفسه فأوصی الى ابنه انوش 
واستخلفه فلما بلغ تسعمائة سنة وائني عشرة سنة قبضه الله وولي أمر الله ي 
الأرض ومن فيها انوش ' بن شيث فحكم بمأ ثي صحف شيت واسمه 
باللسان العبراني انوش بكسر الهمزة الألف والشين"' وتفسيره بالاسان العرني 
انسان واسمه باللسان السرياني انوش بفتح الألف لف والشين وتفسره باللسان 
العري صادق فعمل تي الأرض رطاعة التەحی بلغ عمره تسعمائة وخحمسين 
سنة سنة ٠"‏ فلما بلغ العمر المسمى ي‌الدعوة أوصی الى اينه ا الله عز 
وجل . (قینان) : عبراني تفسیره باللسان العرني مشری وكدلك اسمه 
بالسرياني › فعمل بأمر اله وقام بحت الله واسمه ني الانجيل واينان ٠‏ وتفسيره 
بالعري عیسی . فلما بلغ من العمر غاية دعوة آدم وعاش تسعمائة سنه وعشر 


(۱( ل - وصي شیث وخلیفته من بعده ولا و ل انوش الأمر من بعد شیث حک ... الخ 
( ۲ ) لمعله بكسر الألف والشين -ح . 

( ۴ ) ل -والأصل وخْس سنین . 

. ل -ارجان‎ )٤( 


۸ 


سنین أوصی إلى مهلیل “ ابنه › ومات قینان وولي الأمر ابنه . ( مهلیل ) : 
عبر اني وتفسيره باللسان العري تمدو ح واسمه بالسرياني بي الانجيل مالالي ١‏ 
وتفسيره بالعرني مسيح اله فصار بأمر اله قائ قلعا بلغ الغاية من العمر من 
دعوة آدم وعاش بضع "' مائة سنة وعشرين سنة أوصى إلى ابنه يارد : اسمه 
في التوراة عبراني وتفسيره بالعريي ضابط › واسمه ي الانجيل سريالي 
وتفسيره بالعري هبط آي هبط ني الأيام ثم قبض الله مهليل ووا 'لأمر في 
بي آدم يارد ““ » فعمل بأمر الله فلما بلغ إلى غاية الدعوة وعاش تسعمائة سنة 
واثنين وستين سنة أوصى الى ابنه ( احنوخ) مم قبضه الله اليه . ( واخحنوخ ) '* : 
اسمه ي التوراة عبرالي وتفسيره بالعرني ادريس وهو ادريس عايه السلام › 
واحنوخ اسمه سرياني وأنزل ني التوراة أنه حي إلى موت جميع احق وموت 
الملائكة فيذوق الموت حتماً مقضاً : وأنه عاش في الأرض ثلاث مائة سنة 
م رفعه الله إلى السماء eT‏ الملائكة . 
: (واذکر ي الکتاب ادریس أن کان e‏ 

وقال بعض أهل العلم : ورفعناه مكاناً علباً أي أنه رفعه ثي النسب مكاناً علاً 


أن لیس بعد آدم وشيث ني غيره والله أعلم . 


قال وھ ° : ادریس الني أول من کتب بيده من أهل الدنيا آنزل 


(۱) ل -فهلائیل . 

( ۲ ) ل الان 

( ۳ ) كذا ني الأصول ولعل الصواب تسم مائة لأنه العمر المسى لي الدعوة-ح . 

( ؛ ) بالاصل - بارد في الموضعين هذا والذي قبله وي تاريخ ابي الفداء (يرد) بالدال 
المهملة والذال المعجمة أيضا حح 

٠ (‏ ) بالاصل خنوح ويي تاريخ ابي الفداء ( حنوح ) بحاء مهملة ونون وخاء معجمة حح . 

٦ (‏ ) أوردها ابن قتيبة في كتاب عيون الأخبار عن وهب جاص ٠۴‏ طبعة مصر ك . 
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عليه الكتاب السرياني وعلمه اياه جبريل » فأول من أنزل الله تبارك وتعالى 
عليه ( بس الله الرحمن اأرحيم ) ني صحيفة وبعده ني الصحيفة مكتوب -- 
شهد الته أنه لا اله إلا هو . إلى حر الآية مم آنزل عليه أمجد إلى آخحرها 
فكتب وقرأً ولا رفع الله ادریس استخلف ابنه متوشلح : عبراني تفسیره 
باللسان العرلي مطلوق وهو بالسرياني متشالح وتفسيره بالعرني مات الرسول . 
فعمل متوشلح بأمر الله وحكم بحكم الله حى بلغ علم المدة الي علم با آدم 
فأوصى إلى ابنه لامخ "“ . (لامخ ) : عبراني وهو بالعري لماك وهو بالسر ياني 
لامخ فبى المصانع وتجبر واحتجب فلما رآه بنوه كذلك فعلوا كفعله ونافسوه 
ودافعوه "“ » فعاش لامخ تسعمائة سنة وسبعاً وسبعين © سنة م قبضه الله 
ومرج *' الناس وطغى بعضهم على بعض فبعث الله نوحاً ( نوح ) صلى الله 
عليه وسلم : هو نوح بن لامخ فدعا الناس والحن " إلى طاعة الله وأنزل الله 
عليه صحيفتين بكتابين ودعاهم إلى ما ني الصحت فعصوه وارتفع عنهم 
الغيث فقال هم : (استغفروا ربكم انه كان غفاراً يرسل السماء عليكم 
مدراراً ویمدد کم بأموال وبنین ) . 


قال وهب : وأوحی التہ إل نوح (لا تبتشس بما کانوا يفعلون ) فان 


. الاصل - متشلح‎ )١( 
. بالاصل لامح بالحاء المهملة والمشهور لمك بالكاف ك‎ ) ۲( 
. ل -فارفعوه‎ ) ۳ ( 
. ل -وتسعين ويي أبي الفداء زتسعاً وستين‎ ) ٤ ( 
e ي الاصل‎ )٠( 
. ب -الناس واللق‎ ) ٦ ( 
. ل -فصنع الفلك‎ ) ۷( 


ويقولون ترك الكذب وصار ' نجاراً فأقام نوح يدعو الثقلين الحن والانس 
الف سنة إلا حمسين عاماً فكان الآباء يوصون الأبناء بتكذيبه ويقولون هم : 
لا تطيعوا هذا الشيخ الكذاب فانا أدركنا سلفنا يكذبونه › فأوصى الأبناء أبناء 
الأبناء يتكذيبه فكلما طاف الأرض يبلغ حجة الله فيأتيه وقت الحج فير جع 
إلى البيت الحرام فيحج . فلما رأوه يفعل ذلك قالوا : لو هدم بیت نوح 
لكف عنكم آذاه فائتمروا بہدم البيت وخراب المسجد الحرام فها ٠١‏ البيت 
وخربوا آثار المسجد الحرام . فأوحى الله إلى نوح فقال له جبريل : يا نوح 
السلام يتقرئك السلام » يا نوح جاء الحق وزهت الباطل ان البأطل كان زهوقاً 
اشتد غضب الله وحقت كلمة العذاب على الكافرين لا ملجأً ولا منجأً لأهل 
الأرض من عذاب الله احمل ني السفينة من كل زوجين‌ائنين وأهلك إلا 
من سبق عليه القول منهم ٠‏ فإذا رأيت التنور فاركب أنت ومن معك وكان 
الذي آمن معه سبعين رجلا . قال الله : (وما آمن معه إلا قليل ) فلما رأى 
التنور رکب بالسبعین رجلا بلا نساء معهم ورکب بنوه سام وحام ویافث 
ونساءهم كن قد آمن » تم رفعت الأرض ماءها وهرب ابن نوح الرابع إلى 
جبل فقال له نوح : يا بي آمن وارکب معنا ( قال ساوي الى جبل يعصمي 
من الماء) » قال له نوح : ( لا عاص اليوم من أمر الله ) . والعرب تجعل فاعل 
في موضع مفعول قال الله رفي عيشة راضية ) و ( ماء دافق ) أي مرضية ومدفوق 

قال وهب : فاوی ابن نوح إلى جبل وهريت معه امرأة بابنها فلما طما 
الماء على قنن الحبال وأخذها الماء ٠‏ علت المرأة ابنها على رأسها فلما الحمها الماء 
جعلت ابنها حت رجليها لتنجو تم علاها الماء فغرقا وغرق ابن نوح . فأوحى 

(۱) ب-یا نوح تركت الكذب وصرت بار 


۳١ 


السماء بماء منهمر والتقى الماءان ماء الأرض وماء السماء . قال الله : (فالتقى 
لاء على أمر قد قدر ) ولو نزل ماء السماء على الأرض لأغرقها ولكنهما 
التقيا في المواء ودار الماء على البيت وعلى المسجد فلم يعله وبقي ١٠ا‏ فوقه هواء 
a A Se‏ نوح بالبیت 
أسبوعاً م قال نوح لبنیه : انکم في حج فاعتزلوا النساء فجعل نوح النساء 
يمعزل وجعل دون النساء رماداً وان حام جاز الى امرأته ليلا فوطتها فلما 
أصبح نوح رأی الأثر : ي الرماد قال : من جاز إلى النساء ؟ قالوا : لا نعلم 
من جاز ٠‏ وكتمه حام . فقال نوح (اللهم سود وجهه ووجه ذرية من 
عصى ووطىیء آهله ) فولدت امرأة حام غلاماً سود فسماه کوشا فعلم أن 
الدعوة أدركته . 


قال وهی ۳ لاء على الارض أربعين 8 2 و 
وتزلت السفينة بنوح على اللجودي فقال : ( بعد للقوم الظالين ) . 


قال وهب : وعاش نوح بعد الطو فان خمسمائة عام وأن السبعين رجلا 
الذين كانوا معه في السفينة ماتوا بلا عقب وانما اعقب بنو نوح الثلاثة سام 


CY) 


وحام ویافف 4 فو لد سام ار فخشد وارم وس کٹثیراً درجوا ودرج 


أبناؤهم » فولد أرم : عوص فولد عوص عاد الأكبر » وولد ' عابر بن 


. لله سودوجه ذرية‎ )١( 

( ۲ ) ذراعا . 

(۳) زيادة ل - نسب بي سام . 

( 4 ) زياده ل ارم أيضاً عاسر ا - وني أبي الفداء غاثر . 


۳۴ 


أرم فول عابر تموداً وطسم “ وولد ارم أيضاً لازي فولد لاوي علا 
ور ا وو لد أبضاً فارسا , مارما ¢ فو لد فارس الفرس . وقال بعض الرواة 
أن طسم وجدیس ورايش وعملاةاً أولاد من ابن ارم فأما بي ازفخشذ فهم 
النخلة يعي نسبهم في نخلة النسب فاغى عن آبناہم هنا . 


نسب ولد حام 


ولد حام کوشا وماریع > فولد كوش الہشة »> وولد لاريع بن حام ٣‏ 
کنعان بن ماریع بن حام فو لد و لن ما ریع ونوبة بن ماریع » وولد 
حام قبط بن حام وسند بن حام وقول بن حام وعامور بن حام '*“ : وولد 
بافث عجلان بن بافث » وولد بافث عوجان بن يافٹ وپرجان بن بافث . 
فولد عجلان ""' بن يافث باجوج وماجوج والرك واللحزر أولاد عجلان بن 
يات » وولد عوجان بن ياف صقالب بن عوجان وسکڪس بن عوجان 
وقوط بن عوجان ”" . 


)١(‏ ل -فولد ارم أيضاً لاوذ بن ارم والأسود بن لوي ابن مادم بنوار فحتشذ 
النخلة يعي نسبهم تي أخلة النسب . 

( ۲( ل - أعي عن ابنائهم هاهنا . 

(۴) بالأصل بن کنعان . 

(4) بالأصل يزيد . 

٥ )٥(‏ - وول کنعان بربر بن کنمان وواد آیضاً حام قبط بن حام وسند بن حام وران 
ابن کنمان بن حام وعینون بن حمام فهلاء بنو حام والته عر . 

٩ (‏ ) ل -علجان -ل , 

(۷) وولد عر جان مثقال وبسكيش وقوإطا فهؤلاء أو لاد عرجان وولد لوهان الدیل - 
قال وهب فهولاء أولاد نوح وبنوه وليس عل الأرضصالا أولاد هؤلاء إلى يوم القيامة وم يصع 
لنا بعض الاسماء لأ نها غبر منقوطة بالأصل ل . 


(۳) ۳۴ 


قال وهب بن منبه : ولا حلت الته الحنة جعلها خير معد لأوليائه وخلق 
الألسن فاختار لحنته من جميعها العربية وخلتى بي آدم فاختار للعربية العرب ' . 

قال وهب : ولا راد الله اتمام مره واظهار العربية ۳ اززل کتاباً مقطعاً 
وهو : (شهد الله بالحتق بسع الله الرحمن الرحیم شهد الله آنه لا إله إلا هو 
والملائكة واواو العام قائمً بالقسط لا اله إلاهو العزيز الحكيم ) . حكم الحي 
القيوم أنه اذا اعتكر الزمان وكثر النسيان وحكم ني ذرية آدم الشيماان وغلب 
هذا اللسان "“ فعبدت الأوثان وقتل الولدان بعث الله محمداً بالعدل والبيان 
يصدع بالقرآن وينصر الايمان زمان ظهور السودان ني لا ني بعده ولم 
حالف الله وعده . 

قال وهب : قال جبريل يا نوح خحذ هذه الصحيفة فاا كنز لذريتك 
فاحبسها عنهم فانه من صارت له من ولدك القسلة تعلم آنه خير ولدك وذریته 
خير ذریتك محمد صلى الله عليه وآله وسلم . فلم یزل تبارك وتعالی ینمله من 
الأصلاب الطاهرة والمحتد '““ الطيب حى بعثه الله صلى الله عليه وآ له وسلم › 
فكانت الصحيفة عند نوح لا بعلم ما فيها حى نعيت اليه نفسه فقال له جیریل : 
ساهم بين بنيك بي سام وحام ويافث فقال هم توح : اقترعوا على هذه 
الصحيفة فایکم صارت له فهو خير ولدي وذریته خير ذریي ۰ فاقرعوا 
عليها فطارت لسام فأحذها سام فصارت اليه وکانت ني يدي سام '* ولا 


(۱) ب - العربية لمرب . 

( ۲ ) زيادة ل لأهلها أنزل على نوح صحيفة مكتوبة بالعربية . 

( ۴ ) ل -وغلب عليهم العصيان . 

٤ (‏ ) ل-الحسد. 

)١(‏ زيادة قال قال حام بل نقعرع قاقر عوا فطازت لي الثلاث لام فأخذها سام 
فصارت اليه . 


۳٤ 


يعلم ما فيها ( سام ) تفسير ه بالەربية اسما »> ومأات نوح وولي أمر أهل 
الأرض سام وهو وصي نوح . وقال بعض أهل العلم : أن وصي نوح ابنه 
لول بن نوح . 

قال وهب : وکان سام جزوعاً من الموت فسأل توح الله ألا يته حی 
يسال الموت . فعاش أربعة آلاف عام ني الفين وعمر الفين وان سام اعتل 
نة ١‏ فال رالوت فمات.. 

قال وهب : آتی الحواریون عیسی بن مربم فقالوا له : یا روح الله 
وکلمته أرنا جدنا "' سام بن نوح ليزيدنا الله يقیناً فسار بم عيسى إلى قبر 
e a LE a‏ 
قال له : کم عشت يا سام ؟ قال له: عشت أر بعة آ لاف سنة تنبيت "' الفعن 
وعمرت الفین › قال له عیسی : فکیف کانت الدیا عند ؟ قال له سام : 
کی ببابین “دحلت من هذا وحرجتمن هذا م أن سام قرع دی أولاده* ي 
الصحىفةفصارت إلى ارفخشذ فعلم سام أنه خير ولده فأوصی له واستخلفه وولي 
ارفخشذ . وتفسير (ارفخشذ ) بالعري مصباح مصسي ء »> و ارفیخشد راللسان 
السرياني واسمه بالعبراني ارفخشاذ › فعاش ارفخشذ اربعمائة وثلاثاً وستين 
e o E NE EE‏ 
وشالخ بالعري وکیل Pe‏ 

( ۱ )ب وان ساما اعتل حى سم الياة . 

(۳) ب-نبیت . 

( ¢ ) لله بايان . 

(۰) ب - والأصل قد اقرع ڊڃن بغږه . 


ثلاث مائة سنة وثلاثاً وستين سنة »› فلما تحضرته الوفاة ساهم بين بتيه فصارت 
الصحبفة إلىعابر بنشالخ فأوصى شالخإلى ابنه عابر ر“ فو أمر الاسر باحق 
والعدل فبنى المجدل وحلب النهر " والصحيفة عنده لا يعلم ما فيها حى حى أراد 
الله تفرقة ”“ الألسن للذي سبتق ني علمه لظهور الحجة . قال الله : «(واختلاف 
ألستتكم وألوانكم ان ي ذلك لآيات لعا مين ) . 

قال وهب : وان عابر رأی ني منامه كأن بابا من السماء قتح له ودزل 
منه ملك فأحذ بيده فأقامه قائماً فشق تی صدره ونزع قلبه فشقه وغمله م أطبقه 

فعاد صحبحاً کا کان ثم رده ني صدره وجریده عل صدره فعاد سوي . فلما 
اسع ادل وحن هی ها واری می ترت فوب وکر هووا 
وامتنع من الطعام . فلما اوی إلى فراشه رأى كما را ني الليلة الأولى > فرآی 
هات اة ا غا 

تى بالصحيفة عابر '“ فقال له المللك : اقرا يا عابر » قال له عابر : ما الذي 
: اقرأ (شهد الله بالحتق بسم الله الرحمن الرحيم شهد الله آنه لا اله 
إلا هو *“ ) . إلى انحر الصحيفة ثم قرأها معه مراراً فلما أصبح عابر ازداد 
وحشة وفراراً من قومه > فقالوا : ان عابر خولط في عقله » فجعلوا حرسونه 
وهو یتواری عنهم بالصحيفة يتذاكر ما علمه الملك ويتدبر الأحرف 
بعقله وافر اقها كيف واتصاها کیت ارہ أجمع . فلما أوى إلى فراشه عادت 


. ل -وهو أول ملك ملك لي الانيا‎ )١( 

( ۲ ) ل - جلب الدهر بعده بياض . 

(۳( بالا ل - بفرقفه . 

. ل - فکآنه ناو له اياها‎ ) ٤( 

. زيادة ل -واللالكة ولالرا الع قائماً بالقسط لا اله الا هو المزيز الحكم‎ (٥) 
. ل -يتدبر‎ )٩( 


۳٦ 


الرؤيا م أحذ ال ملك بيده فأقامه وقال : هات الصحيفة يا عابر ! فلما آتاه بها 
قال له ٠:‏ با عابر تدبر أمر هذه الأحرف وسمها بما عطاك لسانك وشفتاك ألا 
ترى أنك قلت باء بشفتك فسم الحرف الباء » م قلت سين فهو سين › م قلت 
ميم توالي “ الحرف بالحرف يكن بس . وكذلك ي سائر الحروف فتديرها 
وسمها بما أعطاك لسانك وشفتاك لتسعد . فلما أفاق عابر تدبر الصحيفة ها 
رأى فسهل عليه أمرها وفتحت له قراءا فقرأها وعلم ما فيها فدعا ابنه هود 
وهو هود الني صلى الله عليه وسلم - فقال له : يا هود ان الله اخحتصي بعلم 
عظيم جليل القدر لنا به الشرف ني الدنيا والآحرة » ثم أخحرج الصحيفة فقرأها 
فقال له هود : يا بت رأيت رؤيا كأن انيا آناني فأطعمي طعاماً فلما و صل 
إلى جوقي تضوع له "“ من فمي نور ملا ما بين المشرق والمغرب . قال له 
عابر : أت با بي صاحب الصحبفة سيقال لك وتقول فاحر س بما "ي 
يديك . م تبلبلت لسن اللحلتى فأقاموا بالمجدل وبأرض بابل يموجون ويعال حون 
اللغات فسلبوا اللسان السرياني الا أهل الحودي فاليم لم يعتوج لمم لبان 
یتکلمون بالسریاني . واجری جبريل صلى الله عليه على كل لسان كل أمة 
لغة فنطتى الناس بالألسن العجمي والعربي وأؤصح يعرب بالعريية وهود آبوه * 
فالغ بن عابر أخو هود بابمجودي يتكلم بالسرياني › ویتکلم مع عابر جمیع 
حوته وبي عمه أرم بن سام ما خلا الفرس فانها تكلمت بلسان أعجمي › وأما 
عاد وثمود وطسم وجدیس وعملاق ورائش فام نطقوا مع ابن عمهم عابر 
بالعربية فأدركتهم بركتها وشرفوا وتغلبوا على جميع من كان معهم من الألسن 
ET‏ 

( ۲ ) ب -تطوع له - ل -أضاء له . 


( ۴ ) ل -فاحرض على ما . 
)+( ل - وأوضح عابر بالعربية وابنه هود . 


۳¥ 


حى زهوا على الناس وأظهروا فيهم الطغيان وأشرفوا على الناس وكانو 


قال وهب : ولا تغلب التعربون من ولدم سام بن نوح على الناس ببابل 
وطغوا عليهم وعاثوا فيهم › بعث الته إليهم أخاهم هود نب '١‏ فدعاهم إل 
طاعة الله فعتوا وهو قول الله تعالى : (وإلى عاد أخاهم هوداً) . فإنه لما تغلب 
نو عابر على جميع هل الألسن وقهروا الناس » هبت الرياح الأربع الصبا 
والدبور والشمال والجنوب وهو أن تقف وتستقبل بوجهك مطلع الشمس فما 
هب عن وجھك فهو صبا وما هب عن يمينك فهو جنوب وما هب عن شمالك 
فهو شمال وما هب عن خلفك فهو دبور . 


قال وهب : ولا هبت "' لقوم تبعوأ ريح الصبا ين سارت واقتدوا با 
وهم بنو حام فساروا حى نزلوا اليمن ولم يسم إذ ذاك يمن . م هبت بعدهم 
ريح فتبعها قوم من بي يافث وهم القوط "' فنزلوا بجوار بي حام والموضح 
الذي نزلت به بنو حام “' يسمى العالية والموضع الذي نزلت فيه بنو يافت 
بسمی الميفاء» فعملوا الأرض وافتتحوها وغرسوا الثمار وأجروا الأنبار م 
تنافس “ بنو حام وبنو يافث فاقتتلوا فغلب بنوحام على بي يافث وملکوهم 
وأجروا عليهم اللحراج › والقوط أول من أدى اللحراج على الأرض من ولد 
نوح » وني ذلك کله هود یدعو الناس ببابل إلى الله م آن هوداً ر رای رۇیا کأن 


(۱) ل - قصة هود وما جری له مع قوم غاد ای اهلگ الله بااريح وآراهم الأية الباهرة 
(۲) ب - ولا هب ذهب قوم - ل هبت بقوم . 
( ۳ ) ل -الفوط كذا بالفاء وهو غلط . 

٤ (‏ ) بالأصل تزلوه بي حام . 

(۰) بالأصل تنافسوا . 


۴۸ 


آثباً آناه فقال له : با هود إذا ضربت راحة المسلك إليلك أو إلى أحد من ولدك 
من ناحية من نواحي الأرض فليتيع تلك الناحية من وجد راحة المسلك ذلك 
النسيم حى اذا كف عنه زل فذلك مستقره وللناس سعى ولله فيه علم وقضاء 
سبق ذلك فجاء مكنون علم الله . فقص الرؤيا هود صلى الله عليه وسلم على 
ولده وقومه . م آناه آت ني الليلة الثانية فقال له : يا هود من وجد ريح المسك 
اتبعه فإنه يفضي به إلى خير بلد الله وفيه بيته العتيق وحرمه وهو البيت الذي 
بناه آدم “ والملائكة ورفعه الله من الطوفان "“ . وقال بعض الرواة : بل هدمه 
قوم نوح. فأقام هود ببابل على الرجاء فلا جحد شيئاً وهو يدعو الناس المتقربين“ 
من ولد سام بن نوح عاد أو ثموداً وطسماً وجديساً ورائشاً وع لاقاً وبي 
ارفخشذ بن سام وعاد وأخوالہم بنو أرم بن سام ببابل . 


قال وهب : وان يعرب بن قحطان بن هود الني عليه السلام وجد راحة 
المىك فقال له هود : دانت ميمون النقيبة يا يعرب أنت ايمن ولدي مر فاذا 
سكن عنلك ما تجحد فانزل على اليمن ولا تمر فاا لك خير وطن وجاور بيت 

الله يا خير جوار . فصار “' عرب بمن تبعه من بي قحطان وبي عابر 
ومن خف معه من بي ارفخشذ فساروا في جمع عظيم ووجوه أهل بابل 
وکان عرب وسيماً كريماً أفضل غلام ببابل وقال في ذلك : 
أنا “ابن قحطان الممام الأقيل لست لسكناك ولا مؤمل 
با قوم سيروا في الرحيل الأول قحطاننا الأوفر غير الأرذل 

(۱) ل -ابراهم وهو غلط هنا . 

( ۲ ) ل عند الطوفان . 

(۳) لمعله المخعربين -ح . 

٤ (‏ ) ل -فسار صح ك . 

. ل -أنا الغلام ذو النصيب الاجزل - اإلايمن المعروف بالتجمل‎ )٠( 


۳۹ 


اني أنادي بالاسان المسهل ١‏ النطى الأبسين غر الشكل 
ومنطتق الأملاك بعدي الكمل صرت والآمة ني تبليل 
أجرى بعين الشمس تي تمهل لا قهر الأملاك بالتفضل "“ 
عن قول نوح غير ذي تغزل وقول نوح ذاك علم الفيصل 
رجي لتعقيب الزمان الأحول زمان ذي الوحي الكريم الممضل ٠‏ 
محمد الممادي الني المرسل والناس عند سبقنا بمعزل 
عن خير قول قلته واجملل له در الملاجد المستقبا 


ل 
قوله يمنطق‌الأملاكبعدي الكمل : طعن ي علم ما یکون بعده أراد منطق 
التبابعة من ولده وأراد بقوله اازمان الأهول بعد ما بعث محمد صلى الله عليه 
وآله وسلم أنه بحارب اب لحار جاره ويعادي المرء كلبه ووالده وأمه . 
قال وهب : وقوله عن قول نوح - يريد الصحيفة الي كنز ذرية سام 
تم سكنت عنه راحة املك على رأس العالية فتزل بجوار بي حام فشاجره 
بنو حام ما فعلوا بي یافث فر جعوا إلى یعرب وبی عابر الذين معه فقاتلهم 
قتالا شديداً فهز مهم يعرب ونفاهم إلى غري الأرض فاآناه بنو يافث مذعنين 
فأمرهم بالإقامة ورفع عنهم اللحراج الذي كانوا يإ دونه إلى بي حام . 


قال وهب وورثٹ يعرب أرض اليمن " . 


قال وهب : اسم (یعرب ) یمن ولذلك قيل أرض يمن وأقام يعر ب 


. لمعلل الرعيل‎ )١( 
. ل-الاسهل‎ )۲( 
رم) ب _ قي التقضل ل ب - العضل‎ 


)€( في الاصل زبادة لیعرب 


بها يغرس الثمار وجحري الأنبار . وكان يعرب أول من قال الشعر ووزنه 
وذهب ي جميع الأعاريض ومدح ووصف وقص وشبب ' فتعلم منه 
خو ته وينو عمه حي وصل الأمر إلى المتعربين ببابل عاد ودود وطسم 
وعملاق ورائش فاستطابوا الشعر وخحف على ألسنتهم وراموا قوله فنسج 
هم قو له ۳ 

قال وهب : وبلغ عادا ما يعرب فيه هو وبنو أبيه من النعمة ورفد العيش 
وکان شخص مع یعرب من بابل للی رض یمن رجل من عاد يقال له رقم 
ابن عویل ” بن الخماهر بن عوص بن أرم فلما رأى يعرب ومن معه ي 
أمن وسعة ورغد من عيشهم حسدهم وکان یعرب یری الأسباب ثي منامه 
وکان خر )ا قومه ليكون الذي رأی رواية - رای أن آتیاً آناه فقال له : يا 
يعرب هلا جعلت نقباً في ابل الأغر من أرض برهوت في غرلي ٠“‏ 
فإنه معدن عقنبان وآفقر ' شرقبه فإنه معدن حین ففعل م آنه یری ویستخرج 
معدن الحوهر من العقيق والحوهر فكثر اللجين والعقيان في أرض يمن وانما 


زيد ني يمن الألف واللام لصلة الكلام « وان رقیم بن عویل لا رأى أرض 


الأرض 


اليمن اتی قومه عاد وکان فيهم رأساً فجمع عاد م أخبرهم دما فيه بتو 
قحطان مع یعرب وأنکم ها هنا لسم على شيء واعتم على آنفسکم هوداً بکل 
من غشيم عليه وقهرتموه من جميع الناس فصاروا یداً علیکم مع هود ولکن 


١ (‏ ) بالأصل شید - ل سبه . 

(۳) ب-فنسخ له قوله فقالوا الشعر -ول وسهل عليهم قوله 
( ۳ ) ل -عوید بالدال . 

. ل -عريض‎ ) ٤( 

(۰) لله وآشر . 


٤١ 


لا هوداً واعطوه عقوداً حى يلين لكم تم احرجوا إلى اليمن وانزلوا ناحية 


منھا واسألوا آخحوانکم ال حوار فإذا سکنے كنم من وراء أمركم فويل للمنزول 
عليه من النازل . 


قال وهب : فأوحى الله إلى هود حادعونلك والله من ورام عبط 
اعطهم ما سألوا فاني لا أحشى فوتاً فوعزتي وجلالي ما ينتقلون إلا من أرضي 
إلى أرضي ولا يفرون من قدرني إلا إلى قدرتي . فأعطاهم هود ما سألوه 
ورفعوا إلى اليمن فنزلوا بالأحقاف فلما تزلوا الأحقاف لم بتعرض هم يعرب 
بشي ء وقال لقومه : أخوانكم لمأوا إليكم فقال هم رقيم : تحرموا عليهم 
الدیون “١‏ حتی پقاتلو کم فاذا ظفرتم بہم قوم على حرب‌هود بقتلکم ذریته 
فليس لأحد بكم طاقة وذلك ان الله خحلقهم خلقا عظيما . قال الله تعالى : ( ألم 
تر کیف فعل ربلك بعاد ارم ذات العماد ”“ ) أي ذات الأصلاب الطوال الي 
لہ خلت مثلھا ني البلاد م ان عاداً شاجرت بعرب وبي قحطان وتسببوا 
اليهم للحرب “ . فقال يعرب : يا بي قحطان ان كان أعطى اله عاداً أعظم 
الأجسام فقد أعطاكم الصبر والحلد فقاتلوهم بإذن الله تعالى مم التقى بنو 
قحطان ويعرب ومن معهم مع عاد بموضع من الیمن يقال له بارق '* بين 
الأحقاف والعالية فاقتتلوا قتالا شديداً فهزمهم يعرب وقتلهم مقتلة عظيمة 
فقال يعرب في ذلك : 
لعمري لقد شادت على الدهر خطبة سيوف بي قحطان ي یوم بارق 


١ (‏ ) ل - ترمو اليعرب ومن ممه الحراير ودينوهم بالديون . 

( ۲ ) أي عاد بن ارم . 

( ۴ ) بالاصل يعربا وکذا ي ب . 

٤ (‏ ) ب -الحرب ) 

(ه ) قد ذكر ياقوت عدة مواضع بهذا الا سم ولكن عبارانة غير واضحة - 5 . 


۲ 


لقد حضرت عاد الى الموت ضحوة 
دلفتا لل عاد بجمع كأنه 
أرادوا دفاع الله والله غالب 
للا لةه وسط العجاج ا ا 
إذا عججوا أو لحجوا خلت جمعهم 
بکل فی ماض على امول باسقِ 
نفينا بي حام عن الأرض عنوة 
لنا شرفات العز من حصن عابر 
اونا هو امادي الني الذي له 
سمونا إلى هود ومن كان مثلنا 


وللمرهفات الغر فوق العواتق 
على الأرضيعدو كالسيول الدوافق 
فکن عليهم منه إحدى الصواعق 
ع فارسات ار الوا 
صخوراً تدلت من رؤوس الشواهق 
بلاتي الايا بالسيوف البوارق 
إلى الحانب الغرلي رجم "' المضايق 
علونا بہا عن کل بان وسابق ۰ 
على مم الدنيا عهود الموائىقى 
يقول بفخر واضح انور صادق 


قال وهب : وان الله أنزل على هود صحيفة أمره فبها بالحج إلى البيت 
ا لحرام وأنزل عليه ما بقي على أبيه من العربية ورل عليه (اب ت ث جح 
خ دذرزط ظ ع غ فق سش هو لاي ) فأنزل ها تسعة وعشرين 
حرفا ““ ولذلك علا اللسان العربي على جميع الألسن لأن كل لسان ممن 
الألسن مثل العبراني وااسرياني انما هو اثنان وعشرون حرفا » وأنزل عليه - 
با هود ان الله قد آثرك أنت وذریتل سد الكلام وسذا الكلام يكون لك 
ولذريتك من بعدك استطالة وقدرة وفضيلة على جميع العباد إلى يوم القيامة 
وجري هذا الكلام فيهم أبد الأبد حى يخم بنبوء ة محمد صلى الله عليه وآ له 
وسلم آنحره ني الأصلاب الطاهرات يرجه من صلب إلى صلب ني مطهر 
م بخرج من ولد أخياك فالغ على عشر آباء من نوح اليه . 


(۱) الأصل خطة . 
( ۲ ) الأصل فارشات . 
( ۴ ) الأصل شؤون . 
٤ (‏ ) ب-زحم . 


٠ (‏ ) ب باسق ولعله ب االصواب ‏ ك.. 


۳ 


قال وهب : فحج هود وقحطان ابنه ولحق بهم بمكة يعرب بن قحطان 
وحج معه يعرب بن قحطان والبيت مهدوم . فإذا مر بموضع الحجر الأسود 
وهو مدفون أوماً اليه واستلم فقضى حجه . فقال يعرب : آتأمرني يا رسول 
الله آشه قال له : لا قد آخحر ‏ الله مره يبنيه ويبي معه الني دعده وتعينه 
الملائكة وذلك قول الله ر واذ بوأنا لابراهيم مكان البيت ( وقال ) واد يرفع 
ابراهيم القواعد من البيت واسهاعيل ) . 

قال وهب : نبي معه اسماعیل . 

قال وهب م ان راس‌عاد وهو عاد بن رقیم بن عابر بن عوص بن ارم 
قال لرقيم : أنت مشؤوم ورأيك نکد دعوتنا إلى حرب يعرب ولم يردونا 
بسوء"“ فلما قتل عاد أدركلك ازع فابست الذل وان ملك عاد عاد بن رقيم 
دعاه إلى حرب يعرب وآنشأً يقول : 
ألا يا عاد ويمحكم فيسسيروا لى العلياء واححتملوا برشك 
لقد ظفرت بو قحطان ما بيوم طالع من غير سعد 
لقد نزلوا البلاد فأوطنوها وكانوا في المحافل غير جند 
ولينوا ي مداهنة لهود فقد صرحم إلى ذل وجهد 
وداروه ومن ېوی هواه لرضی من سجیتکم بود 
وني غب النفوس يكون غلا دفينا ني الصدور له جحقد 


١ (‏ ) ل-لاقدأعر الت أمره لنبيه يبنيه وهو نبي من ذرية أخي فالغ يعينه فيه اللائكة. 
مع ولد له وذلك قول اله تعالی ( واذ بوآنا لا براه مكان البيت واذ يرع ابراهم القواعد من 
البيت واماعيل - ولعله الصوأاب حح . 

( ۲ ) بالاصل م يرحونا . 

(۳)- حید . 


3 


فأجابوه إلى المسير وخحرجوا إلى حربه ويعرب بمكة "' ومعه وجوه 
بي قحطان وحملة أمورهم فلما برزت عاد أنشاً يقول عاد بن رقيم ١‏ 
يا قوم أجيبوا صوت ذا المنادي سيروا اليهم غير ما ارواد 
ن انا عاد الطويل النادي وسام جدي غير جد هادي 
سيروا إلى أرض بذي اطواد بتهد أرض ني ثرى اشماد 
اذ يعرب سار على الججاد بظهر قفر أو ببطن وادي 
قد شد من قبل على الأساد حى سا وعاث لي البلاد 
قوموا ليشهد حاقق الفؤاد ٠‏ ويلتق منا صولة الأعادي 


يرمي الينا مرسن القياد 

وبلغ بنو قحطان خحروج عاد بقومه فعادوا اليهم فخرجوا والتقوا ببارق 
فاقتتلوا قتالاً شدیداً ونال بعضهم من بعض فکان بينهم قتل عظيم وبلغ ذلك 
بعرب بمكة فأمره هود بالانصراف إلى اليمن › فلما جاءهم يعرب نميا 
لازحف إلى عاد" وان اله أمر هودابالمسير إلى اليمن لينذر عادا و يدعوهم 
إنى طاعة الله تعالى . فسار هود حى نزل بجوار الأحقاف بموضع يقال له 
هبق "“ وأمر بعر ب فكف عما كان عليه من حرب عاد ودعا عاداً إلى 
الله تعالى ووعدهم اللحنة ان هم أطاعوا الله وخوفهم بالنار إن هم بوا وتمادوا 
على ما هم عليه من الكفر فقالوا له : صف لا هذه الحنة الي وعدتنا ؟ فقال 


)١(‏ مع هود جده عليه السلام فخرج اليهم قحطان فاتقوا ببارق مرة فاقتتلوا فلا 
برزت عاد انغاً يمول › 
(۲ ) زيادة ل -فلما بلغ أمرهم إلى هود صل الهعليه وسل ر يعرب بالانصراف 
اليهم فسار حى و صل اليهم وهم يقاتلون قحطان فتهيأً ازحف فهزمهم ثانية وقتلهم قتلا ذريماً. 
( ۴ ) ل-المسنوا ( كذا) والكتابة غبر واضحة بالأصل ني الأماكن كلها ول أجد 
هذا الموضع ذكراً لي الكعب الي بأيدينا-ك . 
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فم : هي جنة بناؤها بطون العقيان وطينها بين وفيها حور العين أبكار ٠"‏ 
والفواكه الدائمة الي لا تنقطع والأممار من كل الأشربة تجري بين القصور ‏ 
تحتها والغرف المبنية من الباقوت على أعمدة اللؤلؤ والزمرد والزبرجد وقيعاا 
من فتيت ""' المسك والكافور والزعفران . قالوا : فصف لنا النار ؟ قال هم : 
هي سوداء مظلمة مدهمة وهي طبقات الهاوية والححيم ولظاً وجھے والسعیر 
وأوديتها موبق والزمهرير ”"“ وطعامها الزقوم من أكله سالت عيناه وأحرق 
حشاه وشرامہا الغسلين بتساقط منها مم الوجوه ©“ قبل أن يصل إلى أفواه 
الشاربين مع مقاربة الزبانية المعذبين . فقالوا: وهذا هود قد وصف لنا ولكن 
ارسلوا الله وفداً من أهل الرياسة والشرف والعقول يألونه أن يريم الحنة 
ويريهم النار ؟ فأجمع أمرهم على ذلك فأرسلوا الف رجل وفدا . فقال هم 
ملکهم عاد بن رقيم . اسألوه أن یریكم هذه الداة وسموها على اسم جد کم 
أرم بن سام بن نوح فيكون اسم جد کم موجوداً مذ کوراً آبداً ویکون له به 
فضيلة على اللحلتق أجمعين وينسى امم جدهم ارفخشذ فيكون لكم علواً 
وهم ضعة * إلى آنحر الدهر . فبعثوا منهم رجلا من أهل الشرف والرياسة 
والمنطق يقال له البعيت بن وقاد بن خضرم ' بن هاد بن عاد بن عوص بن 
أرم بن سام بن نوح » فوفد البعيث على هود مع آلف رجل فقال له : يا هود 
أن وعدتنا بالحنة ووصفتها لنا وأوعدتنا بالنار ووصفتها لنا ي الأخحرة وخير 


(۱) ل - قالوا صف لنا النار وصف لنا الحنة اللتين وعدتنا ما فقال لمم هي با تور 
( كذا ) المقيان وطيبها لين وفيها حور المين ابكار ... الخ . 

( ۲ ) بالاصل نبت والصواب يي ل -ك . 

( ۳ ) ب -موبوق . 

( 4 ) زيادة ي ل - بنس الشراب . 

( ) ل -وضيعة 


٤۹٦ 


هذه الدنيا قد رأيناه فلسنا تاركين الحاضر للغائب بقول قائل صادق أو 
كاذب فنحن من قولك ني شلك أو تبين ما قلت من جنة أو نار وإلا فأنت 
كاذب وانا رأينا حور الدنيا وفواكه الدنيا > م وصفت لنا ما هو أحسن من 
هذا فحقيق على من کان له لب أن يرغب فيما وصفت م رأينا نار الدنيا 
فحقيق لمن خوفته بها أن 
مخافها فاخرج لنا مدينة نسكنها ونسميها على اسم أبينا أرم بن م بن توح 
تكون لنا فضيلة إلى آخر الأبد واخحرج لنا ناراً نتعظ بها ونزداد فيما دعوتنا 
اليه رغبة وتخرج لنا حيث نريد وهم يسألونه ذلك على وجه الاستهزاء به 
وأنه لا يقدر على ذلك - فقال همم هود : سألم الله أمراً وهو يسير عليه ولكن 
آحشی علیکم آن لا تقوموا له بوفاء المهود وانما یقول له کن فیکون فان 
عصينم الآية قال : لا يهلككم كن فيكون فاذهب يا بعيث مع أصحابك 
فخذوا عهودهم لله م اعلموهم ان هم اعطاهم الله سوء هم ان کذبوا ان 
الله بهلكهم بمثلة تكون عبرة للعابرين فرجع البعيث والذين معه فقال للملك 
ولعاد البعسث "' : 

لقد جنتكم من عند هود بقصة وما عنده قول إلى الحق يتيع 
دعاكم لامر ليس فيه حقيقة وما فيه شيء للجماعة ينفع 
دعا کم لآمال غرور بعيدة وترك الذي وى الذ وأنفع 
کتمت له ي النفس مي جوابه وظي به يا عاد بالقول مدع 
واڼي مشير فیکم بنصيحة وان أصبحت عاد تطيع وتسمع 
فان تقبلوا رأي تنالوا سعادة خذوه برشد في الذي قال او دعوا 


ګر فه فز عمت أن تلك التار آشد احراقاً وظلاً 


(۱() ب - ظلاما ۹ 
( ۲ ) ل -الى قومهم غقال الملك مالك يا بعيث فأنشأً يقول . 


¥۷ 


ذروني أقل من قبل يبدأ قالللى فاني له ان قلت بالفلج أطمع 

قال له عاد : ما رأيك يا بعيث ؟ قال له : نسير إلى هود فنسألة أن حرج 
لنا هذه المدينة ي الحفيف. وهو واد يسيل وبحرج من بين جبال وجرز سود 
شعث والحفيف نر يسيل ليلا ولهاراً بالرمل بتيهاً ' بالرياح العواصف . 
فخرح من عاد ثلاثة لاف وفدا إلى هود › فاتوا هودا فقالوا له : يا هود 
احرج لنا هذه المدينة على عهد الله علينا وعلى قومنا أن نؤمن وأخحرجها لتا 
بنهر الحفيف ؟ فسار معهم حى وقفوا على الحفيف . فقال فم هود : ادهبوا 
عى إلى نجاد الأحقاف فإذا هب لكم نسيم المسك أقبلم إلي . فذهبوا وناجیى 
هود ربه فاحرجها الله هم قصور الياقوت على أعمدة اللؤلؤ والزمرد والدر 
والزبر جد وقصوراً مبنية بلبن اللجين والعقيان وقيعاها با مسك والكافور 
والزعفران . فلما رأوا ذلك عشيت أبصارهم وخشعت قلوبهم وداخل قلومم 
اسمها أرم على اسم أبيكم فان آمنم كان لكم بما فضيلة على الحلق إلى يوم 
اقياءة وان رغبتم فان اله قوي عزيز بہلككم كا أهلك من قبلکم من کان 
أشد منكم عتوآًني الأرض » فأنا أعلم أنكم لم تؤمنوا ولن يراها أحد من خلق 
ايله إلا رجل من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم . 

قال وهب بن منبه : رآها تميم الداري "' زمان عمر بن اللحطاب ء م 
هموا بدخوها فعميت ”' أبصارهم واقشعرت جلودهم فولوا مدبرین › 
فقال هم ميسعان بن عفير : ومحكم آمنوا فاا آية من الله › فقالوا : ان هوداً 

( ۱ ) لعله ينهار -ح . 


)۲( هو صحابي مشهور - لك . 
( ۳ ) ل -عنها . 


€۸ 


لساحر من سحرة رض بابل » قال همم میسعان : آمنت ہما جاء به هر د . م 
ساروا ومعهم ميسعان يعظهم حى بلخوا موضعاً يقال له لكنة المعتال "“ فأنزل 
الله عليهم نارآ بريح صرصر عاتية فأحرقتهم "' وخلص ميسعان فلذلك الموضع 
ہسمی الحرقانة ' لی الیوم فانطلق میسعان سالا حى اتی عاداً ليلا أول رقده 
فاستوی على شرف من رمل ونادی بأعلی صوته وهو یقول شعراً : 
قد منحت القوم رشداً ناصحاً فأبى لي النصح من قد وفدوا ‏ 
آمنوا بالله وارضوا بالذي قال هوديال قوم اعبدوا 
بعد أن ساروا وسألوا آبة ٠‏ فرضوها بعد عقد عقدوا () 
جعلوا الاية فيهم نسبا كانتساب الأب لا وردوا 
2 قالوا انما هم أرم وهی عر عليها وكدوا 
فرضى هور بما قالوا معا فى " الماك ولاح العمد 
قد رضوها فرأوها نسبا والها بعد عاد قصدوا 
م خانوا بعد صلح ورثی وعهود لني عهدوا 
انما مھرج ۰ شۇم ولسه عن هوی هود لعمري عمدوا 
حلت النار هم فا حر قوا وکذا النار عليهم EE‏ 
أو قد التار عليهم خير هم ما عا غير ي منهم ا 
ويل عاد مم يا ويل لمحم قدموا شيا فها هم وجدوا 

. م آجد ذكر هذا الموضع ني الكتب الي بأيدينا - ك - ل - لكنة الميعاد‎ )١( 

( ۲ ) رحا صرصرا أحرقتهم . 

( ۴ ) بالأصل الرفانة بالفاء ولعله الحرقانة بالقاف فلا ذ كر لموضعين على هذا الاسم - ك. 

( + ) الأصل من قذا وقدوا . 

١ (‏ ) ل -بالعهد لا عهدوا . 

. ل-بالحد‎ )٩( 

(۷ ) الأصل فسبا . 


(۸) ل - واي امهرج . 


(© ۹ 


ومهرج هو الذي أمرهم أن لا رؤمنوا مود »› وأا لما سمعت عاد قول 
میسعان ثاروا اليه ئي جوف الیل فقص علیهم ما کان من شأنہم فصاروا اليه 
بداً واحدة وقالوا له : يا ميسعان لقد دلنا شعرك على هوجك ولقد اعميت على 
وفدنا باهو ی . وليسعان منعة بأحوته وولده وقومه فكرهوا أن يسرعوا اليه 
بسوء حى یعذروا إلى قومه ٠‏ فلما أعذروا اليهم قال له قومه : يا ميسعان ما 
حملك عا ى حلاف جماعة قوم عاد ؟ قال هم ميسعان : لقد أوضحت م النهاج 
ارت لهم السراج لثلا يجهلوا الحق لاشتباه الفتنة ومحليط الععى عمی أي رأيت آية 
باهر ة للعقول أفام الله علينا بها حجة ثم صدرنا إلى قومنا منذرين هم فرجعوا 
عنه إلى جماعة بعتذرون عنه فکفت عنه عاد فقال هم هجال بن رفيدة : يا 
معشر عاد علیکم بہود فلاینوہ حی پسکن جأشکم فان مصیبتکم بما حل ي 
وفد كم عظيمة . قال مم ميسعان : يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به م سيروا 

الیه نی المنیبق ٣‏ نستبدل ما هو خير بما هو آدنى . قالوا له : لا حاجة لنا 
بقولك يا ميسعان فأنشاً میسعان قول شعراً : 


إلى جزع النيبق عاد سيري توانى الأمن والرأي المبينا 
وتبدو لي الحرون "' وحقف زمل وتترلك برق أبدا حرزينا 
وترعلي إلى بلدا كريم وتتخذي الصانع والعيون 
الا رل جر ا اه عا ب 
وتتخذون ‏ فاكهة ‏ وزرعا وماء في جعافره معينا 
ترون برأیکم فيها جزم إذا ما کان رأيكم ميا 

وان عاداً عملت مهداً فاسداً للماء غرسوا نحته الحنات فكانت عجيبة با 


( ۱ ) ب -هنینق ول هینیق . 
( ۲ ) الاصل الحروب وحيث رمل . 


من جمیع الفوا که والزرع)وآقاموا على ملاينتهم مود حولین کاملن در جو 
ايماہم وهم من ذلك ثي حيرة ويعرب معتز ل لحربهم فأرسل إلى هود أن 
عادا قد مردت وأصرت فاذن لي في حربہم فأرسل اليه هود أن مر الله أعظم 
هادنوا فيها هو داً فهلکت زروعهم وأسرع ملاك ي جناہم وهلكت أنعامهم 
وأسرع لملاك ني أموالمم فأتوا إلى ملكهم عاد فشكوا اليه ما نزل بهم فقال : 
استسقوا فقصدوا إلى شیخ مم يقال له قیل بن عنز“ کان طلق اللسان خطيباً 
فقدموه وخحرجوا خلفه فأنشاً أبو الهجال يقول : 


ألا يا قيل ويحك قم فهيم لعل الله يسقينا غماما 


فيسقي أرض عاد ان عادا قد امسوا ما يبينون الكلاما 
فما ترجو با غرساً وزرعا ولا الشيخ الكبير ولا الغلاما 

ثم ان عاداً أرسلت إلى هود فشكت اليه ما نتزل بها من القحط » فقال 
م هودان: الله يرسل عليكم ثلاث سحابات : سحابة صفراء وسحابة حمراء 
وسحابة سوداء ويركم ني احداهن فاختاروا لأتفسكم ما شتتم ؟ فرجعوا إلى 
قومهہ فاعلموهم بقول هود . م ان الله أرسل ثلاث سحابات : سحابة 
صفراء وسحابة حمراء وسحابة سوداء فأقامت عليهم ثلاثة أيام معلقة من جهة 
مغرب فأرسلوا إلى هود : انا قد اخترنا السوداء ولا حاجة لنا ي الصفراء 
والحمراء . قال مم : ان الله يرسلها عليكم واضمحلت الصمراء وذهبت م 
تبعتها الحمراء فذهبت ثم أرسل الله عليهم رعا صرصراً أحمت "' الشجر 


ر ١‏ ) بالاصل غير والمعروف عيز سك . 


0١ 


ولونت الزرع »› وكان درب العرب ي الغرلي من “ اليمن وكان ي الدرب 
ثلاثة فجوج فنفحت عليهم من الفح الأوسط من الدرب فذلك الفح يسمى 
إلى اليوم فح العقيم وكان ني طاعة ”"' عاد حمس مائة رجل طوال الأجسام 
کک الله - فخرج منهم ثلاث مائة رجل إلى لی الفج یریدون یبنون المج 
لدفع الريح وتعسكر الباقون إلى هود لئلا جارهم " من خلفهم وبينهم وبينه 
i N Oa par I‏ 
هود بعاد ““ وتكفل الطوال بالفج فجعلوا إذا وضعو حجرآً قلبته الريح › 
فقالوا : اجعلوا رجالا منكم يردون الريح عن البناء حى يثبت › فقدموا 
اللحلخال وكان أطول عاد جسماً وأشدهم بطشاً» وخ رج الله هازل بن غسان““ 
فأمسك عنهم الربح وأسسوا بنيالہم إلى آحر النهار فعصفت الريح وصرصرت 
فأحذت رأس اللحلخال وهازل فنزعت رؤوسهما بقلوبہما وأكبادهما وحشا 
أجوافهما فرمت ما والقت أجسامهما وبقي الأساس على حاله لما راد الله 
من هلاهم وکان ذلك يوم الأحد ثم أرسل الته الريح يوم الاثنين أول النهار 
لينة لما أراد الله من هلا كهم وججعلهم مثا للأولين والاحرين وعبرة للعابرين 
فلما غدوا الفج قلبت الريح الحجر فأخحرجوا شداد بن حمام والأمنع بن 
اصیخ إلى آخحر مارهم فهبت الريح وصرصرت م أحذت رؤوسهما 
فتزعتهما بالاحشاء والقت بأجسامهما م قام يوم الثلاثاء سجار بن اليعقان 


. ني الأصل يي غربيهم‎ )١( 

( ۲ ) ب -طاة . 

(۳) عفر . 

٤ (‏ ) ل - مرب هود ممن معه . ) 
( ه ) ب ابن عینان - ل هاریل بن عینان . 


: ل-المام بن شداد والاصيع‎ )٩( 


o۲ 


ومبدع بن قفال فتزل بهم مثل ما نزل بأولئك » تم قام يوم الأربعاء يافث بن 
شرعب وسلاف بن الميلجان “١‏ فمثل ذلك › م قام يوم اللحميس شرس بن 
عقاب وسجيل بن واغل "' فمثل ذلك › م قام يوم الحمعة تبان بن واقد 
وميدعان "' بن السبل فمثل ذلك › م قام يوم السبتسرحان بن عنبل وعامر 
اين سالف' فمشل ذلك » لم قام يوم الأحد الرفصان بن هزم '*' فمثل ذلك › 
وخلفه المندوان بن العميل فمثل ذلك › فاشتدت الريح وصرصرت لتمام سيع 
الال وخحددت الأرض وحطمت الشجر وأحذت الحجر كما قال الله ثبارك 
وتعالى : روني عاد اذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه 
إلا جعلته كالرميم ) فأحرجتهم من الكهرف والقنون " فكانوا کا قال 
الله : (واما عاد فاهلكوا بريح صرصر عاثية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية 
أيام حسوماً » فتر ى القوم فيها صرعى كأنبم أعجاز نخل خاوية فهل ترى 
لحم من باقية ) » فلم يبق منهم إلا ميسعان بن عفير وبنوه الذين آمنوا معه 
والهم لعلى الدنيا إلى اليوم ولم يبق من الكافرين أحد فقال ي ذلك ميسعان : 

أله تر الريح العقيم إلا يدا والعارض العراض ”' فيها الأسودا 
تہطر دالنار و می بااردی دد الارض وتذري الحلمدا 4 


(۱) ل -اهيجلان . 

( ۲ ) ب -واعل . 

(۳) ل -شرعان . 

٤ (‏ ) ل -عليد بن سالفه . 
١ (‏ ) ل -الرمضا بن هود . 
)٩(‏ ل -الغبران . 

( ۷ ) ل -المعراض . 
(۸) الأصل الحامدا . 


or 


أرسلها صرا “ عليهم سرمدا أضحت با عاد رماد ا أرمدا 
فلم تدع في الأرض منهم أحداً إلا هشماً اناا والردا 


قال وهب : وان الله أنزل على هود أربع صحف » مم ان الله تبارك 
وتعالى قبض هوداً ودفن بالأحقاف بموضع منه بقال أه اهنيبق بجوار الحفيف 
فان ۳ الحفيف أخحرج الله فيه الماء المعين وغرست فيه الثمارمن يوم حر ج الله 


فيه آبة هود . 


قال وهب عن ابن عباس:أن هود الني عليه صلى الله وسلم رى عاداً 
الايتن الحنة والنار فأما النار فرأوها ي وادي برهوت وزعم أن در هو ت 
عیناً من عیون جھے > ون جھے ي رض المغرب یسکن علیھا شرار خلق 
الله وهم الحبشة . 

قال وهب : وأراهم الحنة بنهر الحفيف -قال : وصار أمر هود إلى 
صیه ابنه ( قحطان ) . فقام قحطان بأمر الله وهو خليفة هود وانه تغلب 
بآذر بيجان الاسکنان بن جاموس بن جلهم بن شاد بن علجان بن ياف بن 
نوح فغلب على جميع الألسن ببابل بعد هود وطسم وجديس وعملاق فهربت 
بنو عملاق إلى بيت مكة إلى جوار قحطان ولحقت بهم رائش وتبعتهم طسم 
وجديس فنزلوا اليمامة ورحلت مود ونزلوا بمأرب من أرض اليمن 
وشکوا إلى قحطان ما نزل بہم من الاسکنان بن جاموس فجمع قحطان هل 
اللسان العرني وزحف إلى بابل يريد الاسكنان بآذربيجان وانتصب له الاسكنان 
ي بني يافث فلقيه قحطان فهزمه وقتل الاسكنان وفضت جموعه من بي 
يافث إلى أرض أرمينية وإلى ما خلفها من الأرض وما والاها وهربت القوط 


(۱) الاصل صر عا : 


o 


والسكس والافرنج وهم بنو عرجان بن يافث ولتق بهم أخوهم الصقالب 
بنو عرجان بن یافت . 


قال وهب : وكان قد تملك بيت المقدس وملك الشام نمرود بن كنعان 
ابن ماریع بن کنعان بن حام بن توح وأنه زحف إلى بيت المقدس وقحطان 
تر 5 > فلم يكن لبي عملاق به طاقة فأجابوه "“ ودافعه رائش بن لاوذ 
ابن سام بن نوح فقتلهما فمن بقي من رائش صاروا ي اخواہم عملاق ي 
آحر الدهر . فأول قبيل انقطع عن الدنيا من ولد ارم بن سام عاد ورائش وبلغ 
قحطان خبر DEE E o‏ 
بي سام ومن لف اليهم من بي يافث فهربت النوبة والفرار إلى المغرب فنزلت 
النوبة والفراور بجوار اش يافث ولكنهم تقر بوا إلى ا مغرب وكان 
القوط قبل ذلاف اليمن فتبعتهم عاد إلى الشام وهربوا من قحطان إلى المغرب 
SS‏ 
حام ورحلوا عنهم القوط فنزلوا على النيل أحذ نمرودا سيرآ فقتله وصلبه ببيت 
E O O O OR‏ 
اليمن فعاش مدة طويلة م مات بمآرب › وولي أمره ابنه يعرب بن قحطان › 
وكان ولي الملك من ولد قحطان لصلبه عشرة إلا نهم من تحت ملك أخيهم 
یعرب بن قحطان وهم : جرهم بن قحطان وعاد بن قحطان وناعم بن قحطان 
وحضرموت بن قحطان وظالم بن قحطان وغاشے بن قحطان وایمن بن قحطان 
وقطان بن قحطان والسلف بن قحطان وهميسع بن قحطان . فولٰي جرهم بن 
قحطان أمر مكة فتملك امر من كان بها ٠‏ وول عاد بن قحطان أرض بابل › 
وولي حضرموت بن قحطان أرض الحبشة ٠‏ وولي ناعم بن قحطان عمان : 


) ۱ ( االاصل فاحر بوه . 


وولي أيمن بن قحطان الحزيرة » فلم يكن من هؤلاء من م بنل الك » ويعرب 
يملكهم ذلك . وعاش يعرب مدة طويلة م مات فولي ( يشجب بن يعرب ) 
بعد أبيه وكان سقيماً فدام به السقم حيناً م مات ولم يعمر ي الك . فاما مات 
یشجب ادعی کل رجل شريف من بي عابر الملك وأراد أن يتمنع ومرج 
أمر الناس فقام (عبد شمس بن يشجب ) فجمع بي قحطان وبي هود 
فملکوه على آنفسهم . 

قال وهب : فلما ملك عبد شمس قال : يا بي قحطان إنكم الا تقاتلو | 
اناس قاتلوكم والا تغزوهم غزوكم وم بغز قوم قط في عقر دارهم إلا 
رکبتهم الذلة » فاغزوا الناس قبل أن يغزوكم وقاتلوهم قبل آن يقاتلوكم 
واعلموا أن الصيبر فوز والعمل جد والأمل منهل فمن صبر أدرك ومن فعل 
فاز فلتطب أنفسكم لغزو الأمم يعز غابركم » ففي الصبر النجاة وي ابمحزع 
الدرك » ولا تغشكم الدعة فيطول داء كم والرأي ايوم لا غد وهو رزق 
مطلوب فواجد وتحروم فاعتمدوا العزم وکل ما هو کائن کائن وکل جمیع 
بائن والدهر صرفان صرف رخاء وصرف بلاء والدهر يومان يوم لك ويوم 
عليلك فإن أدر يوم من يومياك فلا تقنط من الرجاء ي يوم معقب › وان الناس 
رجلان رجل لك ورجل عليك والزمان دول له حین ينصر وحین یغدر 
والناس مجتهدون فمن لقي رشداً کان محموداً و من لقي غا کان مذهوماً 
ورأى الناس منتظرين كل متال لثواقب ' الدهر غير متال للموت 
والتجارب علم والعزم e‏ هذا الناس بنو الدنيا صحبوا أقدارها خيراً 
وشرآراجین خالفین لیس أحد آخذاً منھا عھداً ولا آمناً منها غدرآً قاصدین 
أجداداً حتمت وأقداراً قسمت حتمها غير نالم وقسمها من لا يلومه لام فقد 


( ۱ ) لعله نواثب -ح . 


ا 


بسعى المرء إلى قات يوم فيه فراق الدنيا أو بلوغ العليا والدنيا صاحبة 
الغالب وعدوة اغلوب والصبر باب العز والحزع باب الذل وليس جمع 
حیراً من جمع ولکن جد خير من جد ولرب حیلة آزکى من قوة وكيد أسرع 
عباناً من جيش والأمل اللحالب ولقدر الغالب والمرء الحازم من كيس دهره 
خالس “١‏ عملا ني بادله اقتصاده ي دوله "' قدر ولم ینظر وبلی حذل (۴( 
حذر من دهره ما لم ینزل به شرف همته بمحل النجم لم يرض من الزمان 
بأيسر خحطة فلا تصحبوا التواني فإنه شر صاحب ولا ترضوا بالمى فإنه مراتع 
العاجزين ولا تقروا على ضيم فإنه مصارع الأذلاء فقوموا قبل أن تمنعوا القيام. 

قال وهب : فأجابوہ فسار إلى أرض بابل فافتتحها وقتل من کان بہا من 
البوار حى باغ أرض أرمينية وافتتح أرض بي يافث ١لم‏ راد أن يعبر بر 
الأردن يريد الشام فلم ستطع ذلك » فقيل له : أا الملك ليس لك مجاز غير 
الر جوع في طريقك فبى قنطرة منجة ٠“‏ وهي من أوابد الدنيا وجاز عايها 
إى الشام » والشام اسم أعجمي من لغة بي حام وهو طيب تفسيره بالعر لي 
فأحذ الشام إنى الدرب ولم يكن خلف الدرب أحد تم نض لى المغرب فبلغ 
لنيل فنزل عليه فدعا أهل مشورته » ثم قال : لمم إني رأيت أن بي مصراً بين 
هذين البحرين يكون صلة بين المشرق والمغرب فإنه يلجأ اليه أهل المشرق 
وا مغرب » قانوا له : نعم الرأي أا الماك . فبى المدينة وسميت مصر- 5ا 
قال هم - وبنو حام با مغرب سكنو ا براري مصر فوصل إلى قمونية والقوط 
من ولد ياف بقمونية . 


. كذا ي الاصل‎ )١( 

( ۲( ل -وفصره من أصله وعشبر ته وخر الناس من فدر .. الخ . 
( ۳ ) لعله - وبل فل خذل -ح . 

(+) كذا يي الأصول . 


o¥ 


قال وهب : وان عبد شمس کل من قتل من الأمم سی درارےم 
وعيالاتہم » ولذلك سمی سباً » وان سبأً ولي على مصر ابنه بابلیون والیه تنسب 
مصر لملكه عايها م انصرف سباً عبد شمس يريد مكة فسار بالعساكر على 
الشام وأوصى ابنه بابليون وأنشاً يقول : 
الاقل لبابليون والقول حكمة ملكت زمام الشرق والغرب فاجمل 
وخحذ لبي حام من الأمر وسطه فان صدفوا يوماً عن الحق فاقتل 
وان جنحوا بالقول لارفق طاعة بريدون وجه الحق والعدل فاعدل 
ولا تظهرن الرأي ني الناس بجتروا عليك به واجعله ضربة فيصل 
ولا تأخذن الال من غير وجهه فنك أن تأخحذم بالرفق تسهل 
ولا تتلفن الال ني غير حقه وان جاء ما لا بد منه فابذل 
وداو ذوي الأحقاد بالسيف انه مى يلق منك السيف ذو الحقد يعقإ 
وخذ لذوي الاحسان لينا وشدة ولا تلك جباراً عايهم وأمهل 
وكن لسؤال الناس غي ورحمة ومن يك ذا عرف من الناس يسال 
وإياك والسفر الغريب فانه سى بماتوليه بي كل منهل 

قال وهب :ورجع سباً إلى اليمن فبنى السد الذي ذكر الله في کتابه وهو 
سد فيه سبعون نرا ويقبل اليه السيل من مسيرة ثلاثة أشهر ني ثلاثة أشهر وان 
سباً لما سس قواعدالسد م یے له بناژە‌حی نزل به الموت وكان عمره خحمسمائة 
عام وسبعین عاماً ١‏ وکان ملکه خمسمائة عام فدعا) محمير وكهلان ابنيه . 
وکان لسباً عدد عظیم من ولده غير انه لم یکن له من‌ینقل ملکه اليه الا لی 
حمیر وکهلان »› وانه لا مات سبأً صار المللك بعده إلى ابنه (حمیر ) وقال ابنه 
حمير يرثي آباه سبأً وهي أول مرثية في العرب فأنشاً يقول : 


٩ (‏ )ل -وخسین عاماً . 
( ۲ ) ل -فلما حضرته الوفاة دعا مير . 


0۸ 


عجبت لوماک مادا فعل 
فاسلمت ملكك لا طائعاً 
فيوملت يوم وجيع العزاء 
فلا تبعدن فكل امرءِ 
لن حتاف بنات الزمان 
لقد كنت االلك ذاقوة 
بلغت من الملك أعلى الى 
فطحطحت في الشرق آفاقه 


وساطان عزك كف انتفل 
و ا 
ورزؤك ي الدهر رزء جلل 
سد رکه 


f 


بامنون الأجل 
وبدت يد الدهراو جه الأمل 
لاك الدهر بالعزعان وجل 
نقلت وعزك لم ينتقل 
وجبت من‌الغرب حرب الدول 


جریت مع الدهر اطلاقه 
وحملت عزمك ثقل الأمور 
فابقیت ملكك بلحافقات 
له قدم بمحل العلا 


فنلت من الللك ما لم ينل 
فقام با حازماً واستةل 
وليس لرأيلك فيها زلل 
فزلت باك النعل عنه فزل 
شربت بذلك ملا وعل 


فسام لك العيش عيب امهوى 
صحبت الدهور فافنيتها 
بنيت قصوراً كمثل الحجبال 


وما شاء سبفقك فيها فعسل 
ذهبت ولم تبق إلا الطلل 


وجردتب للدهر سف امنا 
زا * بأباماك الصالحات 
نؤمل ني الدهر أقصى للمى 
فزالت لفقدك شم الحبال 
كأن الذي قد مضى م يکن 
وللدهر صرف یرید الردی 
هار وليل به مسرعال 
بسومان بالحسف ما یبدیان 


( ۱ ) ب -فعل ولعله -الازل . 


ي في طبعة حيدر آباد غير واضعة 


۹ 


تطایر عن جانبيه القلل 
شربنا بسجلك وبلا وطل 
ولم ندر بالأمر حى تزل 
ول يلك حزنلك فيها هبل 
وفقداك رعد الفناء لم يزل 
فصر ح عن قيل ما : يقل 
فهذا مقيم وهذا رحل 
أطاعا لا شاء فينا لال °١‏ 


فيا عبد شمس بلغت المدى- وشيدت مدا فلم يمتثل 
وشيدت ذخراً لدار البقاء فلما أفلت اليها افل 
فلم يبق من ذاك الا التقى وذاك لعمري ابقى العمل 


فاحکمت من هود المحكمات وآمنت من قبله بالرسل 

واحرمت بالبیت توي النذور . کا کان هود لدیہا فعل , 

فطفت فأهللت حى اذا أناف با واستهل 

رحلت وزادك خر الق وقوضت عن حرميها بحل 
( ملك حمر ) 


قال وهب : وول‌حمیر بن سباً فجمع ال ملك الحيورش وسار يطأً الأمم ویدوس 
الأرضين » وأمعن ني المشرق حى أبعد يأجوج ومأجوج إلى مطلع الشمس 


وبقي قبائل من ولد يافث تحت يده » وهم : الرك والزط والكرد, 
والصعد واللزر والقذر "“ والديلم وفرغان . م قفل نحو المغرب كما فعل 
أبوه سباً > فسار حى ترل بمكة قاناه قبائل من اليمن من بي هود يشكون اليه 
ثمود بن عابر بن ارم وما نزل بهم منه من الحسف والظلم وآناه رسول أخيه 
بابليون من مصر يستدعيه لنصرته على بي حام › وذلك لا بلغ بي حام موت 
سباً بن یشجب » عتوا على بابلیون بمصر وکان بالشام قبائل من ولد کنعان 
ابن حام » وهم : بنو ماریع بن کنعان » وکان نزول الحبشة بي کوش بن 
حام على النيل إلى برية الرمل » فتداعوا على مصر يريدون خرابما فرجع حمير 
إلى اليمن وأخرج ثموداً من اليمن فأنزمم أيلة من أرض الحجاز فعمروها 


. هذا الاسم غير معروف ويي ل العراريه بلا نقط‎ )١( 
چچ لماها باالحكمات‎ 
٠ 
لملها فوآضت‎ 


م آيلة إلى ذات الاصاد إلى أطراف جبل نجد وذات الاصاد نهر من أنار 
الحجاز وهو بحري ثي صفا أملس يرده الحافر ولا يرده الحف تزلق فيه 
فقطغيت فيه ثمود الصخر لطرق الابل لمراعيها ونحتوا في جباله البيوت سرة 
من حر الشمس ني الحجاز . قال الله تعالى : (وثمود الذين جابوا الصخر 
بالوآد ) وقال : ( وتنحتون من ال لحبال بيوتا فارهين ) . وي ذات الاصاد كان 
السبق بين قيس بن زهير العبسي وحذيفة بن بدر الفزاري وفيه حبس فرس 
زهير داحس فقال في ذلك قيس شعراً : 

ھا لاقت من حمل بن بدر وأخحوته على ذات الاصاد 
هم فخروا على بغر فخر وردوا دون غايته جوادي 
وکنت اذا میت غص سوء دلقت له بداهية ناد 
فأني الصقر منطلق كر وسوف أريك من طعن الطراد 
أقاتل ما اقاتل ٹم آوی لل جار کجار آي دود 
مقيما وسط عكرمة بن قيس وهوب لطرائف ‏ والتلاد 
کفاني ما أحاف أبو بلال “١‏ رييعة فانتهت عي الأعادي 


قال وهب : ونزل حمیر بدمشق فقاتل بني ماریع حی غلبهم وأجری 
عليهم الحراج » ثم مضى إلى الحبشة فلقيهم بالقيس والبهشة فهزمهم على 
انيل فتبعهم حى بلغ بم إلى البحر المحيط من المغرب فأذعنوا وأجرى عليهم 
أتاوة يؤدو نما ٠‏ كل عام . فدرب الحبشة في غر الأرض سبعة أشهر في 
سبعة أشهر » ثم رجع عنهم على النيل إلى مصر فتزود من مصر › م مضى في 
المغرب حى بلغ إلى البحر المحيط مم أجرى على القبط الحراج . 


(۱) الرواية المشهورة ابو هلال ك . 


1١ 


قال وهب .: ولا توجه حمير إلى المغرب أقام ي المغرب مائة عام يبي 
المدن ويتخذ المصانع . فمات بعده أره بابليون بسصر . وول أمر المغرب 
امرۇ القیس بن بابلیون وتکبرت "' عليه ثمود وطغوا على بي کنعان بالشام 
وعلى جميع من جاورهم . فأرسل اليهم صالح نبياً وهو صالح بن عوبم بن 
ساهر بن هميسع بن همر بن عميل بن عابر '"' فدعاهم إلى الله فعصره 
وسألت أن رج همم آية ؟ ‏ كما سألت عاد هوداً _ فةال هم صالح : ما هذه 
الآية يا قوم ؟ قالوا له : اخرح لنا من هذه الص.خرة ناقة . فدعا الله فأحرج هم . 
فكانت تشرب الماء من هر الاصاد ذات يوه وهم يشربون يوماً » فأبوا أن يؤمنوا 
بعد الاية » م ائتمروا بها ليعقروها فمشى اليها قدار بن ,راف فعقرها فأرسل 
لله عليهم الصبحة فأصرحو | ي ديارهم جامین . 


قال وهب : وان حمیر قفل من أرض المغرب راجعاً وکان يتب با لمسند 
ني جميع سلاحه من الحديد . وئي الأجبال اذا مر عليها فأ كر من ذلك فرأى 
ي منامه کأن آنیاً آتاه فقال له : اتق الله يا حمیر . قال له : ومالي ؟ قال : تکتب 
هذا اللحط المسند الكريم على الله على الحديد والحجر والعو د يدرس وتعلوه 
النجاسات والله كرمه واصطفاه وأدخره للفرقان يأتي به محمد صلى الله عليه 
وآ له وسلم ي آخر الزمان فصنه واحفظه فان الله تبارك وتعالى اصطهاه 
للقرآن أكرم الكتب إلى الله واللدان العري سيد الألسن وللجنة خير خحلق الله 
ولمحمد خير البشر ولكن استخدم هذا اللحط أنت وولدك فان لكم به على 
الحاتق فضيلة إلى مبعث محمد صلى الله عليه وآله وسلم ومر بنيك من بعدك 
محفظ هذا اللعط ١‏ تم ارتفع . فلما أصبح دعا بنيه فقال : يا بي آنه کان من 
١ (‏ ) ب - وتکثرت 
( ۲ ) بالاصل عامر . 


1۲ 


أمري »ا کذا وکذا » قالوا له : هل رأیت شيا ؛ قال : لا . قال له وائل 
ابنه : سنّرى يا أبت أن الله كرم لا يمنعك شيئ الا جعل لك منه عوضاً . فلما 
نام اللتلة الانية آناه آت فقال له : اقرا يا حمير ! قال له : وماأفرأً فنظر إلى 
جبينه فإذا عليه حط مكنوب قال له حمير : اقرن هذا بخط أييك المسند من 


الأول إلى آخره ف ستخدم هذا الط فقراً حمیر وردده حی همه . فلما اصيبح 


دعا شه وکتبه وهو هذا '' . 


م قال له : يا حمير استخدم هذا ولا تستخدم المسند فإنه وديعة عند كم 


إلى وقته وانما قيل له المسند لأنه أسند إلى هود عن جبريل . 


قال وهب : وان حمير ملك الأرض ومن عايها حى م يبق منها مكان 
کنا ملکھا أبوه سباً وان عمر حمير أربع مائة عام وخمسة وأربعين عاماً أقام 
ني املك أربع مائة عام » فلما جاوز مائة قال : 


اک من عدد السنبن هنيدة 

وأرى الشباب يميل في هو الصى 
فما بلغ مائتين قال : 

ساميت عن مائتین ملكا باذخاً 

قالوا 


فلما بلغ نادثمائة قال : 
ا ركيت من المأين نلاتة 


)١ (‏ انظر الورقة الملحقة بهذا المحل . 


ذا الك عمرك زينة الأيام 
ومع الشباب غواية الأيام 


والعمر لا 
والغيب لا 


في العلا م 


على 


كان الذي أمضيت كلأحلام 


بتسدارقان 


الورقة غير ملحقة في طبعة حيدر اباد 


۳ 


بدلت من ذي أربع ملكتها 


هات ما حکم الحلود وقد ابی م٥‏ ان أحلد حا کم اتلحكام 


فلما بلغ أربع مائة سنة وخمساً وأربعين وتاه وه و اق ا 2 
دعا بنیه م قال هم : : يا بي ۾ تصحبولي على عهد ان لا أموت .بل کنم 
تنتظرونه ډو فی صباحا وانتظرہ فیکم مساء فقد حل ما کن تنتظرون وقد أزف 
الوقت الذي ترقبون وامري لك يا وائل › > م انشا يقول : 


با من رأى صرف الزمان مصوراً بغدو على الاباء 
غدر إلزمان بعهد ملكك فانقضى وبعبد شمس قبل ذاك وسام 
دهرك بالمى وخطوبه بالغدر دانية اليك رواميٍ 
أزرف الزمان على زمانك بختة 
يبكون ان مروا عليك وقلما 


والأعمام 


رامیت 
فغدو ت مر لا دعر مرام 
بغی النكاء على صوی الاعلام ٣‏ 


ew 


ولانت بعد حلوله مستيقظ من ضنلك فاقرة لفضل مقام 
فلما مات حمیر صار مره وملکه إلى ابنه . 
۴ 
( وائل بن حمیر ) 
وتزل قصر غمدان . وكان يعرب أسه وجعل يبي فيه م غزا البيت 


فأصلح ما كان حوله من القبائل وأمر بنقش اللحط الحميري في قصر غمدان ٠‏ 


(۱) بيغي بكاء الأهل والأرحام . 


4 


ورثنا حصوناً شتت الدهر أهلها أولى العز “١‏ قدماً والحلوم الرؤاجح 
كأن خطوطها فوقها حميرية ناويل وشي يي متون الصفائح 
قال وهب : وكان يقال لحمير العرنجج › والعرنجج : العتيتق » وكانت 
علته الي مات منها الغم فقال : يا بي اني لاجد ثقل الرى وغم الضريح 
ولكن اجعلوا لي نفقاً في هذا الحبل »جبل عنفر "م أجلسوني فيه ففعل بهذلك 
ابنه وائل بن حمير » فحمير أول من جعل ي مغارة »> وان وائلا جعل مع 
حمير في تلك المغارة جميع لأمته غير ة وانفة أن لا يلبسها بعده أحد من الناس 
وكتب ني لوح من رحام هذا الشعر وعلقه فوق رأسه : 
عبر العر نجج مدة من دهره بعد الاقامة والأسى ل 
واراش دهر لا تطيش سهامه ورمی فأثبت ثي العلا من حمير 
قير الندى والحود عند محله والشخص باد فيهم ل 
ماتت ليتته العالي جملة والعز أصبح ثاوياً في عنفر 


( ملك وائل بن حمیر ) 
قال وهب : وان اله لما أراد في سابق علمه آنه لما ولي المملك وائل بن حمير 
نافسه أحوه مالك بن حمير ودافعه حيناً » فتغلب على أطراف اليمن ملوك عدة 
وعلى أرض بابل حسان بن حراش بن عمل "' بن عابر وعلى الشام ملوك 
أحر . فلم يزل وائل حارب أخاه مالكاً حى مات مالك وولي أمره بعده 
)١(‏ ل-العزم . 
( ۲ ) بالاصل بلا نقطة على الفاء ولعل هذا الحبل الذي يسمى عيفر فيما بعد ثي خير عامر 


ذي ریاش ك . 
)۳( ب س مرل : 


)۵( 1۵ 


قضاعة بن مالك » ومات بعده أخوه وائل بن حمير » وولي بعده السكساك 
ابن وائل . 


( ملك السكسك ين وائل ) 

کان السکسك حازماً جلداً وکان له مقعقع العمد وکان إذا غلب على من 
ناواه هدم بناءه وغیر آثاره بالنار وهو أول من حرق بالنار وخرب المدن 
فسمي مقعقع العمد . وان سكسكا زاحف قضاعة بن مالك فغلب عليه وصار 
اليه ملكه . فجمع الك › فلما اجتمع لسكسلك الك كله باليمن أنشأً يقول : 
سأركب قطعاً للقرين وان أبى ل العزم هذا الشقيق المجرب 
اواقطع حبل الوصل بالسیف کارھاً وأرکب امراً لاردی لیس یرکب 
األبس ثوب الذل والموت دونه أم اقطع قوماً قربهم لي مشغب 
عصيت به قول النصيح وإنما ألاقي لفقد الك من ذاك أعجب 
سألقى المنايا السود بالبيض ضحوة وأقرع وجه الدهر والدهر مغضب 
وأبذل نفسي للمكاره طائعا إذا ما جبان القوم بالسيف يغصب 
اذا اموت عند الحمع كالصاب طعمه يطيب ها عند اياج ويعذب 
اذا ايض من قانى الدماء كأجما عيها خحطوط الحميرية تكتب 


قال وهب : فغلب على الشام فلقیه عمرو بن امریء القیس بن بابلیون 
ابن سباً من أرض مصر بالرملة بهدية فقبل منه هداياه وأقره على مصر 
والمغرب ورجع إلى غزو أرض بابل يريد نمرود بن ماش » فلا نزل بحنو 
قراقر من أرض العراق اعتل فمات فحملوه ورجعوا به قافلين إلى اليمن 
وافترق ملك اليمن على ملوك شى > وولي ابنه يعفر بن السكسك بعده في 
مكانه وافترق أمر حمير للذي أراد الله وان نمرود بن ماش جمع' جموعاً 
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لیقاتل با السكسث بن وائل فلما مات السكسلك ورجع جمعه إلى اليمن 
زاده ذلك جرأة واستكبارا ني الأرض فطغى على بابل ونمرود بن ماش أول 


( ملك يعفر بن السكسك ) 


قال وهب : ولا ولي يعفر بن السكسك زاحف ملوكا من أهل اليمن 
وکان عمره بسیراً فمات ومرج أمر حمیر وافترقوا على ملوك شی . 

قال وهب : وکان يعفر بن السکساك رجلا سقيماً م يكن يلي لزحوف 
بنفسه فکان بدخل عليه ني عمالاته النقص ولم یکن له ولد فلما انقضت مدته 
وحان وقته وأيقن بالموت أخحذ تاجه وهو تاج جده وائل بن حمير فقال 
لقومه : يا قوم هذا تاجکم فخذوه فأحذ قومه التاج ووضعوه على بطن امرأة 
يعفر وهي مثقلة وملكوا به ما ي بطنها فولدت غلاماً فسموه النعمان فكان 
النعمان ملكا في بطن آمه . 


وقال وهب : كانت أم وائل ومالك وعوف بي حمير مالكة ابنة عميم 
این زهران “ بن يشجب بن عرب » وکان وائل بن حمير حين ول الملك 
بعد ابيه حمير ولى أخويه مالكا وعوفاً فنافساه ثي الك » فغلب على مالك 
أيه فعز له وأذعن له عوف فأقره على عمان والبحرين ٠‏ فعظم أمره وشأنه 
بعد أخحيه وائل حى ولي السكسك بن وائل الك فدان له عرف . ومات النعمان 
فول أمره باران بن عوف بن حمير » فلما هلك السكسك بن وائل بن حمير 
وولي بعده اينه يعفر بن سكسا نابذه باران العداوة وراجعه وأخذ البق 


(1) ل -زهوان . 
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والأحقاف » وكان يعفر رجلا سقیماً ولم يکن يغزو فانتقص ملکه وعظم 
ملك باران بن عوف بن حمیر ۰ م مات فول الأمر بعده ابنه عامر ذوریاش 
فزحف إلى غمدان وأخحذه وأخحذ صنعاء وما والاها فغيب نفسه التعمان بن 
يعفر بن سكسك في مغارة ني جبل عنفر ومعه أمه نائلة بنت مالك بن الحاف 
ابن قضاعة رن مالك بن حمر . 


٠‏ ھ 
( عامر ذو ریاس ) 
اول الاذواء ولم یکن تبعا 
قال وهب : فطلب عامر ذورياش النعمان بن يعفر فلم يقدر عليه وم 
جد له مکاناً فجمع کل منجم کان بأرض اليمن وكل عائف وزاجر ققال 
هم : ما الذي طلبت وقد فرقهم فجعل أهل النجم ناحية وأهل العيافة ناحية 
وأهل الزجر ناحية فنظروا فلم بجدوا شيئ غاب عنهم أمره إلى أن قام اليه 
عائف فقال له : ابا الملك ان الذي تسأل عنه امرأة وصى . قال له الملك : 
لله درك من أبن قلت ذلك . قال له العائف : أما ترى الحنازة الى مروا على 
ہا سألتھم عنها فقيل : انا رجل فنظرت فإذا يده على صدره کأنه یقول : آنا 
بقفو أثر ميت وال حنازة باكياً فرجع إلى الملك فقال : انه صي باك حقق ذلك 
العلم » تم رجع فنظر إلى الصي يتبع الحنازة حى أدخلت مغارة ودخل الصي 
ي أثرها . فرجع إلى الماك فقال له : ان الذي تأل عنه صي حي غيب ي 
مغارة ني هذا الحبل فأمر العساكر فطافت بابحل يتجسسون المغارات ني 


EN NS E) 
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الحبل ويقفون الآثار حى دخلوا المغارة الي فيها التعمان وأمه فأخحذوهما 
وأتوا بهما إللعامر ذي رياش فأخذهما ورجع فنزل قصر غمدان ولم یکن 
بنزل قصر غمدان إلا الك الأعظم ولا ينزله إلا من استحق عندهم اسم 
تبع من ملوك حمير وحبس النعمان وأمه عنده ني قصر غمدان › فلم يزل 
النعمان عبوساً فماتت أمه وشب الصي واحتلم . فبيما'النعمان ليلة من ذلك 
الزمان مع الحرس الذین کانوا عرسونه وکانوا عشرة ونيهم رجل يقال له 
همدان ين الوليد بن عاد الأصغر بن قحطان » وكان حدم السكسك جد 
النعمان » ركان برق له سرا وكان أغاظ الحرس ني العلان فمنها النعمان ي 
الرس چالش اذ طلع القمر وقد حسف فبكى النعمان لا رآى القمر خاسفاً 
وقالوا له : ما الذي يبكيك ؟ قال : أبکاني تقلب الدهر بأهله لن ينجو من 
غدر هذه الدنيا وعتراتها شيء ني الأرض ولا في السماء . فلا كان ي الليلة 
اثانية طلع القمر مشرقاً زاهراً فضحك النعمان فقالوا له: ما الذي أضحكك ؟ 
قال فم : لعل الذي أبكى يضحك» م قال هم : أرى هذا الدهر يقيل واحداً 
عر ته فيدرك أمله وآخر يمضي عليه فیس ريح ونا كما ترون لا يمضي علي 
فأستريح ولا يقيلي عبرتي فأبلغ أملي > وکان همدان بن الولید رجلا عاقلا 
قد استمال اليه الحرس بعقله ولطفه يصرفهم کیف شاء › فقال هم : ان ي 
الكلام راحة تريدون أن أجيب عنكم النعمان ؟ قالوا : نعم . فقال همدان : 
يا نعمان لعل ملك أقرب من أجلك » تم نظر همدان إلى من حوله وتصفح 
وجوههم لیری من یرضی قوله ومن يسخطه › فقالوا له : رضنا قولك يا 
همدان - فنظر النعمان إلى القمر ني الليلة الثاللة وهو مشرق زاهر فأنشأً يقول: 
اربد وجهك بعد حسن ضيائه وخسفت بعد انور والاشراق 
هل كان هذا الشأن منك سجية أم خان عهدك غادر الميثاق , 
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واراك بعد علة منمومة أمسيت مشر "“ على الافاق 
عل الذي أنشا سناك بقدرة من بعد مهلكة يريح وثاقي 
ان الزمان بصرفه مقلب بین الوری كتقلب الأخلاق 
قال وهب : وان همدان قال للذین معه ویلکم ان ذا ریاش نکد جبار 
لن يرحم قريباً ولا بعيدآً ولن تروا معه راحة ولكن قدموا ني النعمان يدا فإن 
أدرك أمله ووفی لک أفدتم وان م يكن هذا كت قد وفيم لسلفه فأجابوه 
فقال هم : باي كل رجل منكم غدا بحديدة ففعلوا ووضع النقب ي وسط 
اللجلس حى خرجوا من خارج القصر وكان ذلك وقت رجوع ذي رياش 
إلى عمان خالفه اليها مالك بن الحاف بن قضاعة فأخحرجوا النعمان من ذلك 
السرداب ليلا وأن النعمان كان يرسل ي وجوه بي وائل بن حمير وبي مالك 
ابن حمير وساثر بي قحطان » فأجابوه إلى القيام على ذي رياش . فجمع حمر 
تم سار یرید ذا رياش وان ذا رياش لقي مالك بن الحاف فهزمه ذو ریاش - 
ومر مالك على وجهه يريد أرض برهوت فان طلبه حى بأرض ال حبشة ولا بلغ 
ذا ریاش ومن معه من آهل صنعاء وأهل العالية والهنيبق خروح النعمان بن 
يعفر في ديارهم وطوع. E‏ 
وذراريہم ٠‏ »> م حرج عنه من کان معه من بي واثل بن حمير وهم : 
حمير وتبعهم مالك بن حمر فلما FS Ho‏ 
عنه وصار إلى النعمان جميع من معه › سار يريد حرم مكة عائذاً به . وسار 
النعمان في أثره فلقيه بالمشلل ”"“ فقاتله فهزمه النعمان وأخذه أسيراً . وسار 
النعمان إلى مكة فأوفى نذره ورجع إلى غمدان بذي رياش أسيرا "“ م أذ 


( ۱ ) ل -متسعا . 
(۲( بالاصل بالمشال والمشلل جبل بين مكة والبحر -ك ت 
(+ ل اف عات 


النعمان دعا همدان فقال له: هذا الك لك ولأصحاباك فما رأيك ني ذي 


ریاش ؟ قال له همدان : حبس حبس لا عدوان فقبل منه وأحسن اليه وللى 


أصحابه وأنشاً يقول : 

اذا أنت عافرت الأمور بقدرة 
فاما حمام النفس تلقاه عاجلا 
فهل يدفع النعمان آمراً يریده 
إذا م يكن بد من الموت حتمة 
اذا لم يكن للمرء بد من الي 
ويصبح في الأهلين يوماً جنازة 
علام داري" الدهر والدهر جائر 
ولكن نباني الللك يي درج العلا 
بفوز سعيداً أو يلاي 
فما المرء للأيام بحلق نفسه 
ألا أبها الراضي بأيسر خطة 
قيامك ني الدنيا حياة لأهلها 
إذا لم يكن للمرء عزم يزينه 
له سطوة تكسو العزيز مذلة 
له علل تعلو النجوم وسطوة 
وللموت خير من لباسك ذلة 
محل براه الزائرون شماتة 


متسه 


5 الاوك : 


بلغت معالي الأقدمين الأقاول ‏ 
وأما تراث الك عن ملك وائل 
وهل يتقي شر الذي غير نازل 
فها تغن عي حافقات الححافل 
تبذ الأماني عاجلا“ او باآجل 
ويلحق حتماً بالقرو» الأوائل 
ويرضى بظلم من يد التطاول 


کنجم اعوجاج من فنا الملك وائز" 


ويسى على الدنا بعيد ااهل 
ر انت إلا حيضة للقوابل 
صبرت على خسف من الذل نازل 
وصبرك عنها* غير طائل 
ولب يرى عيب القوي المخاتل 
ودي حتوفاً للنساء الحوامل 
تصم فیخشی طرقها کل جاهل 
تجاذب مأسورً صليل السلاسل 
هواناً لقدام العشيرة باسل 


(۲( في الأصل عل مرزى وتي ل وحن ندارى . 


(۳( كذا ي الأصول . 
اغ في ط حدر باد 
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( ملك المبعا فر بن يعفر ) 

قال وهب : كانت حمير إذا لقي بعضها بعضاً يقولون : ما حال البتيم 
يريدون بذلك النعمان بن يعفر فيقول بعضهم لبعض : أصبح اليتيم معافرا 
للملك وذلك لبيت قاله وهو : 

إذا أنت عافرت الأمور بقدرة بلغت معالي الأقدمين المقاول 

قال وهب : فسمي بذلك المءافر بن يعفر بن سكساك بن وائل بن حمير 

قال وهب :وان المعافر بن يعفر سار يريد أرض بابل ولم يكن للتبابعة ملك 

أرض بابل هي من الأرض وينبوع الناس فسار النعمان وهو 
المعافر راجعاً وسار بذي رياش معه لئلا يفتق عليه من بعده فتقاً > فسار 
النعمان حى أخذ أرض بابل وتوجه یرید خراسان حى بلغ صحراء بر فنظر 
عامر ذو ریاش إل أفعی رقشاء قد حرجت الیه من تحت فرشه فمد يده فأخذ 
دن ھا والحرس بنظرون الله فحر که فعرکه حی حمیت وتلمظت وهم لا 
یدرون ما یرید م نصب ذراعيه ولدغته فمات مكانه وأعلموا بذلك النعمان 
فقال : سابقته في ميدان الموت فبقى » أما والله لو كنت أصبت مثل هذا 
لأرحت نفسي منه به واروه م مضى يأخذ البلدان ويتأدى اليه الحراج حى 
أتى الفرات فعبره إلى أرمينية فأخذها وقتل من عانده من ملوكها ووجد فيها 
ملوکاً شی , م مضی فعبرقنطر 5 ا إل رضن الشام. فاباح من وجد فيها من 
ملوك ء م قفل إلى البلد الحرام راجعاً فنزل بمكة فأصاب با نفيلة بن مضاض 
فقدم بالبيت قيذار بن اسماعيل وأمر نفيل "' بن مضاض بقصد مكة ورجع 

)١(‏ ل -قنطرة شيخة . فى ط حيدر آباد شحة 

(۲) نقدم - نفيلة ح . 


2 د 1 ^l‏ 
ید بیافی دي ط مھ لي 


V۲ 


إلى غمدان ومات با فكان عمره ي الملك ثلاثمائة سنة . 


قال وهب : وان اأنعمال -- وهو المعافر بن يعفر - مات فةال لبنيه وقومه: 
لا تضجعولي فينضجع ملککم ولكن ادفنوني قائماً فلا يزال ملككم قائما . 


قال أبو محمد : قال أسد بن موسى عن أي ادريس ان ثي خلافة سليمان 
ابن عبد الك بن مروان فتحت مغارة ي اليمن فاا فا جوھرا کرا 
وذهباً وسلاحاً ووجدوا فيها مالا جسيماً ووجدوا فيها سارية من رخام قائمة 
حم رأسها بالرصاص فاعام بذلك سليمان بن عبد فامر بلع ذلك 
الرصاص فأصابوا ني السارية شيخاً واقفا وعلى راسه لوح من ذهب 
فيه بالحمیرية : 
أنا المعافر بن يعفر بن مضر سي آل دى ب مر 
شر ف جر م ا اف س 

ا و 

قال او محمد : القت الليث بن سعد وهو من أهل مصر وولاة المعافر ؛ 
وذلك أن عمرو بن العاص افتتح مصر بعسكر معافر في سبعين الفا م يكن معهم 
أحد غير هم خلا كلب ي ألف رجل وبهرة ئي ألف رجل ومهرة في آلف رجل 
فزعم الليث أن الشعر منحول وذلك فعل بني أمية ينتصرون بهم ضر . 

قال وهب : حدثى كعب الأحبار قال سمعت أهل الكتب الأول والأخبار 
المتقدمة يقولون أن ني الأرض كالسراج المضي ء ني الليلة الظلماء وان 


الناس لیریدون هکذا وخحفض يده ویرید الله بہم هذا : ورقع يده . 


١ (‏ ) لي كتاب المعمرين لابي حام السجستاني - انا المعافرين يعفر بن مر - وأيست ان 


ذي من بقر - لكذي مضر ي حر ك . 


y۳ 


( ملك شداد بن عاد ) 

قال وهب : م استجمع أمر حمير وبني قحطان على شداد بن عاد بن 
ملطاط بن جشم بن عبد شمس بن وائل بن حمير بن سبأ بن يشجب بن يعرب 
ابن قحطان . 

قال وهب : لما ولي (شداد بن عاد ) الملك جمع اجنود وكان امرءاً حازماً 
فسار یدوس الأرض وبلغ أرمینیة الکہری فقتل فیھا کل ٹائر بہا ثم عبر الفرات 
إلى المشرق فبلغ أقصاها لا أحد يقف له إلا هلك › ثم مضى على ساحل سمرقند 
إلى أرض التبت ٠‏ مم عطف على أرمينية فأمعن » تم جاز إلى الشام وبلغ إلى 
مغرب فأ كر الآثار ي المغرب حى بلغ البحر المحيط يبي المدن ويتخذ المصانع 
فأقام في ا مغرب مائي عام » تم قفل إلى المشرق فأنف أن يدحل غمدان ومضى 
إلى مأرب فبى به القصر العتيق الذي يسميه بعض الرواة ( ارم ذات العماد ) فلم 
یدع بالیمن درا ولا جوهراً ولا عقيقاً ولا جزعاً ولا بأرض بابل وارسل ني 
الفاق بجمع ذلك فجمع جواهر الدنيا من الذهب والفضة والحديد والقصدير 
والنحاس والرصاص ٠»‏ فبى فيه وزخرفه ورصعه بجميع ذاك الحواهر وجعل 
أرضه رخاماً أبيض وأحمر وغير ذلك من الألوان وجعل تتها أسراباً فاض 
اليها ماء السد فكان قصرآً لم يبن في الدنيا مثله م مات شداد بن عاد بعد أن عمر 
خحمسمائة عام فنقبت له مغارة في جبل شمام "' ودفن بها وجعل فيه جەيع 
أمواله . 
( قصة المغارة" التي فيها شداد بن عاد والصعاليك 
الثلاثة حين دخلوها وما جرى عليهم ) 


ekes 
قصة المغارة الآتية مزيدة من ل‎ ) ۲ ( 


۷٤ 


قال وهب : قال ابو محمد عبد اللك بن هشام > حدثنا زياد بن عبد الملك 
E GE MOSS SE‏ 
شيخ من أهل اليمن بصنعاء عام الردة وكان معمراً ءالا بملوك حمير وأمورها 
ال لنا O E ONA‏ 
فلم يبق منهم أحد . قال الله تعالٰى : (فهل ترى نم من بقية ) وان هذا الرجل 
العادي کان يقال لہ الھمیسع بن بکر وکان جسوراً لا بہاب آمراً وکان یعرف 
بذلك » وكانت الصعاليك تقصده من آفاق الأرض > وكان أ كر طلبه المغارات 
بطلبها في جبال اليمن وعمان والبحرین ونه آناه رجل فاتك من عبس وآخر 
من خزاعة وکانا صعلوکین جس جسورين فقالا له : يا هميسع احملنا من أمرك على 
ما تریده فانا نبلغ مرادك > فمضی معھما الممیسع حى آتی ہما جلا وعلیه 
غابة فيها ثعابين لا ترام واهميسع أمام الصعلوكين قد آتى الحبل مراراً وحده 
وكان إذا عاين العابين مجزع فير جح فلما آتاه الصعلوکان جسر بہما وقال: الق 
رأسك بين اثنين ولوغم إلى الأذنين م أحذ سيفه وزناده ومشاعله وزاده وسار 
ہما حى وصل إلى الجبل ولم يزل بترايا هم العابین ورب حى بلغ باب 
کهف عظیم وکأن ابال على کتافهم عظماً و وثقلا > ودخحات قلوبهم وحشة 
ع وسا من داحل الكهف دوياً عظيماً وهينمة وعلى باب الكهف نقش 
بالحمیری فقالا له : اقرا با هميسع فقرأًه فإذا هو مكتوب هذين البيتين : 
لا يدخحل البيت إلا ذو ماطرة أو جاهل بدخول الكهف مغرور 
ان الذي عنده الأجال حاضرة موکل بالذي بغشاه مأمور 


فغاب الموف وامزع على الزاعي في ني أول أمره م ان الحزع غلب 
أيضاً على العبسي فاستدرك نفسه العبسي ون ثبت فقال اللعزاعي : يا هميسع 
ف ف ا دان م ولى العبسي عن صاحبه 


Vo 


هارباً . فقال المميسع : نمضي في هذا الكهف أم لا ؟ فقال له : نعم . فسارا 
في الكهف حيناً » فإذا حيات يصفرن عن يمين وشمال ورياح تجري عليهما 
من داخحل الكهف » وسمعا دوياً من داخل الكهف » فقال العبسي : لقد 
حملت نفسك على مكروه يا هميسع أعلى يقين نت من هذا الكهف ؟ فقال 
له الميسع : ما تيقنت إلا ما رأته عيي » والرجاء فقال له:افعلي شلك أنت 


( 
هارش ۱ 


التعابين وأبيع مهجي ببخس يا هميسع لقد بعت نفساث من دهرك 
أخس ثمن وهميسع في ذلك لا يلوي إلى كلامه ؤهو يسير داخل الكهف حى 
وقف به على باب آخر أعظم من الباب الأول وأهول وأشد وحشة وزاد 
عليهم الدوي والحسيس والمينمة وعلى ذلك الباب بالط الحميري . فقال له 
العبسي : اقرا يا هميسع ! فقرأه فإذا هو : 

انظر لرحلك لا يساق فاننه حى الحمام إلى العرين يساق 
يا ساکي جلي شمام لعله يوي بما أجنبتما اليشاق 
قوموا إلى الانسي ان مله يدعو إلى يوم الفراق فراق 


قال : فولى العبسي هارباً عنه وناداه الهميسع فلم يلتفت اليه » وولى وهو 
يقول : قاتل الله خا عاد ما أجسره ! قال : فهم المميسع أن يفر تم حمل نفسه 
على الأصعب ومضى حى بلغ إلى باب هو أعظم هولاً وأشد وحشة وعليه 
نقش بالقلم الحميري فقرأه الهميسع فإذا فيه مكتوب : 
قد كان فيما قد مض واعظ لفسك البسنة اليه 
ان جهل المحاهل ما قد اتی وکان حياً قلبه في دعه 
فدحل الباب الثالث فسمع دوياً عظيماً كالرعد وهدة عظيماً › فبينما 
١ (‏ ) لعله اهارش . 


۷٦ 


هو كذلك إذ برز اليه تنين أحمر العينين فاتح فاه فلما رآه الهميسع رجع هھارباً 
إلى خلفه » فسكن حس التنين فوقف العادي وقال في نفسه : قد رآني ولو 
کان حيواتاً م يدعي وما هو إلا طلسم فرجع له ثانية حى ظهر له › فسار 
نحوه فسمع له دوياً عظيماً فهرب فأقبل يسمع الدوي فإذا هو ي رجوع 
التنین کا قاله ني ادباره فعلم أنه طلسم فأحذ حذره من صدمته وأقبل يمشي 
قليلا قليلاً ومحفف وطأً قدميه حى وضع قدمه ي موضع فتحرك التنين 
ودوی » فأخذ قدوماً كان معه فحفر على الموضع حى ظهرت له سلاسل على 
ا اليل فأسرع الحروج من الكهف وجمع حطاً من الغبضة 
وأضرمها ناراً وبات عند باب الكهف » فلما غشيه ظلام اليل سمع بكاء 
وحنيناً داحل الكهف فام يزل ينتظر ويرتقب وينظر حى نظر إلى نار عظيمة 
خحارجة إليه من داخحل الكهف › فلما رآها م يبرح من موضعه حى غشيته 
فصبر ها فلم تؤلم فيه شيئ م أتته أخحرى ثانية أكبر من الأولى فصبر ها 
كذلك » فلما مالت عنه أخذ مقياس النيران الي أضرمها وأقبل يضرب با 
حيطان الهف يمينا وشمالاً حى سمع نداء من داخل الكه ف يتف : يا 
هميسع لا حاجة لنا في دخولك . فأقام حى أصبح فدحل باب الكهف إلى أن 
وصل إلى الباب الذي رأى فيه التنين › تم حفر على بقية حد التنين حى قلعه 

وسقط التنين » فسار اليه فقلع عينيه فإذا هما ياقوتتان حمراوان لا قيمة 
هما » وسار حى انتهى إلى باب هو أعظم هولا وأشد وحشة فلما هم أن 
يفتحه سمع دوا عظيماً وبدا له أسد عظيم فرجع أيضاً إلى خلفه فرجع عنه 
الأسد بدوي عظيم فحفر على موضع حرکته کا صنع بالتنین حى أبطل حرکته 
N‏ 
دار عظيمة وفيها بيت ني وسطه سرير من ذهب وعليه شيخ على رأسه لوح 


VV 


من ذهب معلق وسقف البيت مرصع بأصناف اليواقيت وعلى رأسه ف 
الحائط لوح من ذهب فيه مکتوب (أنا شداد بن عاد عشت خمس مائة 
عام وافتضضت فيها الف بكر وقتلت الف مبارز وركبت الف جواد من عتاق 
الحیل ) ونحته مکتوب : 
من ذال يا شداد عاد أصبحت اآماله مهزومة الأقدام 
با من رآني اتي لك عبرة من بعد ملك الدهر والأاعوام 
فکاني ضيف ترحل مسرعاً وكأتي حلم من الأحلام 
احذر تصاريف الزمان وريه لا تأمنن حوادث الأيام 
٣‏ 


هلا يضرك من كلامى مرة بيا ساكن الغيضات والآاجا 


قال : مم ملت إلى الركن الذي عن يمينه فإذا هو سرير من ذهب وعليه 
جاریتان فوق رأسهما ثي الحائط لوح من ذهب أو قال من عاج فيه مكتوب 
(أنا حة وهذه لبة بنت شداد بن عاد أتت علينا أزمان انفقنا فيها الطارف 
والتليد على عبيدنا ثم طلبنا صاعاً من بربصاع من در فلم نجده - فمن رآنا 
فلا یثتی بالز مان وليكن على بيان فإنه بحدث العز والموان ) - قال فأخذ الميسع 
الألواح وما بالبیت من در وجوهر ویاقوت وخرج. 


( ملك لقمان ين عاد ) 


قال وهب : فلما مات شداد بن عاد صار الأمر إلى أخيه لقمان بن عاد 
وكان أعطى الله لقمان ما م يعط غيره من الناس ثي زمانه أعطاه حاسة “١‏ ماثة 
رجل وکان طویلا لا یقاربه آهل زمانه . 


)١(‏ ل -قوة. 


Y۸ 


قال وهب : قال ابن عباس كان لقمان بن عاد بن الملطاط بن السكسك 
ابن واثل بن حمیر نبیاً غير مرسل . 

قال أبو محمد : لقيت عامة من العلماء يقولون أن لقمان وذا القرنين 
ودانيال أنبياء غير مرسلين وعامة يقولون عباد صالحون والله أعلم بذلك . 

قال وهب : لقمان بن عاد هو الذي سمته حمير الرايش لأنه كان ١‏ 
متواضعا لله م يکن متوجاً . 

قال وهب : وکان لقمان بن عاد يدعو قبل كل صلاة ويقول : 

أللهم با رب البحار الحضر ٠‏ والارض ذات النبت بعد القطر 

أسأللك عمرا فوق كل عمر 

فنودي قد الت دعوتك وأعطبت سؤالك ولا سبيل إلى الخحلود 
بقاء سبع نوایات من تمر مستودعات‌ني صخر لا یمسهن ندی ولا قطر 
وان شثت بقاء سبعة نسور كلما هلك نسر عقب بعده نسر . قال : فكان ذلك 
أنه اختار سبعة نسور . 

قال وهب : فيد كر أنه عاش الفى سنة وأربعمائة سنة وهو صاحب لبد . 

قال وهب : وكان لقمان يأحذ فرخ النسر من وکره فیربیه حى يموت 
وهو يطير مع النسور ويرجع إليه . 


قال وهب : وأعطى لمان سؤ له وأخحوه شداد بي ملکه وعاش معه 


. ي الأصل - الرأس إلا أنه‎ )١( 


۷۹ 


دهراً طويلا وهو يدعو إلى الله > فلما مات شداد صار إلبه الأمر فكان الناس 
ياتو نه من أقاصی الأرض وأدانىها 1 


قال وهب : وان عاد الأصغر بن قحطان كانوا أهل غدر ومكر وخر 
لا يأمن فيهم ابن السبيل ولا يطمن فيهم جار ولا ينزل فيهم غریب ولا يق 
ہم معاهد » وکان فیهم قبیل يقال هم : بنو کرکر بن عاد بن قحطان فعاشوا 
بأقصی اليمن فحاربهم جميع قبائل عاد وأعانہم عليهم وناصرهم بنو غنم بن 
قحطان وبنو غالم بن قحطان وبنو ظالم بن قحطان فغلبوا على بي کرکر . فاا 
رأى بنو كركر بن عاد ما صاروا اليه من الذل بعد العز ومن الضر والحهد بعد 
النعمة شكوا ضر ما نزل بهم إلى سيدهم وصاحب أمرهم السميدخ بن زهير 
فقال هم : يا بي کرکر کنے آھل غدر ومکر لا یثق بکم قریب ولا بعید ولا 
بأمنكم بغيض ولا حبيب أقرض الدهر قرضاً فرده إليكم فلم ترضوه . 
قالوا له : قد علمنا أنا فتحنا على أنفسنا باب الموت فدلنا على باب الحباة ؟ 
قال مم : أما هاهنا فلا ولكن سيروا بنا إلى هذا الملك الحميري لقمان بن عاد 
فان غد ودا وماد واا لاد عو ان اله وال ارات اروف 
دعا إلى الته أمن من الأذية واطمأن من لحأ اليه وطاب له وجه أمره ورضي 
عاقبته . قالوا له : لك الأمر فخذ بنا حيث شئت » قال مم : يا بي كركر 
قدمتمو ني إلى أمر جلیل وان الله لا يرضی من أفعالكم شيا وأنه رأى ما 
فعلتموه منکراً فغیره » وأنشاً قول : 
من أضمر اللكر وابدى الغدر! یلقی مدی الأيام ضرا مرا 
م يدر ما سر وما قد ضرا بعذل فما قد لقه الدهرا 

ورحل بهم إلى لقمان بن عاد وقال ' 
سر وا بي کر کر :ی اللا اي أرق لته إل قاد 


A ° 


قد قام من حمير ذو الرشاد لقماا فقد هداه اهادي 
يدعو ها النادي وأهل النادي من حمير السادة في العباد 
فغر المنكر بالسداد با حبذا من رائد مرتاد 
دعو ډي کرکر کل عاد إلى مقام الفصل واليعاد ٠‏ 
فسار بهم السميدع إلى لقمان » وأن لقمان عرض عليهم الايمان فآمنوا 
كلهم › فأنزهم أرض العالية وتزوج منهم امراًة وهي سوداء بثنت أمامة 
- وكانت جميلة - وكان لقمان غيوراً فأخذها فجعلها ني كهف عظيم ي 
رأس صخرة عالية لا يطيق أحد يطلع إليها إلا هو لطوله وتمامه › وكان يعبد 
اله في ذلك الكهف وكان له عيد يصلي بالناس فيه كل عام بالرجال والنساء 
فصلى ببي كركر وقد اجتمع النساء والرجال فبصر هميسع بن السميدع بن 
زهير إلى امرأة لقمان فهويما فقال : (معشر عاد والله ان لم تحتالوا لي حيلة 
أدرك فيها سوداء امرأة لقمان لاقتلن لقمان تم تأني على آخحركم حمير ) › 
وکان جسوراً فتاکاً وعلموا ہم ان م يفعلوا ذلك يفعل ما قال» فاجمع أمر 
بي کرکر علی أن بحتالوا کیف یعون بینهما ولا یعلم لقمان فقال رجل منهم 
يقال له عامر بن مالك : أسأتم الحوار ونقضة العهد فما أشبه أول آم رکم 
بالأخر لا أمان بعد مكر ولا عذر بعد غدر ولا نقض بعد أصر » أطعم غوياً 
عاھراً وعصیتم ناھیاً آمرا أطعتم شیطانکم فکأني بکم وقد رمتکم العرب عن 
قوس واحدة فاحسن لقمان جوارکم فکیف نخونونه ي حریمه . فلم يلتفتوا 
إلى ما قال و مضوا فيما هم فيه من الحرام فقال عامر : 
أي كل عام سنة محدئولما ورأي على غير الطريقة تعبروا 


)۱١(‏ زيادة ي ب - سيروا بنا الأرض بلا ارتياد - لك بني عمر على المنادي بالمقضبات 
الصقل الداد سير وأ وعزنا بلاد اهادي - خليل رب بادي السداد . 


(% ۸١ 


وف ا جه مر خا سا .فیا اا خا ور 
وللموت خير من طريق تسبنا باجرهم فما تسب وحمر 


قال : فضربه الهميسع بن السميدع بن زهیر فقال : یا بی کرکر اراد 
دماركم فاقتلوه فقتلوه » م الم أتوا لقمان فقالوا له : انا خشينا الحرب فيما 
بيننا » ولكن ان رأيت أن حبس سلاحنا عندك في هذا الكهف فان تنازعنا 
م يكن لنا سلاح نسفك به دماً ولا نقطع به رحماً . قال : افعلوا فأخذوا السلاح 
فجعلو' ي وسطه الهميسع بن السميدع وستروه به من کل جانب وأعطوه 
لقمان فطلع به الكهف » فلما حرج لقمان تكلم هميسع إلى سوداء امرأة لقمان 
وقال ها : أا هميسع بن السميدع > وأخحرجته ونال منها وأطعمته وسقته م 
ردته ي السلاح » فلم تزل تعمل معه إلى أن رقد معها على سرير لقمان ثم تنخم 
لقمان آتی وقد أعیا فألقی بنفسه على سريره م رمى بصره إلى سمك الكهف 
فرآى النخامة فقال لامرأته : من بصق هذه البصقة ؟ قالت : أنا . قال : ابصقي 
فبصقت فلم تدرك . م قالت له : أنا جالسة حين بصقتها » قال ها : اجلسي 
فجلست فبصقت فلم تدرك › قالت له : واقفة كنت › قال ها : قفي › 
فوقفت وبصقت فلم تدرك »› فقال ها : من السلاح أتيت - م بادر إلى السلاح 
ففتحه واستخرج هميسع . فدعا بحمير فقال همم : ما رأيكم في بي كركر ؟ 
قالوا له : يا لقمان انف بي كركر بن عاد من أرض حمر فإنهم أهل غدر 
ومكر لا بزرعون فينا الا الغدر ومحملونا الأحقاد ويورثونا الضغائن . فقال 
لقمان لعاد : احرجوا من جواري . ثم طلع على ابمحبل وشد سوداء امرأته مع 
هميسع ي السلاح الذي کان همیسع فيه« م رماهما من أعلى الحبلء م رماهما 
بالحجر تم رماهما جميع من کان معه › فأول من رجم ثي الحد حد الزنا 


AY 


لقمان فقتلهما » ثم أحرج بني کرکر من جواره . فقالوا له : یا لقمان ان آنت 
) تشيعنا نتخطف من الأرض فار معهم لقمان ليمنعهم من قبائل حمير › 
فبينما هو يسير إذ سمع رجلا يقول لامرأة منهم : يا رجيم “ آين زوجك 
قالت له : يرعى غنمه وهذا عشي النهار وهو وقت ايابه الينا ولكن خذ ما 
تريد بل أن يأثيك فزن با ولقمان يسمعهما ويراهما فهما كذلك إذ سمعت 
ثغاء الشاء فقالت له : هذه غنمنا . قال ما : خحذي لي حيلة فأخذته فأدخلته 
تابوت ها وأقفلت عليه ثم تی زوجها إلى حيه م اہم رحلوا ليلا فقالت له : 
ان حليي وجمیع شأني ني هذا التابوت فأحمله فحمله‌قال »وساروا ومعهم لقمان 
فهم يسيرون اذ ضيتق البول على الذي ني التابوت فبال فلما سال على رس 
زوجها » قال هما : ما هذا الذي سال على رأمي من هذا التابوت ؟ قالت له : 
ني التابوت اداوة الماء . قال ها : انه مالح » ورمى بالتابوت عن رأسه فانكسر 
وثار الرجل هارباً يسعى في سند الحبل فثار في أثره زوج المرأة فأدركه و أخذه 
وجاء یدفعه یرید به لقمان وتعاوره من کان معه حى آتی به لقمان فقال : یا 
لقمان إن هذا من شأنه كذا وكذا › فلما أصبح أمرهم لقمان بالنزول ونزلوا 
م قال : جيئوني بالرجل النحوذ وبالمرآة فاني بهما فأنكرا قول الرجل . فقال 
هما لقمان : قد رأیتکما وسمعت کلامکما وعلمت کل ما فعلتماء قال له بنو 
كركر : الأمر لك يا لقمان احكم فيهما . قال مم : حملوها ما حملت زوجها 
فأحذ الرجل فحمله في التابوت وشده بالحبال على رأسها › م قال مم : دعوها 
تجول حى تموت ویموت . فلم تزل تجول به حی ماتت ومات على رأسها. 
وان رجلا آتی لقمان قال له : یا لقمان ان سارقاً بتي رحلي فیدخحل يده ي 
حرق اللحيمة ويسرق ما أصابت يده من الحيمة › فقال له لقمان : احرسه 


. الأصل رخم‎ )١( 


AY 


السارق آناه كا كان. يفعل آول مرة فقطع رب الليمة يده وذلك ان أول ہن 


ا 


قال وهب : وان لمان أ ج بني کرکر بن عاد من آرض حمیر وردهم 
إلى قومهم عاد بن قحطان . 

قال وهب : ورجع لقمان إلى مأرب ومعه لبد نسره الأاخر وهو أطول 

SILLS E 
محمد بن اسحاق المطليي قال : كان عمر لقمان بن عاد أربعة لاف عام‎ 
شت ستة نسور كل نسر خحمسمائة عام وذلك ثلاثة آ لاف عام وعاش لبد‎ 
. وکان آخر ها الف عام‎ 


قال وهب : فلما كان اليوم الذي أصبح فيه لقمان مشرفاً على الموت 
فأراد أن ينهض فضربت عروق ظهره ولم يكن قبل ذلك يشتکي شبئا منها 


فقال : 
يا ل قومي نعى الي بمولي احتلاف النساء وحبل الوتين 
م نظر إلى لبد وقد تطايرت النسور ولم يطير فلم يطق فقال له : 
انمض لبد نضا شدد اذ لم یکن أبد الا 
فاراك حین تطایرت تلك النسور فلم تعد 
بشرت ‏ لقمان به ولعله ل يعمد 


قال : م آخذ لبداً بیدیه ورمی به لیطیر فسقط لبد وتطایر وتناثر ریشه 


AS 


فلم يطق أن ينهض > م قال له : يا لبد ضحبتي فصحبتلك وکذبتي فکذبتك› 
ثم عاد لقمان فأحذ لبداً فرمی به لیعلو وبطیر فسقط وتطایر ریشه فقال : 
اض لبد ضا شدد فن للك للمجر د 
شير إلى الحرث بن ذي شدد . 
فلما أيقن بالموت قال : يا قوم دعوني من سير الحبارين واسلكوا بي 
سا الصالحين احفروا لي ضرعا واروني ترباً وحصباً ولا تجعلوني للناظرين 
نصباً ومات لقمان ودفن بألأحقاف إلى جوار قبر هود الني عليه السلام “ . 
وقد ذكر لقان والنسور كثير من الشعراء فقال تيم اللات بعده : شعراً 
رأيت الفى ينسى من الدهر حقه حذار لريب الدهر والدهر آ كله 
ولو عاش ما عاشت للقمان انسر لصرف الليالي بعد ذلك يأكله 
قال النانغة بصف لدا : 
امست خلاء وامسى أهلها احتملوا أخى عليها الذي أخحى على لبد 
وقال لبيد بن ربيعة الحعفري فذكر لقمان وقصته ولبداً وقصته : 
لله نافله الأجل إلا فضل _ ٠‏ وله العلى وائيث كل موصل 
لا يستطیع الناس عو کتابه انى ولیس قضاؤه بمېدل 
سوی فاعدل دون عزة عرشه سبعا طباقاً فوق فرع المنقل 
والأرض غتهم مهاداً راسیا ببتت جبباہم بص المحندل ٠"‏ 
بل کان سعيك ي حیاتك باطل وإذا مضىی شيء کأن لم يفعل 
لو کان شيء خالد لرراءلت عصماء مؤلفة ضواحي مأقل 
بظلوفها ورق البشام ودونېا طود بزل سراته بالاجدل 


)١ (‏ من هنا إلى قال وهب مزيد من ل . 
(۲) كذا ي الأصل . 


Ae 


أو ذو زوائد لا بطاف بأرضه 


فأصابه ريب الزمان فأصبحت 
ولقد رأی ا سواد خليیله 
صبحن صبحاً حین حق حذاره 
ولقد جرى لبد فأدرك جريه 
ولقد رآى لبد النسور تطابرت 
من مته لقمان يرجو سعیه 
غلب الليالي بعد آل محرق 
وغلبن أبرهة الذي الفينه 
والحارث الحراب اسى قاطا 
الناطقون ابادهم 
ودعت قومي بالسلام کأني 

وقال الأعشى ي ذلك أبةاً : 


والشاعرون 


فأنت الذي سقيت عمراً بكأسه 
فقال ممت الحلق ما يصحب الندى 
لتقسك أن تخار سعة آنسر 
فقال فنسر حين آيقن انه 
وهی لبد والطير جحفقن حوله 
فقال له لقمان إذ حل ريشه 


. . تي الأصلل عزم‎ )١( 
. هكذا يي الأصل‎ ) ۲ ( 
. هكذا ي الأصل أيضاً‎ )۴( 


۸٦ 


بغشى المهجهج كالذبوب المرسل 
وعالف الأعلى وراء الأسفل 
أنيابه مثل الزجاج النصل 
ا س قم سيفه والمحمل 
أصبحن صبحاً قائماً لم يعقل 
ریب الزمان وکان غير مثقل 


رفع القوادم كالفقير الأعزل 
ولقد رآى لقمان الایاتی 
وکا فعلن بتيع وہرقل 


قد کان عمر فوق غرفة ٠٠‏ موك 
دارا أقام ما وليم بتحمل 
سلکوا سبل مرقش ومهلهل 


ماض إلى سفر بعيد المرحل 


ولقمان اذ خيرت لقمان ي العمر 
م لم يلق بدعوجا القطر 7 
إذا ما مضى نسر خلفت إلى نسر 
خلود وهل تبقى النسور مع الدهر 
وقد بلغت" "'منه المدى صحوة القدر 
هلکت وقد أهلکت عاداً وما تدري 


وأصبح مثل الفرخ أطلق ريشه وبادت به عمر اه ٤‏ ليلة اشر 


قال وهب : کان بنو کرکر بن عاد بن قحطان أصابہم قحط فسار 
لقمان إلى بيت مكة وسار معه قيل بن الكثر ""' بن عنز العادي يستسقيان 
ويدعوان التهتعالى » فكان يسأل لقمان العمر وقيل يسأل القطر فأجيبت دعوة لقمان 
ولم تقبل دعوة قبل الا أنه ری ي المنام کأن آنا آناه فقال له : یا قیل انك 
ضيف الله في البلد الحرام قصدت اله وجاورت بيته فلك قرى الدعاء وقد 
استسقيت لقو ماله عليه م غضبانو لكن اذهب إلى الو ضع الذي تدعو اله فيهفانك 
تصيب فيه أا ناشرب به كأساً من زمزم إجابة لدعائك فانك لن تصم ولن 
تعمی ولن تسقط لك سن ولا ضرس بعده حى تلق الله » فلما أفاق سار إلى 
اوضع فأصاب به کأساً فأخذه وسار به إلى زمزم فشرب به كأساً كا أمره 
فما اعتل بعده بعلة ي جارحة حى مات . 


( ملك النهعال بن عاد ) 
المعروف بذي شدد ملك متوج 
وأنه لما مات لقان بن عاد صار الملك إلى أخحيه اهمال بن عاد بن الملطاط 
ابن السكسك بن وائل بن حمر . والهمال بن عاد هو ذو شدد › فلما صار 
الملك إلى همال ذي شدد دخحل إلى المغارة الي دفن فیها آخوه شداد بن عاد 
فأحرج التاج وتتوج به وكان لقمان غيبه ني تلك الغارة لأنه م یکن متوجا 
كان متواضماً لله » فلما ولي اهمال بن عاد أخذ ال ملك أخذاً شديداً فولي ذلك 


(۱) ل-بن بکیر . 


AY 


حيتاً من الدهر ثم مات » وائما قيل له ذو شدد بلغة حمير كقولك ذو شطط 
ابن عاد بن مناح “٩‏ آي ذو عطاء . 


( ملك الحتار ث بن الهمال ) 


قال وهب : وولي آمر المللك بعد الممال بن عاد ابنه الحارث بن اهمال 
وهو الرائش الأصغر والرائش الأكبر عمه لقمان بن عاد وهو الحارث ذو 
فرائد بن اهمال ذي شدد بن عاد بن ذي مناح وكانتتأني هدايا المند رلى التبابعة 
من أصناف الطيب والمسك والعنبر والكافور وحب البان والينجوج والزعفران 
وغير ذلك من أنواع الطيب ومرافق أرض إيمند والفلةل والمليلج وغيره › 
ويآني الحوهر والعقيق والدن "“ > فلما أتت المدية إلى الرائش الحارث ذي 
مراد وذو مراد في لغة حمير ذو أيادي وذو مرثد ذو يد . 

قال وهب : فلما أتت المدية من قبل اند إلى ذي مراثد ورأى ما رى 
من عجائب اند تطلعت نفسه إلى غزوها فعى الحنود وجمع العساكر وأظهر 
أنه يريد المغرب في البحر وأعد السفن وكان غزاها قبله ثلاثة من الملوك على 
ابر من جبال حران ' وأرض اإتبت حى وصلوا إليها وهم : عبد شمس 
ابن“ سباً وبعده ابنه وائل بن حمیر وبعده‌ابنه السکسلك بن وائل › فکان 
حراجهم الذي أجروه على اند جميع هذه الطر اف بطر فونهم با . 


(۱) يي الأصل مناخ . 
(۲) كذا ني الأصول . 
(۴) ل - حزسان. 
3 هکذا في ط حیدر اباد 
AA‏ 


يديه رجلا من حمير بتال له : يعفر بن عمرو “ . فسار يعفر حى دخل 


ارصن لهند وتبعه الرائش ذو مرائد فقاتل أهل اند يعفر حى آتاه الرائش 
E‏ ۰ اا ورج ل اين ن 
الرائش  N i‏ فسموها الرائد فهى مدينتهم 
سار بنا الرائش في جحفل مل مفيض السيل كالأنجم | 
فأول الغابة قاموا با واستسلموا للفيلق المظام 


فالدر والیاقوت بجی له والحرد الابكار ي الموسم 
قال وهب : ولا صار الرائش بال خراسان أتته هدايا أرمينية أتقوه 
E N OPER‏ 


عجيب مما يقابل به ال ملوك فقال للرسل : کل هذا و ي أرضكم ؟ قالوا : 
أا الملك . قال E N‏ 


)۱( - محمود 
( ۲ ) ل - منفض السيل بالحم . 


۸۹ 


أرمينية فقدم بين يديه شمر بن العطاف“ الحميري في ماثة الف وسار يتبعه 
بابلحمع فأخذ أرمينية وأخذ في دروب الأرض إلى عجز الأرض ما تحت بنات 
نعش وأبواب زوايا الأرض › م قفل راجعاً حى بلغ آذربیجان حی بلغ إلى 
الصخرتين من آذربيجان وهما صخرتان قد تقابلا جبلان شاعان سر الطرف 
عنهما وليس يأخذ أحد بآذربيجان إلا بينهما . فكتب في الصخرتين بالحميري 
المسند وسموا الحميري المسند لأنه على عدده وهو منثور مثله فكتب أي 
الصخرة الواحدة أن الرائش ذا مراثد سيد "' إلأو ابد بلغ من الدنيا أمله وبقي 
ینتظر أجله فی ينقض يمض وتحته منقوش : 

يا جابيا خرج خراسان ملججاً في أرض حران 
فتحت أرض اند مستاأثراً يعفر الأول والثاني 
يتبع قرن الشمس اذأشرقت حى بدا نور الضحى قلي 
سام على ابیت " مستعجلا ‏ مقتحماً أرض آذریجان 
سينقضي ارائش بعد الذي نال ویبقى اناس في شان 

وكتب ني الأخرى : 

إلا ان الزمان أطاع آمري وسوف أطعه قهراً بقسر 
ركبت الدهر اعصاراً عزيزاً سيسأم طول هذا الدهر دهري 
خادعي بایام حسان ويقطعم دائباً ني ذاك عمري 
لقد صبر الزمان على اعتزامي ليعلم ان عصاني كيف صبري 
له ايد طوال عن قصار تناول ذا الوری خسري ويسري(“ 


١ (‏ ) ل - القطاف . 

(۲) بالأصول - شید . 
(۴) ل - سار عن الأرمن . 
(٤ (‏ كذا في الأصول . 


قال بو محمد : ان ذلك الكتاب لمكتوب فيها اليوم - قال : وان الرائش 
ذا مراثد رجع إلى اليمن ونزل غمدان ومات » فكان غمره ي الملك مائة عام 


وخمسة وأربعين عاماً » والته أعلم 


( ملك الصعب ذي القرنين ) 


وولي بعده ابنه الصعب ذو القرنين بن الحارث الرائش ذي مراثد بن 
عمرو الممال ذي مناح بن عاد ذي شدد بن عامر بن الملطاط بن سكسك بن 
واثل بن حمیر بن سبأً بن يشجب بن يعرب بن قحطان بن هود عليه السلام 
ابن عابر بن شالخ بن ارفخشذ بن سام بن نوح عليه السلام . 

قال وهب : رفع الحديث إلى مير المؤ منين علي بن آي طالب كرم الله 
وجهه أنه قال ( حدثوا عن حمير فان ثي أحاديثها عبراً) . 

قال وهب : وولي الك الصعب ذو القرنين بن الحارث الرائش ذي 
سرائد بن عمرو الممال ذي مناح بن عاد ذي شدد تجبر تجبراً م يكن في التبابعة 
متجبر مثله ولا أعظم سلطانا ولا أشد سطوة وکان له عرش من ذهب صامت 
مر صع بالدر والياقوت والزمرد والزبرجد »› وكان يلبس ثياباً منسوجة من 
الذهب منظومة درا وياقوتاً وكان عظيم الحجابة . قال : فبينما هو في ذلك 
الکان إذ ری رؤیا کأن آنباً آناه فأحذ بیده وسار به حی ري به جبلاً عظیاً 
منيفاً لا يسلك فيه ساثر من هول ما رآی إذا شرف على جه وهي حته تزفر 
وأمواجها تلتطم وفيها قوم سود تتخطفهم النيران من كل جانب . فقال له 
الصعب : من هؤلاء ؟ قال له : الحبابرة فاخحلع يا صعب رداء الكبر وتواضع 
لله بعطك عزاً أعظم من عزك وهيبة أجل من هيبة الكبر وعزاً أعظم من عز 


٩۱ 


المللك فاخحتر لنفساك أي المقامين أحب إليك . قال : فلما أصبح برز للناس بعد 
ا لحجابةوتواضع وانبط بعد العز والقسوةوجلس بين الناسو دخلقلبهوحشة حرفا 
من‌التهم أمر بالعرشفأحرج »ثم قال : أيما الناس اهتكوا ولكل يد ما أحذت فهتك 
العرش وانتهبه الناس م رمى بثوبه فتخطفه الناس » ثم قال : أبما الناس ان الله 
الحبار يبغض الحبارين » قهر الموت من ادعى أنه نده وأذل بالمللك من ادعى 
أنه ضده واستأثر بالبقاء بعد ذهاب الاملاء . 

قال وهب : م أنه رأى ني الليلة الثانية كأنه نصب له سلم إلى السماء 
ورقی عليه › فلم يزل يرقى حى بلغ إلى السماء فسل سيفه ثم علقه مصلتاً إلى 
الريا م أخذ بيده اليمى الشمس وأخذ القمر بیده الیسری م سار بہما وتبعته 
الدراري والنجوم › مم نزل بهما إلى الأرض > فلم يزل يمشي بېما وتبعته 
النجوم في الأرض » فأفاق . فلما أصبح خرج إلى الناس هائماً لا يدري ما هو 
فيه فاستنكر الناس أمره . 

قال وهب : ولا كانت الليلة الثالثة رأى كأنه جاع جوعاً شديداً وظهر 
إلى الأرض فصارت له غذاء فأقبل عليها يأكلها جبلا جبلا وأرضا أرتا 
حی آتی علیھا کلھا > ثم عطش فاقبل عل البحار یشربما بحرا بحرا حی انی 
على السبعة الأبمحر » تم أقبل على المحيط يشربه فما أمعن فيه إذا هو بطين 
وحمأة سوداء لم تسغ له بما آثاه ٩‏ فترك م أفاق من نومه فلما أصبح هام 
وحار فيما رآى وغاب عن الناس لا به . فقال الناس : يوماً يظهر ويوماً 

قال وهب : فلما نام في الليلة الرابعة رأى كأن الأنس وابحن آثوه من 

. كذا يي الأصول‎ )١( 


۹۲ 


الأرض كلها حى جلسوا بين يديه » م أقبلت البهام والأنعام من الأرض 
کلھا حى جلست بین يديه » م أقبلت الوحوش من الأرض كلها حى جاست 
بين يديه » ثم أقبلت الطير كلها حى أظلته وأقبلت الموام من جميع الأرض 
کلها حى حفت به » مم آقبلت الریاح حى استدارت فوقه . قال : فارسل 
أما من الانس وابمحن مع ريح الصبا إلى المغرب فهبت بم إلى ا مغرب » تم 
أرسل أما من الانس واب حن مع ريح الشمال › فهبت بهم إلى يمنى الأرض فلما 
ذهبت الانس وابحن آمر و 
a as‏ م مر الطیر فذھبت ہا 
الرياح في الوجوه الأربع › م أمر الرياح فذهبت بالوحوش وحبس سباعها 
حت قدميه » م أمر الرياح فذهبت بالهوام في سبيل من مضى من جميع من 
أرسل » فلما أصبح غلب عليه هول ما رأى من الرؤيا الأولى والثانبة والثالة 
والرابعة فأرسل في وزرائه وأهل مشورته ووجوه قومه فجمعهم > م قص 
عليهم ما رأى . قال هم : كنت كتمتكم أمري وهو أمر جسيم . قالوا له : 
هال علينا حالك أا الللك فتحير نا في أمرك وخشينا من سخطلث ان نحن سألناك 
من فبل أن تظهره › فلما كان اظهاره منك فرجت علينا أا الك أمراً 
جليلا“ واطمأنت قلوبنا فما هو أيما املك ؟ قال همم : رأيت رؤيا عظيمة » م 
رأيت ني الليلة الأحرى أعظم منها › ثم رأبت ني الليلة الثالئة ما هو أعظم منهما 
جميعاً » ثم رأيت ني الرابعة ما هو أعظم ما تقدم » فلم أدر ما أفعل ؟ قالوا 
له : ما هي أيما الك ؟ فقص عليهم جميع ما رأى . فهالمم ما سمعوا منه 
فقالوا له : نامت عيناك أيها املك اجمع أهل العدم بالتأويل والنجم والكهانة 
والحبابرة "“ من آهل الدين الأول فإنهم يفسرون للملك جميع ما رأى ي 


. كذا بالأصل ولعله الحبورة -ح.‎ )١( 
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الليلة الأولى والثانية والثالثة والرابعة » فقالوا له : أا الك هذا شأن عظيم م 
تدرك عقولا تأويل هذا » وان نحن تأولناه لك لم نأمن ان نحن لم نصب وجه 
الرؤيا يسخط علينا املك وقد بخرج تأويل الرؤيا على غير ظن الأول . 


قال : تم قام إليه شيخ منهم له عقل ودين وقد جرب الأموروحكمته ١‏ 
الدهور . فقال له : أيا الك اما ألم قد أحسنوا إلى أنفسهم اذ إم يفسروا 
شيئ من رؤيا الك ولو أجابوا املك لرددت عليهم › آنا وان تقدمت في 
ذلك بين يدي الملك تحسن العاقبة قال له الصعب ذو القرنين : لم ذلك ؟ قال 
له الشيخ : ذلك لأن الله فوض اليلك أمراً جليلا وقلدك أمراً جسيم تم أراك 
وحياً عظيماً » فقد استمسكت بأمر الملكوت واني يفسره لك من من الله عليه 
فاضطره إليلك وجعل حكمك بي دمه وماله فقد وقفلك الله بين جنة ونار فان 
عدلت يميناً فجنة وان عدلت يساراً فنار > م أراك هذا البناء العظيم فأردت 
أن تسبرن ي علم الله من أباح لك جهله دمه وماله بحملون آراءهم على علم 
املكوت ووحي الغيوب فقد رأيت أيما املك عظيماً فليس على الأرض من 
يفسر تأويل رؤياك إلا ني ببيت المقدس من ولد اسحاق بن ابراهيم الحليل . 
قال له الصعب : ولله ني على الأرض ؟ قال له الشيخ : نعم أيما املك ما تيت 
املك إلا وقد لقيته وسمعت منه ما يدعو اليه فأمر ذو القرنين بالحنود 
فجمعت › فجمع جنودا لم بجمعها ملك قبله »› وذلك عند كمال قوة بي سام 
ابن نوح الني صلی الله عليه وسلم وبه کانوا يتداعون بي ذلك الزمان وهم 
عمود النسب على من ناواهم من جميع العجم › فلما اجتمع للصعب ذي 
القرنين الحموع العظيمة والعساكر البرازة ”" أوقفها بمارب وعمل بطاغة 
(۱) ل - حنكکه الدهر . 
( ۲ ) لعله -المجرارة-ح . 
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الله وحكم بحكمه » م أمر بعمود من رخام فنقش فيه بالمسند الحميري : 
يلوم اللائمون الجهل جهللا وداء الجهل ليس بذي دواء “١‏ 
وعلم العام الدحرير جهل اذا ما خاض في بحر البلاء 
إذا كان الامام يف جور وقاضي الأرض يدهن في القضاء 
فويل تم ويل تم ويل لقاضي الأرض من قاضي السماء 
م مر الصعب ذو القرنين امنود فنهضت وجعل على طالعته الف الف 
فارس ٠‏ مم مشى بعد بالمحيل والرجل فسار حى انتهى إلى البلد الحرام فنزل 
به » ومشی ي الحرم راجلا حافیاً وطاف بالبیت وحلق ونحر » م قضی حجه 
ومشى ي الحرم راجلا حافياً حى إذا حرج منه ركب م سار إلى بيت المقدس»› 
فلما نزل بيت المقدس سأل عن الني الذي ذکر له ولم يطلب شیئاً غيره حى 
ظهرعليه. قال له الصعب:أني أنت ؟ قال له موسى الحضر: نعم › قال له: ما 
اسمك ونسبك ؟ قال له : موسی الحضر بن خحضرون بن عموم بن يہوذا بن 
يعقوب بن اسحاق بن ابراهيم اللحليل عليه السلام . قال له الصعب : أيوحى 
إليك يا موسى ؟ قال له : نعم يا ذا القرنين › قال الصعب له : يوما هذا الاسم 
الذي دعوتى به ما هو ؟ قال :أنت صاحب قرني الشمس وذلك أن أول من 
سماه ذا القرنين الحضر . ګګ 
قال وهب : مم قص عليه كيف رأى جهنم وابمحنة ثم قص عليه كيف 
رأى أنه علق سيفه بالريا مصلتا ونه أخذ الشمس والقمر وتبعته النجوم 
والدراري ونز لم إل الأرض ومشی ہما ي الأرض والنجومتتبعه› م قص عليه 
کیف أکل الأرض مجبالما وشر ب البحار كلهاء م شرب ‌عامة ماء البحر المحيط 


(۱) بالأصل - ليس يرآ بالدواء 


0 


حى آتاه کدر وحماأة فلم ستطع شربه وف عنه . وقص عليه کیف رأی 
الأنس وابحن والبهام والأنعام والوحوش والطير واهوام وعقد الريح وكيف 
صرفهم ي الأرض . قال له : ان الله »كن لك ثي الأرض وأعطاك من كل 
شي ء سببا فاما جه فقد آنذرت فانتبه . فاما طلوعاث إلى السماء فهو علم من 
عند الله تدرکه > واما الشمس والقمر والدراري والنجوم فإنه لا ببقى معلك 
ني الأرض ملك إلا حلعته ولا رأس إلا تبعاك . وأما الأرض الى أكلتها إلى 
غايتها فلم تبق منها شيئ فإنك تملك الأرض ومن عليها . والسبعة البحار الي 
شربتها فإنك تركب السبعة الأحر وتمللك جزائرها . وأما البحر المحيط فإنك 
ترکبه وتبلغ منه غاية حى باتيك عکر لا تستطیع تعبره فرجع دونه > وأما 
الأنس والحن فإنك تنقلهم في الآأرض من مكان إلى مكان تحول أهل المغرب 
إلى المشرق وأهل المشرق إلى المغرب وأهل يمين الأرض إلى شماها وأهل 
شماها إلى يمينها » وأما الانعام والبهاتم فإنها تسخر لك . وأما 
الوحوش والطير والموام فانما تسخر لك لا تضر شيئاً ني زمانلك وحيث ما 
شئت عقدنما بيدك زمامها » وأما الرياح فانك تملك عقدها تصرف ضرها عن 
أي بلد شثت › وأما رؤياك أنك طفت بالشمس والقمر بي الأرض فانك 
ستجاوز مغرب الشمس وتصير في ظلمة لا متدي إلا بما ي يديك من العلم 
ويذهب عنك ضوء الشمس والقمر فانمض بأمر الله واعمل بطاعة الته فان الله 
يغنياك ويسددك ويوفقك . 

قال وهب : وان ذا القرنن نام فر أی سيباً كأن الأرض كلها عليها 
ليل إلى أن طلعت له الشمس من المغرب بيضاء صافية فسار يلقى الشمس فلم 
یزل یتبع نورها حى بلغ أرضاً مفروشة بنجوم السماء »> فمشى عليها . م 
أفاقى فاعلم اللحضر بهذا السبب » قال له اللحضر : أمرت بأن تسير إلى المغرب 


۹٦ 


وتبلغ وادي الياقوت . فكان اللعضر يأتيه الوحي فيعلم بذلك ذا القرنين ؛ 
وتأتي الأسباب الصادقة إلى ذي القرنين فيعلم با اللحضر . فكان ذو القرنين 
يعمل بالعلمین › م سار ذو القرنين إلى المغرب وسار معه اللحضر فسار ذو 
القرنين يطأ مغرب بابحنود بقتل ويسبي وينقل الناس من أرض إلى أرض فعاد 
على أرض المحبشة » فلم يزل يفتحها أرضاً أرضا وأمة أمة حى بلغ أقصاها . 

قال أبو محمد عن أسد بن موسى عن آي ادريس عن وهب عن عبدالله 
ابن عباس آنه قال : الدنيا مسير ة حمسماثة عام ففلاث مائة منها حار ومائة 
قفار وماثة عمران › فثمانون منها لياجوح وماجوج وأربع عشرة للسودان 
وست منها لأ سوى ذلك من الحلق . 

قال وهب : لا بحج ذو القرنين ني أرض السودان يتل ويحرق بالنار 
إلى آن تى إلى قوم بكم قال له اللحضر : هل لك آن تسمعهم فام قوم لا 
ينطقون فمن عمل بما أمرته علم أنه قبل ومن لم يعمل قتلته . م مضی حى 
انتهی إلى قوم سود زراق الأعین فقتل من قتل وآمن من آمن م مضی حى 
انتھی إلى قوم بلق آذاہم کآذان ابمحمال فقتل منھہ أمماً وعفا عمن آمن ۰ م 
مضی حی انتھی إلى قوم آذاہم کبار من أعلى رأس أحدهم إلى ذقنه فإذا 
رقد وضم شقا عليها وغطت الأخرى الشق الأعلى فقتل من كفر وعفا عمن 
آمن حى غلب على أرض السودان وجلب منهم ما بین يديه ي غساکره » 
ثم مضی حى بلغ أرض بي ماریع بن کنعان بن حام فقتل وغم وسبی وساف 
منهم أماً بين يديه » ثم جاز إلى جزيرة الأندلس فغلب عليها إلى أقصاها » م 
رام ركوب البحر المحيط فزفر عليه البحر وصار كال حبال الشم فرأى ني 
الأسباب عقده فبى منارة وجعل عليها صنماً من لحاس عقد بها عاصفات 
الرياح » ثم سكن البحر فلان فركبه وسار بجميع جموعه حى بعد عن العتد؛ 


(۷) 4۷ 


م طفى عليه البحر فبى منارة أخرى ونصب عليها صنماً عقدا . فلم يزل 
ی ل 
الشمس فوجدها تغرب في عين حمأة ثي البحر المحيط ووجد من دونها جزائر 
فبھا آمم لا یفقهون ما بقولون ولا ما يقال هم فقال ذو القرنین : من رمی بکم 
هاهنا ؟ فقالوا له : سب » فأحذهم ذو القرنين فأراد قتلهم قال له اللحضر : يا 
ذا القر ن e‏ > قال : اما من ظلم فسوف 
نعذبه م یرد لی ربه فیعذبه عذاباً نکر اً وما من آمن وعمل صالاً فله جز اء 
الحسی وسنقول له من أمرنا يسرآ م اتبع سبباً) حو بلغ وادي الرمل وأقبلت 
ال لعين الحمأة » فكاد يہلك ويهلك جميع من معه من 
حر الشمس . فلما أتى وادي الرمل وجده يسيل بالرمل كال حال الرواسي 
فرام أن يعبره فلم يطق ٠‏ وأقام عليه أربعة أيام حى دخل عليه السبت فسبت 
رأمر عمرو بن يعفر الحميري فعبر وادي الرمل في عشرين الفا فمضى حى 
غاب عنه فلم يرجع اليه من عنده أحد » تم أمر زهير بن مالك الحميري فعبر 
ي عشرة آلاف رجل وقال له : یا زهیر انظر ما صار اليه عمرو ومن معه 
وانصرف ولا تمض فعبر زهیر فلما صار إلى مکان عمرو ول بمن معه . 
فلم يرجع اليه من عنده أحد وغاب عنه . فلما رأى أن عمراً ذهب وذهب 
زھیر فلم یرجعا ہمن معھما علم أنه علم مغیبل عنه فقال للمسقر'' بن حوشب 
اقات أعظم ر جال عندي وارجاهم فاعبر وار چ إلي بما رأيت وما 
صار إليه عمرو وزهير ٠‏ فعبر المسقر في خحمسة آلاف رجل » فلما عبر وصار 
مکان عمرو وزهیر مضی جميع من معه «ستعجلين › ووقف المسقر مکانه لا 
يرجع ولا يذهب حى غشيه اليل وسقطت الشمس فأصبح الوادي يوم الأحد 


)١(‏ ب -المشقر ول المستقر 
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وهو يجري كال حال الشم وحال بينه وبين المسقر وغاب عنهم فلا يدري ما 
صاروا إليه . قال له الحضر : يكفيك يا ذا القرنين فإنه لن يجوز إلا من قد جاز › 
تبع ذو القرنين سيا وسار مع وادي الرمل حى بلغ إلى الظلمة فصار ليله 
e‏ 

وجميع ما معه . قالوا : يا ذا القرنين ما هذا ؟ قال هم : أنم بمكان من أخذ 
منه ندم ومن تأخر ندم : فسار‌وافيه يام » م عطف ۔ ا 
کن کے اش ادغاد ارک کک کر 
الوادي الذي عبرناه ؟ قال مم : الوادي الذي عبرتَم نم ذلك وادي الياقوت 
فمن أخحذ منه قال : ليتي أحذت كثيراً ومن لم يأحذ قال : ليتي أخذت منه 
قليلا . تم انتهى إلى الصخرة البيضاء فكادت تذهب بأبصارهم من نورها 
وشعاعها وكان الذي وجدوا من الظلمة نور الصخرة ونظر ذو القرنين إلى 
منكب من مناكب الصخرة فرأى عليه نسوراً فعجب ذو القرنين منها ومن 
تعلقها في ذلك الموضع . قال ذو القرنين للخضر : با ولي الله ما لاء النسور 

هاهنا ! قال له اللحضر : هم شأن عجيب ونباً جسيم » قال له ذو القرنين : 
ما هو يا ني الله ؟ قال له اللحضر نعم يا ذا القرنين انه لما أمر الله خحليله ابراهيم 
باهجرة إلى أرض بابليون أرسل ابر اهيم جرجیر بن عوم داعياًءوکان ولياً من 
أولياء الله داعياً من دعاته » إلى المغرب ليقيم حجة الله تعالى على الناس فبلغ 
قمونية فدعا الناس إلى الله تعالى فأجابه أمم وعصى أمم › e‏ 
اند AOE‏ والقيط 
والافرنج وال حلائق والبربر "' والرعر فدعاهم إلى الله فقتلوه والقوه يي 


١ (‏ ) ل - السكسكين . 
( ۲ ) بالاصل الرمز - وني ل البرسة ق. 
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موضع تمع فيه حشوشهم » فأرسل الله له هذه النسور للذي أراد من خلاض 
وليه من ذلك الموضع فجبذوه "“ وأزالوه منه ونزل غيث وابل فطهره + م 
کله هؤلاء النسور حى نخر نمه ۳ من عظامه وتفرقت عظامه وآوصاله › 
م أتى النسور إلى هذه الصخرة المنيعة فتزلوا فلم يقدروا على إمساك لحمه في 
حو أصلهم فتقيؤوا فألقوه في ذلك الموضع فلم يبق من لحه في حواصلهم 
شيء ٠‏ مم أرسل الله على عظامه طيراً بعد من فرقتها النسور فكانت تأخذها 
عظماً عظماً فاذا استقلت بها ني المواء القتها ني الأرض فتنزل العظام في غابة 
عظيمة تغيب فيها فيتبعها الطير وتمنعه الغابة فلا جد الطير اليها سبيلا فعظامه 
فيها إلى يوم القيامة ولحمه على هذه الصخرة إلى يوم القيامة طهره اله مسن 
نجاسات المشركين وقد حرم الله النبيين والشهداء دماءهم ولحومهم على الأرض 
والطير والوحوش والموام حى يقفوا بين يدي الحكم العدل فسائل ومسؤول 
وخاصم ومخصوم فهناك الفوز والدرك › م دنا ذو القرنين من الصخرة ليرقى 
عليها فانتفضت وارتعدت وتقعقعت فرجع عنها فسكنت › مم عاد إليها ثانية 
فانتفضت وار تعدت وتقعقعت فرجع عنها فسكنت» م عاد ليها ثالثة فانتفضت 
وارتعدت وقعقعت › م دنا منها اللحضر فسکنت فرقى عليها فلم يزل يرق 
وذو القرنين ينظر إليه والحضر بطلع إلى السماء حى غاب عنه فناداه مناد من 
قبل السماء امض أماملك فاشرب فاا عبن الحياة وتطهر فإنلك تعيش إلى يوم 
النفخ ني الصور ويموت أهل السماوات وأهل الأرض فتذوق المت حتماً 
مقضياً. فمضى حى انتهى إلى رأس الصخرة فأصاب عيناً ينزل فيها ماء من 
ماء السماء فشرب منه وتطهر »فلما رأى الماء ينزل ويستدير ولا يسيل منه شي ء 


(۱) اندو ۰ 


( ۲ ) ل بجرد. 


قال: إلى آين تذهب أا الماء فنودي قد بلغ علمك » فلما رجع الحضر إلى 
ذي القرنين قال له : يا ذا القرنين إني شربت من ماء الحياة وتطهرت منه 
وأعطيت المحياة إلى يوم النفخ في الصور وموت أهل السماوات والأرض 
ثم أموت حتماً مقضاً » ومنعت أنت ذلك ولك مدة تبلغها وتموت فارجع 
فليس بعدها مز يد لأنس ولاجن ولم ير ذو القرنين سبباً فأقام حيناً ينتظر 
السب » فأنشأً يقول : 


منم القاء تقلب الشمس وطلوعها من حيث لا تمسى 
وطلوعها بيضاء صافية وغروبا صفراء كالورس 
جري على كبد السماء کا بجرى حمام الوت للنفس 
أدر ما يقضيه حكم غد ومضى بفصل قضائه أمس 
تشتت الأسباب تلجي نحو العراق ومطلع الشمس 
ازجي مم حرباً تۇدہم يلقون ذاك بأوجه عبس 
وى النون عليه قذفاً بلیوث غاب غير ما نکس 
في الف الف كالنجوم هم زجل كأسراب القطا اهمس 


والصعب ذو القرنين قاد با لصلاح أرض ارك والفرس 
يا رب معصوم لساحتها عن هالك بعلم درس 
نلدهر ايام لعبن بنا بآي القضاء بمحكم الطرس 
كم من قرير العين ي دعة ومروع الأيام تي بحس 
ومسود من غير مكرمة وممجد ي ذاته يیمسی 
وعسيف قوم ظل يي سعة ومقام حر عاش ي تعس 
ومعزز لم يلق قط وغى وحليف ذل فارس الدعس 
اني أرى الأسباب واضحة وأرى علوم الغيب ي طمس 


بحري الزمان لنا بأربعة غيرن ما أصلحن بالأمس 


ان المسقر بعد عزته ناء عن الحلان والأنس 
والموت اس للفوس مى حل القضاء رجعن للاس 
هيهات لم محدع فکان فى لا بد آن يمسي بلا حس 
رهنا ببطن تنوفة ابداً با لحنو حنو الرمل ي رمس 


وان اللعضر عليه السلام قال لذي القرنين : قد بلغت مبلعاً ليس وراء 
من مزيد ولا مرمى ""' وطفت جزائر المحيط وبلغت حجة الله على الحن 
والأنس با مغرب » فانتظر ما يوحى اليك فأقام حينا ينتظر حى رأى السب 
الصادق فناداه مناد من السماء : يا ذا القرنين بحكم الحكم العدل على من يعرفه 
بالصبر على الضر فيما يرضى يا ذا القرنين اليوم الغناء وغد الفناء اليوم العارية 
وعدأ البة يا ذا القرنين ان النار زفرت وتغيظت على من يعرف الله ولم يغضب 
له يا ذا القرنين عذ بالرضى من الغضب وبالولاء من السخط ٠‏ يا ذا القرنين 
اطلع مشارق الأرض فاا ثلاثمائة مطلع وخمسة وستون مطلعاً تحت كل 
مطلع أمة لا يعرفون الله ولا يوقنون بالبعث فبلغ حجة الله وأقمها على من لا 
یعلم وعده ووعیده . وان اللحضر آتی ذا القرنین فقال له : يا ذا القرنین ان ۾ 
يقل لك فسيقال لك وإن لم تر فسترى فهل قيل لك أو رأيت ؟ قال له ذو 
ال ا ات الصادقة وسمعت النباً العظيم يأمر وينهي . 


( وصية الخضر عليه السلام ) 
قال له الحضر : يا ذا القرنين ان الله مكن لك في الأرض وآثاك من كل 


- لبر ولا عر‎ )١( 


شيء سببآً ولم تعلم إلا ما شاء اله أن تعلمه من علمه ولو ظهر إليلك حرف ما 
غب عنلك لا نصدع قبلك فرق » يا ذا القرنين حملت امانة لو حملت على 
السماء انفطرت وعلى الحبال انہدمت وعلى الأرض انشقت » أعطيت الصبر 
وأوتيت النصر › وسنرى قوماً يرون أهل الأرض عبيداً هم ونم شرکاء الله 
في خلقه » وهم يأجوج وماجوج والته الطالب لا یفوته هارب ولا يغلبه 
غالب والعقوبة NNE‏ حت الرضا والوفاء بعد 
العهد » يا ذا القرنين مرينفع خير من حلو يضر »› خذ ودع » خذ ما لزمك 
ودع مالم يازمك > يا ذا القرنين ربما رأت عينك شیئاً لم تد رکه يدك ومثل لك 
أمللك ما لم يبلغه عمللك وحال دونه أجلك » يا ذا القرنين اعمل عمل من لا 
يموت وازهد زهادة من نزل به الموت واقنع من عيشلت بالقوٽت . يا ذا 
القرنين أيقن واتقن فاتقانلك صلاح الدنيا ويقينك صلاح نفسك › يا ذا 
القرنين اجعل نفساك يدك ني الدنيا وعينك ني الأخرة امش مشي من لا يغفل 
ولا تعجل ولا تمهل فان ثي الغفلة الملكة وف العجلة الندامة ومن المهل العطب 
کن بين حااين سدد ففي السداد الرشاد والحق دليل فاستدل ترشد والغى مو 
ومهلكة وانى يفيق غاو لاه - يا ذا القرنين من نظر إلى الدنيا بعين سقيمة 
زظر ت ا النجاة وأعاضته جدة لا تخلق ومن نظر إلبها 
بعبن صحبحة شوقته بالآمال الكاذية وكان حظه منها غدراً وزادته ندمآ » يا 
ذا القرنين من عاش كذب ومن مات صدق مدة غايتها القطع كذب وغرور 
وابد لا يفي فالمطمتن إلى الحياة مخدوع واليت ني منزل الأموات قدم علمه 
وأخحر أجله فذلك الحى الذي لا يموت ٠٠ا‏ ذا القرنين الناس‌عبيدالدنيافمن 
اواو ع ال ود راك س اا رعا ا 


(۱) كذاي الأصل . 


۳ 


وزينتها العفاف ‏ » يا ذا القر نين خذما ما أتيت حزم وعزم واجعل الصبر 
دثارا والحتق “ أشعارً واللحوف من الله جنة » يزكو لك العمل وتأمن من 
هول الأجل › حذ بيدك سيف الته فإنه ليس له دافع ولا لنصره مانع وحسبك 
من کان الله له ناصراً » يا ذا القرنين خذ تحت أكتاف السماء عن شمال 
الأرض . 

قال : فحمل عساكره ني المحيط يريد جزائر الأرض خلاف جزيرة 
الأندلس » فلما وصل وعبر إلى الأرض وأخذ أهل الجزائر » أنشاً ذو 
الةرنين يقول : 
ألا أا الوراد قد نلت خحطة علوت بعلميها ملوك الأعاجم 
سلكت غروب الأرض حزما بجحفل لأني رد.1 غير أرض التشائم ٠١‏ 
فعمت جميع الغرب لته دعوة إلى غايتها بالقنا والصوار 
حرجت على الدنيا عن اللهو حرم وسقت جموعاً كاهضاب الرواكم 
وردت بہاب‌الغرب والحمع مشرع '"" على موج بحر مزبد متراكکم 
عقدت عن الريح عقداً بکفه فامسك عن ع#رى المدى المتفاقم 
فارجيت فبه أمة بعد أمة وقدمت فيه عالاً بعد عام 
فأوردتما مثل القطا فيه اد لندرك ني الدنيا قصي المعالم 
تجرعته عدبا من لاء سائخاً وكان أجاجاً طعمه كلعلاقم 
فصر ت كشل الطير فوق متونه ‏ تطبر خوافيه بز القوادء 
أتيت إلى واد حثيث مسیله برمل تراه کلبال الرواسم 

)١(‏ ل-والحل. 

(۲) ل- اتام . 

(۴) ل -وقدت كاة المرب والعجم مسرعا. 


°8 


ہار والليالي کابا 
صحت ولا مسکن الو حى. قله 
وأعطيت اسا ا 


با اری الرشد عندها 


نسر 


فبادر ساق ويعفر بعله 
وغودر إذ ذاك المسقر قاثماً 


فرجم بعض الناس بالظن امرهم 
وقالوا ا بفیمول عنده 
ومن قال ي علم اغيوت بعلمه 


فهد جنا حي امقر فجعة 


فودعي عرو عليه ڪيي 
فهل مبلغاً ي العهد بأتیه انه 
كنبت ٠‏ خط الحبيرية آي 


ولا مذه غر 0 الذي قد أتيم 
ولا بد مما آن تربمحون غزوة 
ویوشاك أن تدعو ا بقَبناً لخلها 
یعرف 
ويعلم أن الدهر يبلي جديسده 
أله تر أن الدهر يدم ما بى 


( ۱ ) ب - بنافیه . 


(۲( ل - عاد بن عاص . 
(۳( ب - خلف . 


ام 


ُء 
ی ااه 


ر ا 
ليعلم من آسراره کل کاعم 
تناهت بصدی العلم عن کل عام 
على متنه عمرو وعاد بعاصم 
مجمعهما أهل النهى والمكارم 
له همة تزري على كل قاعم 
وقال دعوا ني الأمر دعوة حازم 
فحثوا إلى الحور الحسان النواعم 
له نومة تربۍ على كل نام 
وأنت على فقدانه غير نادم 
وفارقي من يعفر حزم حازم 
لبعنم أن النقص غير المآم 
بن ليس بعدي من مسير لقادم 
بي حمير غير النسور القشاعم 
لقتل الأعادي واللوك النواجه 
إلى المشرق الأقصى لأمر ملازم 
ومپتك الات م لاطا 
ومن قارع الأيام ليس بسالم 
ومن ياك مهدوما فليس ادم 


ع فا کول چ e‏ 
عليهم لا فعاوا بجر جير بن عوبم داعي ابراهيم اللحلیل عليه صبوات الله إلا من 
آمن متهم أو من کان على دين جر جير وما دعا اليه من الحنيفية دين ابراهيم » 

م أرسل الحضر إلى قمونية في عداكره وأمره أن يلقاه بدروب الشام » وأخذ 
ذو القرنين على الأرض الفرقاء > وانما سميت الفرقاء لانفراق جزائرها في 
الببحر حى وصل إلى الشام لايأني على أمة إلا آمنت أو هلكت » وسار اللحضر 
إلى قمونية يفعل كذلك إلى أرض بابليون يقتل من صدف ويتجاوز عمن آمن 
ومر إلى الشام فاخحربوه ومجوا هاربين إلى بيت المقدس مستجيرين » فأرسل إلى 
ذي القرنين استجاروا بالله نعم ابلحار » فمن کان قد آمن فله ذمام الإ یمان 
وحرمة الدين ومن الله عدو للكافرين أخرجهم من حرم الله المقدس 
واجر عليهم الحزية ففعل ذلاث الحضر حى انتهى إل الدروب > فلقي ذا 
القرنين » فسارا يريدان مطلع الشمس يدعوان إلى الإيمان ولا يأتيان على أمة 
إلا آمنت أو هلكت حى بلغ المحيط من عجز الأرض تحت بنات نعش فأصابت 
فيها آما من بي يافٹ بن حام وأوساه “٣‏ من بي سام » فلم يزل بحملهم على 
الإيمان فمن آمن جأ ومن صد عن الحق حمله على الميف ثم عطف على 
الحزيرة ومضى إلى اعراق يدعو ويقتل » م قصد آرض فارس فمن من آمن 
وقتل من غار وكفر وتزل على جبل الصخر ونزل على قصر المجدل وهو 
لقصر الأبيض قصر عابر بن شالخ بن ارفخشة بن سام بن فوح الذي بني ني 
زمان البلبلة حين تبلبلت الألسن وكان من أمره وشانه أنه استخر ج الصحيفة 
المستودعة عند الني نوح صلى اله عليه الي فيها العربية ء فكان عابر أول من 


( ۱ ) لعله واو شابا , 


8۹ 


الأبيض وبي فيه الصرح وجعل حول القصر المجدل “ ١‏ وبي القصر بألواح 
اارخام الأبيض وسقوفه بالزجاج الأبيض وأرضه الواح الزجاح الأبيض 
وكان لحامه الفردية "“ : وأفرغ الماء نحت الزجاج من أسفل القصر ٠‏ فكان 
القصر الأبيض أعجب ما بي ني الدنياني وقته ولم يبن قبله لي الدنيا مثله وهو 
ابدة من اوايد الدنيا » فلما بناه عابر بن شالخ بن ارفخشد بن سام بن نوح 
و تكلم بالعربية تکام با معه ابنه هود الني صلی a‏ 
ہا معه ابنه فالغ لاذي أراد الله »> وذلك أن فالغ بن عابر جد ابراهيم الني 
صل الله عليه وسلم وهو ابراهیم بن تارخ بن ناخور بن ساروع بن ارعوي 
ابن فالغ بن عابر » وعابر بن هود الني صلى الله عليه وسام وأبو فالغ 

فهود أبو بي قحطان وأخوه فالغ أبو بي عدنان › فاما تكلم عابر بالعربية 
تکلم با معه ابنه هود وتکلم با معه بنوعمه ارم بن سام بن نوح وعملاق بن 
لاوي بن ارم بن سام بن نوح وطس وجديس ورائش وقطورا بي لاوذ 
ابن ارم بن سام بن نوح فتکلم بنو ارم بن سام بالعربية كلهم ما خلا فارس 
ابن لاوذ بن سام بن نوح فانه تكلم بالفارسية وهو فارس الأسود ورحل عابر 
من أرض بابل حى نزل العراق وحيبر الحيرة وهو أول من تزهما وحيرها وعرق 
العراق بغرس النخيل وغير ذلاك من الثمار وبقي ابنه فالغ بالةصر الأبيض 
فتكلم بالفارسية مع بي فارس الأسود فأقام فيهم هو وولده حى دعث اله 
ابراهيم الحليل صلى الله عليه وسلم فأمره بالمجرة واللحروج مع بي فارس إلى 
بي عمه هود وهم العرب بنو قحطان » فأمره آن پنزل ابنه اسماعیل ني بيته 
مكة ني بي جرهم بن قحطان للذي أراد الله من تمام أمره ووعده لبي 
اسماعيل بن ابراهيم صلى الله عليه وسام وبقي القصر الأبيص صر عابر بن 


. كذا ي الأصل‎ )١( 
. لعله امه القزدير حح‎ ) ۲ ( 


شالخ بن ارفخشذ بن سام بن نوح إلى زمان ذي القرنين الصعب بن ذي مراثد › 
فلما رحل ذي القرنين من جب الصخر لاح له القصر الأبيض فقال : ما هذا ؟ 
قيل له : هذا القصر الأبيض قصر عابر بن شالخ » فأنشأً يقول : 
أين رب اللك بل أين الذي شيد القصر زماناً م جن 
أين من ينجو من الموت ومن أخذ العهد على رب الزمسن 
م نزل على القصر ودخله فرآی فيه أعاجیب یری من يمشي فيه من 
داحل القصر ویری من ي جالسه من ظاهرها فال حكم فيه ما أرادوا حكم 
فيه ما م يرد › وأنثأً يقول : 


خرجنا من قرى الصخر إلى القصر قفقلنا 
فمن يسال عن ااقصر فنا وجدناه 
رأينا القصر کالشمس منيراً حین اماه 
فأين الداجد السامي مليلكث القصر باه ٠١‏ 
وقد کان به حناً ولو کان ساألناہ 
عن القوم وما قالوا ولو قال لقلناه 
آراه العیش "' آمال“ على بعد ومناه 
جری بااللھو اطلاۃاً وسلم الدهر هناه 
فراق القصر رب القصر حا ٤‏ أفناه 
اذا ما أقلت منه اماني حمدناه 
وان أأوى لسوء منه أحیاناً سئمناه 
إذا ما خانتا الدهر بصر ف منه حناه 
١ (‏ ) لعله فضد . 


( ۲ ) ب - العيش . 


۰۸ 


سريعا بعدنا يفي ادا بحن ترکناه 

م سار حى بلغ إل فج عظيم بنهاوند م لقيته جبال شم منيعة بينهاشعاب 
0 ا ی ا ل ارا واا الت 
بصل إلى هرات ومرو وسمرقند وهذا ينفذ إلى جاجا "“.وبلخا وحابلجا وبارد 
وأرض ياجوج وماجوج» فأخذ شعب جابر صا وجابلقا فقتل من قتل وآمن 
من آمن وهو ني عجز الأرض وغلب على أرمينية ومن با » م عطف إلى فج 
ہاوند فقيل : هذا باب الأبواب وهو اسمه إلى اليوم باب الأبواب ءفأنشاً ذو 
القر نين بقول هذه الأبيات : 


جزعنا الغرب والشرق ٠‏ وجئنا باب اآبواب 
واعلا ما من الدنيا ابات وأسباب 
بعلم صادق الحرم وباس غير هياب 
بأمر الواحد القهار رب فوق اآرباب 
وقي الأمر تصاربف وآیات لأللاب 
وعلم فوق ذي علم وغلات لغلات 


م مضى حى بلغ أرض ياجوج وماجوج فقاتلهم فغلب عليهم وأناب 
أمة منهم وهم بنو علجان بن يافث بن نوح فركهم ني جزيرة أرمينية إلى ناحية 
جابر صا فسموا الترك لأن ذا القرنين تركهم ومضى يطلب ياجوج وماجوج 
حى بحج ني أرضهم فلم يزل يأخذها أرضاً أرضاً وأمة أمة حى انتهى إلى 
الأرض الشماء وهي جبال شم شواهق شوامخ » فلم يزل بخرقها بالطرق وينزل 


)١(‏ هذه الاسماء كلها محرفة ني الاصل والمراد بجاجا مدينة جاج فيما وراءالنهر وهي 
جيمين فارسيين وقد عربت العرب اسم هذه المدينة فقالت شاش وبلجا حرف من بلخبالحاء 
وحابلجا لمله حرف من جابلتق والظاهر ان هذه الأسماء كلهامأخوذة من كتاب باللغة الآرامية 
حيث ني آخحرها الف واما بارد فلا أدري أي بلد يعي بهذا -ك . 


۱۰۹ 


العلو ويرفع الوهاد ويفتتحها حى غلب عليها وبلغ الأرض المامدة فافتتحها 
- وهي أرض مبسوطة لا تلعة فيها ولا ربوة عليها - وغلب من بها من ياجوج 
وماجوج . م بلغ جزائر الأرض الرواب ""' الي تزاور عنها الشمس عند 
طلوعها » فوجد عندها قوماً صغار الأعين صغار الوجوه مشعرين وجوههم 
كوجوه القردة وهم لا يظهرون ف النهار وانما يظهرون ني الليل ختفون من 
حر الشمس يف المغارات والكهوف ني الال فدعاهم بلسانہم وقد أعطاه الله 
سبباً من كل لسان » ثم صار في أرضهم حى بلغ أطراف جز اثر المحيط فأصاب 
ا آم من ياجوج وماجوج يقال هم الأحرار تطلع عليهم الشمس وهم 
قوم سود زرق الأعين طوال الوجوه طوال الأنوف تشبه وجوههم وجوه 
الحنازير وهم بحتفون ي النهار من حر الشمس ويظهرون ني اليل فدعاهم 
وآمنوا . فکان کھما قال الله تعالی وتبارك : ( مم اتبع سہباً حى اذا بلغ مطلع 
الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لمم من دوا ستراً كذلك وقد أحطنا 
ما لديه خبرآً) . تم ركب البحر المحيط فسار فيه حولا حى ترك الشمس عن 
يمينه وجج ي الظلمات حى وصل إلى أرض بيضاء كالثلح فيها نبات وعليها 
ضوء ليس كنور الشمس نور أبيض بكاد مخطف الأبصار . قال أبو محمد : 
فرام أن يمشي فساحت بهم الدواب إلى الصدور فرك عساكره كلها ومضى 
وحده وأعطى سبباً عبر به الأرض فسار أباماً حى أشرف على دار مفردة بيضاء 
فيها بيت واحد وعلى باب الدار رجل أبيض واقف وعلى سطح الدار رجل 
مبيض واقف قد أخحذ شیا ککزمار فحبسه ي فمه وأمسکه بیدیه جمیعاً وعیناه 
تشخص إلى السماء يشخص بہما › قال له الرجل الذي على باب الدار : إلى 


(۱) ل - الزور . 
(۲( ل الاحدار : 


۱° 


أين تريد يا ذا القرنين ألم يكفك أرض الأنس والحن حى أتيت أرض الملائكة ! 
قال له ذو القرنين : من أنت يا عبد الله ؟ قال : أنا ملك من ملائكة الله » قال 
له ذو القرنين : فما هذه الدار ومن هذا عليها ؟ قال له الللك : هذه الدار دار 
الدنيا وهذا الذي عليها ملك من ملائكة اله أوحى اله إليه أن يريك كيف أخذ 
اسرافيل الصور وعیناہ شاحص ہما إلى العرش ينظر مى يؤمر بالنفخ في 
الصور فصعق من ني السماوات ومن ي الأرض › م ينفخ فيه أخحرى فيقومون 
إلى اليقات فهناك الفصل والعدل وكفى بالله حسيباً يا ذا القر نين ارجع فليس 
للك مزيد وخذ هذا العنقود يا ذا القرنين فأعطاه عنقوداً من عنب وقال له: 
کل منه يا ذا القرنين وليأ كل منه عساكرك فان هيم فيه آية وهو يبلغكم إلى 
أرض الأنس والحن وخذ هذا الحجر فأعطاه حجراً مثل البيضة وقال له : 
زنه بما ترى عينك يفي الدنيا فان لك فيه عظة وعبرة فرجع ذو القرنين بالعنقود 
والحجر إلى عساكره فأكل العنقود وأكل العساكر كلهم ولا ينقص حى 
بلغ أرض العمارة فكان ما زادهم يقيناً إلى يقين وكان هم عبرة وآية » م أخذ 
الحجر فورنه بجميع جواهر الأرض فرجح الحجر › فلم يزل يزنه بالحجر 
العظيم والحديد الكبير فرجح عليه : ولم يزل يرجح کل ما وزنه به ولو 
وزنه بالكثير من جميع ما في الأرض ما وزنه واللعضر ينظر إليه ساكتاً . 
قال له ذو القرنين : يا ولي الته هل عندك علم من هذا المثل ؟ قال له : نعم هذا 
الحجر مثل لعينك لم يملا عينك جميع ما في الأرض مثل هذا الحجر الذي لم 
يرجح عليه شيء ني الأرض . ولكن هذا يماؤها ومد يده فأحذ قبضة من 
تراب فجعلها ثي الكفة وجعل لجر ني الكفة فرجح عليها الراب وخف 
الحجر . قال له الحضر : هذه عينلك لا يملؤها إلا الراب وهو الغلب عليها . 


قال أبو محمد عبد الك : تم ان ذا القرنين رجع حى بلغ السد وهو 


۱۱۱ 


بالصدفين ولا سد فيه فوجه فيه قوماً أوقر آذام حسيس الفلك فقليل ما 
بسمعون . قال الله تبارك وتعانى : ( م اتبع سبباً حى إذا بلغ بين السدين وجد 
من دونہما قوماً لا یکادون بفقهون قولا » قالوا : یا ذا القرنين ان ياجوج 
وماجوج مفسدون ني الأرض فهل نجع لك خرجاً على أن تجعل بيننا وبينهم 
سداً؟ قال : ما مكنني فيه رني خير فأعينوني بقوة اجعل بينكم وبینهم ردماً » 
آتوني زبر الحديد حى إذا ساوى بين الصدفين قال : انفخوا حى اذا جعله 
ناراً قال : آتوني افرغ علبه قطراً فما استطاعوا أن ٍظهروه وما استطاعوا له 
نقبً . قال : هذا رحمة من رني » فإذا جاء وعد ري جعله دکاء وکان وعد 
رني حقاً وتركنا بعضهم يومئذ يموج ي بعض ونفخ ي الصور فجمعناهم 
جمعاً وعرضنا جهم يومئذ للكافرين عرضاً) . 

قال أبو محمد : فبنى السد ذو القرنين بين يأجوج ومأجوج وبين الناس 
قال : عظم السد في جسمه الف ذراع وني طوله الف ذراع . بی جسراً دونه 
وهو من اوابد الدنيا من الصدفين إلى أرض أرمينية وهو مسيرة سبعة أشهر 
م سار یرید أرض اند حی بلغ قطر بیل فوجد بہا قوماً سموا بالر جمانیین 
وهم من بي يافث بن نوح وانما سموا بالر جمانيين لانم ترجموا صحف 
ابراھیم بلسانہم فأجابوا بما فيها »› فلما آناهم ذو القرنين وجدهم بقرطبیل ٠‏ 
وهم من بي عرجان بن یافث بن نوح وجدهم قد سکنوا مقابرهم ووجدهم لا 
غي فيهم ولا فقير ولا قاض فيهم ولا أمير ولا ناه فیهم ولا آمر ورأی 
مواشيهم بلا رعاة وراهم بين الألبار في خلاء من الأرض وقفار "' واستغنوا 
منها باليسير عن الكثير » قال لهم : يا بي عرجان ما بالكم سكتى المقابر ؟ 


١ (‏ ) مضى بتقدم الطاء . 
( ۲ ) ل ولیس عندهم مزارع . 


قالوا : يا ذا القرنين سكناها لثلا نتسى المىت ونطمان إلى الحياة وتستهوينا 
الدنيا » وانا رأينا الأرض كالبحر يسلكه المرء فيغطي قدميه م يمضي فيغطي 
ساقیه م یتمادی فيلو حقويه م مضي فیعلو منکبیه م علو رأسه م یضطرب 
بیدیه ورجلیه فتقلبه آمواجه فتذهب به حیث شاءت فلا يدري ما تحته من 
الهواء ولا ما فوقه من السماء » فكذلك تستدرج المرء تحدعه ويتبعها حى إذا 
جج سارت به حيث شاءت والدنيا دار ابليس والاخرة دار الله فمن عمل 
للآحرة أطاع الله وعصى ابليس ومن عمل للدنيا أطاع ابليس وعصى الله فان 
ابلیس نصب فتنه بکل سبیل . 

قال : وما بالکم أراکم ایس فيكم غي ولا فقیر ؟ قالوا له : رأينا غي 
الدنيا فقيراً بالأخحرة » ورأينا معاش هذه الدنيا أعز أهلها وأعظمهم كعيش 
أذل من فيها وأحقرهم » ولو أن الدنيا كلها للزيز ذهب وفضة ودر وجوهر 
لیس له من جمیع ماله غير شبعه ولا من کسوته غير لبسه . فارفع طعام ذا 
ي شبعه وأحسن لباس ذا ي کسوته اذ دفع عنه حره وبرده کأحقر لباس ذا 
من کسوته اذ دفع عنه حره وبرده وکان الآمل من قلوبہما واحداً تواسینا 
فيما لا فضل فيه بين الأرواح والأجسام › م رأينا القوي منا لا غى له عن 
الضعيف » والضعيف لا قوام له دون القوي وأنه مى هلك الضعيف منا هلك 
القوي » ومى هلك القوي هلك الضعيف فتساوينا لثلا يكون منا ضعيف 
إحسد قوياً ويبخضه ولا يكون قوي بحقر ضعيفاً فواصل القوي الضعيف حى 
تکافاً الناس ي معاشهم فحسنت معاشرتنا . 

قال مم : فما بالکم لا آمیر فیکم ولا قاض ولا آمر ولا ناه؟ قالوا له : 
رأينا القرون من قبلنا والأمم ني دهرنا يغصب القوي الحاهل الضعيف القايل 
الناصر ٠‏ ويقهر العزيز القادر الذليل المهين ويتطيل كل ذي يد إلى ما قدرت 


(A) 1۳ 


عليه . فما من عزیز الا آرسل الله عليه قوی منه یسلبه قواه وآذله عد عزه 
ولا ید استطالت فہطشت الا حال الله بینها وین ذلك بيد أبطش منها وأجهل 
وما من متكبر إلا أديل عليه بمتكبر ولا من أمة الا انتقم الله منها بأمة › فلما 
رأينا ذلك كففنا بعضنا عن بعض البغي والعدوان والجهل والتسافه والحسد 
والتواكل فأصبحنا وأمسينا أخواناً وليس فينا ظالم ولا مظلوم فلما لم بجر بيننا 
ظلم كفانا اله بغي غيرنا من الناس واطمأنت‌بنا الدار وطاب لنا القرار . 


قال : فما بالكم بين أمار وأنم ني خلاء وقفار ليست لكم إلا عمارة . 
بسيرة ؟ قالوا له : اجتزينا بالقوت ويسير المعاش . قال هم : أحسني في جميع 
أحوالكم خلا عمارة الأرض اعمروها لعقبكم فان العقب إذا ل جد متعة 
يتمسك بها من معاشه تطاول با إلى ما في يد غيره فحمل نفسهعلى الملكة فما 
لا دنا ولا آنحرة وأما دنیا بلا آنحرة ان ظهر عليه عدوه کان بلا دنیا ولا آنحرة 
وان ظفر فدنيا بلا آخحرة . ولكن ذللوا الأرض للحرث واغرسوا الأشجار 
واستخدموا الأنمار فانها حياة النسل والبهالم والأنعام فإن لكل دين فرة 
ولكل فترة كفرة ولكل كفرة سكرة واحذروا التبديل فإن لكل أمة تبديلا 
وکا 


ثم مضى إلى أرض سمرقند فوجد فيها الزط والكرد والصغد فقتل منهم 
من قتل وأجاب من أجاب » م أخذ أرض م٠رو‏ فوجد فيها اللحزر وفرغان 
والديلم وجميع هؤلاء القبائل من بي يافث فقتل منهم من كفر وآمن من 
آمن ثم مضى إلى أرض هراة ' فوجد فيها اللحوز والافرنج فأجابوه 
فغلب عليهم وقتل الحبابرة وأهل العتو ي الأرض › م سار على البر إلى 


( ۱( کرش 


11٤ 


أرض الصين فلقي السند . وهم من بي حام بن نوح فقاتلهم فغلب عليهم 
وقتل من قتل » م دحل أرض المند - والمند أخوة السند من بي حام بن 
نوح فقاتلهم فغلب عليهم وعلى جميع أرض الصين ٠‏ م رجع إلى أرض 
بابل فغلب عليها وعلى من با من قبائل بي نوح حى أجابوا » م سار يريد 
أرض بامة والحج بمكة > فلما صار من رمل العراق بموضع يقال له 
حنوقراقر من أرض برقة رحرحان رى ثي الأسباب أنه يموت بالحنو 
ویکون فيه قبره ومنه عشره وکان رآه أیضاً حین امتنعت من طلوعه عليها 
الصخرة البيضاء - فلما رأى المىت وأيقن به ونعيت اليه نفسه أعلم ذلك 
الحضر فقال له اللحضر : يا ذا القرنين انقضى الأمل وحان الأجل وبقي 
العمل فحكم عليك اليأس لا تقحم ' عليلك الممات فنزل الرضا وغاب عنلك 
القضاء » وقد وعدا لله وعدا والله متم وعده - عصم دعاته ني الدنيا من 
المكاره وحرمهم ثي الاخرة على النار › فقال ذو القرنين انصعب بن ذي 
مرائد الحميري : 


EE OE a o Û 
مثل لفسلك ملحداً اخدودا‎ 
وبدت لك الأسباب عن آياتها‎ 
ان اليقين يزيد ححظاً صادقاً‎ 
قد حقق السبب الحبير بأمره‎ 
ودعاك اذ حان الرحيل ولي تجد‎ 
ولقد رجوت بأن تقال فلم تنجد‎ 
ولت سنوك وغاب عنك ممقامها‎ 


١ (‏ ) ب -لاهجم عليك . 
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قوضت رحلك سحرة جردا 
واحذر لنفسلك موقفاً مشهودا 
لما بدرت وجردت بمريدا 
وترى من الأمر اللحفي وعيدا 
لا اتالك بصدق المىوعودا 
لا دعاك عن الرحيل عيدا 
عند الرجاء من السنين مزربدا 


لیس الذي ولى وان أملته 
اني يلوم آخو النهي أيامه 
أسفاً لمن جاری الزمان ولم زل 
أين الذي شى وينسى عمره 
لا بد أن يلقى المنون وان نأت 
ولقد ری من حکمها فیما می 


< المت من شاسعين و شتت 


من کان ي حقب الدهور علد 
تستعر الأيام منه خن 
هتكن عنقة والثبير ووائلا ١‏ 
لا يطمىن إلى الزمان وريبه 
فايس فلا يبقى وان طال المدى 
الوى مير والمقعقع بعده 
يا صعب حقاً کل شي ء هالك 


هتكت خطوب الدهر عزك هتكة 


أحذ الزمان من الشبيبة فرصة 
عمرت افا بعد الف قبلها 
يا سائلین عن الزمان وسيره 
أعطبت ما لم يعط قبلي قام 
وجلبت أهل الأرض من آفاقها 


(۱) كذا في الأصل . 


۱۱٦ 


م حب اى المى هر دو دا 
سفهاً و کر عندها التفنىدا 


بوماً على بعد المدى معدودا 
وتأبدت یامه تأبیدا 
عبرا مشين معجلا ووئيدا 
بعد الغضارة والنعيم جدیدا 


بعد الاقامة 


أو کان ي جمع العبيد عنيدا 


بعد النعيم ولو غدا جلمودا 
ومحط بعد علوه عبودا 
من کان لم یعهد عليه خلودا 
من کان فوق أديمها مولودا 


وأباد عاداً قله وثمودا 
الا الآله الواحد المعبودا 
اش حسامك دوا مغمودا 
فاری الزمان وعصره ممودا 


ي العالمين وقد دعيت وحيدا 
مذ كنت منه مضغة موؤدا 
وجمعت جمعاً کالدبا حشودا 
الفت املا کاما 


عج النساء لدى الحجون بمكة 
فنحرت فيها الت الف ضحوة 
فلقد أخحم اللحم فيها برهة 
وقصدت افاق الغروب بقدرة 
فهديت منها 
ما ان ارم لا أجاب مافة 
ورأيت عين الشمس عند سقوطها 
وبلغت أعلام المشارق كلها 
فوطت بأجوجاً وماجوجا با 
فجعلت عن سربيهما ' مندوحة 
وولحت ني الظلمات حى جبتها 
ولقيت تحت الشمس قوماً خلتهم 
وعلى بي حام غدوت سطوة 
قد كفت الاس عن اسا 


مؤمناً ز| همة 


ولقيت منهم انوکاو ولبیبا 
یوما ۳ یشب من الحروب خمودها 
وعلوت ف الدننا بعزرة قادر 
اول آن أعطي الحلود وارتقي 
فأبى لي الله الذي املته 
لحتو الصعب العبهل منهل 


. ي هامش الأصل - شر ما‎ )١( 
. لعله قوما=-ح‎ ) ۲ ( 
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لا رأين حريمها مقصودا 
ودعوت قولا بالمقام سديدا 
وحنذت لا ان أضل قصيدا 
فوجدت تسا عندها وسعودا 
وقسرت منها کافراً وجحودا 


حى يظل عن الصراط لدودا 
ووردت مواج المحرط ورودا 
آأبقی ل أبقى ېن حدودا 
وبنت قطراً دوا 
والفجح عن صدفيهما معقودا 
خوفاً وکان رتاجها حدودا 


وحدیدا 


حت الظلام حناز را وقرودا 
بانصین حى بددوا تبدیدا 
وبلوت منهم طارفا وتليدا 


ورأیت متهم عاجزاً وجلیدا 
يوما وتطفى الحروب وقسودا 
كدت فها للبقاء تأکيدا 
الحافقين إلى السماء صعودا 
أسى للمى دون الرضا مردودا 
أمداً له تمدودا 


۳ 
ي 


یمسی له 


a 


سيموت من تنسى للنية يومه 
سل المفاصل والنفوس رهائن 
من ذاك يدري الاين من أرواحهم 


وتنال بنت للدهر منه عدا 
تزجي البوارق فوقهن رعودا 


أو ما تراهم راقبین خمودا 
فنها شقا خحاسراً و سعدا 


حالان لا تلقى النفوس سواهما 

قال أبو محمد عبد الك بن هشام عن أسد بن موسى عن أي إدريس 
حنو قراقر من أرض العراق»مرض ثماني ليال م مات تم غاب اللحضر » 
فلم يظهر إلى أحد بعده إلا إلى موسى بن عمر ان الني صلى الله عليه وسلم 
وعلى جميع النبيين ودفن ذو القرنين بحنوقراقر »› فقال النعمان بن الأسود 
ابن المعرف بن عمرو بن يعفر بن سكسك المقعقع الحميري يري ذا 


القرنين اخميري : 


محنو قراقر امسى رهي أخو الأيام والدهر افجان 
لن أمست وجوه الدهر سودا جين بذاك للملك اليماني 


لقد صحب الردى الفين عاما 
اذا جاوزت من شرفات جو 
وجاوزت العقيتق بأرض هند 
هناك الصعب ذو القرنين او 
فمن صحب الزمان بغير صعب 
هو الوزر الذي يلجا اليه 
لقد جاز الحلود للى مداه 


ولاقأه 
وسرت بايك برقة رحرحان 
إلى الصوبات ""' والنخل الدواني 
و وي ي 
ل ص فن د ان 


الحمام على ثمان 


بنو الأيام من أنس وجان 
وشار کا جر فرشا رال 


أله تر أن حنو الرمل أسى للك الدهر والدنيا مغان 


e 


فقل للنازلین بكل 


(۱) ف الأصل - الصو اب 


1۹۸ 


لکم امن على عد وآن 


وقال المحمود بن زيد بن غالب بن المنتاب بن زيد بن عملاق يري ذا 
القرنين بن الحارث ذي مراد الك الحميري : 


اسمع ذا القرنين لا علا 
فيا ها من ببأة لم تكن 
خدعها عن فسه ساعه 
فأصبح الصعب ذللاً لما 
يجهل الميت ولکنه 
. يدفع اموت الذي جاءه 
سالوا على الدنيا شل الدب 
م يصرفوا عنه سهام الردیى 
فأصيح اجنو له مزلا 


قد ققدم للمرء له عدة 


صبحه من ص ناز له 
قد ت@ آامه الحاهله 
سكلك العز ولا عامله 
و لمسه ينهم سائله 


قال ابو محمد : حدثنا أسد عن أي ادريس عن وهب عن عبد الله بن 
عباس أن سئل عن ذي القرنين ممن كان ؟ قال : هو من حمير وهو الصعب 
ابن ذي مراڻد . هو الذي مکن الته له ئي الأرض وآتاه من کل شي ء سيبا ۽ 
فلغ قرني الشمس وداس الأرض وبي السد على يأجوج ومأجوج »› فقيل 


له : فالاسكندر الرومي ؟ قال : 


کان الاسكندر الرومى رجلا صالاً 


حکیماً بى على عر افريقس مارتين واحدة بأرض بابليون وأخرى في 
غرو ما بارض ارمينية “١‏ + وانما سمي عر المخرب بأفريقس لأنه عظيم 
من عظماء التبابعة اكروا الأثار عليه ي المغرب من المصانع والمدن والابار . 


( ۱( ي الأصل رومية . 


1۱1٩ 


قال: وسثل كعب عن ذي القرنين فقال : الصحيح عندنا من علوم 
أحبارنا وأسلافنا آنه من حمير وانه الصعب بن ذي مراثد والاسكندر رجل 
من بي يونان بن عيص بن يعقوب بن اسحاق بن ابراهيم الحليل ورجاله 
د رکو ! عیسی بن مرجم صلوات الله عليه منهم جالينوس وارسطاطالیس 
ودانیال وجالینوس وارسطاطالیس من الروم من بي يونان ودانیال من بي 
اسرائيل ني من آنبياء الله . 


قال كعب : لم تكن الروم تروم ذلك » ولا ها قوة ذلك . والذي بعث 
حمداً باحق » ما حمير ني أهل الدنيا الا كالأنف ني الوجه أو قال : بين 

العبنبن ولقد قال › رسول الله صلی التهعلیه وآ له وسلم : أوحى الله 
إلي ( اني بعثتلك أمياً وجعلت لك ما تحت قدميلك وشددت ظهرك بمن خلفك 
من اليمن وجعلت لك ما بين يديك غنيمة العراق والشام والمغرب أما أنه 
ليزيدن الهدى فيهم وينقص من كل أمة ) . فلا أدري قوله ليزيدن المدى 
فیهم عنه و رفعه عن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم . 


قال ايو حمد : رفع الحديث إلى عبد الله بن عمرو بن العاص أنه 
قال : كان ذو القرنين من حمير من أعظم تبابعتهم › وهو الصعب بن ذي 


قال أبو محمد : عن أسد بن موسى عن آي ادريس عن وهب قال : 
دحل عبدالله بن عباس بمكة على معاوية بن أي سفيان وعمرو بن العاص 
بعد وفاة علي بن أبي طالب كرم الله وجهه - ومعاوية وعمرو يقرآن 
سورة (الحمد لله ) الكهف فقراً معهم حى قرؤا ( وجدها تغرب ي عين 
حملة ) فقراً معاوية وعمرو وجدها تغرب في ين حامية من الحرارة وقراً 


۱۲۰ 


عبد الله حمئة من الحماة » فقالا: يا بن عباس قرأتثي عين حمثة من الحمأة 
وقرأنا حن حامية من الحرارة ولنا صحبة برسول الله صلى الله عليه وآ لهو سام ها 
هي لك ونحن اثنان وأنت واحد فعليك البيان أو فارجع إلى قراعتنا . قال 
هما : نعم فخرج من عندهما فلقي کیب الأحبار فقال كعب : مالكيا أا 
حمد أراك حثبئاً مشغولا ؟ قال له عبدالله : نعم يا كعب الأحبار دحلت على 
معاوية وعمرو وهما يقرآن ( الحمد لله الكهف ) فقرءا ( وجدها تغرب يي 
عين حامية ) وقرأت أنا ( وجدها تغرب ني عين حمئة ) من الحمأة -- فقال 
له : صدقت با عبدالله والذي بعث عمداً بالحق نبي ما أنزل الله على موسى 
اين عمران ني التوراة الا حمثة » قال له عبدالله : صدق الله ورسوله . 
ولكنهما طلبا شاهداً من كلام العرب ٠‏ مم مضى عبدالله بن عباس فلقيه 
نافع بن الأزرق فقال له : مالك یا ابن عباس ؟ فقال له : كا قال لكعب 
وادعا عليه قصة القوم › فقال له : فأین آنت من قول تيع تبان اي کرب 
في قوله حين غزا المدينة ومكة ورفع الحزية الي كانت بنو خندف يؤدو ما 
إل جرهم وطسم وجديس واليهود . قال له عبد الله بن عباس : ما الذي قال 
تبع أبو کرب ؛ قال نافع قال تبع ابو كرب هذه الأبيات : 

عن الوك ذو العلا واأسؤدد حن الحماة بنو أهمام الأعحد 
سميت أسعد والسعود طوالع لا بد أن ترقى النحوس لأسعد 
أفيعد وائل والمقعقع بعده ترجو الحلود وآنت . غير علد 
أودى بيعفر والمعاقر فانقضى ملك تضعضع لازمان الأنكد 
يعلو على الدنيا بعزة قادر يلو العلو إلى المحل الأبعد ١‏ 
حن النجوم فلا نرام يضة ما المقاول ني الزمان الأوحد 


(۱) ب الايد . 


قدت الحياد إلى المشارق غازياً 
فقتلتهم ‏ قتل احهول سفاههة 
ما بال عي لا تنام کأنما 
حنقاً على سبطين حلا ڀربا 
فنزلت منزل عرصة ني خيمة 
حى آتاني من قريظة عالم 
قالوا ازدجر عن قرية محجوبة 
فعفوت عنها عفو راج ربه 
وترکته لله ارجو عفوه 
ولقد ترکت با لؤمن قومنا 
ومضيت قصداً نحو مكة عائذاً 
قوماً إلى البيت العتيق صلاہم 
قوم يکون محمد من لهم 
فدفعت عنهم جزية يعطوما 
ورفعت من احيا قريش عصبة 
ووهبتهم أموامم وسلاحهم 
ا أتوا يستنصر ون آجبتهم 
والأمر مسدود الحجاب مى بحك 
وهززت سيفي ي وجوه معاشر 
غضباً لا فعل اليهود مخندف 
حلوا حماهم يعلمون حجازهم 


. كذا تي الأصل‎ )١( 


۱۲۲ 


وتر کتھم ا | لشقیق المسعد 
أولا هم بعقاب يوم مفسد 
بين العقيق إلى بیع الغرقد 


أ کرم بقوم ركع أو سجد 
ان الكريم إلى الأكارم يهتدي 
ي الدهر من حكم الزمان الأربد 
وفککت عنھا غل کل مقید 
والسيف فوق رؤوسهم لم يغمد 
وکل 
في قلب ذي عزم بغر أو ينجد 
طلباً لح فيهم لم سردد 
يرمون جرهم في الوربط الأوهد 
بيض الکنائس بالعبيد الحسد ٠١‏ 


واب لا ولا متیاد 


ولقد آتاني من هذيل اعبد 
قالوا نتت مال دات 
فأردت أمرا حال ري دونه 
ل ارادوني بمکر aS E‏ 
فرددت ما اآملوه مي فيهم 
فالحمد لله الذي صرف الردى 


بيت بطاف به وينحر حوله 
٤‏ س جلمدة شديد أسرها 
بيت به يوي اجيج ندورهم 
وأقام ذو القرنين فيها حجه 
اذ کان ذو القرنبن جدي مسلما 
طاف المشارق والمغارت. عالطا 
ورأى مسير الشمس عند غروبا 
فلقد آذل الصعب صعب زمانه 
حکم الأمور وأحكمت أبامه 
يدفع المقدور عنه قسوة 
من ذا مید عن الردی وسهامه 


۲۳ 


يأوي إلى طلح هناك منضد 
نکد 


ورار جد 


يستعجلون بشوم 

ومعااق لۇلۇ 
و الله یمنع من خراب المسجد 
الدنيا محد مهند 


ا 


ا 


جزر لدی حرم ورکن اسود 


ا اد الات 
ويودعون طوافه للموعد 
خحوفاً يطوف على اللظى المتوقد 
فمی تراه له المقاول تسجد 


ہی علوماً ن کرم مر شد 
ذي حلب وثأط حر مد 
عزه بالفرقد 
تجري إلى أجل ولا يقصد 
عند المنون ولا التلاف المحتد 
تقضی عل أوتاده وکأن قر )١‏ 
المهامه فدفداً عن فدفد 


ال 


َه 
ي 


وأناط قوة 


فتلا مفسداً عن مفسد 


قوم سید لم تد 


جريا بأمر غاب عنا حكمه نس على فصل القضاء واسعد 
والله أجرى ذي الأمور بعلمه جعل النية للأنام بمرصد 


قال : فروى عبد الله بن عباس الشعر عن نافع بن الأزرق ٠‏ م دحل 
على معاوية وعلى عمرو فأتى به كما سمعه من نافع بن الأزرق » فقال له 
معاوية وعمرو : علمنا أن مقرأك آقرب إلا أنا طلبنا منك سبباً تأني ذا 
الشاهد عليه » م عطف معاوية على عبدالته بن عباس فقال له : يا أبا محمد 
هل تدري شكر تبع فيما فعل بقومك وما كشف عنهم ؟ قال له عبدالله : 
به جعله الته حبرا مناك . قال لنمه محمد صل الله عليه وآله وسلم ي قوماك 
(أهم خير أم قوم تبع ) ؟ قال معاوية : يا ابن عباس فما اللحلب والئأط 
والحرمد ؟ قال : اللعلب الحمأةءوالثأط ما تحتها من الطين» والحرمد ما تحته من 
الحصى والحجر . 

ولقد أتت العرب بالشواهد ي أشعارها وخطبها بدي القرنين الصعب 
ابن ذي مراد . قال امرؤ القيس بن حجر المقصور بن الحارث كل المرار 
الكندي يذ كر ذا القرنين الصعب بن ذي مراثد . 
آم زنك أن الدهر غول ختور العهد يلتهم الرجالا 
أزال من المصادر ذا رياش وقد ملك السهولة والحالا 
همام طحطح الافاق وحيا وقاد إلى مشارقها الرعالا 
وسد محيث ترقى الشمس سدا ليأجوج ومأجوجح الجالا ٠١‏ 

وفيه يقول قيس بن ساعدة الأيادي: - وكان قيس بن ساعدة أحكم 
١ (‏ ) قضية ماهنا آنه وصف لذي رياش والواقع أنه لذي القرنين فلعله سقط ذ كره -ح. 


%* ھکذا في ط حدر باد 
۲٤‏ 


العرب ني زمانه وأحطبهم ‏ حدثنا زياد البكاني عن محمد بن اسحاق المطلي 
قال : أتى وفد باد البيضاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما اسلموا 
قال همم رسول الله صلى الله عليه وسلم : هل فيكم قيس بن ساعدة ؟ قالوا 
له : مات يا رسول الته ي العام الأول . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
لقد شهدته بعكاظ وهو على جمل أحمر وهو طب الناس ويقول : 

معشر الناس اجتمعوا واسمعوا وعوا »› أما بعد فانه من عاش مات 
ومن مات فات وکل ما هو آت آت » ان ي السماء حبرا وان ني الأرض 
لعبر | بجوم تمور ولا تہور»‌وعور تفور ولا تغور » وسقف مرفوع ومماد 
موضوع»ومولود يولد وحي يفقدءاقسم قيس قسماً باله وما رفع ليطلبن من 
الأمر للحطا وان كان في بعض الأمر رضا ان في بعضه لسخطا وان بلغت 
لقد قصرت . E‏ 
أن وراء هذا لعجبا - اقسى بالله أن لله دنا هو أرضی من ديننا هذا الذي 
نحن عليه - مالي ری الناس يذهبون فلا يرجعون ‏ وتون ولا يون 
ارضوا بالمقام فأقاموا لم تركوا كلا ليبععن وقال أبياتاً لا أحفظها - وكان 
صلى الله عليه وسلم لا يروي الشعر ولا يقوله فقال له رجل من الوفد - 
أنا أحفظها يا رسول الله - قال له - قل فقال له الأيادي قال يا رسول 


الله هذه الأسات : 
في الذاهبين الأولين من القرون لنا بصائر 
لما رأبت مواردا للموت ليس ها مصادر 
ورأيت قومي نوها مضي الأكابر والأصاغر 
لا يرجع الماضي ولا ببقى من الباقين غابر 
فعلمت أني لا حا لة حيث صار القوم صائر 


1۲e 


م قال رجل من الوفد - لقد شهدته قبل موته بعام يا رسول الله وهو 
على جمل وهو حطب الناس ویقول : هیهات هیهات - أا الناس كذب 
الكاذب وصدق الصادق وقد أفلا فاعتدلا ولا بد من موقف يشهد الشاهد 
ومحکم الحا كم - أين احسان المحسنين وإساءة ال 
نفس سعيها - أا الناس هيهات والله هيهات كذب الأحياء الأموات 
یسکنون مناز هم فلا یعتبرون ورون مضاجعهم فلا یتعظون ویأکلون 
ترامہم فلا محز نون - ویعلمون ما یعلمون وهم آمنون ‏ أما بعد فن کل 
آ کل مأکول وکل وارث موروٹ وکل سا کن ظاعن وکل آمن خائف 
اليوم يوم وغد يوم فغد سالب واليوم مسلوب والغالب خير من المغلوب ‏ 
أا الناس هل اتا كم ما لم أت آباء کم الأولين أم أحذتم عهداً من السنين 
أم عند كم من ذلك القن - أم أص,حى من ذلك آمنین - بل والله أصبحم 
ي غفلة لاعبين - أبن الصعب ذو القرنين جمع الثقلين وأداخ الحافقين 
وعمر الفين لم تكن الدنيا عنده إلا كلحظة عين من لم بتعظ اتعظ ہا - 
أا الناس أبن الآباء والأمهات والأخوة والأخوات والأبناء والبنات - 
آما ترون آيات بعد آيات وأمواتاً ني إثر أموات إلا وأن علم الغيب باطن 
ونباً اللحلق ظاهر اضمحات الأشخاص فذهبت العظام رفاتاً- كلا 
ليصلحن کل عامل عمله كلا بل هو الله إله واحد- لیس عولود ولا 
والد أسكنهم الراب وإليه المآب » 


اما بعد فإن الحي حكم بالموت أبها الأشهاد أبن تود وعاد وأين الآباء 
والأجداد - أن الظالم والمظلوم ‏ أن الحس الذي لم يسكن واين الوعيد 
الذي لم ينتقم وابن الوعد الذي لم يم هل تعلمون أن ذهب أبرهة 
ذو المنار وعمرو ذو الأذعار - أم تدرون ما صار إليه عبادة الفتاح وأذينة 
الصباح وجذعة الوضاح - عزوا فقهروا ونوا وأمروا وبنو المصانع 


۲۹ 


والآبار وجدولوا الأنار وغرسوا الأشجار واستخدموا الليل والنهار فكانا 
مطاياهم آل دار الةرار _ ارس لوا ماهم وانتظر وا مأ 7 ره سۇ اهم تشن 
ارتعبوا فلم یرقبوا - هجمت الآجال دون الآمال ألا وأن کل شىء إل 


لذ ا أسمع دالز مان ولا ارف 
ونا الکبیر بسنه بي قومسه 
صافحدت دا دل وأدرك مو لدي 
والقيل ذو يزن رأيت ماه 
فتك الزمان بملك حمير فتكة 
ودی ابو كرب وعمر وقبله 


واباد افریقیس 
والصعب ذو القرنين أصبح ثاوياً 


رید مقأامه 


وغدا بأبر هة المنار فا صہحت 
اخحی على صيهي ادت صر فه 
والعيد واهدهاد صار ا عر ة 


الا طون اما ری 


لا تأمنن مكر ألزمان فإنه 


(۱) لعله لا تمس . 


أن الزمان يطيق نتف جناحى 
بيضا متون عوارضي وصماحي 


مرو ی شمر تی بالراح 


بالقصر بين مرامر الصفاح 
یسعی بکل ما وکل صباح 
وابار ملك أذينة الصباح 
بالمغرب ‏ الستغرق الفاح 
با لجنو بين ملاعب الأرواح 
اا مسلوبة الأصباح 
مستأثراً بمجذيمة الوضاح 
أم أين عز عبادة الفاح 
طارا عن للدنيا بغير جناح 
ابامه مشهورة الإيضاح 
اودی الزمان شمر الصباح 


e 
1 
١ 


من بعد ملك الصين أصبح غالكاً کرم به من هالك متاح 


برك الزمان على ابن هاتلك عرشه وعللى القعقع حل بلاتراح 

شخښت عل بعد النوى اشحاصهم فر ھم الاوهاج بالاشباح 

من ذا یصافق کفه کف الردی دشر ى البقاء عن عة الارباح 
قال أبو محمد : وفيه يقول الآأعشى بي ضبيعة بن قيس بن ثعلبة : 


والصجه دو القرنن. ٠‏ بح ثاوياً با لجنو في جدث ائ ممما 


ي شعر له 

قال أبو محمد : وما ذكرت العرب به ذا القرنين بي أشعارها قول ربيع 
ابن ضبع بن وهب بن بغيض بن مالك بن سعد بن عدي بن فزارة بن دبيان 
وكان معمرآ(عمر مائي عام)وكان أحكم العرب ثي زمانه وأشعرهم وأخطبهم 
وهو القائل ي يوم شبيم وامر شبيم "' : ظلمم يا بي فزارة والظلم عاقبته 
وخيمة . فداووا الظلم بالرفق أو فانم شاة الذئب وغرض الرامى . وقال 
حمل بن بدر عند هزيمتهم : 
یا حمل هل تعلم ما لا أعلمه سدیت غزلاٌ لا تطيق نأحمه 
والظلم لاظام با ,ا آلا ري قدا اطت. امه 

يقتل ذا الظام ومن لا بظلمه 
وكان انجد فارس يوم اغباءة حبس خلف بي فزارة حى بلغوا 


. كذا يي الأصول‎ )١( 
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حريمهم ٠‏ وهو القائل يوم المباءة لما حبس خحلف بي فزارة حى انحن 
ریت مؤتين علينا نزلا موي وموت الغر من قومي اللا 
دلت وا دو ېم معجا کیما لاقي اموت منها منهلا 


£ 


وقال قوم : لم يسلم منعه قومه ذلك »› قال أبو محمد : جمع بنيه وبي 
بنيه فقال مم : ١‏ 
1 أبلغ بي بي ريع فشرار البنين لمم فداء 


‌ 


بني قد كبرت ودق عظمي فلا پش عى النساء 


ف 
وان دفع امواجر کل قر فسربال خفیف أو رداء 


م قال : يا بي اڄمعوا لي بي ذبيان ٬‏ تم قال : يا بي فزارة بن ذبيان 
من أعزكم ؟ قالوا : أنت يا أبا سالم . قال : ان لكم أن تدوسو! أعزكم 
عليكم بأرجلكم › فذلك ارفع لقدره عند کم . يا بي ذبیان آمرکم بأربع 
واكم عن أربع : مركم بالحلم فإنه بحسن المعاشرة والحود فإنه يزرع 
المودة . وآمركم بحفظ بعضكم بعضاً بابكم الناس الأباعد > وام رکم 
بالعلم فإنه زين وحبة في قلوب العام . وأنماكم عن:السفه فإنه باب الندم 
ل الذل ونما كم عن البخل فإنه سلم السب > وآنپا کم عن التخاذل فإنه 
آفة العز » واا كم عن الحهل فإنه رزية ومهلكة واسألوا عما جهلى إن 


. انظر كتاب المعمرين لابي حاتم -ك‎ )١( 
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ي السؤال هدى ويي الصمت على اجهل عمى ولا تستصخروا من لا تعرفونه 
ولا حسدوا من لاتدرکونه ولا نحمدوا غير کرم ولا تبخلوا على شریف '' 
ولا تفضلوا على غير محتاج فيذهب فضلكم هباء ولا تمنعو؛ السائل فان 
منعه مقت ولا غيبة "' فاا قرض مردود ولا سيما آنا تعقب . يا بي 


دییان : 


اجعلوا قبري علماً فاي قدمت ني الناس خبراً فانه شان وذ کر 


حسن وترکت للبنين فخراً » ولو قدمت سيئاً أمرتكم آن تخفوه فانه علم 
السب احفظوا قولي فانه مقامي وراي فيكم > وانشاً بقول : 


رأبت فرونا بعد قر تقدمت 


ألا ين ذو القرنين أين جموعه 


حر توافتي الستون الى حلت 


مجاوزت ي يوم ألباة هتيدة 
فکم مشهداً وردت نفسي و طيسه 
O‏ 
وكانت على الأيام نفسي عزيزة 
هي النفس ما منيتها تاق شوقَها 

وقال أيضاً الربيع بن ضبع : 
1 يا لقومي قد تبدد اخحوافي 
وآنسى فللا م آني سيلهم 


وابلى ويبقى منطقي بعد ميتي 


“ 


. ني الأصل غير شريف‎ )١( 
. كذا ي الأصول‎ )۲( 
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وان ہلت من هوها مم علت 
فلم يبق الا ذکرها حین ولت 
لقد کرت اساب م قلت 
فقد سئمت نفسي الحباة ولت 
والفيت عوداً حين ما حين حاتټ 
أجشمها مکروهه حین کلت 
تجرعتها حى تجلت 
فلما رأت عزمي على الأمر ذلت 
وا .فف اوس ات 


بالصبر 


ندامای ٤‏ شرب الحمور واحدالي 
وکل امریء الا أحاديثه فاي 


سيد رکي ما أدرك أخرء ا 


أحار مير النمل من عز ملكه 
والوى بذي القرنين بعد بلوغه 
أنا بين يومين فامس الذي مضى 
ألم تر أن الدهر يا قوم طالب 
سيأخذ ما أعطى وان كان مسا 

وقال أيضاً الربيع بن ضبع : 
قل للذي راح عن أخيه وقد 


أين همام الجديل اذا مرا 
ين بنو هود الي ومن 
والصعب لا عتت 
م يدفع للموت بالجنود ولا 
فاز على الاهر ينحبي ' فرمی 


a SEE 
و دعا قبل أن‎ 
والذئب شاه إن مررت به‎ 


وریشب 
لو دعه 


من بعد ما قوة أسر ا 


) ۱ ( لعله ناز عي ألدهر مجو 


۰. ي٣‎ 
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ويغتالي ما اغتال آنسر لقمان 
ااا فالا ف راس دان 
مطالع قرن الشمس بالأنس والحان 
وصرف غد لا بد بالحم بلقاي 
وان م کن يوماً لڳوتاره جاني 
وما كان من شرح الشبيبة أولاني 


أو دعه حين ودع الحجرا 
اى ج اذلف ل ا 
ا رة الد ا فبترا 
شمر عن (راحته وابتکرا 
وخان ریب الزمان فادکرا 
رد بأسباب علمه القدرا 
فوق جناحي ومفري شرا 
فقبل ما كنت أخحسف القمرا 
ونسوة كن قبلها دررا 
وقا مرتي خحطوبه قمرا 
أن ينأ عي فقد ثوى عصرا 
لا قضى من جماعنا الوطرا 
أملكف رأس ابعر ان نفرا 


اصح شیا أعالح الكر : 


0 


ها أنا ذا آمل الحلود وقد 
وقال أيضاً الربيع بن ضبع 

الثواء عن الستين اميما 
أنسيت آم م انس ام عاهدته 
لا بد أن القى المنون وان نأت 
هلا ذكکرت له العر نجج حميرا 
والصعب ذو القرنين عمر ملكه 
ونبت به اسبابه حی رأی 


طال 


امن الأمور أخوالدهور فهل رأى 
طال الزمان وطال عي غيبه 
الوى بشمر والقعقع بعده 
U‏ حشون حشا علي لطيفة 


أدرك ععقلي ومولدي حجرا 


الى عذاباً لازمان 
السفاه 
عي الخطوب وصرفه المحتوما 
ملك الملوك على القليب مقيما 
القن ذاك رميما 
وجه الزمان بما يسوء نسيما ١‏ 


فو جدته رھ ل 


امس 


ى عد 


دا مرة من قرله معصوما 
ما زال من قبلي الزمان قديما 
سعدا و تمىما 


واباد بعده : 
و استحسن القيصوم والتنوما ف 


وفيه يقول الربيع بن ضيع بسوق عكاظ عند صلح عبس وذبيان . 


ابن حارثة بن أي حارثة وحصن بن حذيفة وكان عوف بن مرة بن سعد بن 


دریان وکان حصن عن فزارة ن دبیان وقام هرم بن سنان بن أي حار ثة 


المري عن بي عبس . قال : طا آتى بنو عبس بدية بي ذبيان › وأتى بنو 
دبيان بدية عبس » وقع على حصين بن ضمضم المري عشرة أبكار وكان 
یلا اکولا لحماً » وکان فارس بی ذبيان فأدركه البخل فأراد نقض 


(۲) كذا ي الأصول . 
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الصلح وقال : والله يا بي عبس لا نصالحكم الا الصلح المخزية جرع 
الأنوف والأذنين » فقال الربيع بن زياد : الحرم ولج الغربم وطال الشر 
وغدر الدهر . فغضب عنترة وقال : يا حصين الحرب خير لي والصلح خير 
لك . فدونك أضعفنا حقاً حسره الله فأرسلها مثلا“ » قال حصين : أا 
الغراب جار بلك الطاب اسكت يا بي عبد شمس '' » قال له عروة بن 
الورد العبسي وكان رأس الصعاليك وأجسرهم ‏ : يا حصين شهدتك 
وأباك وأحاك وأتم تسألون العرب بسوق عكاظ سنة المسغبة ؟ قال حصين : 
كف أيما الصعلوك الشاعر » فقال عروة ارتجالا : 

أرى الناس ني الآفاق جما واني على كل فج خائف الشعب واحد 
لي الذثب ندمان ولي الليث صاحب تور اذا أحدر النعام الشوارد 
أطيل الطوى حى اذا برح الحفا طعمت برا والتجمل رائد 
وما لي أملاق ولكن تكرما أشيد ما شاد الكرام الأماجد 
ولست کین یمسی بطیناً وانه بیت خمیصاً جاره وهو راقد 
أنيل نوالي الأقريين وانه لدرك معروئي الأقاصي الأباعد 
أفرق جسمي ني جسوم كثيرة واحسوا قراح لاء والماء بارد 

وقال الربيع بن ضبع : يا حصين تعرضت للسب ٠‏ وقال الربيع : 

دار الصديق إذا استشاط تغيظا والغيظ رح كامن الأحقاد 
ولريما كان التعصب باحشا الت الاباء والاجداد 
وقال عروة بن الورد ہجو حصن بن صمص : 


1 
0 فارس اياج هجيناً ان شداد . تلده العسد 


(۱( كذا ني الأصول ولعله يا عبد بي عبس وال أعلم . 
( ۲( هذا الشعر ليس ني ديوان عروة وهو ظاهر التوليد - ك . 
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هل بور الحطاب ليث عرين ولار الحطوب فيه وقود 
ان خير العشير من جمع الشمل وعاد با تساد الصيد 
ويلك أمر الاله ي كل حين وقضاء بکل يوم جدید 
ين طسم ورائس وجديس مم عاد من قبلها وٹمود 
م أبيت الرشاد من سلم عبس وآانا من دون ذاك الوعيد 
أنت أوعدت ليحروب وعيدا ذاك وعد يآني بلك الموعود 
انما عاقلك العشار عن العلم وطعسم الحروتب مر شدید 
صدك البخل عن حريمك حى جثت بالشژم والبخیل صدود 
هل حو فت ما مضى من سؤال وزمان الردى عليك بعود 
ان من عضت الکلاب عصاه م آثرى حقيق ألا جود 
فجعل بنو عبس وبنو ذبيان أمرهم إلى حكم الربيع بن ضبع . فقام 
الربيع بعكاظ بين عبس وذبيان خطيباً فقال : أا الناس أصاب الاياس 
وأخحطاً القياس » وبين الحق والباطل التباس - أيما الناس من عبر غبر وكل 
عثار جبار وكل فاثت مطلول يا بي ذبيان الحير والشر على الان والنجاة 
ي البيان . يا بي ذبيان : داروا الحروب فانها تذل » يا بي ذبيان : طلب 
الثأر ضالة الأشرار ومزالتى الأعمار وهلاك الأخبار > أخوکم عبس عدوکم 
أمس فطلاب أمس الذاهب هلاك غد المقبل هلا سألم عن الأحقاد طسم 
وجدیس وعاد.اعلموا أن کل ذاکر لناس وکل مقیم ظاعن وکل ثابت 
زائل وبين "“ الأموات موت الأحياء والسرعة إلى الآجل ذهاب العاجل 
والذل غنيمة الظالم وقال : 
على حرج يا عبس أضحى أخوكم وبت على أمر بغير جناح 
حذار حروب الأقريين وانه لاني افتلاتاً وجه کل صبا- 


YE. 


أحاك أخحاك ان من لاأخحاله 
وان ابن عم المرء فاعلم جناحه 
للا عظة في الذاهبين وعسبرة 
ألم تعلموا ما حاول الصعب مدة 
فهل بعد ذي القرنين ملك ملد 


کساع إلى اجاء بغر سلاح 
وهل ينهض الباژي بغير جناح 
تفيد ذوي الألاب آمر صلاح 
وما صبح الساعي وآل رزاح 
وهل بعد ذي الملكين يوم فلاح 


تريش له الاطيار عند غدوه وتجنح أن اومى هما برواح 


فاصطلحوا على حکمه . 

قال أبو محمد : قال أبو مخنف عن كميل بن زياد النخعي أنه لما سار 
عمر بن الحطاب إلى الشام بي خلافته سار بعلي بن آي طالب من المدينة إلى 
الشام » فلما بلغ إلى الشام وعبر وادي الأردنين قال : قاتل الله الربيع بن 
فلما رأت عزمى على الأمر ذلت 
واا فنس اوت و ا 


وکانت على الأيام نفسي عزيزة 
هي النفس ما منيتها تاق شوقها 
فزاد علي بن آي طالب کرم الله وجهه - عليه بیتاً فقال : 


وما جرت وادي الأردنين تطر ا ولکن افا وکلت ي فحلت 


وفيه قول طرفة بن العبد بن سفيان بن سعد بن مالك بن ضبعه بن 
قيس بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن واثل بن قاسط بن 
هنب بن افصى بن دعمى بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن معد بن 


وكيف برجى المرء دهراً محلدا وأيامه عما قليل تاسبه 
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1 تر لقمان بن عاد تتابعت عليه نسور م غابت کواکه 

وللصعب أسباب تجلت خطوبما اقام زماناً تم بادت مطالببه 

اذا الصعب ذو القرنين أزجى لواءه إلى مللث ساسان فقامت نواديه 

سير بوجه الحت والعيش جمعه وتمضي على وجه الاد کتائہه 
وقال أوس بن حجر السعدي : 

حنانيك يا أوس بن حجر فاننه سيفقد من جاري الأمور ويلك 

وڪري الليالي بانتقاص وفرقة وان سبيل الصعب لا شك بسلك 


ر ملك أيرهة ) 


قال آبو محمد عبد الملك بن هشام : لا مات ذو القرنين الصعب بن ذي 
مراثد »> ولي الملك ابنه أبرهة ذو المنار سماه الصعب على اسے ابراھیم اللحلیل 
صلى الله عليه وسلم › وانما سمي أبرهة باللسان الحبشي وتفسیره وجه 
أبيض . قال أبو محمد : كان أبرهة أبيض وسيماً جميلا » فلسا دفن أبرهه 
أباه ذا القرنين الصعب بن ذي مراثد بالحنو حنوقراقر في رمل العراق ورجع 
Suc GE‏ ذي القرنين وهي صنف من 
الحيات تسكن الرمل قصيرة هما رأسان ني طرفيها وما أكلت ذا الرأس 
القته برأسها الآحر وهي لا تظهر إلا في النهار وتعمى ي اليل لأن جميع 
حيوان الأرض لا يستطيعها يسري سمها ي الأبدان كسير البرق ني المواء 
تفر منها الثعابين والشجعان والأفاعي O‏ عسا كر ه الزمر دة 
ذات الرأسين أضرت ا ا ایا د فار ری عار ود 
ليلا ا العساكر ني الليل بعضها ع ا 
النيران على رووس الحبال ليهتدوا بها . وهو أول مار جعل في الدنيا 
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فسمي بذلك أبرهة ذا المنار . فار أبرهة حى نزل بالمشال : وكان أجل 
الناس وجهاً فرآته امر أة من اللحن فعشقته فهجمت عليه للا إلى فراشه . 
قالات له : أيما املك إني عشقتك وليس لي منك بد وأنا حنيفية على دين 
ابراهیم . وأنا لا أرضی بالزنا ولا أدين به فاختر من ربع خلال أي 
حصال واحدة ان شئت قتلتاك وان شثت أعمبتلك وان شئت أبر صتلك والا 
فتزوجي . قال ها العاقل اذا حير اخحتار أنا أختار منك العافية بأ عيوف 
فذهبت مثلا فأتنه بنفر من الحن فيهم الرابع ابو هافز وجه ایاها قال 
له الرابع : أبما الملك منزلي وادي الحن بالمشلل من أرض جو وهي أرض 
اليمامة اليوم - وان الأنس ينزلون وادي الحن من أرض الحو فتتعرى 
نساءهن إلى رجالنا ويتعرى رجاهم إلى نسائنا . قال له أبرهة : أنا أبدر ‏ 
اليه وأمنعهم من أن ينزلوا بوادي الجن وهم لا ينزلونه ما عشت فمن نزله 
أحرقوه بالنار > فکان حرما عند العرب حى آتى رهط من بي حلوان بن 
الحاف بن قضاعة بن مالك بن حمير فنزلوه فبينما هم نائمون ثي جوف 
اذل آذ سرا دوا وة وتاداه اة د انا ها جرم الر ابع وحمي 
أبرهة وأتتهم نار عظيمة فأ كلت e‏ أناساً و ولوا ھاربن فس مي 
ذلك الموضع الحرقانة ”" فهو اسه إلى اليوم . حدثنا بو مالك عن زياد 
اللكائي عن محمد بن اسحاق المطلي : أن عمر بن الحطاب دخحل مسجد 
رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم ذات یوم فوقف بین يديه رجل كالنخلة 
السحوق فقال له عمر : من أنت ؟ قال له الرجل : آنا حارق »› قال له 
عمر : ابن من ؟ قال له : ابن شهاب ۰ قال له عمر : وأین مسكنك ؟ 


١ (‏ ) ل-الرائع وكذا ي المواضع كلها- ك . 
(۲) ل -أنظر اليهم . 
(۴) ني الأصل -الحرمانة ول -الحرفانة . 
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قال له الرجل : بالحرقانة حرقانة الحو . فقال له عدر : وححك ادر أهلك 
فقد احترقوا . قال : فرجع الرجل إلى الحرقانة فأصاب قومه قد أقبلت 
عليهم نار ليلا فاحترقوا »> وكان عمر أعيف العرب في الحاهلية وأزجرها 
ولقد حکم بالقيافه . 

قال أبو محمد : وان العيوف ابنة الرابعم ولدت لأبرهة ولدين العبد ذا 
الأشرار وعمراً ذا الاذعار » وني العيوف بقول طرفة بن العبد بعد ذلك 
الزمان ويقال أنه للرابع الحي حيث يقول : 
لابتة التي باحو طلل حله الرابع حينا وارتحل 


حرم الجن على الانس فمن شاء بعد الملك والرابم حل 
حل منه ذو منار اهلسه فتولى الحمعم عنه واحتمل 
کل ما حل عليه رائند أوقدت نار عليه فاشتعل 
کم به من ذات دل حسن وقوام ووسام ومقسل 
وجواد وهمام حازم عاقه عنهم زماناً ونزل 


قال أو محمد : م ان برهة ذا المنار جمع اللحموع العظيمة وسار يريد 
مغرب أرض بابلیون فأرسل اليه حلوان بن امریء القيس بن عملاق بن 
عمرو بن امریء القيس بن عمرو بن بابليون بن سباً بن ٫شجب‏ بن يعرب 
ابن قحطان بن هود الني صلى الله عليه وسلم - وعمرو بن باڊايون هو فرعون 
ابراهیم بمصر -- فسار أبرهة یرید حلوان بن امریء القيس إلى مصر أرض 
بابليون » وقد رجعت اليه الحبشة وبنو ماريع بن كنعان » فسار أبرهة بجموع 
عظيمة حى بلغ مأرب ثم سار حى بلغ الأحقاف حى بلغ نهر الحفيف . 
فأصابوا بنهر الحفيف نصل سهم قد رشق ني شق من صخر ثي صخرة منيعة 
وقد عفن القدح » فذهب وبقي النصل فأخذوه فوجدوا بجانب منه مكتوب 


۸ 


لقلبلكف من بين الحليط سواد 


e 


نأى النوم عن طرف المشوق فهل له 


ألاهل إلى أببات سمح بذي اللوى 
بلاد ہا کنا وکنا بها 

وني اللحانب الآاخر مكتوب : 
آلا حبذا العيش السنين الى خلت 
على عهد دي القرنبن والمرء حازم 


و حلت بمو ماه العراف شاد 
لوی الرمل وا فاعلمن معاد 


اذ التاس ناس والبلاد بلاد 


بامتنا دهر لللوك المماول 
ونتبع آثار القرون الأوائل 
بموت ومحلى للأمور النواز ل 


فقام ولم يرقب مقالة قائل 


فقرأوا تاريخ السهم فأصابوا مكتوباً فيه بالمسند لذلك السهم الف عام 
مذ سةط ني ذلك الكان : فسار أبرهة نجموعه حى دخل مكة فنذر وأقام 
حجه » ثم أخذ على الشام يريد أرض ”' بابليون مصر وحمل ابنه العبد في 
ااسفن إلى أرض الحبشة فبلغ ذلك الحبشة فولوا منهزمين ولحق أبرهة بحلوان 
فتبع الحبشة على النيل وأمر حلوان أن يتبع بي ماريع بن كنعان إلى البحر 
الحيط من أرض المغرب » وسار أبرهة ني طلب الحبشة وأن العبد بن أبرهة 
مضى على وجهه ني أرض الحبشة فقتل وسى حى تضلل ولم يدر أين يسير 
وغرق في المخالب » فكاد يهلك ويلك من معه » وكان العبد بن الميوف 
الحنية » فعللع على جبل من جبال أرض الحبشة في الليل » فقال : يا معاشر 
بحن أنا العبد بن العيوف بنت الرابع فاعطوني منكم دلبلا كيلا أضل فسمع 


(۱) مله شراد . 
( ۲ ) ل - حلوان بن بابلیون . 


۱۳۹ 


صوتاً وهو يقول .: 

خحذ الجانب الغربي تنجو مسلماً على النيل تحدوك المناهل ياعرد 
وحذ E‏ الأمر صعبه إذا ما بدت للناس أوجهها الريد 
وعند حراج الأمر لو وبعده مقالة ليت لا بولنك البعد 
فانكف تلقى أمة ليس مثلها على الأرض آقواماً جدودهم نكد 
يكون جال “١‏ عنده الموت نازل ويدخل فيه النحس اذ ذاك والسعد 


فرجع إلى الموضع الذي أمره به فأصاب النيل › فسار عليه شهراً حى 
فرغ النيل وانقطع عنه وذهب عنه أشهراً حى لقي قوماً سوداً قصار ٠١‏ 
بيض العيون ليست همم أعناق وجوههم علىالصدور ٠‏ فقاتلهم فغلب عليهم 
وار منهم اما وأصاب منهم مالا کثراً وأصاب إذ جاءهم الذهب يدخر 
کا یدخر البر فغ مالا کٹیر ا وسی أماً من الحبشة » وقدم اليمن وقد عبر 
بحر النجاة ""' ونزل بحرم مكة فجعل العرب بختلفون إلى الأسرى من الحبشة 
ويتعجبون من خلق أمم محتلفة » وأن أبرهة ذا المنار قفل من أرض الحبشة 
راجعاً » فأخذ على ساحل البحر حى وصل إلى أرض بابليون » تم أخذ على 
الشام وبلغ الدرب فلقيته هدايا الروم وأهل أرمينية > م سار حی بلغ مكة 
فلقيه ابنه العبد بسبايا الحبشة . فرأى قوماً قصاراً فأمر mr‏ أن يمصي ہم 
إلى أرض البحرين وعمان بخدمون المراكب فيزعمون أن النوتيين الذين 
كانوا بعمان والبحرين من بقايا سبايا الحبشة الذين سى العبد بن أبرهة »ثم 


(۱) لمعله تکون محال . 
( ۲ ) في الأصل عقار بيض العيون قصار الأعناق ليست ... الخ . 
(۳( لعله البجاء . 


£٠ 


رجع أبرهة إلى غمدان وهو دار تماكة التبابعة ٠‏ فكان ملك أبرهة ثلاثمائة 


سه وستین غاما ت م مات فرثاه المحموم بن زيد بن 


غالب ق السأاتب 


عمرو بن ذي أنس بن قدم بن الصوأر بن سکساف فقال 


أزفت خحطوباث يا أبن هاتلك عرشه 
عاصيت ذا اذ لم يكن لك عاجل 
فلقد بلغت من البلاد مبالغاً 
قدت الحنود إلى الحنود سريعة 


سرت ايوش فأمعنت بي سير ها 


ال لك الشم الشوامخ هة 
قالت لك الأرضون سمعاً وطاعة 
نا هديت وأنت هاد للى '' 


من ذا بجاري من سموك خحطسة 
الملوك لوجه ملكاك هيبة 


ج تدر حى صبحتاك بذالكا 
واأطفت. :5اك إل مى اد :لكا 
با ذا المنار وضعضعت بحلالكا 
وحملت منها على السفين كذالكا 
ما ېتدي إلا بور جمالكا 
أسباط حام فاهتدت بھلالکا 
حی تشر د حاهم عن حالکا 
حی آبرت حرامھم عغلالکا 
فوتی الم دور ولیس مثل رجالکا 
لا قصدت لل الوغى بتزالكا 
۾ تستطع أن تصطر لقتالكا 
الکتائب سالکا 
آجالکا 


کانت لمن جر 


( ملك العبد بن أبرهة ) 
قال أبو محمد عبد المللك : عن محمد بن السائب الكلي : لا مات أبرهة 


) ) بالأصل کانت عر حرا سالکا . 


( ۲ ) کذا فليتأمل . 


۶( 


ذو المنار ولي الملك بعده ابنه العبد بن أبرهة وهو ذو الأشرار › وانما قيل 
له ذو الأشرار لأن الحبشة هم الأشر ار وكان العبد هو الذي غلب على جميع 
أرض الحبشة وسباهم أماً وساقهم ي الأغلال إلى مكة » وهو أول من رأت 
العرب ثي زمانه داء الكلب . وداء الكلب داء يعرو الدماغ فيسكن من 
حرکته فلا برا حی يسقى الحمر بدم من دماء بي مذحج » قال عبد الله 
ابن حزم الأزدي : 
وجوه بي زبيد ان تجلت لل الأبصار تخطف كالبروق 
ادا نطقوا پزینوه بعدل وان صمتوا على علم حقيق 
وان فخروا اتوك بعز بأس وبالأفعال والحسب العتيق 
دماؤهم على الأشفار أشهى لل الكلي من المسك الفتيق 
وقال حصين بن الحمام المري لبي العنقاء حين أعطاهم اينه دا 


زهينة فابوا : 
خذوا دیا بما أحدثت فيكم فليس بکم على داب غلاء 
فلسم من بي عمرو بن عمرو ملوك واللوك ممم نماء 
ولا العنقاء ثعلبة بن عمرو مماء القوم للكلي شفاء 
زعم آنه من بي زبيد وذلك ان بي مرة بن سعد بن ذبيان يزعمون 
ہم من بي زبید واما عبد الله بن حزم ثي قوله : 
دماؤهم على الأشفار أشهى إلى الكلي من المىك الفتيق 
راد أن دماءهم أطيب من المسك الذي يبري الدماغ عنداء الكلب 
وذلاك أن النن “ إذا حامر الدماغ فيد طبيعته وأضعف قواه . 
(۱) كذا-ولمله الم . 


JEf 


قال عبد الملك : وولي أمر الك العبد بن أبرهة بن الصعب فغرا 
ملوك ودانت له العرب والعجم وخضعت له الملوك فأقام ي الملك ستين 
BS A E‏ 
عليه الوهن ني ملکه » ثم عدا عليه الفالج فمات وکان ملکه ستین عاماً . 


( ملك عمرو بن أبرهة ) 

وول املك أخوه عمرو بن أبرهة وهو عمرو ذو الاذعار وأمه العيوف 
بنت الرابع الحنية » وقد أبى من هذا عامة الناس وزعموا آنه لا يظهر ابحن 
للأنس وأنه لا يتناسل‌جنسان محتلفان ولا ينسل أنسي من جنية ولا جي من 
أزسية وان هذا باطل وأتى بمذا الحديث علماء والته أعلم أي ذلك كان . 

قال أبو محمد : لا ولي عمرو ذو الاذعار الك قهر الناس بالملك 
ودعرهم بالحور فلا يرفق لقريب ولا بعيد وأسرف على العرب بالسلطان 
وشرد الناس ووس من سخط عليه بالنار من أبناء المموك وبدل على الناس 
ااسيرة الي كانوا عليها يعرفون . فذعر الناس من خوفه ذعراً شديداً وبه 
سمي عمرو ذو الاذعار وأنه كان يزني ببنات الملوك من حمير › فيؤتى 
بهن أبكاراً وغير أبكار فكن يشربن معه اللحمر وكان ينادمهن على الحہر 
ويصيب منهن حاجته »› فلما فعل ذلاك محمیر کرهوا آیامه وابغضوا دولته 
وکان شرحبیل بن عمرو بن غالب بن السياب ' بن عمرو بن زيد بن 
سكسك بن وائل بن حمیر بن سباً نازلا“ برب في قصر بینون ولم یکن 
بی مثله ومثل قصر غمدان وسلحین بالیمن » فجمع شرحبیل حمیر وقبائل 
بي قحطان من کان بمأرب » مم قام فيهم خطيبا › فقال : يا بي قحطان 


١ (‏ ) ل -النعاب . 


JE 


النساء هن الحمى فدون الحمى سفاك الدماء هل جزعی يسمکم بالنار فالنار 
ولا العار . والصير صبركم وصبر كفر ' . فقد صبرتم على ما لا يصير 
عليه أحد . أغضبوا لله ولاعراضكم قبل أن حذلوا ويساط علیکم النقہ 
وتسلبوا النعم وتلبسوا الذلة فلم كسب الازساتب واعتدتم اللامات 
فتنافست فيكم الأحساب O‏ الحرم وتكشفون الضيم . قد 
شكت الأرحام وضجت إلى الله من الأثاء . فاما عزة وسلامة أو ذلة وندامة 
وناصر الله منصور اما والته لن لم تغضبوا لله ولانفسكم لأضعن سيفي هذا 
ع لى صدري فأخرجه من ظهري . فالموت عن مثلكم حياة والذهاب عنكم 
نجاة فقدموه فيهم وملكوه . 
( ملك شر حبیمل ) 

فوى الللك بمأرب شرحبيل بن عمرو بن غالب فرجع اللك ني 
نجلته " » الأولى نجلة يعغر بن سكسلك »› فجمع القبائل من قحطان وأجابته 
حمير للدي آراد الله من انقطاع دولة ذي الاذعار »وبا خبر شرحبیل بن 
عمرو إلى عمرو ذي الأذعار فجمع جنوده وزحف اليه وزحف اليه 
شر حبيل بن عمرو فالتقوا بالعالية فاقتت موا قتالا شديداً ثم افترقا ومات 
بینهها خلق کثر e‏ عمرو ذو الادعار إلى غمدان » ورجع شرحبيل 
إلى بياون فأقام شر حبيل في الك سنة م مات . 


( ملك الهدهاد اينه ) 
ووی ابنه امدهاد بن شرحبیل بن عمرو وهو الهدهاد أبو بلقيس انلكة 


-—- س اھ نے می سے لے س سس ا سے ~m‏ 


(۱) کا والعی صب حلم وصبر ذل اح . 
( ۲ ) ل-الأسياف . 
( الال عة 
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بالیمن » وکان المدهاد بن شرحبیل رجلا شجاعاً حازماً . 


قال أبو محمد » حدثنا ابن يعة عن مكحول عن أي صالح عن ابن 
عباس قال : أنه لا ولي المدهاد بن شرحبيل » زحف اليه عمرو ذو الاذعار 
وبرز اليه المدهاد والتقوا بمو ضع معروف باليمن فتحاربوا أياماً فلما فصل 
المسكران » وبرز بعضهما إلى بعض › خرج اهدهاد على ناقة ي زي 
اعراي حى وصل إلى عساكر عمرو ذي الاذعار > فطاف به وتدبر 
عساكره » ثم سمع لغطهم وما يتوعدون به عمراً ذا الاذعار من الحذلان 
واسترق ما بریدون له فزاده ذلك عزماً إلى لقاء عمرو »> فانصرف المدهاد 
بريد عساكره » فسار حى بلغ إلى شرف العالية في يوم قائظ أجرهد ٠‏ 
فيه الصخور » والتهبت المواجر وقال الضب : فنظر إلى شجاع أسود عظيم 
هارب وني طلبه شجاع رقيق أبيض فأدركه فاقتتلا حنى لغبا » ثم افترقا » 
ثم أقبل الشجاع الأبيض إلى المدهاد قتشبث معذر اع ناقته حى بلغ رأسه الى 
كتفها ففتح فمه كالمستغيث . فرد يده الهدهاد إلى سقائه . فصب الماء في 
فيه حى روي » ثم عطف ني طلب الأسود فأدركه فاقتتلا طويلا فلغبا 
فافترقا » وأقبل الأبيص إلى المدهاد كنا فعل أولا كالمستغيث فصب 
المدهاد الاء ني فيه حى روي ٠‏ ثم أقبل على الأسود وأخحذه »› فلم يزل 
الأيض حى قتل الأسود . م مضى على وجهه حى غاب عنه » ومضى 
الهدهاد إلى شعب عظيم فاختفى فيه » فبينما هو مستر بشجر اراك إذ سح 
كلاماً فراعه فسل سيفه فأقبل اليه نفر جان حسان الوجوه عليهم زي حسن 
فدنوا منه فقالوا : عم صباحاً يا هدهاد . لا باس عليك وجلسوا وجلس 


. بالأصل أحدهد‎ )١( 


J0 


فقالوا له : أتدري من نحن ؟ قال : لا . قالوا : تحن من الحن ولك عندنا 
يد عظيمة . قال : وما هي ؟ قالوا له : هذا الفى أخونا من أبناء ملوكنا 
هرب له غلام سود فطلبه فأد رکه بین يديك فکان ما رأیت وفعلت فنظر 
المدهاد إلى شاب أبیض أکحل ي وجهه آثار خحداش . قال له : أنت هو ! 
قال : نعم » قالوا له : ما جزاؤك عندنا يا هدهاد الا أخته نزوجها منك 
وهي رواحة بنت سكن ' . فزوجوه إياها وقالوا له : هما عليلك شرط لا 
تسأها عن شي ء تفعله ما تستنكر منها فان سألتها فهو فراقها قال : نعم »> ٠‏ 
قالوا له ارجع إلى قصرك بينون فاا تأتيك ليلة كذا ارجع فلا تقم لأن عمر 
ذا الاذعار ر-جع إلى غمدان بعد انصرافك عنه » فرجع المدهاد وفرق 
a‏ في الليلة الي أمروه أن مجلس 
فيها مرتقباً حى أحس ثقلا ني القصر وحرب جميع من معه ي القصر من 
قل الذي أحسوه ووحشة داخلت قلوبہم حى أتوا بها اليه فأدخلوها عليه 
وأولدها ولداً ذكرا » فلما شب وصار ابن سنة » فبينماً هو يناعيه اذ 
أقبلت كلبة من باب المجلس فأخذت برجل الطفل وجرته حى ذهبت به 
عنه فغاب فنظر إلى رواحة فسکتت وسكت » م ولدت أنى » فلما صارت 
رذلك ١‏ سن أتت الكلبة فجرت برجلها وهو ينظر فسكت وغابت عنه » ثم 
ولدت ذكراً » فلما بلغ سن أخيه وآخته أتت ت الكلبة وفعلت كها فعلت أولا 
قال ها : يا رواحة »› قالت له : كيف ؟ قال ها : أك ما نال هولاء 
الأطفال ؟ قالت له : فارقتك يا هدهاد اعلم أنه لم جر منهم أحد بل هم 
عمولون وتلك درة " تحملهم وتربيهم حى يبلغوا خمس سنين فيأتوك 


( ۲ ) ل-داية . 


£٦ 


أنقياء . فأما ابتك الأول فقد مات أحسن اله عزاءك فيه وأما الآخر فإنه 
بأتيك ولیس يعيش بعد ابي وهو يموت » وأما ابنتلك فاا تآتياك وتعیش 
لك . ثم ذهبت عنه فلم برها بعدها ووجد ني الفراش ابنه وبتته بلقیس 
فمات الصيي وعاشت بلقيس ١‏ وقد رد هذا الحديث عامة من العلماء ويقبله 
عامة من العلماء ٠‏ واله أعلم أي ذلك كان . 


فأقام المدهاد ي اللك عشرين سنة فلما حضرته الوفاة أحضر جميع 
وجوه حمير وأبناء مل وکهم وأهل المشورة من بي قحطان فقال : يا بي 
قحطان أما انم تعلمون فضل رأي بلقیس علي فاما لا خطیء ما تشیر به 
عليكم كيف تجدون بركة رأيما ؟ قالوا : نعم قال : وانما أعقل النساء 
والرجال » قالوا : نعم قال : فاني استخلفها عليكم › فقال له رجل مهم : 
أا الملك تدع أفاضل قومك وأهل ملتلك وتستخلف علينا امرأة وان كانت 
بالمكان الذي هي منك ومنا ؟ قال : يا معاشر حمير اني رأيت الرجال 
وعجمت آهل الفضل وسبر ہم وشهدت من أدركت من ملوكها فلا والذي 
أحلف به ما رأيت مثل بلقيس رأياً وعلما وحلما مع أن أمها من الحن واني 
أرجو أن تظهر لكم عامة أمور الحن ما تنتفعون به وعقبكم ما كانت الدنيا 
فاقبلوا رأبي فانها مع اختياري فيها مؤدبة لغيرها من أهل بيتها واني كنت 
سميت الماك لاللكبن عمر ون عفرن حمر بن عمي وهو غلام له حزم وعقل 
فاذابلغ فله‌الملك اما ني حيانها واما بعد موها . قالوا : سمعنا وأطعنا أيا الملك 
انظر لذا . فمات الهدهاد بن شرحبيل وول املك بلقيس . 


( ملك بلقيس ) 
فلما وليت بلقيس اللك ازدرى قومها بمكام! لما كانت امرأة وانفوا 
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من أن يلي أمرهم امرأة وبلغ ذلك عمراً ذا الاذعار » فجمع اليوش وشن 
إلى بلقيس ٠»‏ فلم تكن هما طاقة فهربت مكتتمة بأخيها عمرو بن المدهاد › 
وهها ي زي اعرابيين حى أتت جعفر بن قرط الأسدي وهو جعفر بن 
قرط بن اميسع بن مالك بن عمرو بن سد بن هزان بن يعفر بن سكسك 
ابن واثل بن حمير بن سبأً . وكان جعفر بن قرط عمر ثلائمائة عام » وكان 
آنجد فارس ني زمانه » وکان ني ثورة من قومه أسد بن هزان › وکان قومه 
هزان مم أرض جو وهي اليمامة »> وكان هزان أط ول الناس أجساماً 
وأعناقاً وكانوا يعرفون ي العرب حيث ساروا وفيهم قال الشاعر : 

لقد كان ي فتيان قومك منکح وفتيان هزان الطوال الغرانق 


والغرانق : الطوال الأعناق -ومنه قيل للغرنوق غرنوق لطول عنقه 
فسارت بلقیس حى نزلت على جعفر بن قرط وهو تي حصنه علعال على 
ر الحفيف من أرض الأحقاف > وبر الحفيف هو الذي أظهر الني هود 
صلى الله عليه وسلم لعاد بن لاوذ بن ارم الآية الباهرة حين هلكت عاد 
بالريح العقيم فأخر من بقي من هزان باليمامة كان بقي من طم وجديس 
وراثش بن لاوذ بن آرم »> وهلك طس وجديس وبقي سعدانة بن هزان 
بعدهم وبعد قومه هزان باليمامة وكان أطول الناس جسماً وعمراً فأقعد من 
الكبر وهو الذي هجم عليه عبيد بن عبد العزى الربعي إلى اليمامة فأصابه 
جالساً وهو يأكل تمراً من نخلة سحوق وهو يقول : 
تقاصري اكل جناك قاعداً إني أرى حملك ينمي صاعداً 


فهجم عليه عبيد بالقناة ليطعنه › فقال له سعدانة : لا تفعل يا عبيد 
قال له عبيد : ومن أنبأك ني ؟ قال له : السلف بقولون بالعلم الأول حر 
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من نبقي من هزان بن يعفر باليمامة أرض جور رجل يسمى سعدانة وأول 

من يهجم عليه بجاوره فيها رجل من بي ربيعة بن نزار يسمى عبيداً ٤‏ 

ولكن يا عبيد أجاورك قال له عبيد : لك سؤالك يا سعدانة » وأنشاً يقول : 

ان اليالي أسرعت ني نقضي أكلن بعضي وتركن بعضي 

حنين طولي وطوين عرضي ااعدني من بعد طول مضي 

تركتني ملكا لأهل الأرض أليس ذا يا زمي من قرضي 
هواك ترکي وهواي يمضي 


فأجاره عبيد حى مات » وتمثل هذه الأبيات هزان بن سعدانة العمري 


بعد هذا الزمان . 


قال آبو محمد : وان بلقیس أتت جعفر بن قرط الأسدي م الهزاني . 
فقالت له : أنا بلقيس بنت المدهاد وهذا أخحي عمرو أثيتك به هاربة 
مطيعة فاجرني وأخي . قال : هلم يا بنية أمنعك ما أمنع منه نفسي وبناني 
فادخلي إلى بنات عمك آمنة . فأجارها جعفر بن قرط وأخاها عمراً وعمرو 
ذو الأذعار بطلبها وأخاها فلا جد هما حساً . وكان جعل على نفسه جعفر 
ابن قرط ني كل عام عمرة بحج إلى مكة فيحرم بمكة شهر رجب م يرجع 
إلى حصنه علعال “١‏ وجعل على نفسه بعد رجوعه عن العمرة جاور قبر 
هود الني صلى الله عليه وسلم شهر المحرم كله حى ينسلخ »› فكان يفعل 
ذلك کل عام › ثم یرجع إلى حصنه علعال » فکان بین حصنه علعال وبين 
قبر الني هود صلى الله عليه وسلم مسيرة يوم وهي مسافة وقد أخلى جعفر 


(۹) ل -علقال . 
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ابن قرط تلك المسافة من الناس فلا ينزها أحد - كانت له حمى وكان جعفر 
ابن قرط رحل إلى قبر هود بالعیال والو لد وکان غیورا انفاً لا بصحبه في 
ظعنه ولد دراه الحلم ولا ابن عم » فرحل بأهله وولده‌الأصاغر وسارت 
معه بلقيس وأخوما عمرو طفل لا يعلم بہما أحد من الناس » فسار يريد 
قور التي هود صلى الله عليه وسلم فأخذ على شاطىء نهر الحفيف بين النخل 
بأ کل تمرها ویعلفه الحف والخافر وانه اذا نزل بالأحقاف مجوار قير هود 
اتبعته السباع فيقاتلهمويقتل من لقيه منهم › ثم برح اليه تنين عظيم فيقاتله 
حی یول من بین یدیه ویقول لأهله : لا تجزعوا فانه لص شیطان وانه کان 
وجل بمأرب تحت السد يقال له عمرو بن عباد بن مهرس بن عفار بن 
آود الله بن سعد العشير ة “ . وکان صعلوکا لا بقر به قرار ويطلب المبارزة 
ي كل قبيل من العرب وني كل أوب » وتبعه على ذلك شرياك بن عمرو 
ابن هلال بن آود الله وتبلن "' بن ثور بن أسلم بن زبید › وکانا صعلوکین 
فاتکین جورین على کل هول فتبعه عمرو بن عباد فسار ہما بطلبون 
لأموال وغيرة القبائل لا بصطلي بنارهم ولا يسلم من لقيهم » فبينما هم 
کذلك سائرین إلى أن رمت بہم الأرض إلى نہر الحفيف اثر ظعن جعفر 
ابن قرط فمشوا على الرس واقتصوا الأثر حى تراءی هم جعفر يمشي 
کالشبح خلف ظعائنه فجدوا ني طلبه حى أدرکوه وبینهما نہر الحفيف - 
وهو ہر ينهال فيه الرمل فيبتلع من سقط فيه - فطلبوا سرحة "' للنهر 
يعبرون منها اليه » فلما دنوا منه ووقفوأً ني عدوة النهر قريباً منه رأوا شخ 
جالساً ني سرجه كالنخلة وليت سقطت على عرف فرسه » فاحرف عليهم 


. ل - عمرو بن هسوس بن عقال بن سعد الصبيرة‎ )١( 
. ل يان‎ ) ۲ ( 
. لعله شرجة‎ )۳( 
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بوجه كالمجن وقد بلغت ركبتاه حذاء أذني الفرس فقال م : من آنتموما 
شأنکم ؟ قال له عمرو بن عباد : أنا عمرو بن عباد الأزدي وهذا شريك 
ابن عمرو الأزدي وهذا تبان بن نور الزبيدي لم ندع في العرب مثلنا بأماً 
ولا نجدة»فاسلم الظعائن وانج بنفسك . قال له تبان بن ثور : يا عمرو لا 
طاقة لنا بالشيخ اذهب عنه ودعه فلسنا من جيله ولا من خلقه > قال له 
عمرو بن عباد : دع عنك الحزع قوة الشباب تغلب صلابة المرم . قال 
عمرو بن عباد للشیخ : ما اسما یا شیخ ومن أنت ؟ قال له : آنا جعفر بن 
قرط الأزدي » قال له عمرو : وهل لك ني المبارزة ؟ قال له جعفر : أو 
رمت غير هذا ما وجدته اللقيا “ الحمى قد عرف الحق أهله › فأنشأً عمرو 
ابن عباد یقول : 


زم الى قليلا فلست تلقى مقیلا 
حرمت أهلي ومالي وخحنت فه الحليلا 
تذوف عيناي بر دا حی اراك قتىلا 
بكون أهللكث اهلي إذا أرأيت الأصيلا 
جدوا الرحيل فاي أحث ‏ خلا فخلا 
والدهر طوع تمي اذ ليس دهري طویلا 
قل للزمان يميي شفت قلا فقیاا 
فقال جعفر بن قرط 

ما آنت والقول في ذا دا :سا 


)١(‏ ني الأصل لورمت غيرها لم تجد شبكا إلى الحماط بالدماء وعج الحرم من الضم عز 
والحل لله - وهي کا تری : 
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فحسبلكف الان مي ان کنت قرماً کیا 

فما أراكف خوؤنا ولا راك وفیا 

فهم يسایرونه حى أصابوا سرحة عبروا عليها ورأوا الظعائن ليس 
فيها رجل غيره » قالوا له : سلم الظعائن وانج بنفساك وحملوا عليه فثبت 
هم فطعنوه فألقى اليهم المجن فلم يعمل سلاحهم فيه شيثاً وحمل عليهم 
فولوا » وثبت له عمرو بن عباد فطعنه جعفر فعقر فرسه م عطف على 
صاحبيه فعبرا النهر وعلما أنه لا طاقة هما مجعفر › ووقفا لينظرا ما يصير 
اليه أمر عمرو بن عباد » فرجع الشيخ إلى عمرو فقال له : الى سلاحك 
واستأسر وإلا قتلتلك »› فألقى سلاحه ونزل اليه الشيخ فكتفه وشد وثاقه إلى 
نخلة وتبان وشرياك ينظران فقال تبان لشريك : الينا يريد فانج بنا > ثم عبر 
اليهما من السرحة الي عبروا اليه منها فعطفا اليه في السرحة قبل أن يعبرها 
فطعناه فألقى تبان الزبيدي عن نفسه فطعنه شريك بن عمرو فأصاب صاءره 
فنشب سنان قناته في يلب جعفر فأحذ جعفر القناة من صدره فكسر السنان 
وجرحه جرحاً خفيفاً » فلما نظر شريك إلى سنانه کسر ول فأد رکه جعفر 
فعقر فرسه ولم يرد قتلهم إلا أسرهم لأن الأسر أشهر ذ كرا في العرب وهو 
مال . فان أطلتق مر وان أخذ الال استغى م قال : استأسر يا شريك فإنه 
لا ملجاً لك من هر الحفيف ومعاطثه “١‏ » فجلس شريك بن عمرو على 
لوی رمل وجد جعفر في طلب تبان وکانت فرس تبان كلت لاما جائلة 
اليل والنهار فأدركه جعفر وفرس بان توضع بدا فأدركه جعفر فطعنه 
تبان فشك جعفر درع تبان وضربه على الكشح فأخرجها من صدره ولم 
تعمل قناة تبان شیئاً في يلب جعفر › م عطف عليه انيه فعقر فرسه وقال 


( ۱ ) ل -مغاضته . 
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له تبان : لم عقرت فرسي يا جعفر وهي لك مال زيادة ي الفداء ؟ قال له 
جعفر : اني قاتللك › قال له تبان : ولم ؟ قال له جعفر : الحرح بقتلك »› قال 
له تبان : ليست بحائفة فانبا سلكت ني الكشح سلكا فنزل إليه جعفر فحشى 
جرحه رملا“ ثم ساقه بین یدیه فأصاب شریکا جالساً على حبل رمل فساقهما 
بین یدیه حی بلغ بہما إلى عمرو بن عباد فحل وثاقه وساقهم بین يديه › 
فلما بلغ قبر هود عليه السلام نزل ونصب لمم قبة بعيداً من الحي ٠‏ ولم يزل 
تبان پتعاهد جرحه حی برأ › م قال هم : هاتوا الفداء ؟ قالوا له : يا أب 
عامر خحذ منا ما رأيت ؟ قال : ادفعوا إل جمیع أموالکم حى لا يبقی لكم 
سبد ولا لبد » قالوا له : أو بالطف يا بن ملك الملوك ؟ قال : هو ما قلت 
لكم قالوا : وليس من ذلك بد ! قال : نعم »› قالوا : یا با عامر جميع 
أموالنا نأتياك بها . قال : أقم نت يا عمرو ونت يا شريك رهينة واذهب 
يا تبان ست لي الأموال . فلما عبر تبان نهر الحفيف وعلم منهم العزم على 
ذلك رکض ني طلب تبان » فلما رآه تبان جزع وظن منه الغدر فقال له بعد 
الأمن والرضا بالفداء : يا أبا عامر قا ل له جعفر : ارجع الذي رابت 
أحسن من الذي رأيم . قال له تبان : يا أبا عامر ملك الماولك “١‏ أن وجه 
الدنيا وشم العرب لم يضعكم الله مذ رفعكم > فمضی به حى رده لل 
صاحبيه . قال له : يا أبا عامر الوفاء أشبه بك وال جهل أشبه بنا . قال نهم : 
اني لم أعط نفسي منکم فداء ولا طمعت فيه ولکن کان مي سؤال الفداء 
ابتلاء لم واختباراً اذ سألتكم جميع أموالكم فلم تبخلوا بها عن اعراضكم 
وأنفسكم وجعلم أموالكم دوا فاحمدت لکم ذلك وجعلت العفو مي 
مکافأتكم وعلمت أن لانفسكم منكم وفاء ولو بحخلم عن اعراضكم وأنفسكم 


)١(‏ لمله يا بن ملك الملوك -ح 


Joy 


بأموالكم لقتلتكم فأقيموا تي رحب وسعة ودعة ¢ م يا بن عباد أردت‌ المت 
فنأى بك الأجل واستعجل العفو وأنشأ يقول : 


اتی پروع بابراق وارعاد 
هلا مررت بعلعال ققلت له 
بأبیض امن صاي الماء ذي شطب 
حل الظعائن تسلك جانب الوادي 
لا تعرضن لقوم من بي أسد 
يا أا الراكب المزجى مظيته 
أما قصدت ولم تخش الحتوف إلى 
لا تسأم الناس والدنيا مزخحرفة 
إذا مررت على بحل الحفيف فقل 
أقوى الوجيف مغانيه قد سلفت 
ر ليث حاف الدهر سطوته 
۾ یعب بالموت إذا جاشت کتاثبه 
تسربل النقع والأبطال كالية 
شد الازار على تلب وأورثه 
أردت قصداً إلى باب على عجل 
والدهر ينقض والأيام فانية 
ما حبب العيش عندي غير واحدة 
يا وهب لا تسأمي لا لقیت ردى 


لاعرفناكف بعد اليوم تندبي 
)١(‏ كذا ي النسخ . 
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الف للمنية ي قرب وابعاد 
من ذاك يدفع عنلك الشر يا وادي 
وادهم الحدين وقاد 
واصرف جراءك عنا يا بن عاد 
فان خلفهم ضرغامة عادي 
اذهب ودعي أمارس حية الوادي 
ليث ااعرين ولم نقصد بميعاد 
والناس ناس لا صلاح وارشاد 
اسلم سلمت حرح الحاتم الصادي 
زه هنيدة لم تهل لرواد 


دصو ل عن عل اراء وأخااد 


ازری 


وقدم الحين اباد الأمجاد 
والروع فز أكباداً بأكباد 
طيب اللعيشة آباد الآباد 
صفر اليدين بلا رحل ولا زاد 


يأ بعد دهرك من أيام ميلادي 
خحوف المذلة أن تنزل جد جاد 
أو تحزني فالذي سررت لي بادي“ 
وني حياني ما زودتي زادي 


ال ارت ا ل افو حى اجاور قبر العام ألهادي 

جدجاد ابنته بکر ي حجره م یکن ي وتتها أجمل منها ووهبة احدى 
نسائه e Ss‏ قال للأسری الذين ي يده : 
أقيموا حى أقارع التنبن ‏ وان التنين آتاه ي الوقت الذي کان یأتیه فیه - 
Ca ES‏ 
التنين أدخل الشجرة يف وضربه بالحشبة في الرأس ءفلميزل بقاتله حى كل 
التنين وانصرف » وانه كان كذلك يفعل وهبت ريح باليمن فهدت الصخر 
من قن الحبال وخددت الأرض ونقلت أحقاف الرمل من مكان إلى مكان 
فز عم أهل اليمن أا كالريح العقيم هبت من جور عمرو ذي الاذعار 
فكشفت تلك الريح جبلا من رمل عن منبر هود النبي صلى الله عليه وسلم 
فقال جعفر بن قرط : يا جدجاد دافعت عنكم أهل الدنيا وبأس أهل الأرض 
ولادافع لأمر الله وغلبت الرياح اانصيح > وأنشاً يقول : 
م يبق يا جدجاد من لذاني للا نزال الجحفل الكماة ٠"‏ 
والصفرة الصدق من المات وراحة النفس ‏ إلى لليقات 
کم مشهد ارتاع من اباني وفيلق ازور من اللي 
امنع من بجران والحنات ومسةّط البحر للى السفرات 
ما واحدا قري ولا عدا يرجون مي أسرع الغابات 
قارعتهم بالموت بالساعات إذ لا ز 
وکل جمع فلی شتات وکل حي ي يد لمات 
ما جاز حر الشعر عن أياني بلغت مه غاية الصفات 

. ي الأصل - باره‎ )١( 

( ۲ ) ل - وهو متقلد سيفه . 


( ۴ ) م یتبین لنا صواا-ح . 
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م ف خو دعا و ا و 
وعن يمينه عمود من جزع أحمر مكتوب فيه بالمسند لمن ملك ذمار الحمير 
الأخيار لمن ملك ذمار للحبشة الأشرار لمن ملك ذمار لفارس الأحرار لمن 
ملك ذمار لقريش التجار فيقال ان هود عليه السلام كتبه » وأنه من علم 
الوحي وذمار غمدان ومأرب وصضنعاء والعالية وما بينها . م رأوا عموداً من 
E‏ مكتوب بالمسند على باب مغارة هذا قبر قضاعة بن مالك 
ابن حمير ملك ثلاثمائة عام أدخل واعتبر وأخرج وازدجر › فدخل جعفر 
ابن قرط وعمرو بن عباد وشريك بن عمرو وتبان بن ثور فأصابوا شيخاً 
جالساً على سرير من ذهب أجمل من رأوا وأعظمهم جسماً وعليه ثوب 
منسوج من ذهب وعلى رأسه لوح من ذهب مكتوب فيه بالمسند : أن 
قضاعة بن مالك بن حمير سخطت ورضيت . سخطت غدر الامل ورضيت 
حلول الأجل ومن. لم يرض بالقدر جهل اللبر ومن لم يقنع بما أعطى تعب 
وم يطب له العيش بعدما كنا زينة للناظرين صرنا عبرة للزائرين - 
ومحته مکتوب : 


آنا رب العتيق وغمدا ن وبینون والعراقین حينا ١‏ 


. ععمله - انارب البيت العتيق = ح‎ )١( 
ریما وغمدان‎ (*( 
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والسديرين والموى الأبيض القصر الذي شاد عابر للبنينشا ١‏ 
وإلى الك من سبا عبد شمس ملك الأرض والانام مثينا 
ولي الأخحضر النيبق بالطلح اراعي عليه عيرا وعينا 
ولقومي يدعو الحجيج لدى البيست يرون الحجيج ذلك ديا 
حين كنا على البرية نورا وغياا وزينة الناظرينا 
فرمانا الزمان مله بصرف فمضی حكمه علينا وفيا 
من رآنا رأى للمية تحدو هه انا بذاك حتماً يقينا 
ثم صرنا من بعد ذاك وهذا بلغارات عبرة الزرائرينا 
أنا رين الرجاء والحوف امسيت مقيماً إلى التنادي رهينا 

فأمر جعفر بن قرط باللحروح ولم يأخذ شيثاً من منبر هود ولا من كسوة 
قضاعة ومنعهم ذلك وان جعفر بن قرط أمر لمم بأفراس فحماهم عليه 
وأذن مم بالانصراف » فانصرفوا . فلما بلغ عسرو بن عباد منزله هيا هدية 
من جمال وخيل وغير ذلك وسار إلى جعفر بن قرط فأصابه في مكانه ۾ 
يرحل عن جوأر قبر الني هود صلى الله عليه وسلم فدفع اليه عمرو المدية 
فقبلها منه جعفر وكافأه جعفر وأضعف له المدية ونصب له قبة بعيداً عن 
الجي وحمل عر و معه خحمراً » وکان استرق الاظر فرآی جدجاد فهوما 
وهو أسير ‏ فلما آثاه جعفر بالطعام أكل وجعل يشرب اللحمر . قال له 
عمرو : اشرب من خمري يا أبا عامر . قال له جعفر : يا بي آنا راعي 
ا لحي فان آنا سکرت ضاع المحي › قال له عمرو : اشرب شراني فهو بري 
عندك فاني ضيفك » فلم يزل به حى شرب وعملت اللحمر أي الشيخ 
فصرعته . فقام عمرو بن عباد فسل سیفه وضرب به رس جعفر وجسده 


( ۱( کذا فحرره ¬ ح : 


وابان رأسه من جسده وأخذ يته جرا رأسه فلما نظر آهل الحي اى رأس 
جعفر خحضعن خيفة وليس ي الحي الا امرأة وطفل . قال همم عمرو : 
زینوا جدجاد حى أخلو بها » قالت هم : بلقيس : ويلكن اني أيدة ليس 
ي الرجال مثلي ولا من يدافعي وقد أعديت مدية خحوصية للملك عمرو 
ذي الاذعار - وهي أول ما عملت من الحوصيات باليمن مكراً فجعلت 
نصاب المدية ذهباً ورأس النصاب ياقوتة زرقاء فتدخلها من مفرقها ني 
قروا حى تخرج رأس المدية من شعر قفاها وتبقى الباقو تة والذهب على 
جبينها وهي زينة ولا يدري ما وراء ذلك › فزين بلقيس م آتين بها ليه 
فقالوا : هذه جدجاد . وکانت بلقيس أجمل من جدجاد ومن نساء زمانہا » 
فلہا رآھا آنکرھا وعلم آنا ليست جدجاد › غیر آنه ری ما غلب على 
عقله ء فلم حلا بها ي القبة هم بها قالت له : يا عمرو ان الابكار من النساء 
كالاناث من الحيل لا يسمحن إلا عن صهيل ومجابذة » وانما أرادت أن تعلم 
آين هو من قوتما » ومد يده ليها ورآى أنه حاكم عليها فجذبما إلى نفسه 
ودافعته فغلبت عليه فأخحذدت يديه جميعاً بيدها الو'حدة فأمسكته > فلم 
یستطع معھا حرا کا ء م مدت يدها إلى قرونها فسلت المدية فضربت با 
نحره » فلما وجأته ومات أخذت برجليه تجره ني المي وتقول : قليل لك 
هذا مي يا آبا عامر › ٣م‏ قالت : هن اسرجن فرس آي عامر فرکبته ولبست 
لامة أبي عامر وقالت ار تحان من قبيل أن شيع قتل أي عامر فيتخطفكن 
اد ا و ع وت غ ا کا کن کا 
يفعل . ول رجعن إلى علعال بكين جعفراً وشاع قتله في العرب وعرف 
عمرو ذو الاذعار مكان بلقيس فأرسل ع رو فأخذها وقالت لأخيها : لي 
حيل إذا لقيت عمر أ أخحدعه وأنت لا حيله لك إلا المت فاهرب › فهرب 
عمرو بن المدهاد -- أخو بلقيس - إلى البحرين مكتتماً في زي اعرابي فلم 
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يعلم به أحد . وسارت بلقیس حى دخحلت على عمرو ذي الاذعار › فأمر 
باللحمر ينادمها كا كان ينادم بنات الملوك ويفعل بهن › فلما أحذت اللحمر 
منه هم با » قالت له : أا الملك سترى مي من الال أكر مما رأيت من 
الحرص وحاجي فيك أعظم من حاجتك في » وسامرته أحسن مس'مرة › 
فأماه ما سمع منها وما أعطته من نفسها من القرب وهي تعمل فيه بالحمر 
داباً حى علمت أن اللحمر عملت فيه » فقامت إليه وسلت مديتها من قروا 
م نحرته » فلما مات جرته فالقته في رکن علسه والقت عایه بعض فرش 
اللجلس » تم حرجت إلى الحرس في جوف الليل وقالت همم : يأمركم الماك 
بفلان أن تأتوا به » فلما توا به وکان يتبعه الوف من حمیر »› فلم قزل 
ترسل إلى ملوك حمير وأبناء الملوك المسموع منهم المتبوعين › فاما اجتمعوا 
إليها في قصر غمدان حرجت عليهم فقالت هم :ان ال للك قد تروجي علىأني 
برئت اليه من ملکي ني حیاته وأنم تعامون انه لا بولد له » فاما عام مي 
الحضوع بحقه والاستدلام لارادته والطاعة لأمره فوض إلي بعده ورآلي 
أهلا له وأمرني أن آحذ عليكم بذلك عهداً . قالوا : سمعاً وطاعة للملك 
فيما أراد » فأحذت عليهم العهد. ان هما الملك بعد عمرو › فلما توثقت منهم 
قالت هم : هل تسمعون من اللاك فأدخلتهم المجلس قالوا ها : أبن الك ؟ 
قالت مم : ها هو ذا وکشفت عنه فرأوه قتيلا › قالوا ها : من فعل هذا ؟ 
قالت مم : أنا ولي العهد عليكم بالك بعد موته وهذا هو قد. مات وعهدي 
لكم لازم » تالوا هما :أنت أولى بالملك اذ أرحتنا من هذا الرجس ال جائر . 
فولیت بلقیس دنت امدهاد بن شرحبیل ملکهم . | 

( ملك بلقيس بنت الهدهاد ملكهة ) 

فوليت بلقيس ملك حمير وهي الي ذکرها الله تعالی في کتابه ویزعم 
بعض الرواة أن تيع عمراً ذا الاذعار لم يمت من سقط شقه من الفالج 
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ولذنك قتلته بلقيس وكان ملكه مائة سنة وخمساً وعشرين سنة فرثاه 
امضرب بن وائل بن يعفر بن عمرو الحميري فقال شعراً : 


عجحت لندهر وأوانه 
فبينما لمرء يريد الوى 
لو كان ذا الدهر اذا جاءنا 
لو بعلم الدهر بما قد أتى 
حال ج الدز! بصر ف الردی 


عم على ملك لنا قاهر 
وملكف حا هم أصله 
م تلبس الشمس سرابيلها 
قد خسف البدر ولاذت به 


وقال عمرو بن امدهاد بن شرحبیل ہجو عمراً دا الأذعار 


أول هجو كان في العرب : 
أصبح دو الاذعار ٤‏ ر مسه 


م تركف عن بعده حسرة 


ربد وجه الدهر من دهره 
عاصاه وجه الحتق لما دعا 


ينزل عن رفع الى هابطاً 
کم من فتاة طملة غادة 


وەرف أيام له 


وألىه 


اد مال لا یبقی على باقه 


حتلب العبد وذا الداهسه 
ل يعلن البيان من ناعي ١‏ 
ڪتلس الحاضر والأادسه 
مالك انش ی ام 
۾ يکن اباي بدي راقيه 
ولكن ادنيا إلى ناهيه 
على ملیلف کان ذا اليه 
لا تولى الأنجم الساريه ١‏ 

: وهو 
يأكله احور الذي قدما 
وم حرم دهره رما 
وله ير الدهر له مكرما 
فأصبح الدهر له اسحما 
فظل عرنين الرضى أكشما 


إلى ردى احور الذي جحما 


ولم ير 


(۱) ي الأصل وبلواته - ولمعله تلوینه اح . 


( ۲( كذا يي الأصل . 


٣ (‏ ) هذه الأبيات فيها تصحيف كير فتأملها-ح . 
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الدهر له سلما 
تذکر من وميه ما 


احرما 


وکم کرم ما جد سيد من حمير إلألياد قد أوسما 
شكت وجوه العدل أبامه أملمه الحق” الذي اسلما 

قال أبو محمد : لا وليت بلقيس لمك قالت حمير رجع المللك إلى 
نجلته “١‏ الأولى وذلك أنا من نجلة يعفر بن سكسك بن وائل بن حمير بن 
سباً - وهي بلقيس ابنة الهدهاد بن شرحبيل بن عمرو بن غالب بن السياب 
ابن عمرو بن زید بن يعفر بن سكسك بن وائل بن حمير بن سيأ - وعمرو 
ذو الاذعار من نجلة الملطاط بن سكسك » فكان المللك لأخيه يعفر بن 
سكسك وني بيته من قبل الملطاط وبيته » وذلك أنه عمرو ذو الاذعار بن 
أبرهة ذي المنار بن الصعب ذي القرنين بن الحارث ذي مراثد بن اضمال 
ذي مناح بن عاد ذي شدد بن الملطاط بن سكسك بن وائل بن حمير - فلما 
وليت بلقيس الملك جمعت الحيوش العظيمة وسارت إلى مكة فاعتمرت 
وتوجهت إلى رض بابل فغلبت على من کان بها من الناس وبلغت أرض 
نهاو ند وأذربيجان »م قفلت إلى اليمن وكان حرسها الرجال الذين‌يوا زرو ما 
ويطانتها النساء »> وكانت لا أرب هما في الرجال » وأنما لما غلب عليها رسول 
الله سليمان بن داود صلى الله عليهما تلوم أمره فيها حى آتاه الوحي ببر اءما 
من ريب اللحاهلية فتزوجها وهي جاريةعذراء » وكان معها ثلاثمائة وستون 
امرأة من بنات أشراف حمير » وكانت تحبس الحارية حى تبلغ » م حدما 
حدیٹ الر جال فاذا رآتھا قد تغیر لونہا ونکست رأسھا عرفت آنا أرادت 
الرجال فسرحتها إلى أهلها ووصلتها وزوجتها وأحءنت إليها ولا تزوجها 
إلا من أشراف قومها » وإذا رأنا مستمعة لحديغها معظمة ها أطالت النظر 
غير متغيرة اللون ولا مستحية من الحديث علمت أا لا تريد فراقها وان 


( ۱ ) ب - لته . 
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الرجال ليسوا من باها » فكانت بلقيس صائنة لنفسها غير واقعة في المساوىء 
ولا غافلة عن المكارم فكان ملكها قبل سليمان بسبع سنين . فلماً أراد الله 
اكرامها بسليمان حرج محرجاً لا يريد إليها : وذلك أنه لما بلغ ملك حمر 
مبلغاً م يبلغه أحد من أهل الدنيا عظمت نفوسهم وتکبروا وتجبروا ( ولله 
الكبرياء واببروت ) فأراد الله أن يريم قدرته فأرسلل الله سليمان بن داود 
بن ایشا بن حصرون بن عموم بن ناهب بن لاوی بن بوذا ' بن یعقوب 
ابن اسحاق بن ابراهيم خليل الرحمن صلى الله عليه وسلم » وأعطاه الله 
لکا م یعطه أحداً من قبله ولا ينبغي لحد من بعدہ فأتی إلى حمیر بالاآبات 
الي لا يستطيع محلوق أن يأني بها تقله الريح كنا قال الله عز وجل (غدوها 
شهر وروأحها شهر ) وتظله الطير. وعلمه منطق الطير ومنطىق كل شيء 
فما من شي ء بسبح بحمده الا فهم تسبيحه وتسير معه الحبال إذا أقلته الرياح 
تسبح بتسبيحه وسخرت له الأنس والحن والشياطين كا قال الله جل ثنأاۋه 
( کل بناء وغواص ) لا أراد الله أن هدي بلقیس وحمیر » فبعث الله نيمه 
سليمان بالآية الباهرة الي بهرت عقوم + فخرج سليمان مخرجاً لا يريد 
إليها فقضى أن يمر على بلدها وهو يريد غيرها وکان إذا ركب غدا من 
تدمر وکانت منزله فیقیل باصطخر من أ رض فارس ۰ م یروح فیبیت 
بكابل فغدوها ورواحها ثل هذا المسير إلى كل وجه أخذ إليه ‏ وقول 
الله أصدق القائلين (غدوها شهر ورواحها شهر ) - وأمر سليمان الريح 
فأقلت عرشه وامرها أن تنقل كراسي جلساثه » تم جلس على عرشه وأجلس 
اا غ نة واله واخل الجن من ورام على مثل ذلك منهم قاعد 

(۱) يي الکامل - ايشا بن عويفذ بن باعز بن سلمون ٻن شون بن ينو ذب بن رام 
اہن حصرون بن فارض بن بوذا - واه أعل اح . 
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وقاتم . م قال الريح أقلينا وقال للطير : أظلينا » فأقلته الربح وأعلته الطير 
ومن معه من الأنس واحن من التتمس والحيل واقفة والطباخحون ي التوابيت 
جلوس على أعماهم > وأمرها سليمان بالمسير لا تزيل أحدا منهم عن #لسه 
ولا تفسد عملا“ ني يده حى يأذن ما في وضعهم على الأرض ففعلت › وان 
سليمان سار في المشرق متوجهاً من تدمر م توجه من المغرب فر بموضع 
لمدينة فأمر الريح فوقفته م أمر أصحابه بالمدو وقال : آنها مهاجر ني 
محزج في آحر الزمان من العرب اسمه أحمد وهو خاتم النبيين أكرم مخلوق 
عند الله صلى الله عليه وآله وسلم › م سار إلى مكة فقال : هذا بيت الله 
الذي بناه ابراهيم أي وهو أول بيت وضع ي الأرض > آمر الله به آدم 
بینبه فبناه › فازل سایمان فصل فيه › م سار إلى مدينة مكة وهر بقبر 
اسماعيل صلى الله عليه وسلم فنزل اليه وألم به وكان ملك مكة يومثذ البشر 
ان عمرو بن الحارث بن مضاض بن عبد المسيح بن نفيلة بن عبد المدان بن 
حشرم بن عبد اليل بن جرهم بن قحطان بن هود النبي صلى الله عليه 
وسلم - وکان اليشر عاملا لبلقيس على من كان بمكة وبالحجاز : وكان 
نبت بن قيذار بن اسماعيل الني بمكة يومثذ وبنوعمه فأتى البشر إلى سليمان 
مستج رآ مستالماً »> فأمره سلدمان آن يبرا من أمر مكة إلى نبت بن قيدار 
ابن اسماعيل وأقر البشر وجرهم على القيام بالبیت - کا فعل اسماعیل - 
م سار سليمان بن داود نحو أرض اليمن حى نزل بنجران على القلمس بن 
عرو - وهو أفعی نجران - وکان من بي عبد شمس بن وائل بن حمر 
ابن سبأً وهو عامل بلقيس على نجران والمشلل إلى البحرين وما والاهما من 
البلد . وكان القلمس أفعى نجران أحكم العرب ني وقته وکان حکكیماً بما 
يظهر للناس ني وقته وبما بطن عنهم فما رأى طوالع عساكر سليمان 
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طلعت › فتواضصع وذل وقال : تواضع وذلة حت عز وسلاطنة ان هذا شأآن 
سماوي » وان القلمس أفعى نجران جمع أهل نجران وهي دار العلم وال : 
يا أهل نجران أنم أهل العلم الأول هل عندكم من هذا العلم ؟ قالوا له : 
ما لم يكن عندك يا سيدنا ونت جهبذ العام فيكون عندنا “١‏ . قال هم : 
اني البس همم مسحاً وعباءة وأسير إليهم بثلاث : بكهانة وطب وحكمه »› 
فان کان فيهم ني ٺم بحتاجوا لى طي وحکمتي لان فبهم طا آبلغ من طبي 
ولا يسمعون من حكمي لأن فيهم من حكمة الوحي أحيا من حكمي ولا 
يلتفتون إلى كهاني » لأن فيهم من علم الوحي أصدق من كهاني > فلبس 
القلمس المسح -وكان أول من لبس المسح يعقوب الني توأصعاً لله 
وحرم الشحوم 1 Ea E SS IS‏ 
الله باللسان السرياني ومعى اسرا ولي وأيل الله وجبرائيل رسول الله جبرا 
رسول وایل الله وعزارائیل عبداً لله عزرا عبد وایل الله ومیکائیل صف 
الله كا قفي رال اله فار الاك اليش بن عرو الدري حى 
دحل عساكر سليمان فتعرضهم بالكهانة فلم يسألوه وعرض الحكمة فلم 
يلتفتوا اليه وعرض الطب فلم يسمعوا منه ف ركهم ومضى إلى سليمان فرأى 
الريح تقله والطير تظله فرأى ملكا عجيباً » فدنا من سليمان فقال سليمان : 
يا آصف -وكان آصف كاتب سليمان - سبہحان قاصف البابرة ذلك 
عميد نجران المبتكر ادعه فقال له أاصف : هلم الرجل › فلما وقف بين 
يدي سلیمان سبح سلیمان فسبحت الحبال فقال أفعى نجران : بطلت حكمي 
م نظر إلى البقل بين يدي سليمان فكل بفلة تقول له : يا ني الله اسمي کذا 
ذا لکذا فقال آفعى نجران : بطل طي تم قال لسلیمان : ان هذا عميد نجران 


( اا ي ا 


1£ 


له من الأمر أمران بين ضلال وبیان › فآمن أفعی نجران وصدق بما آتی به 
سلیمان . ورجع أفعی نجران إلى قومه فقالوا : ما رأيت ؟ قال : يا قوم 
( الرائد لا يكذب أهله ) فارسلها مثلا“ ولم يظهر لمم آنه أجاب سليمان إلى 
ما دعا إليه اتقاهم عن ايمانه > ثم بعث إلى بلقيس برها بحبر سليمان 
وكتمها ايمانه وكتب إليهاء فقال ها: إني رأيت قوماً لبسوا الذل حت العز 
والفاقة حت الغى والصبر تحت القدرة ينصرون بلا حرب ويقدرون بلا 
استطالة فكتبت اليه بلقيس : تفعل ملوك ذلك يستميلون أهواء العام حى 
يقدروا فإدا قدروا عزوا فبزوا ولكن لا تحار بهم ودعهم فليس كل الناس 
صاثتاً انفد » فإن سرقوا فليسوا بأهل دين » فخلى أفعى نجران بينهم وبين 
الزرع فلم بأكلوا منه سنبلة > فأرسل إلى بلقيس فأعلمها فكتبت اليه : ان 
ادقع إلبهم الحف والظلف ففعل فلم بأحذوا منه شيئاً ورجعت إليه ها 
سارت : فاعلم بذلك بلقيس . فأرسلت اليه : ادفع إليهم الحيل ذكوراً 
أناا » ففعل فلم يأخذوا شيئ ورجعوا على حالم . فبعثت إليه ان ابعث ايهم 
بجاربة -حسنناء واعطها شيا تطوف به على عاكرهم حى تغمر با قأرسل 
أفمی نجر ان ابنته » وم یکن ني وقتها أجمل منها » فطافت ي جمیع عا کر 
سلیمان › فکانوا يساو موا ولا یرفع إليها رأسه أحد حى انتهت إلى سليمان 
فنظر إلىما ني يدها ولمينظر إليها فرجعت وأعلمت بذلك أباها فكتب بها إلى 
بلقيس » فكبت إليه : كف ومل إلى سلمه ولا تعرض أجنادنا إلى أمر الله 
فان الله لا یغانب . ثم رفع سليمان حى كان من مأرب مدينة سبأً على مسير ة 
ثلاثة أيام . أراد الني سليمان التزول -وكان لا ينزل إلا على ا لاء وكان 
المدهد الذي يدله علىالماء ختفقد المدهد لأنه دخلت عليه‌الشىسمن موصعه 
وكان مثل البعطة . وقال الله تبارك وتعالى ( وتفعد الطير فقال : مالي لا أرى 
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المدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذاباً شديداً أو لأذحنه أو ليأتيي ب اطان 
مہیں ) . 

قال آبو محمد عن أسد عن أي ادريس عن وهب عن ابن عباس » آنه 
قال : لاعذبنه عذاباً شدیداً » أي لانتف جناحیه حى لا يطير مع الطير . 
وقوله بسلطان مبين : العذر البين والسلطان : الحجة . وكان المدهد تقدم 
من ذلك الموضع فلقي هدهداً من أرض مأرب فقال ذللك دهد سليمان : 
اخري ا هذا الذي آری ها رایت :ملا أعجب هه هذا الراكب الريح 
ومعه من اجنود ما ری لم ره ولم أسمع به ؟ قال له هدهد سلیمان : هذا 
سلیمان ابن‌داود ني الله قال: فمن آنت قال : انا من أرض سباً قال له هدهد 
سلیمان فمن ملکهم ؟ قال : ملكتنا امرأة م ير الناس مثلها في حسنها 
وفضلها ورأيا وحسن تدبيرها وكثرة جنودها واللمير الذي أعطيته ني 
بلدها وأمها من الجن » مع هذا وهي من ولد حمير » فقال : انطلتق بنا 
إليها. فانطلقا حى نظر إليها ورجع إلى سليمان ‏ قال الله تبارك ( فمكث 
غير بعيد فقال : أحطت بما لم تحط به وجثتك من سباأ بنباً يقين أني وجدت 
امرأة تملکهم وأوتيت من کل شيء وها عرش عظيم وجدا وقومها 
يسجدون للشمس من دون الله وزين هم الشيطان أعماهم فصدهم عن 
السبيل فوم لا بہتدون)قال (سليمان) : (سننظر أصدقت أم كنت من 
الكاذبين اذهب بکتاي هذا فالقه إليهم م تو عنهم فانظر ماذا ير جعون ) 
فکتب سلیمان کتاباً ودفعه لى المدهد فأخذه المدهد بمنقاره وانطلق حى 
انتھی إليها فکان بحيال رأسها حى حاذى تاجها وهي على عرشها القى 
الكتاب فوقع ني حجرها فنظرت إليه ونظر الناس إلى طائر رمى الكتاب 
فقالوا : رمى اليك كتاب من السماء فخاضوا في ذلك ٠‏ م آنا بعثت إلى 
مقاول حمير وكانت أول من استشار المقاول من -حمير فقالت هم : ما ذ كر 
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اللہ تي القرآن ریا آیہا الملا آنى القي إلي کتاب کربم آنه من سلیمان وانه 
بم الله الرحمن الرحيم ألاتعلوا على وآنوني مسلمين . قالوا : نحن أولو 
قوة وأولو بأس شديد والأمر اليك فانظري ماذا تأمرين ؟ قالت (هم 
تمتحنهم ) : ان الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزه أهلها أذاة 
وكذلك يفعلون › واني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بم يرجع المرسلون). 


قال أبو محمد . بعت إليهم بهدية اختارت أربعين رجلا لم تدع ي 
أبناء الملوك أجمل منهم ولا أعقل ولا أشد ثقة ولا أبعد غاية ولا أعلى صوتاً 
فعنفهم صونهم "“ قبل آن يصلوا إلى سايمان وأرسلت إليه معهم بهدية 
تمتحنه بمائة وصيف ومائة وصيفة ولدوا في شهر واحد كما ولدوا ي ليلة 
واحدة » وأرسلت إليه بحق ملوء ذهباً وفضة ودرا وياقوتاً وزبرجداً 
وزمرداً ومحتمت على الحق ولبست الوصائف والوصفاء زياً واحداً ليظن 
من رآهم كلهم غلمان > وأرسلت اليه يل عتاق ذكور واناث وقالت 
لرسلها : مروه بخبركم بفرق بين الذكور والاناث من هذه اللحيل بعضها من 
بعض من غير أن بره أحد » ومروه أن خبرکم بما ثي هذا احق من غير 
أن يفكه . قال : فتوجه رسلها حى بلغوا إلى موضع لا يدركهم أحد . 
فقال بعضهم : ان سثلتم عن شي ء فعلیکم باحق الذي لا اختلاف فيه 
وإياكم أن جيب كل واحد عن نضه فيقع الاخحتلاف فير تاب بكم › فمضوا 
وجمعت بلقيس أشراف حمير فقالت : خذوا ني أهبة الحرب › فجمعت 
اليوش واستعدت للحرب وقالت لقومها : ان هو قبل المدية وم يرد 
الحرب ودعا إلى الله فهو ني فاتبعوه وان هو لم يقبل المدية '"' و لم يعلمنا 


( ۲ ) الذي قصه الله عز وجل ني كتابه خلاف ذلك -ح . 
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دما سألناه فهو ملك من ملوك الدنيا حاربناه فما لأحد بنا طاقة وان كان 
نبياً فما لنا باله طاقة ‏ فلما أتت الهدية الى سايمان نسب هم الحيل بعضها 
عن بعض وميز الغلمان عن اللحواري في لباسهم وأخبرهم بما في الحق من 
عدد الياقوت والحوهر والزبر جد والزمرد ووزن العقيان واللجين . فأجابه 
الرسل وصدقوه إلى ما دعاهم اليه من طاعة الله » تم دعا عفريتاً من ابحن 
بأني بعرشها - وكان عرشها ذهباً صامتاً مر صعا بالدر والياقوت عشرين ئي 
عشرين ذراعاً "“ وتاجها كالعنقل "' معلق إل رهو المجلس بالسلاسل 
فقال العفریت ( أنا آتياث به قبل أن تقوم من مقاملك واني عليه لقوي آمين ) 
قال آصف بن برخیا - کاتب سليمان وقد كتب الوحي الذي آمر الله 
به سليمان - : (أنا آتيك به قبل أن يرتد اليك طرفك ) . فأمر سليمان 
الريح فأقلت آصف أسرع من طرفة عين فأتى إلى العرش وهو ني قصر 
غمدان ودونه عشرة حجب بالمجالس ني كل مجلس حرس » فأمر آصف 
الريح فأقلته وأمدك آصف صدر العرش فأتی به سلیمان وکان سلیمان لا 
حتجب عن آصف عند نسائه ‏ فتاه بالعرش » وأمر سليمان الجن والأنس 
فبنوا اه حالس لم يبن مثلها فجعل العرش ني أقصى المجلس ولا رأى سليمان 
العرش من ذهب ولؤلؤ وجوهر قال:( نكروا ها عرشها ننظر أنتدي آم 
تكون من الذين لا ہتدون ). 

قال ابن عباس : زید فيه جوهر ویاقوت ونقص منه . وقال ابن عباس : 
للقرآن ظاهر وباطن : فعندي لظاهره تبان ولباطنه علم هتدي به اليه من 
اعتصم بالله . وان وفد بلقیس الذین أوفدت إلى سایمان "نوها فأعلموها بما 


(۱) ل - طوله عشرون ذراعا وعرضه عشرة أذرع . 


( ۲ ) ب- کاهیکل . 
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روا وبإیانهم . فأمرت بال جهاز وسارت بي ماثة رجل وعشرين رجلا من 
أشراف قومها ورؤساما وأخيارها مع کل رجل من وجوه جنده وأفاضل 
أصحابه وقادة خيله ماثة رجل » تم جمعت أبناء ا ملوك › مم قالت : مءاشر 
ھر نے تلاد الله أصطفاكم من أول الدهور وفضلكم بأفضل الأمور وقد 
ابتلا كم بهذا الني سلیمان بن داود : فان آمنے وشکرم زاد کم نعمه وان 
كفرتم سلبكم النعم وسلط عليكم النقم. فقالوا ها: الأمر إليك وعلموا نما 
شفيقة عليهم ٠‏ ناصحة هم فخرجت إلى مليمان في مائة الف واثي عشر الفا 
وترکت جمیع أجنادها بغمدان وبمأرب فتركها ثلاثة أيام فقال ها قومها : 
ما ي آمر هذا الرجل أتريدين الدحول ني طاعته أم تحاربينه أم تقو لين انه 
ني ؟ قالت مم : سأعلمكم منه ما تعرفون آني هوام ملك من هؤلاء الملوك 
انظروا إلى إذاأنا دخحلتعليه فانهو أمرنيبالمحلوس فهو ملك من‌هذه الملوك 
لأن الملوك لا جلس عندهم إلا باذم وما أقلمن مجلس عندهم إلاخاصتهم 
وان هو لم يأمرٽي ولم ينهي فهو ني ومع اني أسأله عن أشياء ان هو أخبر ني 
عنها فهو ني وأنا داخلة ني مره ولا طاقة لكم بمحاربته قال : فأمر سليمان 
لحن فجعلوا له عن یمینه وشماله حائطين مموهين بالذهب وبنوا من وراء 
ذلك دارا وجلا وج لوا أرض الدار لبنا موهاً بالذهب غير موضع لبنة 
واحدة » تم أذن لما بالدخول > فلما رأت المحائطين ودخلت الدار فرأت 
ارضھا وحبطانہا من ذب تقاصر إلیھا ملکھا ورأت شیثا لا پشبه ما كانت 
فيه وسنيمان ني مجلسه ني أقصى الدار ومعها لبنة من ذهب ثي يدها تريد إن 
أمرت بالحلوس أن تجلس عايها فنظرت فإذا هي على باب مجلس سليمان من 
حارج بموضع لبنة من فرش الدار ليس فيها لبنة فكرهت حين رأت ذلك 
أن تمضي بما في يدها فتتهم بها فرمت باللبنة ني الموضع الحالي وسليمان 


14 


بنظر فلما دحلت عليه وسلمت وحيته خحية الملوك وتواضعت له كا 
يتواضع للملوك. تمتحنه بذلك . فقال ها سليمان : أهكذا عرشك ؟ قالت 
له : کانه هو › م قامت بین يديه فلا يأمرها ولا ينهاها عن القیام حى إذ 
طال ذلك منها قال سليمان ورفع رأسه إليها : الأرض لله فمن شاء فليجلس 
ومن شاء فليقم . قالت : الآن علمت أنلك تي › قال : ومن ین ؟ قالت : 
انه لا مجلس عند الملوك إلا باذنہم وأما القيام فعندهم يمام وما أقل من بقعد 
م إلا من كان من خاصتهم ٠‏ لكنك قلت مقالة أهل العلم بالله وقد 
أتيتك وأنا أريد أن أسألك عن ثلاث خحصال فان أنت حبر تي بهن دخحلت 
E E‏ فيما بيني وبينك . قال سليمان : فسلي 
ولا قوة إلا بالله . قالت : إخحبرني عن ماء روي ليس من أرض ولا سماء ‏ 
وأخبرني عن تشبيه الولد أباه وأمه ومن أين يأتيه ذلك »› وأخبرني عن لون 
الرب تبارك وتعالى - وسألته عن ذلك وهي جالسة ما يليه على كرسي 
i ESD SAAN‏ 
هذا شي ء ؟ قالوا : يا ني اله لا علم لنا . قال للجن : هل عندكم بي هذا 
شيء ؟ قالوا St‏ : ارکبوا هذه 
الحيل فأجروها فإذا تصبب عرقها فخذوه وجيثوني به . ففعلوا وآتوه بماء 
كثير من عرق الحيل فقال ها : هناك يا بلقيس ماء روي ليس من أرضر 
ولا سماء . قالت : أجبت عن هذه فماذا تقول ني اللحصاتين ؟ قال ها : ام 
شبه الولد » فان النطفة إذا سبقت من الرجل كان الشبه له وان سبقت من 
المر أة كان الشبه ها قالت : صدقت › قالت : فاللحصلة الثالغة ؟ قال 
ها : تبارك وتعالى عن سؤالك وأنا راغب إلى رني » فرغب سليمان إلى ربه 
ني مجلسه ذلك فأوحى اله إلبه ‏ إني قد اا ذلك فاسأها عنه فسأها _ 
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فقالت : ما أدري ما سألتاك عنه با ني الله فعرض عليها سليمان الإسلام . 
فقالت : انظر ني أمري هذا يومي هذا + فقالت الجن : كنا نصيب يي 
سليمان رحمة النبوة » فيال عما نريد “١‏ فإذا هو تزوج بلقيس أتتنا فطنة 
الحن وحيل الأنس وكيد النساء فلم نصب راحة فكيف إذا اجتمعت مع 
اقسا الهلكة حجب عنا کل خير وینزل بنا کل سوء وشر . تعالوا فلنز هده 
فیها فانه قد ذ کر آنه یرید يتزوجها »› فقال هم عفریت من الجن يقال له 
زوبەة : أنا أکفیکم سليمان . فآناه فقال له : يا ني الله بلغي نك تريد 
تزويج بلقيس وأمها من ابحن وم تلد جنية من أنى قط ولداً إلا كان رجلاه 
مثل حافر الحمار وساقه اجان " صلب القدوة حاد النفس حار الجسم ء 
قال سليمان : فكيف لي أن أنظر إلى ذلك منها واعلم من غير أن تعلم ما 
أريد به منها؟ قال له زوبعة: أنا أكفيك ذلك . فصنع زوبعة لسليمان مجلا 
من قوارير وجعل أرض المجلس بلحة وسرح فيها السملكء م جعل فوق 
ذلك صرحا ممرداً من قوارير » م قال له : ارسل إليها فلتدخحل عاياث فإنلك 
ترى الذي تريد . فبعث إليها وهو على كرسيه ايس ي البيت مجلس غيره ؛ 
فلما رأت الماء والسهلك تجول فيه ضربت ببصرها للتنظر مكاناً تجلس فيه فلم 
جحد » وحسته لحة > فكشفت عن ساقيها لتخوض ال اء فلما رآها سليمان 
ونظر إلى ساقيها عليهما شعر كثير أسود على بياض ساقيها . قال هما 
سلیمان : لا تکشفي عن ساقیاك انه صرح مرد من قواریر . فنظرت فإذا 


. ي الأصل يريد‎ )١( 
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ملكها ليس هو شي ء عند ملك سليمان وأيقنت أا آية من عند الله ليس من 
تملك المخلوقين فقالت : يا ني الله ظهر الحق وذهب الباطل › ثم قالت 
(رب اني ظلبت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين ) . فلما نظر 
سليمان إلى شعر سأقيها ورأى جسمها أحسن جسم صرف وجهه عن ساقيها 
للشعر الذي رأى » فعلمت بلقيس أنه انما صرف بصره ووجهه لاشعر الذي 
رأى قالت : يا ني الله ان الرمانة لا يدري ما هي حى تذاق . قال سليه‌ان : 
ما لا بحلو على العين لا بحلو على الفم › م تاوم سليمان أمره ني بلقيسن شهراً 
حى أنزل الله عليه براءتما من ريب الحاهلية » فلما عزم سليمان عسلى 
تزویجها » قال له رجل صالح من الجن - کان بحب ما وافق سلیمان : يا 
ني الله هل كرهت منها إلا الشعر ؟ قال : بى . قال : اني سأتركها للك 
مثل الفضة من غير عيب » تال له : افع لل . فصتم هما النورة وبعث بها 
إليها واحذ. هما الحمام قال بعض أهل العلم : كانت أول نورة عملها 
مخلوق وأول حمام صنع ذلك الي وصنع ها ذلك ابلني صرحين ممردين 
وضروب الصناعات - وتزوجها سليمان فأعجب بها وبعقلها وتدبيرها 
ن فو لدت له داود ورحبعم فأما داود فمات ي حیاة سلیمان ابه 
وبقي رحبعم بعد سلیمان وسرح بلقیس على ملکها ونزلت بمأرب › فکان 
بأتيها سايمان ي كل شهر مرة فيقيم عندها سبعاً م يسير ي الأرض »› وكان 
يعينيها بالشياطين يعملون ها . فعامة صناعات أهل اليمن من قبل الشياطين . 
وافترقت عنهم ي ااناس شرقاً وغرباً . 

وان سليمان أمر الريح فسارت به إلى الأحقاف ليزور قبر هود الني 
صلى اله عليه وسلم » فسار حى نزل ني الأحقاف ودخل إلى قبر هود وراه 
- م انصرف ومر على البحر حى بلغ عدن . 
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قال أبو محمد : لا بلغ سليمان إلى عجز الأحقاف أمر الريح فأمسكت » 
ثم قال : وأشار بيده هناك ولي الله حنظلة بن صفوان صدق وكذبوه فنجا 


قال ابو محمد عبد الملك بن هشام عن آبيه عن آي صالح عن ابن عباس 
قال : ذکرت أحادیث القبور في مجلس فيه رسول الله صلی الله عليه وآ له 
وسلم » فتشعبت با فيها فنون كثيرة فلم يبق منا أحد إلا حدث حديثاً » 
فأقبل رجل من جهينة يسمى جفينة › فلما رآه رسول الله صلى الله عايه 
وسلم قال ( وعند جفينة الجر اليقين ) » م قال صلى الله عليه وآله وسلم : 
قد اتی من محدث فیحسن . فلہ' جاءنا سلم م جلس مم قال : أفيكم رسول 
لله صلی الله عایه وآله وسلم ؟ قلنا له : هذا رول الله » فقام ايه مسرعاً 
فقبل يده فنفضها عنه رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم م قال : ان هذا 
حمقة من حمقات الأعاجم كانوا يستطيلون على الناس بتجبرهم › فإذا 
جلسوا ني مجالسهم فدحل عليهم من هو دولہم تملقهم بهذا يستجلب رأفتهم 
وان تحية الإسلام المصافحة فقال : يا رسول الله اني أتيتك من ظهراني قوم 
جربتهم فقست قلوبمم ومرنت على التكذيب جلودهم وإني أحبيت الإسلام 
وأتيتك فيه راغباً فاشرح لي اعلامه وادللي على فرائضه ؟ فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : يا بن عباس علمه من ذلك ما يفقهه . فمكث أياماً 
فتعلم السلة وقراً سورآً من القرآن وحسن فقهه . وان الأيام جمعتنا وإياه 
في مجلس كيا كنا أول مرة فأعدنا ما كنا فيه من أحاديث القبور › فقال 


جفينة : حدثي أيو قنبرة بن الان عن أشياخه قالوا : نزلت بنا جحرة 
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أزمة سنة شديدة أكل الناس خيلهم › فلم! أكلوا خيلهم مطيهم فكانت 
الذخائر الي لا يفضى إليها إلا في ابلحهد الشديد > فلم أفنوها. تتبعوا خحشاش 
الأرض من الحرشة وأولادها من شدة الأزل فخرجت جماعة من الحى ني 
طلب النبات فاشرفوا على هجل ذي نبات جم » فاما توسطوا ساحته رأوا 
غيرانا متقابلة تأوي إليها السباع وجن عليهم اليل ي بعض ما كانوا 
يطلبون فأووا إلى غار منها وهم لا يعلمون البلد الذي هم فيه › فإذا فيه 
أولاد سبع . قال : فحندثي رجل منهم يقال له مالك قال : فرأيت في 
الغار أشبالا حين شدت قال فخرجنا هاربين قال : فدخلنا وهدة من وهاه 
الأرض بعدها تباعدنا من ذلك الموضع فأصبنا على باب الوهدة حجراً 
مطبقاً فاعتونا عليه فقلعناه فإذا رجل عليه جبة صوف ني يده خاتم عليه 
مكتوب : أنا حنظلة بن صفوان ني أهل الرسءرسول الله وعند رأسه 
صحيفة لحاس مكتوب فيها بعثي الله إلى عريب “ وهمدان والعرب من 
اليمن بشيراً ونذيراً فکذبوني وقتلوني . قال : فاعادوا عليه الحجر کا کان 
والصخرۃ ی مکاہا ها كاذت . 


عن هشام عن أي حى السجستاني عن مرة بن عمر الأيلى عن الاصبغ بن 
نباتة قال : انا بمحلوس ذات يوم عند علي بن آي طالب رضي الله عنه - 
ي خحلافة أي بكر اذ اقبل رجل من حضرموت لم أر قط أطول منه ولا 
أكره وجها » فاستشرفه ااناس وراعهم منظره وأقبل حى وقف فلم وحيا 
م جلس فکان کالقاتم فکلم أدنى القوم اليه مجاساً وقال : من عمید کم ؟ 
فأشاروا الى علي بن أي طالب كرم الله وجهه -وقالوا : هذا ابن عم 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعالم الناس والمأخوذ عنه . فنظر اليه 


١ (‏ ) بالاصل غریب . 
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علي فقال . اجلس أيها الرجل . فقال : أنا جالس أيها المادي فقال له 
علي : من حضرموت أنت ؟ قال : نعم . تم قام اليه الحضرمي فقال . 


اسع کلامی هداك ١‏ الله من هادي 
جاز النذائف من وادي السكاك إلى 
تلفه الدمنة البوغاء 
سمعس بالدین دين الح جاء به 


E 


فجثت متنقلا من دين طاغية 


ومن فبائح أعياد مضللة 


وافرج بعلملك عن ذي لوعة ادي 
ذات الاماحل من بطحاء أجياد 


إلى السداد وتعليم بار شات 
محمد وهو قرم الحضر والبادي 
ومن ع دة أوثان وأنداد 


نسکها خائت دو لو نة عادي 


فادلل على القصد وأجل الريب عن جبدي 


سر عه 


والممم بفضل هديت اليوم من شعي 


ان اهداية والايمان شافة 
وليس .يفرج ريب الكفر عن أحد 


ذات ايضاح 


و رشاد 
م اهدني انلت المشور يي النادي 
عن العمیى والتقی من خير ازوار 
أضله اجهل الا حية الوادي 


قال : فأعجب علياً شعره وقال له على : لله درك ما أرصن شعرك ! 
قال : فسر به وشرح له الإسلام › فأسلم على يديه وحسن إسلامه › م ان 


علياً سأله فقال له : 


أعالم أنت بحضر موت ؟ قال : إذا جهاتها ما أعلم 


غيرها . قال : أتعرف موضع الأحقاف ؟ قال له : كأنك تسأل عن قبر 
هود الني صلى الله عليه وسلم ؟ قال له علي : لله درك ما أخحطآت . قال : 
نعم » خرجت في عنفوان شبايي في غلمة من الحي وحن نريد آن نأي 
قېره لبعد صو ته فینا وکر ة ذکره فسرنا ني بلاد الااحقاف أناماً وفینا رجل 


(۱) ل- كلاك . 
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عرف الموضع حى انتهينا إلى كثيب أحمر فيه كهوف مشرفة فانتهينا إلى 
كهف منها فدخلناه . فأمعنا فيه طويلا » فانتهينا إلى حجرين قد طبق أحدهما 
على الآحر وفيه خلل يدخل منه النحيف متجانفاً » فدخلته فرأيت رجلا على 
سریره فإذا مسست شیئاً من جسده أصبته رطباً م یتغیر > وریت عند رأسه 
كتاباً بالمسند : أنا هود الني آمنت‌بالته وأشفقت على عاد بكفرها وما کان 
لامر الله مرد - فقال ا علي - ري الله عنه _ : کذلك سمعت من اني 

القاس صلی الله عليه وآله وسلم , ۰ 


قال ابو محمد : لا نزل سليمان عدن وسار من اليمن بعتاق الحيل من 
بقايا خيل الصعب ذي القرنين » أخرجت اليه الحيل منالبحر اللحيل اللحضر 
فأعجبته وفتن بها فطفق مسحا بالسوق والأعناق فانسته التسبيح والتهليل . 
وقال بعض أهل العلم : بل نسي صلاة العصر › مم ذكر الصلاة والتسبيح 
فقال : ليبلوني أأشكر أم أكفر » فأمر باللحيل اللحضر فعقرت فزعموا أا 
ردت إلى البحر . م سارت به الريح حى بلغ تدمر وكان لحاتمه نور يقوم 
ين ال ماء والأرض فيز دحم عليه الطير ني المواء على رأس سليمان . ثم آن 
خاتم سلیمان سقط من يده فذهبت الطير وسكنت الريح لا أراد ا وى 
سليمان ومن معه من المؤمنين أن الدنيا وما فيها إلى زوال » م سلب الله 
سلیمان ملکه لیبتلیه » فلما سلب ملکه علم آنه لما نی من ذ كر الله فخرج 
هاربا بجول ني الفيائي ويتضرع إلى الله وأن شيطاناً من الشياطين كان ساحراً 
کتب سحراً وجه له تحت کرسي سلیمان وسحر به آصف کاتب لی ان 
وتمثل في صفة سليمان » وصعد على كرسيه ودخل على ناء سليمان 
وآزره آصف وهو لا يعلم آنه شبطان › فلما نظر صف إلى فعل ذلك 
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الشيطان أنكره وقال : ابطل جوره على عدله “١‏ الأول »> ثم دحل على 
نساء سليمان فسأن عنه فقن له : إنه يأتينا في المحيض وإذا طهرنا م 
يقربنا ! وقال : آنکرتٽ قضاءه لما ريت من عدله وأظهره من جوره › م 
بث ذلك الشيظان السحر ني الناس فقال : ليس هو سليمان . ورد الله على 
سليمان ملكه - وقال بعض أهل العلم : ان الته تبارك وتعالى لايمكن الشيطان 
من هذا فيخلو بنساء النبيين - وقال قوم ذلك إن الله ابتلاء لحلقه والقتل 
أكبر من النساء وقد قتل الكافرون النبيين . قال الله ( ويقتلون النبيين بغر 
الحتی ذلك بما عصوا وکانوا یعتدون )» فلما رد الله على سلیمان ملکه 
بقدرته وأتى فأصاب اللحاتم فرفرف الطير على رأسه وعصفت الرياح 
وطافت به وهو يسح وسبحت الطير والحبال بتسبیحه ودحل قصره وقتل 
الشیطان . مم م یمکث سلیمان بعد ما رد الله عليه ملکه ونعمته حى مات 
صلى الله عليه وسلم » فكان عمره بعدما تزوح بلقيس أربعين سنة »> فلما 
مات صلی الله عليه وسلم قام بىجران القلمس بن عمرو بن قطن بن همدان 
ابن سار بن زد بن واثل بن عبد شمس بن وائل بن حمیر بن سباً - والقلمس 
أفعی نجران ‏ وکان داعا من دعاة سلیمان بنجران آمن وحن ایمانه فقام 
حطيباً في أهل نجران واجتمع مؤمنوا نجران فقال : أبما الناس ان الدهر 
أنذركم والموت أدبكم فهل تجدون من ذلك جيرا وعنه محيداً ان الله م يشر ك 
أحداً في ملكه خلقهم للفناء واستأثر بعدهم باابقاء . جعل الموت منهلا ليس 
عنه مزحل » ان سلیمان ني الله مات أعطاه الله ما م عط أحداً قبله ولا 
بعده فلم يك بذلك يدفع المقدور ولا يصرف المحذور » ولا قرب الأجل 
اضمحل الأمل ونزل امىت عايه بالفوت » فهو لكم عارية وآنتمله تراث 


(۱) لمله جوره وعدله = ح 
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فآضحی لکم نوراً وكنتم له مناراً > فمن استمسك فقد أصاب ومن إلحد 
فد أخحطاً . دعا فأصاب ودعي فأجاب > غاب وشهدم فأدوا ما سمعتم 
وعلمم > أ ہا الناس هيهات وال هيهات أصبحم بين طبقتين من الأموات 
تسابقون الساعات وتنتظرون الميقات خلقم قبل الوعد والوعيد وتقدمم التبا 
وجاء كم اللحطاب وغاب عنكم الثواب وإلى الله المآاب- خلقع قبل كل شي ء 
ولكم نفع كل شيء وعليكم ضر كل شيء فعليكم الشكر ولكم الانصر : 
اشا االناس سمعم وأبصر م والسمم والبصر للفؤاد » فمن سمع وأبصر جا 
ومن ها هنا وعهد الدهر لكم هباء وثاركم جبار ولتعودن أخباراً » م من 


بعد من أين إلى أين "“ : م أنشاً يقول : 


ألم بيوجللكف ذا الحبر اليقين 
ألم تر كلما ولى وأودى 
وما دنياك إلا حلم يوم 
فان الزاد محفوظ إذا ما 
ألم تسمع بدي القرنين لا 
وكان الصعب ي الدنيا بصغو """' 
تقضي طول مدته فاخی 
أسباب الايالي 


تعدات فه 


فجاد بروحه لا دعته 


لقد جارى الود إلى مداه 


. کذا بالأصل‎ )١( 
. لعله قرین‎ ) ۲ ( 
: ي الأصل - بن الصعب‎ (۳) 
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بذاك وان نأى وقت وحين 
قرانا ۳ لا یعود ولا کون 
تبه کي تدان بما تسدین 
تعمل عن مغانيه القطين 
تمكن عغنده للك لكين 
وجد الدهر فيه له قرین 
عليه بصرفه دهر 
وأخحرج من أمانته الأمين 
دواعي الحين وهو با ضنين 
وبان فأنجم الأفلاك جون 


حز مه عن الدنا المنو ن 


وکان عليه للأيام دين 
رفاهة ملکه بوما ١‏ سواء 
على الكرسي معتمدا عليه 
فخانته العصا من بعد ما قد 
فیځانته 


فخر غا وخرت 
يسیر بشر جع لا وصل فيه 
وتضحى الجن عاكفة عليه 
فسخرت اال له جميعا 
فدان له الحلائتق م قسرا 
بنوا صرحا له دون الریا 
تراه ملسا لا عيب فيه 
وقد ملك اللوك وكل شيء 
فأفی ملکہ کر اللیالي 
وكل أخحي مكاثرة وعز 
كذاك الدهر يفي کل ئي ء 


وقد قضيت عن للمرء الديون 


عليه الغث فيه والسمين 
برف الحد مه والحين 
مما به حين وحين " 
وصرح عندها الحبر البقين 
حار ااشمس فيه والعبون 


كما عكفت على الأسد العرين 
عليها الطير عاكفة عرين 
ودان الحن فيما قد تدين 
وأجرى كته لاء لمعين 


عار بصرحه الذهن الذهين 
تدين له السهولة والحزون 
وخحون الدهر فيما فد بحون 
على ريب الحوادث مستكين 
فيضعف ‏ بعد قوته المتين 


قال ارو مد لا مات سلیمان بن داود صلی الله عليه وسلم ¢ ولي 
مره ي الحلق بعده ابنه وهو وصیه وخایفته - رحبعم بن سایمان س 


وهر بن بلقیس ‏ . 


( ملك دحبعم بن سليصان عليه السلام ) 


فول اليمن رحبعم بن سليمان سنة فاتاه رسول بي اسرائيل من بيت 


(۱) فيه ما فيه فلینظر . 
(۲) كذا بالأصل . 


۷۹ 
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المقدس فقالوا له : ان آهل الشام ارتدوا بعد سليمان عن دين الله فاجتمعت 
اليه حمير » فقال له القلمس أفعى نجران : يا خليفة رسول الله ردت الشام 
وأهله أهل بأس وفتنة لا يعطون إلا عن قسر فاجعل سيفك دليلا وعزمك 
خليلا“ ون للكفر طرباً من القلوب لا يحول بينها وبينه إلا اللحوف ولن 
محيفهم إلا بعزم وصبر وإن الله المعين . قال رحبعم : لله جنود بيت المقدس 
ينصرون الله وينصر هم »› خذوا أهبة الحرب وأعدوا ابمجيوش حى ياتيكم 
أمري فان السنة محلة وابحدب عام فتربص كل توم من جيوش حمير عند 
آنفسهم ومضی رحبعم إلى الشام وخلف أمه بلقيس بمأرب حاكمة على 
اليمن » وسار رحرعم إلى بيت المقدس فاختار من بي اسرائيل مائة رجل > 
فسار بهم على مدائن الشام فأجابوه إلى أمرالله حى بلغ إلى انطا كية فأتمروا 
به فقتلوه وهم من ال حبارين من بقايا بي ماریع بن کنعان بن حام بن نوح 
رورا الزن ین اا و و رر کان اب من اا 
ابن كنعان والنوب بن كنعان » فلم يكن لبي أسرائيل بهم طاقة › وبلغ 
ذننف بلقیس وقد أدرکها الهرم فلم تستطع النهوض إلى الشام ووقعت فتنة 
باليمن فنبغ الثوار كل يدعي الملك وتغلب على من تحت يده > وأرسل الله 
تبارك وتعالى جنداً من الملاثكة على أهل أنطاكية فأغاروا عليهم فخرج أهل 
أنطاكية في طلبهم فاما فحصوا عطفوا عليهم ووضعوا فيهم اأسيف فقتلوهم 
إلى باب أتطا كية فأغلقوا بابب المدينة ونزل عليهم الملائكة في المدينة فقتلوهم 
أجمعين . فزعم أهل العلم : أن فيهم أنزل الله (وكم قصمنا من قرية 
كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوماً آحرين » فلما أحسوا بأسنا اذا هم منها 
بركضون » لا تركضوا وارجعوا إلى ما اترفم فيه ومساکنکم لعلکم 
تسألون قالوا : يا ويلنا انا كنا ظالمين › فما زالت تلك دعواهم حى 


۸° 


( ملك مالك بن عمرو بن يعفر ) 

قال ابو محمد عبد الملك بن هشام : تم قام الغلام الذي سماه المدهاد 
ابن شرحبيل للملك ‏ وهو مالك بن عمرو بن يعفر بن عمرو بن حمير بن 
السياب بن عمرو بن زيد بن يعفر بن سكسك المقعقع بن واثل بن حمير 
ابن سبأً - خحطيباً فقال : يا بي حمير نطق الدهر وخرسم وانتبه الذل 
ونمم > أما ترون ال جبابرة تجاهلت وكل يد تطاولت » سمهت الأحلام 
وانتبه العوام والملك تراث أهل العزم والألباب دعوتكم ودعاكم الذل 
أجيبوا احدى الدعوتين فلكم نبأ وله قضاء وقد عهد اليكم المدهاد عهدا 
فيه الفصل والسداد فأجابوه وقدموه في الملك فسمى مالك ناشر النعم . 

قالت حمير : نشر لنا مالك الللك بعد المت وأحياه بعد الملكة ورده 
بعد الذهاب-- فقال في ذلك النعمان بن الأسود بن المععرف الحميري : 
أنا شر وجه العز من جدث القبر . أجدت‌على‌ما شئتمن أجركمأجرى 
حييت بروح الك ثي كل شارق غية ملك ي نماء إلى الحشر )١(‏ 
لعمري لقد جللت حمير نعمة ستبقى ها فخر السيوف على ذكر 
وراجعتها اللاك الذي كان قد مضى فأنت حسام الدهر ذي النعم الزهر 
ولولا سليمان الذي كان امره من الله تنزيلا ووحياً على قدر 
!ا کان انس يبتغي أن يرومنا ولا الحن إلا أن نساق على قسر 
ولكن قدراً كان تحويل ملكنا لل ابن ني الله داود ذي النصر 


( غاا الیت والدي قله کا قری" 


۸) 


فنحن ملوك الناس قبل نبيه 
ونحن ولاة الملك ني الدهر ما بقى 
ني مين مره عير زاهیق 
محمد نادي فاخا أاسمه 
له أمة مثا غطاريفت سادة 
یدینون دن الق عن دين أحمد 
وسو ف تری‌السودان من ار ض‌حمیر 

يكون ها ملك هم غير طائل 

فيخرجهم ذو الشأن منها بقدرة 
ویغلب آفاق البلاد بعزمه 
يرد عماد الللك من آل حمر 

بي حمير عدوا البلاء لعز كم 
فليس ينال العز من کان خاملا“ 


واهب 


وقبل أبيه الحبر عصراً من الدهر 
إلى أن يكون الدين قصراً إلى احبر 
رحيم بذي القربى لطيف بذي الوتر 
آمین له مر يۋول إلى أمر 
رسول منیر مشرق الوجه کالبدر 
مصا ليتها أهل النكاية والصبر 
يسير ون ي الدنيا على الحق بالنصر 


من الاثل والأحقاف قسراً إلى هجر 


يقم بها عشراً تول إلى عشر 
ويقتلهم تتلا ذريعا إلى البحر 
ويبقى بذاك الذ كر في آنحر الذهر 
بقوم له إلا ملاك بالحمد والشكر 
فإن المعالي لا تصاب بلا صبر 
ولیس يدینون العباد بلا قهر 


قال ابو محمد فلما ولي المللك ناشر النعم أقر بلقيس على ملكها عأرب 


ولم يغير عليها شيئاً من ملكها ‏ فقال الأعصم 


ن سام ن نوح بن زید 


ان المنتاب ن زيد بن عملاق الحميري يري سليمان بن داود النى صلل 


الله عليه وسلم فقال : 


معتمداً قهراً إلى ذي النهى 
إلى سليمان بن داود إذ 


فضال بالقسوة حجر انال 
وخبر حخلق الله عند الفعال 
علا على الناس بفضل الكمال 


فهد” بالك ذرى ملكنا 
هدی سريعا بامدى أمة 
يا خير مفجوع فجعنا به 
لين بعثنا من بي حمسير 
راحوا إلينا بالذي قاله 


دنا الدي :ان عل اا 


جلا بنور الوحي دن الضلال 
عارفة ني الحى حسن المقال 
مصطفاً بلقيس دهر الزوال 
فوارس الميجاء يوم الزال 
قلنا الذي يسأل خير السؤال 
لم زعطه الذلة عند المحال 
مال إلى الرحمة قبل القتال 


أقام رحبعم أنا دعوة من بعده وا كن ء الظلال 
انتقم الله له منهم بعاج ل السيف وبرد الشمال 
فقام بالك لنا ماجد بود بالعرف وبذل النوال 
با ناشر الحيرات أحييتنا بيا ناصر الللكث على كل حال 


قال آيو محمد وحدث أسد عن أي ادریس عن وهب آنه قال -- لا 
هزمت الملائكة أهل انطا كية الذين قتلوا رحبعم غاةوا باب سورهم وعلوه 
فهبت عليهم ريح الشمال ببرد صرفاً سةطتهم موتى ونزلت اللائكة 
إلى الباقين فقتلوهم والله أعلم - وعاشت بلقيس بعد ابنها رحبعم سنة 
وماتت فقال النعمان بن الأسود نن المعترف بن عمرو بن يعفر الحميري 
وهو من بيت المللك وأبناء الملوك يرلي بلقيس ابنة الهمدهاد بن شرحبيل : 


ن هماما على الحمادي ١‏ 
ذا اء من قبل تقضى الأمور 
القبور 


أخرج الموت من ذرى قصر بينو 
حمير الحير قد رأيتلك عصراً 
فأراني إذا ذكرت هماما 
را لةومي لمد أراهم وللدهر 
ناعماً بالا قد أوطأت ذلا 


ملکا قد تصمنته 
صر وف عضي E‏ فتبیر 
في شروق البلاد والحيل زور 
)١(‏ في هذه القصيدة ابيات غير مستقيمة . 

JAY 


و عر وب الاد تر حف منها و على ملکها اأحاب المطبر 
هم اليوم حش و ه #بور واری ما بعي إليهم gy‏ 
صاح إن ادمات حفر ارد جار وه اواد ا ور 
او حش العر ش ھن دوي اهل عر ور ی لاز مال کف هصور 
ان بلقيس قد أذل ها المملك شلضان و اصطفاها ناتو 
[إذ رسول له الينا عجيب بڪتاب وما اانا غرور 
قد آتانا بذاك ني الطرس سطراآً فاهتدينا وكل ذلك نور 


ص 


ذاك وحى من الآله بيان فاضا الحق إذ اانا البشير 


فو بر و اص ی ف اا عل ار ر 
باقتضاء المدى إلى ملك بلقس بغمدان إذ اتاها النذير 
إذ اتی آصف فاختلس العر ‏ ش سریعاً وما لديه عير 


f 


. ڪس الاحر اس اة تسن تو ن و کا مسحو ر 
أبصرت ف الكتاب ڊلقیس عجباً فأتی منظر ”مهيب کبیر 


فاشىر وا فقد رضت دما قدسم فان الملوك من شیر 
فنطب الصحاح متا )) جا ء . ومر العبأاد آمر نکر 
قام أهل النهي وقالوا الحير ان ملك السداد والتبشير 
حن آهل الرشاد واللك والعز لا البأس والردى مذور 


قالت الان فاتقوا الذال مله كل ما قلت عنده معذور 
ان اسى ما لدي من ارا ي وي ذاك للجواب ظهور 


JAL 


لاطلاع الأنباء من خر المو 


أرسلت بين عاتق وغلام 
وعتاقا من الول ادى 
وصنوف الفصوص حمراً وصفرا 
ولحين بحتق عاج ودر 
وأتى بالبيان والعلم وحیا 
کان ما کان بينهم من أمور 
وآتى الوفد بالحواب على الحين 
٤‏ ولوا بذاك من ذا وهذا 
استعاروا من مالك الك ملكا 
اسلموا ملکهم ولم يساموا 
کل عر وان تطاول دھهر! 


مائة شبهت عليها الخحرير 
وعليها من للملا لعي 
وعلى اك لۇلۇ منثور 
مطبقاً ما یری لديه فطور 
وهداه به العليم احير 
وإلى ربا ترد الأمور 
وکل بشانه مأمور 
لك وادوا وملکهم مشهور 
وإلى الله ما أعار مور 
من غير فالردی عليهم بدور 
بعده الموت ذاك عبر قصر 


قال ابو محمد : حدثنا أسد بن موسی عن زياد بن عبدالله عن عمد 
ابن اسحاق قال عبد الله بن عباس : أول من حرج من اليمن وشخص إلى 
أرض ہامة عملوق ويقال -۔ عملاق بن لاوذ بن ارم بن سام بن نوح 
الني - وأنشاً عملاق يقول عند شخوصه إلى مكة : 


لا رأيت الناس ني تباببل 
ر اي ا اف لعفل 
قلت اقومي قول من لم بجهل 
إلى يماي الأرض ذات القرمل 
م رحلت عن مقام أطول 


. ل -زصار لينا ذو اللسان الأول‎ )١( 


۸0 


وسائر مما درا الا الأول “١‏ 
فقال سيروا ي البلاد الأمثل 
سيروا کک القوم ي تمهل 
نزلته حينا ولا ارحل 
إلى حرم البيت ذات الحرمل 


وقلت يا طسم إلي فاعجل نحل بالبيت العتيق الأفضل 


فسار عملاق ببنیه وبي بنیه وهم قبیل کثیر حی نزل مکة وبا بقاںا 
هزان بن يعفر بن سكسك بن وائل بن حمیر بن سبأ » م شخص بعده 
اخوه طم بن لاوذ بن ارم بن سام بن نوح الني صلى الله عليه وسلم في 
طلب عملاق وأنشأً يقول : 
اني آنا طسي العلا بن سام ووالدي لاوذ بن رام 
لا رأيت من بي الأعمام عملاق قد سار للى للمقام 
قات لنفسي الحقي ني عام أخاك عملوقاً وذا الاقدام 
وخلفي يافٹ وآل حام 
فسار حى نزل الطائف وأرض جو وهى اليمامة - وانما سميت 
أرض اليمامة بال حارية الحادة البصر الي تسمى اليمامة > م شخص جدیس 
ابن لاوذ بن ارم بن سام بن نوح ي أثر آخيه طس وقال سعيد بن 
سعد بن جدیس : 
أنا ابن مأمون الحياة عبر اا بدا عملوق ذو التهر ٠‏ 
إلى بلاد البيت ذي لمحجر رأيت وجه الدهر ني تغير 
وفاض منا غير نکس امدر قضیت سرا بالوجوه البصر "° 
إلى حرم الأرض ذات المشعر من أرض سام جدنا المعمر 
حى نزلنا بالمقام الميسر 
سارت جدیس حى نزلت بجوار اخوہم من طسم › وکان طس بنوه 


. ل-التهور‎ )١( 
. ل -طفقت اسري اللوجوه النضر‎ ) ۲ ( 
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نز لوا مران من أرض جو وغلبو! على بقاي! هزان بن يعفر بن سكسك 
المفعقع» وکان بنو هزان قد هربوامن مكة وأرض بامة وحرها إلى طيب 
اليمن + فما أقل من بقي منهم بمكة والطائف وجو . ونزل جديس وبنوه 
على هزان ئي بوادي جو فأساء جديس وبنوه جوار هزان وتطاول عليهم 
فقال الأعفف “ بن هزان المزاني في ذلك : 

قد غرنا من دهرنا طول لما وهرنا من دهرنا ما لزنا 
وشتت اله عاينا أمرنا ثم اجتى الأحياء علينا بالفنا 
قد غرنا الدهر لا قاد غرنا ابناء عمرو ما جوا من غمنا 


م سار قطورا ورائس ابنا لاوذ بن ارم بن سام بن نوح حى نزلوا 
بأجياد . ولا ولي يعرب بن قحطان مللك مكة جر هم على بي عملاق وطم 
وجديس ورائس وقطورا وجاور عملاقاً وکر بو جرهم بمكة حى 
شاركوهم بها . فأقام جرهم بمكة دهراً طويلا > م مات وولي ال ملاك بعده 
ابنه عبد ياليل بن جرهم فولي ءبدياليل بن جرهم بمكة الماك دهراً 
طويلا" » وكان ملكه كلك أبيه من تحتملك يعرب بن قحطان والملوك 
من بنيه . م مات عبد ياليل فولي ال ملك من بعده ابنه حشرم بن عبد ياليل . 
ل املك دهر" طويلا وكان أجود خلت الله في وقته وانداهم كفا فعمرت 
ي زمانه مدينة مكة وكثر البناء بها وكثر الحجيج ‏ فقال في ذلك الأسءر بن 
أسعد العملاقي يمدح حشرم بن عبد ياليل : 
لابن عبد ياليل المعظم حشرم تاهى الندى فاقعد لذلك أو قم 


(۹) ل -عقب . 
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لقد جر سجف العرف حى اباحه تناول منه کل غان ومعدم 
رق ا ا را أخذه کان عليه فيه الوه مقسم 
لقد ضاع ود ھا ضاع مال ضمه بیت حشرم 
إذا عذت ما لا یطاق بعزه تعوذت بالحرمان من رأس جرهم 
فولي الملك بعده ابنه عبد المدان بن حشرم ابحرهمي دهراً طويلا“ » ثم 
مات فولي الك بعده ابه نفيلة بن عبد المدان بن حشرم الحرهمي وکان 
عاملا لعبد شمس سباً بن پشجب بن یعرب بن قحطان بن هود . فولي 
املك دهراً طويلاء م مات فول املك بعده ابنه عبد السيح بن نفيلة الحرهمى 
وغزا بابلخيوش إلى أرض الحبشة وإلى بني ماريع بن كنعان › وإلى الشام 
فعمرت بذلك دهراً طويلاً » ثم مات فول الملك بعده ابنه مضاض بن 
عبد المسيح » واس عبد المسيح عمرو - فغزا بابحيوش وقاتل الأمم › 
فولي بعد ذلك دهراً طويلا م مات > فولي الملك بعده ابنه الحارث بن 
قال أبو محمد “١‏ في زمان شرحبيل وعمرو ذي الاذعار وقعت فترة في 
ملك حمير فنبخ ي بي ماريع بن کنعان بن جالوت بن e‏ 
a OES GP OE‏ 
کنعان بن حام من أرض بایلیون ونصره بنو النوب بن کنعان بن حام بن 
نوح النبي صلى الله عليه وسلم من برية أرض بابليون » وكان طالوت داعا 
من دعاة الي داود صلی الله عليه وسلم »وهو طالوت بن روحیل بن شمعون 
ابن خصرون بن عمون بن واهب بن يهوذا “ بن يعقوب بن اسحاق بن 


. بي ل -عنوان ولاية الحارث بن مضاض اللرهي‎ )١( 
. قد تقدم في نسب سليمان عليه السلام ما تالف هذا فراجعه‎ )۲( 
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ابراهيم أمره داود بجهاد جالوت » فخرج اليه في بي اسرائيل وأمره الي 
داود أن حمل التابوت الذي فيه السكينة » فسار بين يديه وقال له داود : ان 
الله أنزرل فيه السكينة وأسكنها قلوبكم وزلزل أكباد بي ماريع وقذف فيها 
الرعب فجعل طالوت التابوت بين يديه كما تسیر العرب بالرايات وکا تسیر 
العجم بالفيلة فحمل التابوت على القنا »> م سار بريد طالوت إلى الني داود 
صلی اله عليه وسلم یستمده فخرج داود عليه السلام بمن معه وکان طالوت 
عالاً با لحروب وبکل علم وأعطاه الله بسطة في العلم وابحسم. فدما اتی داود 
ازم جالوت وبنو حام وقتل داود جالوت »›» ها قال الله تعالى (وقتل 
داود جالرت ) 


قال ابو محمد : کان بنو اسرائیل من بعد داود وسلیمان يزحفون بذلك 
التابوت » وذلك أنه لما حمى الوطيس واستمر الوغى القى بنو اسرائيل المَنا 
من يديهم الذين بحملون با التابوت فسقطت وحملت التابوت الملائكة فوق 
راس داود صلى الله عليه وسلم حى هزم الحبارين وقومهم . 


قال ابو محمد : لم زل بنو اسرائیل يزحفون بالتابوت حی کان ي زمن 
الحارث بن مضاض الحرهمي بعد موت اسماعيل الني صلى الله عليه وسلم 
وبعد موت ابنه ووصیه نابت بن قیدار بن اسماعیل » فبدل بنو اسرائیل دين 
داود وسليمان صلى الله عليهما وانتحلوا على الزبور كتباً انتحلوها ونم 
زحفوا إلى أهل الحرم وهم اذ ذاك عملاق وجرهموبمكة بنو اسماعيل وكان 
اذ ذاك القائم والوصي فيهم بدين الله ودعوة اسماعيل هميسع بن نبت بن 
قیذار بن اسماعیل بن ابراهيم صلى الله عليهما. والملك يومئذ بمكة وما والاها 
الحارث بن مضاض الحرهمي » فلما أتى بنو اسرائيل إلى مكة زاحفين بمن 


۸٩ 


نصرهم من بي اسحاق والروم الاول من أرض الشام برز اليهم جرهم ي 
مائة الف وعملاق ثي مائة الف فقاتلوهم قتالا شديداً فانهزم بنو اسرائيل ومن 
معهم ورموا بالتابوت فأخذته جرهم وعملاق فأتوأ به إلى مزبلة من مزابل 
مكة فحفروا له ودفنوه فيها فنهاهم عن ذلك هميسع بن نبت بن قيذار بن 
اسماعيل ونهاهم عنه الحارث بن مضاض الحرهمي فعصوهما وقال هم 
همیسع : ان فيه صحف الزبور وفيه السكينة فأخذهم الوباء بالغم وكانوا لا 
يتداركون فعمد الحارث بن مضاض إلى التابوت ي تلك المزبلة فاستخرجه 
ليلا وخحذه همیسع وکان عنده يتوارئونه وارٹ عن وارت لى زمان عیسی 
ابن مرم عليه السلام فإنه أخذه من كعب بن لؤي بن غالب » فلما هلكت 
جرهم وعملاق غماوفنوا جمیعهم ولم يبق من عملاق إلا عشرون رجلا 
فكانوا مؤمنين على دعوة اسا مع هميسع وثمانية رجال من جرهم مع 
الحارث بن مضاض ال حرهمي . فلما رأی الحارث قومه هلکوا ترك ابنه 
عمرو بن الحارث بن مضاض الحرهمي عند المميسع وخرج هارباً بجول ثي 
الأرض هماً وغمآووحشة لما نزل بقومه » وشب ابنه عمرو وتغرب الحارث 
ابن مضاض ثلاثمائة عام » ولقد كرت فيه الأمثال وسار بغربته الصوت حى 
ذكره حبيب بن أوس الطاي في الإسلام فقال : 

غربة تقتدى بغربة قيس بن زهير والحارث بن مضاص 
والفى من تعرقته الليالي في الفياي كالية النضناص 
صلتان اعداؤه حيث کانوا ي حديث من ذکره مستفاض 


هذه الأبيا تي شعر له . وحدث ابن يعة عن أي محنف عن كميل بن 
زياد النخمي عن علي بن آي طالب رحمه اله عليه ورضوانه آنه حدث یوما 


۹۰ 


عن غربة الحارث بن مضاض ابحرهمي قال : أخبرني عبد مناف عن أيه 
عبد المطلب بن هاشم آنه قال : کا والمعمرين وأهل الاثار بالعلم 
الأول من أهل تمامة يذكرون غربة الحارث بن مضاض الحرهمي المتوج 
فکل قد رفع الحدرث إلى الياس بن مضر وكان الياس بن مضر مؤمناً . قال 
رسول اله صلی الله علبه وآله وسلم ( لاتسبوا جدي الیاس فنه کان مؤمناً 
ولا تسبوا تیما فانه کان مؤمناً) زعم ان الياس قال: سألت عمي اياد بن 
نزار بن معد بن عدنان بن ادد بن هميسع بن نبت بن قيدار بن اسماعيل بن 
ابراهيم عليهما السلام قال : قلت له يا عم ما كان أصل مالك ؟ قاللي: نعم يا 
بي مات أي نزار وخلفنا ولحن‌أربعة أخوة-أناومضر وربيعة وانمار- وكنت 
كبر أحوتي فاستخلفي عليهم وأمرني إن لم يتراضوا ني القسمة أنيرتفعوا إلى 
القلمس ا لحکیم - آفمی نجران- فبلغنا إلى أفعى نجران فحكم لي بالف والظلف 
وحكم لمضر بالقبة وحكم لربيعة بالفرس وحكم لانمار بالأرض . فحلت 
علينا أزمة شديدة فأهلكت مالي فلم يبق لي غير عشرة أبعرة فكنت أكري 
ظهورها وأعود به إلى أهلي حى أتت رفقة إلى الشام من أهل مكة وأهل بامة 
فأأكريت ظهور جمالي وخرجت معهم وخرج أخوتي في الرفقة ربيعة ومضر 
وانمار فباع الناس نجارام واشتروا مم اني أكريت ابلي إلى المدينة › فلما 
بلخناها التمست شيئ أكري فلم أجد » وتواعد الناس للرحيل با لغداة وبيننا 
وبين مكة عشر مناهل › فأمسيت مغموماً » فبينا أنا كذلك إذ سمعت صوتاً 
كالرعد وهو ينادي ويقول : أيما الناس من محملبي إلى البلد الحرام وله وقر 
جمله دراً وياقوتاً وعقياناً » فلا بجيبه أحد » اشتغل الناس عنه بأموالمم » قلت 
لنفسي ومالي لا اعطیه جملا فان کان صادقا کان ئي ذلك الغى ون کان 
کاذباً م يضري ذلك » فلم أزل أتبع الصوت حى ظهر لي فإذا بشيخ كالنخلة 


۹) 


السحوق أعمى ولحيته تناطح ركبته فراعي ما رأيت من عظم جسمه : فلا 
دنا مي قلت : يا شيخ عندي حاجتلك › قال : ادن مي يا بي › فدنوت 
منه فوضع يده على منکي فکأني أحس يده على عاتقي کابحبل . قال : ایاد 
ابن نزار ؟ قلت : نعم من أنبأك باسمي ؟ قال لي : علماك عندي عن أي عن 
جدي أن اياد بن نزار يرد الحارث بن مضاض الحرهمي إلى مكة من بعد 
طول غربته . فكم عندك من الحمال ؟ قلت : عشرة قال : يكفي . قلت : 
أمعلث أحد غيرك ؟ قال : لا ولكي أركب احمل يوماً ويحيد "“ قال : قلت 
آنا قد نعمت له وبالله لا أرجع عن قولي أبداً » قال : قلت له نعم » قال : 
فمل بي عندك أبيت » فبات عندي › فلما أصبح رفع الناس يريدون مكة 
وحم لت الشيخ أريد معهم مكة ليس معي أحد . فسرنا نهارنا أجمع إلى الأصيل 
فحید جمل فقطرته وحملته بالغداة على غیره فسرنا ولم زل ميد لي جمل في 
جمل حى بلغنا مكة وعلونا جبل المطابخ » قال يا بي : أحس احمل مجرني 
جرا أواقع جزت جبل المطابخ ؟ قلت له : نعم » قال لي : أيجاورك أحد يسمع 
كلامي » قلت له : لا قوماً أحرت وقوماً قدمت قال : أتدري من أنا ؟ 
قلت له : لا > قال لي : آنا الحارث بن مضاض بن عبد المسيح بن نفيلة بن 
عبد المدان بن حشرم بن عبدياليل بن جرهم بن قحطان بن هود الي صلى 
الله عليه وسلم - كنت ملك مكة وما والاها من الحجاز والتهاتم إلى هجر 
والأنعمين وحضر العالمين إلى مدائن ثمود وكان الملك قبلي أحي عمرو بن 
مضاض -وكنا أهل تيجان ‏ كنا نعلق التاج يوماً على رؤوسنا ويوماً على 
الرتاج بالبيت العتيق » وأنه تى رجل من بي اسرائيل بدر وياقوت تاجراً إلى 
مكة واشبرى الك أحي عمرو ما أتى به من الدر والياقوت ونقض الماك التاج 


. کذا ول يظهر معناه‎ )١( 
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وزاد فيه العقيان والدر والياقوت وجعله كالمجن وان الاسرائيلي غيب أحسن 
ما كان معه من الدر والياقوت مم عرضه على بعض الناس وبلغ ذلك الملك 
عمراً » فأرسل إلى الاسرائيلي فأتى به فقال له : لم غيبت عي عتيق ما معلك 
وبعت مني نفايته ألم أباخك أملك في درك وياقوتك ؟ قال: نعم أيها الملك» قال : 
فما سعملك على ما فعلت ؟ قال له الاسرائيلي : هو مالي أيما الملك أبيع منه ما 
ما أحببت وأحبس منه ما أحببت . فغضب عليه الملك وأمر به فنزع عنه ما 
معه من در وياقوت وكان يسيراً وان الاسرائيلي رصد الذي حمل التاج إلى 
البيت يوماً ليعلق على البيت فعمد اليه الاسرائيلي فقتله وأخذ التاج وركب نجيباً 
ورفع رأسه ي أول الليل وأصبح الناس فلم يدروا من ذهب بالتاج واشتبه 
عليهم الأمر حى آتى الحبر اليقين من بيت المقدس » فأرسل الملك عمرو إلى 
بي اسرائیل - وکان صاحب آمرهم فاران بن يعقوب بن سبط بن يامين ‏ 
بأمره برد التاج ويأخذ منه كفاف حقه ويطل له الدم الذي أصاب »› واعترف 
ملك بالزلة وندم عليه » فأبى عليه فاران . فارسل إليه املك عمرو : أنه يعلق 
على البيت العتيق بمكة ولم مجعل في ذلك التاج غصباً قط ولا غلولا » فأرسل 
إليه فاران أني أعلقه على بيت المقدس » فأرسل اليه املك عمرو : ان الله هو 
الي » فهل تسلب بيتاً لبيت فتعظم شعائر الله وتحلها بغلول ؟ فأرسل اليه 
فاران : نحن أهل كتاب أعلم بالله منك »› فأرسل اليه املك عمرو : اعلم 
الناس بالته من أطاعه ولم يعصه ولم ر بیتاً سلب بيتاً ولكن ملكا سلب ملكا . 
فخرجنا اليهم في مائي الف نحن جرهم ني مائة الف وعملاق ي مائة الف 
ونصرنا الأحوص بن عرو العبدودي بطن من قضاعة بن مالك بن حمير ي 
حمسن الفاً من عبدود بن كليب بن وبرة بن حلوان بن الحاف بن قضاعة بن 
مالك بن حمير . واستنصر فاران بن يعقوب بقومه من الروم - وکان صاحب 


۹3 


مر الروم شنيف بن هرقل - فنصره شنيف ي مائة الف من الروم ٠‏ وخرج 
فاران ي مائة الف من ب بي اسرائيل ونصرهم آهل ١‏ الشام ي ماثة الف > 
فار فاران بن يعقوب حى نزل هذا ابل وجاز عمرو اللك بمن معه حى 
نزلنا هذا ابحبل ‏ جبل المطابخ - أفتدري لم سمي جبل المطابخ ؟ قلت : لاء 
قال لي : نعم لا نزل شنيف وفاران شرتي الحبل أوقدوا النيران وطبخوا . 
ونزلنا غربي الحبل فأوقدنا وطبخنا فسمي هذا الحبل جيل المطابخ . قال لي : 
ELS SAE‏ 
قعیقعان ؟ قلت : لا قال لي : نعم أصبحنا وأصبحوا تأخرنا هم عن الحبل 
ونز لتا إلى سهب قعيقعان » فلما تساوت بنا وبهم الأرض قعقعنا عليهم الححف 
فسمي دلك الموضع قعيقعان» قال لي: أفتدري وترى ربوة يقال ها « فاضحة » 
قلت له : نعم ها هي تلك وأنا أراها » قال لي : فسمعت بيوم شنيف ؟ قلت 
له : نعم قال : أتدري م سمي یوم شنيف ؟ قلت له : لا قال : نعم لا برز 
الحمع إلى اللحمع برز من جمعنا أحي عمرو املك وقال لي : يا حارث لك 
الك بعدي . م تقدم اليهم فقال هم : من ملككم وصاحب أمركم واني آنا 
عمرو بن مضاض . قيل له : آمرنا إلى شنيف بن هرقل › > قال مم : ابرزوه 
لي لا كلمه . فبرز اليه شنيف فقال له عمرو : لم يموت الناس بيي وبیناك 
ولكن ابرز إلي فان قتلتي سمع اك من معي وأطاع اك ولك جميع السلاح 
والحف وااظف والحافر والذهب والفضة : وإن قتلتلك سمع لي وأطاع جمیع 
من کان معلك ولي ما فيه من جميع ما ذكرت لك » آخذه منهم ان قتلتك . 
قال له شنيف : نعم . فتعاهدا على ذلك . م برز اليه املك عمرو وبرز الله 
شنيف فاختلفت طعنتان بينهما : فطعنه عمرو فقتله على ربوة فاضح ونزل 


١ (‏ ) بالأصلم وسل . 
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ليه فجرّه برجله وفضحه كذلك فسميت تلك ااربوة فاضحة لافضح 
عليها عمر شنيف . ثم أرسل عمرو إلى فاران أن أعطي ما تعاهدت عليه مع 
شنيف » فأرسل اليه فاران أعطيكه بمكة من أموال أهلها إذا غلبت عليها . 
فأرس إليه عمرو يقول له : ما أشبه أول ظلمك بآحره وقد أوعدتك القتال 
غداً » فقام الأحوص بن عمرو العبدودي ي قومه خحطيباً فقال : يا عشيرتاه 
ان الرأي اليوم ليس له غداً أوصيكم بشكر ذي النعم والغيرة الحرم 
والتمسك بالحسن والكف عن امن على المن وعليكم بالحمية فاا وجه العز 
ولا ترضوا بالدنية ففيها التلف » ولا تسارعوا إلى الحرب فإن فيها ذهاب 
المهج » وان هجمت عليكم كرهاً فخذوها عزماً ولا تخدعوا عند اشتباهها 
فان ها شهات وشهوات تعمي القلوب‌وأحذروا كيد الحروب‌فانه يدم 
العز وبسلب المجد › وأنم أهل الك التالد والحرب الأول وبنو اسرائيل 
والروم ثوار ني املك والحروب ١‏ فان زلت بكم قدم الحرب تقاعد أمركم 
بقدم اللك وان تك عليكم الدائرة فهلاك الناس عند أول عرة + فاصيرو 
حییکم ربکم . وان الملك عمراً نمض اليهم بمن معه وممضوا الينا فتضاربنا 
طویلا فحطمناهم بالسوف حطما › > م كانت لنا عليهم الدائرة فقتلناهم 
قتلا ذريعاً فبذلك سمي يوم شنيف . وأدرك الملك عمرو فاران بن يعقوب 
على تل فقتله فسمي ذلك التل تل فاران وقال الماك عمرو شعراً : 
وا رات الس أشرق نورها تناولت منها حاجي بيميي 
قتلت شنيف م فاران بعده وكان على الايات “ غير امين 
فللموت خير من مذلة خامل يضيء با حقاً لغير قرين ٠‏ 
ثم مضى في أثرهم إلى بيت المقدس فاذعنوا له بالطاعة وآتوه بتاج الملك 


. ل- البلات‎ )١( 
. كذا لي النسخ الي بأيدينا‎ ) ۲ ( 
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فأخذه وكانت فيهم امرأة جميلة يقال هما وبرة ٠‏ ابنة شمعون لم يكن مثلها 
ي وقتها من سبط يوسف بن بعقوب » فأرساوها إليه تكلمه في أمر نزل با › 
وقدلبست حاليها وحللهاءفلما رآهاعمرو الك فتن بها فتزونجها ‏ وكان ذلك 
مکراً منھم لہ - فلما خلا ہا قالت له : أرضيت ؟ قال ها : نعم › قالت 
له : فارضي › قال ها : لك رضاك ٬قالت‏ له: ارحل عن قومي ولا تضرهم 
فقد تشفعوا إليك بي › قال ها : لك ذلك . م رفع عنهم › فسار حى بلغ 
مكة وكان سار معه مائة رجل من أكابر بي أسرائيل رهينة بالولد والعيال على 
السمع والطاعة من قومهم . تم نزل بأجياد › نم قال لي : أتدري لم سميت 
أجياد ؟ قلت : لا » قال لي : نعم » لا نزل بأجياد عمدت برة بنتشمعون 
امرأته على حسكة من حديد فسمتها ثم القتها في فراشه عند منامه بالليل وأعدت 
نجباً ورجالا يردونما إلى بيت المقدس ٠‏ فلما القى عمرو الك نفسه ني فراشه 
شجته الحسكة جنباها ودخله الس فمات وهربت وهرب معها المائة رجل 
الرهائن . فأخذت فرسان جرهم وعملاق وبلغت تل فاران ولیس هم عنه 
حيد حى اتواء فآخذہم وأخذًا ورجعت بهم وبا إلى مكة فأصابت الك 
عمراً وقد تناثرت مفاصله من الس فحفرت له ضرعا وواریته» ثم أمرت 
با ماثة الرجل فقدموا إلى السيف فقال التقدم الأول للسياف : احتفظ لا ترفع 
ولا تحخفض وانزل سيفلك على الأجياد » فسمي بذلك الموضع « أجباد ) > م 
وليت الك بمكة وتوجت ورجعت إلى بي اسر ایل والروم وأهل الشام 
من كان منهم باللسان الأعجمي » فخرجت إليهم ني مائة الف من جرهم 
ومائة الف من عملاق فقاتلتهم بأمر ”"' فهزمتهم وكانوا زحفوا إلى بتابوت 


. ل مرة‎ )١۱( 
. کذا وعتمل أنه - بامد‎ ) ۲ ( 
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داود الذي فيه السكينة والزبور فالقوه › فأخذته جرهم وعملاق ودفنوه في 
مزبلة من مزابل مدينة مكة فنهيتهم عن ذاك فعصوني » ولم يكن بلحماعة قومي 
طاقة ونہاهم عن ذلك هميسع بن نبت بن قيدار بن بن اسماعیل بن ابراهیم صلى 
الله عليه وسلم فعصوه فعمدت لل انتابوت ليلا فأخحرجته‌وجعلت مکانه 
تابوتا ودفعته إلى هميسع . ونزل بجرهم وعملاق الغم فماتوا أجمعین إلا 
سرا من ہی عن ذلك ثم أحذت برة لاقتلها فقالت لي : خحدعت في مجلس 
املك ودخحل اليه نقيب بي اسرائيل وهو المقتول الأول ففعل ما رأيت ولا 
علم لي بذلك وكيف آفعل ذلك وأنا مقلة منه » وأمرت القوابل قأصابوا الحمل 
ینا وکان عمرو منع الولد غیر بنتین کانتا له . فلما قيل لي ذلك أدركني أمري 
وغلبت علي الشفقة فحطتها وأدخلتها داخل القصر وجعلت علبها حرا حى 
وضعت حم لها فأتت بغلام سمیته مضاضا باس أي جده > فشب فلم یکن ي 
وقته أجمل منه وجهاً ودبرت أمري ني قتل برة فقلت أقتلها لا آمن علي 
ولدها » ولكن أترك أمر أمه ني أبيه اليه > ثم قال لي : أين نت ؟ قلت : 
برياض الغرقد قال لي : بلغنا مكة دع عنلك أن تقصد مكة وامض بي إلى ذات 
السار إلى شعب الاثل والطلح ٠‏ > فلما بلغته قال لي : لحج ني يا بي حى بلغت 
غبضة السمر والضال » قال لي : مل ذلك اليمين ومل ذات الشمال حى أدخلي 
مواضع ما دخلتها قط على أني ! بمكة مسقط رأسي وكنت أفتك فاتاث با 
صعل وکا بکل سهب وحالق ٠‏ » فلما بجت في غيضة الزیتون قال ي : يا بي 
ابعدت وقد خحلونا وثالثنا الله الشاهد العام الواحد »› يا بي اذا أسدىت إلى المرء 
نعمة وجب عليه الشكر وأنت أسديت إلي نعمة ووجب با علي شکرك فعلي 


(۱) عنوان وصية الحارث بن مضاض لأياد بن نزار . 
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لك النصيحة أو فلي النصيحة ١‏ : يا بي أنبئك بما ينجيلك واعلم ان ما به 
أهدياكث أحب إل ما به أغتيلك » > يا بي هل ولد في بي مضر مولود اسمه محمد 
قلت له : لا . قال : ان ولد والا فسیولد ويأتي حينه ویعلو دینه ویقبل آوانه 
ویشرف زمانه فان ادرکته فصدق وحقق وقبل الشامة الي بين كتفيه صلى 
الله عليه وآ له وسلم » وقل له یا خير مولود دعوت إلى خير معبود أجب أو لا 
تحب فان أمره يباريلك إلى اموت » فعند الموت يأتياث فاما هلك والا ملك فذهب 
مثلا . م قال لي : يا بي هل بلغت الریتونتين ؟ قلت نعم : قال : ماسم 
هذا الموضع يا بي ؟ قلت : لا أدري » قال لي : انزلني فأنزلته » فقال : 
اقصد ي اأريتونتين » فقصدت به نحوهما وبينهما صخرة عظيمة مربعة منحوتة 
فطاف بہا طویلا “ فلمسها بیدیه علو؟ وسفاد“ ثم قال لي : يا بني هذا اوضع 
یسمی «موطن الموت» › م بکی حى غسل دمعه وجهه ولیته › وأنشاً بقول: 
أموت فقيداً والعيون كثيرة ولكنها خلا على جوامد 
فلم تبق لي الآيام إلا مشذباً أمت حين لا تأسى على العوائد 
ولکن سيبکيي العلا ثق بالسرى '"“ ويبكي على قبري البروق الرواعد 
تمادت ني الأيام حى ترکني کشل حسام أفردته القلائد 
ونادی بي الأدنى واشمتيي العدى "“ ويأمن كيدي الكاشحون الاباعد 

م قال لي : يا بي أتدري لم سمي هذا الموضع موطن الموت ؟ قلت له : 
لا »قال لي : أتدري لم سمي جبل مكة ابا قبيس ؟ قلت له : لا » قال لي : 
او رفا مشن ا ق :نعم . قال : أفتدري لما سمي « الدار » 
قلت : لا » قال : أتعرف موضعاً يقال له « الحار » ؟ قلت : نعم » قال : 
)١(‏ لعله الفضيحة . 
( ۲ ) ل -العواتق بالضحى . 
(۴۳) كذا لي النسخ . 
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أندري لم قيل له اجار ؟ قلت : لا > قال لي : نعم يا بي › انه لما شب مضاض 
ابن أحي عمرو اللك لم يكن بمكة ولا ما والاها أجمل منه وانه كان من 
بنات عمه من بيت املك جارية تسمى ما ابنتمهليل بن عامر صاحب الشعب 
وکانت معه ني نستق واحد وکانت أجمل من رأته العیون فن بہا وفتنت به 
وشب معها وشبت معه ي حي واحد وصان مثزره عنها وکان ذلك خيمه 
الطعن في الاك » فلما بلغ بهما الموى مبلغه وحذرا من الفضيحة أو السقم 
والموت بعثا إلي فشكوا ما نزل بهما من شوق بعضه) إلى بعض فارسلت إلى 
مهلیل بن عامر بن عمرو ' وأعلمته ما كان منهها › فقال لي : آيما الملك نت 
وليهما افعل بہما برأيلك وزوجها منه وقد هجم علينا الشهر الأصم رجب وکنا 
لا نحدث فيه حدثاً غير العمرة والطواف حى ينسلخ » قلت له : يا مهايل 
ينصرف رجب وافعل . وان مضاضا اعتمر وطاف » وبلغ ذلك ميا فاقبلت 
تعتمر وتطوف متنكرة غيرة على مضاض أن يتعرض متعرض ومضاض لا 
یعلم بمکانها وان قبیس بن سراج الحرهمي من رهط حقیر في جرهم رأی 
ميا فهويما وهي لاتعلم ومضاض لا يعلم بذلك » وكان قبيس يراعي أحوال 
مي . فاما بلغه آنا اعتمرت حرج إلى الطواف ليقضي لبانته من النظر إلى مي 
فكانت مي تطوف وتر اعي أحوال مضاض ومضاض لا بعلم بذلك ويطوف 
قبيس ني اثر مي لا تعلم بذلك وان رقية بنت البهلول اللجرهمي طافت وكان 
وماً قائظاً » فطافت رقية بنت البهلول فعطشت عطشاً حافت منه على نفسها 
موت واحتشمت أن تقف لاهل السقاية وسدنة البيت من جرهم . فلما 
أيصرت مضاضاً نادت به لشبيبته وحملها عليه حالة الشباب فقالت له : يا 


مضاض اسقنى جرعة من ماء فاني حشيت أن أموت ظما » فأمر فناوها فرأته 


۹۹ 


مي حين ناول رقية الماء فاشتعل قابها غير ة فسقطت مغشياً عليها وجعلت تر عد 
ولا تدري ما هي فيه › ونظر ليها الحجيج فقيل هم : عرضت وان ميا 
آدرکت نفسها فقامت فلم تستطع الطواف وولت إلى منزها » وكان منزل 
أبيها مهليل في سفح جبل مكة › فأتت آباها فقال هما : ما الحجيج يا بنية افترق؟ 
فقالت له : لم يفترق الحجيج يا بت ولكن المت لا يكم إليلك شكواي 
واستعاني لأنك عمادي ورجائي » قال : فما لك يا بنية ؟ قالت له : انصدع 
قلي صدعاً لن يلتم بعدها صدعه » قالت : يا أبت ان مضاضا ابن عمي دعا 
قلي فاجابه » فلما أجابة قذف الموى خحلف النوى قالت له : رأيته يلاحظ رقية 
بنت البهلول وسقاها ماء ففارق روحي جسمي أسرع من طرفة عين » م 

تدارکت أمري ورأیت آنه بدل حسباً بحسب وخطراً مخطر ولم يبلغ والته حطر 
البهلول مهليل بن عامر ولا رقية بنت البهاول ميا بنت مهليل بن عامر » قال 
ها أبوها : صدقت لا ورب الكعبة ما يكون ذلك › قالت له : يا ابت لن 
والته أقيم بموضع يكون فيه مضاض بن عمرو ابداً وإلي راحلة إلى آخوالي 
SE ROR Ape‏ 


نزلوا بامج ذات الضال)» فقال ها : للك ذلك يابنية » وأنشأت 
مضاض غدرت الح والحی صادق وللحب سلعلان بعر 


E 


اقتداره 


غدرت ولم أغدر وللعهد موثق 
إذا جاءني ليل تململت بالذي 
أبيت اقاسي النجم والليل دامس 
إذا غاب لم أشهد وکان غله 
إذا هاج ما عندي لأول غيرة 


ولیس فى من لا يقر قراره 
دعا کېدي حى تمسکن ضاره 
وللنجم قطب لا يدور مداره 
حلي وداري حيثما کان داره 
ا ا ان ا 


وان قبیس بن سراح آتاها وانشا بث ها اخبارا لیفرف بينها وبين مضاض 


+۰ 


لا رأى من غيرتبا حين سقطت بالطواف فعمل شعراً على لسان مضاض . 
وشعرآً على لسان رقية وقال ها : يا مي ريت عجباً ! قالت : ما هو ؟ قال 
ها : رأيت مضاضاً واضعاً كفيه على قرون رقية بنت البهلول ي الطواف وهر 
يدافع عنها هل الطواف سانا وبارحاً » م استسقته مأء فتاو هما سماأء لىدە 
فشربت وناولته » فأنشاً مضاض يقول › قالت له: ما الذي قال يا قبيس: 
قال ضما : قال : 

رقه قلي قد تاين صاعه و للحب مي شاهد ودلیل 
رأیت اهوى يہوى وللوصل واصل فهل لك آن يلقى اليل خليل 

قال : فأجايته رقبة فقالت : 

أصون الموى والطرف مي كام ولا بعلمون الناس إذ ذاك ما داي 
سوی اني قد فزت مناك بنظرة تجرعت عذب الحب منه مع الماء 


قال : فالتمستها حمية قول قبيس وجعلت تقبل بين خيام الحي مرة 
وز أحرى وهي لا تعلم ما هي فيه › تم قالت لأًبيها : نذرت لته نذراً 
يا أبت لترحلن غداً إلى أمج ذات الضال وانزل مع جسر بن قين > قال ما 
وها : نعم . وحملته الحمية والأنفة على ذلك لما استبدل خطره وقدره › 
وان رجلا من أهل الحي بلغ مضاضا فاعلمه بما قال قبيس وبما قالت مي . 
ف رکب فرسه وأخحذ سيفه وخرج یرید قتل قبیس وأنذر قبیس بمکان مضاض 
فخرج هاري ني البيداء » فما أدري أي الأرض انطوت عليه إلى يومنا 
هذا . فلما م جد مضاض من قبيس أثرً وأعجزه هربا »> رجع إلى مي 
وأصاب أهل الحي بحتملون وأصاب ميا راكبة على نجيب ي هودجها 
فقصدها وقال : يا مي أعيدك بالته ن تغدري من لم يخدرك وهذا موقي 


۴۰( 
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بين يديك فجودي لمن لم بحرم جرماً » وقال : 
يعشى عن الناس خحظ طري وعنلك يا مى غير عاشي 
أمجريسي بغير ذنب وقتليي بقول واشسي 


g4 


قال فولت عنه وعيناه تغرورقان دمو عا و تبعها وهي تقول : 

کذبت هوی وحشت إذا يي إذا طالبت إثراً بعد عسين 
سارحل والفؤاد له وجيب واقطع ارك ا ہیی 
إدا شط المزار عن ابن عمرو نزلت بغربة جسر بن قين 


تعست إذا وخان أي وأمى وعت بعارها زيى بشين 


وحهمته وزحفت غضىی وتمادی الحجي لارحاة ومضوا وافيرق الحي 
من سفح الحبل“ أبا قبيس لا فرق قبس بن سراج من جمعهم منه - 
وإن مضاضا لما ظعن الحي رجع فركب ناقة وبدل زيه وخحرج في طلب 
ا جي وکان له خلیلان من بی عمه عمرو وعامر فرکبا ي آثره حى حقاه 
فقالا له :يا مضاض خلعت تاج الللك بطلاب الهوى قال فما: غلب الملع 
التجلد والحزع الصبر والموى حاكم والقلب محكوم عليه وأنا إذ ذاك 
غاز إلى بي إسرائيل نزلت إليهم بجبل طورسينا ‏ تم بلغت امج فتزلت 
فجعل علیها عيونا يأتونه بأخبار ها ويطوف حول امج من حي إلى حي 
ولا يعلم من هو ومعه خليلاه عمرو وعامر ‏ فقال : 
أعلل قلي بالمى ولعلها تقول ابارت لابن عم مقادره 
وترلي لفتون الهوى ولعلها تصدق حبا صدقته سراثره 
یظل يراعي الحادثات ارہ فن غبن عنه فالقمیر مسامره 
حارس طرني الشبه من أم غالب أناظر من أشباهها ما تناظره 


. لعله سقط من هنا فبمى الجبال د ح‎ )١( 
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لعل فؤاداً کنت قبل فؤاده ری ل أرجأه رالوت ناصره 
فإن کان صدق الناس صدق منيى 0 فإن رجائي صدقته خواطره" 
لن بان من مي مدی الو صل فانقضی لقد حل من حذوره ما احاذره 


جد وآن مهليل بن عامر يريد الرحيل إلى مكة فاستبشر بذللك فقال : 


خحليلي مسن امج فارتعا على الضال من مي حى ترا 
موت ولم ادر حى بدت لي الشمس تحتل ليلا يما 
غزرال سف برير الأراكف غرير يطرف طرف سقيماً 
مهات السنام وغعصن البشام ٠‏ وددر التمام تبدي الغيو ما 
فظل فؤادي غريق الهوى ٠‏ وظلت جفولي تراعي النجوما 
أعمرو وعامر إن تظعنا فإني على الضال مسي قا 
ورحل مهليل يريد بيت مكة وان مضاضاً سار مع خلیلیه حی 
لعيهم با لحار فغلب فرط الصبابة على مضاض فتعرض هما ي طريقها 
فقال ها يامي اتقي الله ان تغدریي : 
علام قبست النار یا أم غالب بار قبيس حين هاجتاث ناره 
على كبد حرى وآنت عليمة بغیب رفیق لا یبین ضماره 
سألتك بالرحمن لا مجمعي هوى عليه وهجر أنا وحبلك جاره 
فتهجمته وولت غضى وهي تقول : 
بی حسي من أن مہا وان يکن وقد قدحت فه العداأة دللا 
فابديتي للناس حى نصبتي وأبديت من نفسي إلياك خليلا 


)١( _‏ کا وهوغير ظاهر -ح (۲) ل مهاة البشام كبدر التمام - بدا في الظلام بجلى الغيوما . 
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فلما تساوى الحب والأمر مقبل عدلت ولم تظهر إلي جملا 
رأيت مكاني حين وليت معرضاً إلى حسب البهلول كان قليلا 
فرجع إلى عمرو وعامر فقالا له ما قالت : قال مما : قالت : 
تصد بلا جرم علي بوجهها وتبعدني لا أردت التقربا 
كأني أنادي حية حين أقبلت سفاها فما تزداد إلا تغضبا 


قال : فسمي ذلك الموضع الحار لقوله : 

سألتك بالرحمن لا نجمعي هوى عليه وهجراناً وحبلك جاره 
قال : فمضى حى أتى مكة فغلب عليه الهوى ورجع ٠‏ منها عاطفاً 

فتعرض فا بالموضع الذي يقال له الدار > فقال ها : 


علام قبست النار يا آم غالب بار قبيس حين هاجتك ناره 
على كبد حرى وأنت عليمة بغیب رفیقق لا ببین ضماره 


سالك بالرحمن لا مجمعي هوی عليه وهجرااً وحبك جاره 
فان لم يكن وصل فلفظ مكانه اليه والا موطن للموت داره 
قال : فولت عنه وتجهمته وقالت له : والله لا ألقاك با أبداً > فولى إلى 
ومضی معه صاحباه یستعطفانه على شرب الاء » فأبی مما فجال حى غلب 
عليه العطش وانصدع قلبه في صدره لما خامره البأس حى بلغ هذا الموضع 
فغشیه الموت » فأناخ ناقته وأخحذ رأسه عمرو وجعله بي حجره وقال له : 
)١(‏ لله ورجا منها عطفاً-ح . 
&°4؟ 


قصفلك الدهر يا مضاض > ففتح عينيه وقال له: قصفي قبيس › وقال : 


وکانت مي تکی بام غالب : 

علام قبست النار يا أم غالب 
على كبد حرى وأنت عليمة 
سألتك بالرحمن لا تجمعي هوى 
ا ول ف ن 
خليلي هذا موطن للموت فاندبا 
سلا صاحب الحيمات عن قبر هاللث 
حن له عود الصوار كأا 
فيا ليت شعري عنك يا مي ما الذي 


فيا ليت‌شعري عن ‌قبیس بن شارح' 


خليلي عوجا بي إذا مت وأبکیا 
صريع هوى نالي المحلة نازح 
على أنه قرن اذا هب طارق 
عفيف عن الفحشاء ي كل حالة 
فيا شجر الزيتون ويلاك فاندبا 


بنار قيس حين هاجتلك تاره 


یغیب رفیق لا يبین ضماره 
عله وهجرااً وحباث جاره 
اله واا مو طن الموت داره 


مضاض بن عمرو حين شط مز أره 
(N7‏ 


لدیدوحة الزیتون‌سرت صواره 
إذا هبت الأرواح فيه حواره 
ردت تاشوز طویل اشازة 
على كل غبرا أين قر قراره 
على دنف بطن الض ريح وجار ه 
سجا بعد اشراق الصباح باره 
فایت عرین لا يشق غباره 
إذا ما أبيح الهو يوماً ازاره 
على هاللك ثوب الضريح شعاره 


قال : ثم مات وقد قفلت من غزاتي » فلما نزلت المطابخ نعي إلي قيل 
لي : أوصاك أن تدفنه بموطن الموت بين الدوحتين › الموضع الذي مات 
فيه » فأصبته ميتاً ومعه صاحباه » فحفرت له ضرعا في هذه الصخرة 
وواريته وجعلت عليه هذه الصخرة العظيمة » وهذا قبره حتها » ولكن يا 


(۱) کذا-فحرره-ح . 
)۲( تقدم أبن مسر اج = ح : 


لي : نعم » كان مهليل ينزل المطابخ » وكان منزله الأزهر وكان بجوار 
البهلول » فاقيت رقية بنت البهلول ميا ابنة مهليل ققالت هما مي : ما كان 
من شأنك ومضاض ؟ فاعلمتها › فقالت ها : ظلمتيه يا مي بالته ما کان 
بيني وبینه قط سبب ولا کلمته غير استسقالي منه الماء وذلك أني كدت 
أموت عطشاً » واحتشمت أن أقف إلى السدنة » ولم أر من أعرفه من هل 
الطواف » ولا رأيت مضاضاً حملتي اليه دلة القرابة وحداثة سنه فكلمته 
فستاني » م ما رأيته بعدها إلى يومي هذا . قالت ها مي : فهل كان منلك اليه 
شعر ومنه اليلك شعر ؟ قالت ها : لا والله ما کان بيي وبينه كلمة غير 
استسقاني الماء إليه . وآتاها من علم أمر قبيس وما وشى بينهما › فندمت 
على ما كان منها إليه »> وبعثت إليه » فلم نجده وتعاظم شوقها لا علمت من 
کلفه بها وبراءته ما انطقته ' به . فبینما هي تسأل عنه وتلتمس من لقيه ٳذ 
نعي إليها » فتوارت عن الحي إلى تلعة آمام الحي وتبعتها جارية من الحي 
يقال هما سلمى من ينات عمها كانت مؤانسة ها مطلعة على أسرارها 
فوجدتها سا كتة تنظر يمينا وشمالا كأنها جنت . قالت : يا مي أراك هبلاء 
رقد مات مضاض ؟ قالت ها : قسوة أدركتي منعتبي الدمع > وي الدمع 
راحة » لو اصبت إليه سبيلا . فلما سمعت نساءالحي ينتحبن وعلت أصواتهن 
أجابما الدمع فبكت » وأنشأت تقول شعراً : 

آيا موطن الموت الذي فيه قبره سقتك الغوادي الساريات اموامع 
ويا ساكناً بالدوحتين مغيباً لأن طرت عن الف فالفلك تابع 

م قالت : 

أيا شجر الزيتون ضميت مهجة اأاتت هضبة م٠ن‏ دوا ورياض 
)١(‏ لمعله-اهمته-ح . 
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ويا دوحة الزيتون بالله فرجي عن الكبد الحراء كيف مضاضص 
لن جاد لي وجدا بنفس كريمة ابه بنضسي والثواب قراض 
أأرغب ثي الدنيا حياة سقيمة ويأتي سواد دونه وبياض 


س 


قالت : وآلت على نفها أن لا تشرب ماء حى يرد جمل أبيها 
هوز ‏ وکان هوز لا يرد إلا عن حمس - فأقامت يوميين وليلتين » فلما 
كان اليوم الثالث ولا أحد يعلم ما غير سلمى ‏ غشيها الموت مع الليل 
فولت إلى الربوة واتبعتها سلمى . فلما بلغت أعلى الربوة سقطت › قالت 
سلمى : فوضعت يدي على فمها فوجدته كالحجر الصلد › فرفعت رأسها 
إلي بلسان غليظ وصوت خفي » فقالت بکلام ضعيف لا أكاد أبينه ( قولي 
لأي يدفني بالدوحتين بجوار مضاض ) وقالت : 
يقولون مي اسرعت بفراقها فمات مضاض واهوی غير نادم 
فیا لیت آني مت من قبل موته بطيب الموى قبل الردى المتفاقم 
لقد مت يوم الاء موتاً ام من سام الأفاعي ني نقيع العلاقم 
فهل هو إلا الروح بالروح أسوة وها هي نفس ارتقت في الحيازم 

وقالت سلمی تبكي ميا : 
م تكن لوعة الموى لانفراج من يقاسي الهوى فليس بناجي 
ان یکن مات من هواها مضاض قد قضت دینه بأیسر حاج 
غرس الحب في حشاها فوجا لبها بعده بمدية واج 


ان ني للموت راحة لمحب بات ني الوصل ساعة غير راج 
م م تلبث إلا یسیراً حى ماتت وبلغت سلمی آباها فاعلمته » فدفنها 
في الدوحتين . وها هنا قبرها غير اني لا أقف عليه » ولقد ضرب بموت 


¥ 


مضاض الل في زمانه » قال رجل من أهل الطائف يقال له نان “١‏ كان 
من آهل هزان بن سکساك بن وائل بن حمر : 


أموت إذا جد الفراق برب ١‏ 
فی م بحن لکن ردی الدهر خانه 
فباد ويي ذکره بعد موته 


وخاض ببحر لم یکن منه مصدر 
دعاه وقد قضى من لموت حبه 


ها مات من حر الفراق مضاض 
تونی وللایام فيه عضاض 
حدیث على طول الزمان مفاض 
بعيد على الوراد ليس حاض 


بنات الری من دوہن ریاض 


قال : وان الحارث بن مضاض القى بنفه إلى قر مضاض وأنشأً بقول : 


أنا المللك المحجوب بالحجر والصفا 
رضيت عن الأيام دهراً فخلخلت 
فافر دت من طسم وعاد وجرهم 
فلما رأيت الدهر الوى بأسرني 
مجشمت من کرمان کل تنوفة 
و لججت ي بى سمرقند فانتهت 
جبال يكل الطرف دون أنوفها 
فسامرت رجل الجن ي فلوامما 
نزحت عن الدنیا ولست بنازح 
تغربت ني الدنيا ميا ثلاثة 
بعيس اياد انتهيت إلى الي 


(۱) ب - تان - ل - نبهان . 
( 0 
(۳) کذا فتامل -ح . 
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إلى البارقات الغر بين القوانس 
علي الليالي بعدها باهواجس 
وعملای والشهبا جديس ورائس 
وأفردني بعد الممام الممارس 
وجاوزت حد القصر من أرض‌فارس 
بي الأرض بہما أقعدت كل ناحس 
وحوماته صاد قفار سایس () 
وساريت جري العاصفات الروامس 
وعديت عن رسم الديار الدوارس 
ولا بد من حم الصروف العوابس 
تطم على مجرى النجوم النواحس 


أسبر بطرف ما يغمض ساعة وقاب على ج لمنية دائس 
لنا نومة اما نؤول إلى رضى ٠‏ واما ردى باي النوى غير حابس 

وقال الحارث أيضاً : 
RE,‏ ا نعم الأيادي ر الناس کاھم باد 
إلى ابن نزار جبت القفر حى نزلت برحاه من غير زاد 
تمدح لي فجئت إليه أسعى أجاب برأفة صوت المنادي 
أجاب نداي اذ صموا لصولي فرد بدعوة منه فؤادي 

فلما أصبح قال لي : قم يا بي › فقمت معه فمشی وهو بحس بيديه 
الأرض حى أتى إلى صخرة مطبقة على صخرة أخرى وبينهما خلل يسير 
فقال : ادن مي يا بي ٠‏ فدنوت منه فأحذ عضدي وقلع الصخرة > فإذا 
تعتها سرب تحت الأرض فأخذ بمنكي فأدخلي السرب وهو خلفي وحيات 
تصفر عن يمني وشمالي وريح زهمة تنطح وجوهنا . فسرت بین يديه حى 
أتيت إلى صخرة أيضاً مطبقة على صخرة ليس لنا مسير › قال : فامسك 
عضدي بيده اليسرى وأدخل يده اليمى إلى تحت الصخرة فقلبها فإدا بسرب 
آخر أسفل من ذلك » فأخذ بمنكي للا أهرب عنه وأدخلي بين يديه . 
فسرنا حى أفضينا إلى دار تحت الأرض مضيئة › ولا أدري من أين ضياؤها 
وفيها بيت قبلي إلى مكة . فقال لي : لا خف ما ترى فانك ستخلص وتمشي 
على الدنيا من نسلك قباثل » قال : فخرج من البيت تنين أسود أحمر العينين 
بجر عرفه ودار ني وسط الدار فصار كالبل العظيم وجعل رأسه أعلاه : 
م دخحلت الست وأصبت ني البيت أربعة أسرة ثلاثة عليها “١‏ ثلاثة رجال 
وواحد ليس عليه شي ء > وي وسط البیت کرش من در ویاقوت وبحین 


. ل -عليها ثلث نساء وثاثة رجال‎ ) ١١ 
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وعقيان » فققال : خد وقر جملك يا اباد » ليس لك غيره - فان زدت 
غللت - وکان اياد دياناً بدين الحنيفية دين آبائه ابراهيم واسماعیل واسحاق 
صلى اله عليهم أجمعين » قال إياد : فأحذت وقر جملي درا وياقوتاً 
وذهباً وترکت بقیته واخترت خیاره تم حرجت : فقال : أتدري من هؤلاء 
الموتى ؟ قلت : لا ¿ قال : هذا الذي يسار سريري اللالى مضاض أي : 
وهذا الذي عن يساره عبد المسيح أبوه ٠‏ وهذا الذي على يسار عبد ات 
نقيلة أبوه ابن عبد المدان »قال وعلى رأس كل واحدمنهم لوح من رخام 
مكتوب فيه كتاب بالمسند » فعمدت إلى السرير الذي كان عن يمين باب 
الت فاص شد کي اللحية أسيل اللحد تام العنق تام الصلب مسجى 
وعليه ثياب كالرماد السحق . فأحذت اللوح فقرأته فإذا فيه مكتوب : أنا 
نفيلة بن عبد المدان بن حشرم بن عبد ياليل بن جرهم بن قحطان بن هود 
الني صلى الله عليه وسلم ‏ عشت خحمسمائة عام وقطعت غور الأرض باطنها 
وظاهرها ي طلب الروة وا ملك » فلم ياك ذلك ينجيي من الموت › ومحته 
مکتوب : 

قد قطعت البلاد في طلب ار وة والمجد قالصا أثوايي 
وسريت البلاد قفرا لقفر بعلي وقوني واكتساي 
فأصاب الردى بنات فؤادي بسهام من الايا صواب 
فانقضت شرتي واقصر جهلي واستراحت عواذلي من عتاب 
فدفعت السفاه بالحلم لا نزل الشيب ني محل الشباب 
صاح ابصرت أو سمعت براع رد ي الضرع ما قرى ي الحلاب 


قال : تم ملت إلى الثاني فإذا بفى لم أر أجمل منه وجهاً بوجه كدرة 
القمر وأشفار سقطت على خده ولحية سوداء بلغت سرته وسرت صدره تام 
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العنق تام الصلب وعليه ثياب كالمباء . وأحذت اللوح الذي على رأسه فإذا 
فيه مكتوب : أنا عبد المسيح بن نفيلة بن عبد المدان » عشت مائة سنه 
وركبت مائة فرس » وافتضضت مائة بكر » وقتلت مائة مبارز »> وأخذلي 
اموت غصباً وأورثي أرضاً وتحته مكتوب : 
حلبت الدهر أشطره حياني ولت من للمى فوق المزيد 
وكافحت الأمور وكافحتي فلم أحضع لمعضلة كؤود 
وكدت أنال ني الشرف الريا ولكن لا سبيل إلى الحلود 
قال : فملت عنه إلى الآخر فأصبت شيخاً آدم كث اللحية خارج 
الوجنتين قصير العنق واسع المنكبين وعليه ثياب كافباء »> فأخذت اللوح 
عن رأسه » فإذا فيه مكتوب : أنا مضاض بن عبد المسح عشت ثلاثمائة 
عام » وأحذت مصر وبيت المقدس »› وهزمت الروم بالدروب » ولم یکن 
بد لي من الموت » ونحته مكتوب : 
قد تجرعت بعد طول زماني غصة حين فارقولي اللدات 
لا تغرن عيشلك ايوم ديا عمراما منها له ميققات 
منزل قد تحكم الدهر فيه ليس للازلين فيه ثبات 
کل شيء تخي عليه اليالي آخر الحزن والسرور الممات 
ثم نظرت إلى لوح فوق رأسه معلق › فأحذته فإذا فيه مكتوب : أنا 
الحارث بن مضاض » عشت أربعمائة سنة » ملكت مائة »> وجلت ي 
الأرض ثلاثمائة سنة متغرباً بعد هلاك قومي جرهم . ونحته مكتوب : 


ص 


a 


هل دمعي لفرقة الأحباب واغبراني عن معشر بالحضاب ٠‏ 
١ (‏ ) لعله با هضاب -ح ٠‏ 
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وبهاليل كاليوث مصا ليست مغاوير في الحروب اللجاب 
بحلوم رواجح وماء واقتدار على الأمور الصعاب 
ونساء حواصل عاطلات وبدور مجوبة ي القباب 
نازللات بين الحجون إلى الحيبف خرا عيب کكالدمى اتراب 
ها هم اازلون بالذکر فيه حین غابوا به مغیب الشهاب' 
سعد ہم أيامهم م ولوا ما على الدهر بينهم من عتاب 
فهم المطعمون جوداً فعادوا طعمة للرى وص المضاب 
فلي الويح بعدهم وعليهم وإليهم من بعد ذاك مآي 
کل حي يموت حقاً فيفي سب غالب على الأسباب 

قال : مم قال لي : يا ببي اعطي تلك القارورة الي ني تلك الكوة › 
فأعطيته إياها فشرب نصفها وأطلى بنصفها جسده . م قال لي : يا بي إذا 
أنيت أخوتاث وقوملك فقالوا لك : من أين لك هذا لمال ؟ فقل م : ان الشيخ 
الذي حملت الحارث بن مضاض الحرهمي . فهم يكذبونك › فقل م : 
هذه آية لكم فمر بهم على الحجر المدفون بجوار زمزم فقل هم : ان مقام 
ابراهيم ي هذا الحجر الأحمر وان شعر الحارث ثي هذا الحجر الاخر وهو 
قوله : كان لم يكن بين الحجون إلى الصفا . قال م قال لي : اعطبي القارورة 
الأخحرى فأعطيته إياها فشر بها » م صاح صيحة ما ظننت إلا أن أهل الدنيا 
سمعوها « م مات مکانه ۰ م تمکن على سریره وهجم علي التنین واستدار 


(۱) ل -وغاب . 
(۲( کذا و لعل الصو اب باملدرك - ح ٤‏ 
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في وسط البيت على ما بقي من الال وحرجت أنا فبلغت مكة . فقال لي 
أحوتي وقومي : من أين لك هذا الال ؟ فأعلمتهم فكذبوني فمضيت بهم 
إلى الحجرين فرأوا مقام ابراهيم صلى الله عليه وسلم وقرأً وأشعره وهوهذا : 


كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا 
بى نحن كنا أهلها فأزالنا 
فهل فرج 

وكنا ولاة البيت من بعد نابت 
ملكنا فاعززنا وأعظم قدرنا 
الدنيا علينا بريبها 
فاخحرجنا منها اليك بقدرة 
أقول وقد نام اللحي ولي آم 
وبدلت منها أوجهاً لا أحبها 
فصر نا أحاديا وكنا بغطة 
وفيه حمام لا يراع أنيسه 
فسحت دموع العين نجري لبلدة 


ات بشیء ڪه 


فان تنان 


نيس ولم يسمر بمكة سامر 
صروف الليالي والحدود العواثر 
وهل حزن ينجيك مما عاذر 
زطوف بذاك البيت والحير ظاهر 
فليس لمي غيرنا شم فساخر 
فان هما حالا وفه التشاجر 
كذلك بالانسان بحري لالمقادر 
مدی الیل لا یبقی سهیل وعامر ١‏ 
وبدل منها حير وجابر 
كذلك عضتنا السنون الغوابر 
إذا خحرجت منه فليست تغادر 


مها الا من آمن الله فيه المشاعر 


قال ابو محمد : وان اياداً م يعد إلى الموضع لا حرم عليه الحارث : 
وكان اياد على دين الحنيفية » وكان دين الحتيفية غالبا على العرب يدينون به 


حى أنشأً عمرو بن قمعة الكناني - فهو أول من غير دين اسماعيل 
وابراهيم ونفى أحكامهما - و لقد حلث این عباس قال ( قال رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم : رأيت عمرو بن قمعة وهو بجر قصبة ئي النار) ‏ 


١ (‏ ) ني السيرة اذا المرش لا يبعد سهيل وعامر حح . 
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عمرو بن قمعة أول من عبد اللات - وهي صخرة عظيمة يلت عليه الطعام 
ويطعمه قومه - فسميت الصخرة اللات . 


قال ابو محمد : حدثي اني هشام عن أي بحيى السجستاني عن رجل من 
بي نصر بن معاوية بن بكر بن هوازن ي أيام الإمام علي بن أي طالب بالكوفة 
قال لي الرجل : حرجنا أنا وأي إلى صحراء عدن وكان جدي ساكنا بعدن 
فدفن مالا تي صحراء عدن ا أي آنه إذا احتاج أن يأتي موضع كذا 
من صحراء عدن » وانه قعد بنا الدهر فسرت مع أي فأصبنا ثلاث روابي 
متقابلات » فقال لي أي : لقد اشتبه علي الموضع › ما أدري أي هذه الرواني 
هي ؟ فما رأيك ؟ فقلت له : وهل بد من الحفر ان كنت تعلم ان الال في 
احداهن » مم لاح له أمر وعلامة فقال لي : احفر هاهنا » فحفرت فكنت 
إذا حفرت وأعييت حفر أي مكاني حى انتهينا إلى بلاطة عظيمة فحرصنا 
على قلعها فعجزنا عن قلمها » ثم حفرت الانية فوصلت إلى بلاطة أحرى 
مثل الأولى فأعجزتنا > فحفرنا الثالفة » فوصلت إلى بلاطة مثل الاولين 
فآعجزتنا أيضاً فقال لي أي : ما تری يا بي ؟ قلت له : نت شيخ کبیر لا 
تستطيع شيئاً » فهل لك آن تخلفي ها هنا وتمضي تأي ببعير وعبد من عبيدنا ؟ 
فقال لي : يا بي الموضع مهول وأخشى عليلك الوحشة وغلظ البلد » قلت 
له دع عندي من الشراب والطعام ما يكفيي › وخرج على وجهه . فبات 
عي ليلتين › فلما كان في الليلة الثالة وأنا قم أصلي وكنت كثير التلاوة 
للقرآن » فلم أشعر إلا ورجل جميل الوجه نقي الثياب طيب الريح يمشي 
وهو يقول : 
لولا تلاوتك القرآن ماامتسكت بالأرض رجلاك فاعلم أيما الرجل 
في بلدة لعتاة الجن ماردة في كل أفق ما من همسها زجل 


¥) 


لك النصيحة عندي وهي واجبة على ذوي الدين ان لم يسبق الأجل 
فاستوقر الیوم من رزق خحصصت به ولا تعد راجعا ينأى بك الأجل 

قال : فحفظت الشعر . وطلع إلي أي والعبد معه والبعير فأخيرت أي 
بما كان » وأنشدته الشعر . ثم أتينا إلى ما حفرنا أولا فقلعنا الحجر › فإذا 
شيخ يده مغلولة إلى عنقه بغل من حدید ئي هامته وتد من حديد حى لف من 
دبره » وأصبنا عند رآسه ورقة من ذهب مكتوب كتاباً لا نعرفه . فأخذنا 
الورقة » وأعدنا البلاطة إلى موضعها وأهانا الراب على البلاطة حى رجعت 
ا كانت . ثم أتينا البلاطة الثانية › فإذا تحتها عجوز مسودة الذوائب واضعة 
إحدی یدیا علی رأسھا والأحری على عورتہا وی جانبھا کتاب ي لوح 
لا ندري ما هو » فأخذنا اللوح وأعدنا البلاطة وأهلنا الراب عليها . م قلعنا 
البلاطة الثالغة ٠‏ فإذا تحتها سرب دقيق ضيق »› فدخلناه فأصبنا خابيتين 
مكشوفتين فيهما رجلان متقاربة أسنامامتشابهانعليهما حلل مر صعة بالذهب 
ورأينا كتاباً على ابلحرتين لا نعرف ما هو » وأصبنا مالا كثيراً ذهباً وفضة 
وغير ذلك من الدر والياقوت ما لم ير مثله قط . فقال لي أي : وثقنا بالله 
وبالغى وحبور الدهر » فقلت له : يا أبت وكيف الحلود مع الفناء لا خير 
فيما يفنى وان مالنا من هذا قليل ثي حياة قصيرة ؟ فأوقرنا جملنا م أوقرنا 
نحن لنحمل فلم نقدر أن ننهض به ١‏ فلم نزل ننقص منه ونريد النهوض فلم ` 
نستطع حى أخذنا في أيدينا ياقوتة ودرة فلم نقدر هوض بهما . فقال لي أي : 
الق ما معك يا بي فقد أخحذنا رزقنا » فعلمنا أنا منعنا غير ما صار إلينا » فقلت 
شما : قد رأيتما ما كان وإياكم أن يعود أحد منا فيهللك » وان العبد سر 
کا ن اور ت ا ووي د اا جیا 


يتجر به » وان العبد أخذ لذلك الموضع ما يصلحه فأحذ معه عونين وسار 
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لأنه يعرف علامات الموضع › فلما نال من الغار توار عن عونيه ليقضي 
اربه وبات عوناه أرقین قد ذعرهما ما يربان من وحشة ذلك الموضع 
وهوله . فحدثي العونان قالا : سمعنا في جوف اليل حساً وذعراً ونحركة 
شديدة من ناحية العبد واضطرابا » فجزعنا من القيام اليه لحوف داخل 
قلوبنا . فلما أصبحنا أصبناه میتاً وي حاقه آثار وني ثیابه آخداش “ فحفرنا 
له وأوریناه وولينا هاربين لثلا يدركنا اليل يي ذلك الموضع . قال : 
ومكشت الورقة واللوح عندنا سنين لا نجد أحداً يعلم ما فيهما › فبينما أنا في 
موضع ”“ » إذا نا برجل من أهل نجران من بي الحارث بن كعب ءنبيل 
جميل وهو يسأل » فقلت له : والته يا عبد الله انلك بحميل وخلیق بالحیر 
فما اضطرل للمسألة ؟ فقال لي : يا عبد الله الحمد لته الذي أحسن إليك 
وأغناك عن خلقه ومنعك من هذا المقام» اعلم ان الغى والفقر حظان مقسومان 
كنت عظيم الدنيا فابتليت بأن سلبت ومللك رق فاعلمت الذي ملك رق رجل من 
البغاة من بي الحارث بن كعب من أبناء الماوك فاشتدت قسوته علي حين 
أعلمته فتركته ليلة من ذلك حى تباعد عن الحي ي بعض حاجاته › فأخحذت 
سيفاً لبعض أهل المي وقتلته > فصاح لما ضربته فسمعه ولداه › فتبعاني 
فر جعت عليهما › فلقيت واحداً فطعني فبریت قناته م أمضيت عليه ولقيت 
الآحر وبيده سيف فغلبت عليه فقتلته . فان علاني الزمان فلكل شيء دولة 
فالفقر يدالمن الغى والسقم يدال من الصحة واهرم يدال من الشباب 
والموت يدال من الحياة . وقد كان سليمان بن داود بالمكان الذي علمت 
فابتلی بان ساب ماکه وجاس عدوه على کرسيه » وابتلي بالفقر وتصدق عليه 


١ (‏ ) لعله - ويي حلقه اخداش وني ٹیابه آثار -ح . 
( ۲ ) ل - ي بعض الأسواق جالس . 
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وسلب النعمة أربعين يوم » ثم رد الله عليه ملكه . وما ذلك کان من ذنب له 
عند الله ولكن ذلك صنعه بالنبيين والصالحين يبتليهم بذلك وينظر كيف 
صبرهم وليمحو ذنوبهم وبعظم ي الآخرة أجرهم » قلت له : إنك لفقيه 
فما دينك ؟ قال لي : الإسلام » قلت : فهل تقرأ ؟ قال لي نعم : ثلاثة لسن 
فوقع في نفسي أمر الورقة واللوح فأخرجتهما اليه فإذا هو يقرأ ذلك الكتاب 
وإذا هو بالمسند كتب 4 وإذا ي الورقة الى کانت مع الشيخ المغلولة يده 
إلى عنقه والمضروب في رأسه وتد خارج من دبره › هذا الشيخ عمرو بن 
ول من غير دين اسماعيل وعبد اللات . قال : وقراً اللوح الذي 
أصبنا مع العجوز فإذا فيه : هذه سعدة بنت جرهم جلبت السحرمندنياونا 
وتعلمته وسحرت سبعة أحوة من خيار جرهم فصير بم وحوشاً لایقرون 
مع الأنس ولا بطمثنون إلى دعة ويرعون مع الوحش کا ترعی . فاتت 
أمهم إلى نابت بن قيذار بن اسماعيل ي الشهر الأصم فقالت له : يا ولي الله 
ان سعدة الساحرة اتلفت أولادي عى أحوح ما كنت إليهم فأنا مؤمنة وهي 
كافرة فادعو لته عليها > فقال ها : افعلى » فقالت : رب انه الشهر الأصم 
حرمت ما حرمت فيه فانتقم ممن لم بحرم حرامك ولم بحل حلالك وقالت : 
یا رتب ان سعدة السحارة ات اا کبأره 
هاموا مع الو حش مع الغفول ودەسفول غامضص الملجهول 
فأبلها بضسها يا رب ولقها سوء جزاء الكسب 
وانسها السحر بعدل منكا واهتاف لما سر الحاء هتكا 
ولقها ما عملت ي عاجل وفرجن کرب المقام اماثل 
١ (‏ ) ل ابن قمعة . 
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قال نابت : أللهم افعل قال » فأنساها الله السحر وهتلك عنها ستر الحياء 
فما لبست ٹوباً حى ماتت . ورجع السبعة النفر إلى نابت فأعلموه بما كان 
يتخايل هم في أعينهم وقلوبمم ٠‏ فدعا غليها نابت فهلكت فكفنت > فلم 
تقبلها الأرض حى غرقت » وذللك مقام الظالمين . فقلت له : هل لك أن 
تقيم عندي فاني توسمت فيلك اللحير وأزوجك ؟ فقال : قد فعلت ذلك وأئت 
أهل لا أملت من احير . فزوجته وشاركته ي معاشي فأصبته موضعاً لا 
أملت ورجوت وقال لي : أين أصبت هذه الألواح ؟ فقلت : ثي مغارة 
بصحراء عدن » قال : فاطرق ملياً فقلت له : مالك ؟ قال لي : نعم م يكن 
إسلامي إلا على مغارة قال لي : كنت أعبد ما يعبد قومي من الأصنام وكانت 
لنا أصنام على باب مغارة كنا ندفن فيها موتانا وكنت عاشقاً لابنة عمي » 
فكنت دهرا لا أستطيع ذكر ذلك » تم ان الأمر عظم بي ففشا ذلك ني أهل 
بيي فمشوا إلى أبيها فسألوه أن يزو- يها وكنت امر" داعرا فقال مم أبوها : 
كيف آزوجها وتسألوني تزوجه ولو سأل أحد كم ان يزوجه کریمته م يفعل 
ولرده فارضوا لي ما ترضون لأنفسكم قال . فلما قال ذلك يثست منها قال› 
وخطبها رجل من غير له حسب ومال جم فزوجه إیاها » فمکث أياماً 
معها ما شاء الله م انه قال لأبيها لا بد لي من اللحروج إلى بلادي » فأذن له 
وأاسا مات دة وأدحلت ني المغارة فغلب على الوجد ہا وجعلت تمثاها 
نصب عيي فألقيت ياي وأخحذت ثياباً رثة كثياب سدنة الأصنام فأقبلت 
إليهم وصرت منهم ف ك ٠:‏ اني آردت آن أكون معكم من سدنة 
الأصنام فقربوني . فلم آزل معهم حى عرفت المكان الذي تركت فيه 
الحارية »> فإذا هو بيت فيه أثريات من رخام في كل اثرة منها “ جسد 


. ل - ابرمة من رخام في كل ابرام منها‎ )١( 
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مكشوف الوجه » فأصبت غفاة من أصحابي وأتيت تلك القبور ومعي 
مصباح وجعلت اقرا و انتهيت إليها : فلما رأيتها 
عرفتها » فلم أملك نفسي أن وقعت عليها ‏ فجعلت ألثمها وأقبلها فسمعت 
ناحية البيت هينمة خفية فأوحشي ذلك وجعلت الثمها وأقبلها أريد منها 
أمراً وذلك بعد ثلاث ها وجعلت الينمة تدنو مي › فإذا أنا بثلاثة نفر عليهم 
أحسن ما رأيت من الثياب بياضاً ورانحة طيبة ووجوه جميلة . وأخذلي هيبة 
هم فدنا أحدهم فتفل ي وجهي وقال : بؤساً لك . مم آتى الثاني فمسح على 
صدري فخفق قلي ني صدري وعشي على بصري . م دنا مي الثالك فمسح 
يده على وجهي وصدري وقال : أضلت الأصنام عبادها واغتبط من عرف 
الله لا اله إلا الله محمد رسول الله : فتجلى عن بصري الغشاء وسكن قلي في 
صدري . فوليت هارباً إلى نجران فأصبت دعاة الي صلى الله ا 
وسلم . فمضيت من فوري ذلك إلى المدينة فدخلت على النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم » فاحمر وجهه کلما آخبرته حی حى ذکرت له فعل الآخحر وکیف 
ذهب عي عشا عيي وعن قلي الوجيف فأشرق قلبه صلى الله عليه وآ له 
وسلم » فقات : بأي وأمي نت يا رسول الله اهدي » فشر ح صا ای الله عليه 
وآله وسلم لي الاسلام › فأسلمت وقرأت سورأمن كتاب الله . 


قال ابو محمد : حدثي أبو عبد الاي عن ابن فميعة آنه قال : ان آلحر 
مال الحارث بن مضاض أصابه عبدالته بن جدعان التيمي من قريش . 

قال : حدڻي مكحول عن آني صالح عن عبيد بن شرية اب حرهمي « 
وكان عبيد بن شرية معمراً أدرك حرب داحس وبلغ إلى أيام معاوية ي 
الإسلام وكان مسامراً له . قال عبيد : جمع الحجيج بمكة عبدالله بن جدعان 
وکان واسع المال كثير المعروف جواداً » فاجثمع وجوه العرب ي داره 
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على مائدة ‏ فقلنا له : ما كان أصل مالك يا عبدالله ؟ قال : نعم كنت 
صعلوكاً من صعاليلك قريش فتا كا أطلب الغو ائر فبينما نا كذلك إذ آثاني 
عامر البراض أخو بي كنانة فقال لي : ألا أبغيلك قنصاً يا عبدالل 

قلت : نعم » قال لي : ان كلاب بن ربيعة بن عامر بن صءع صعة بن معاوية 
ابن بکر بن هوازن نزل بعراعر آمناً على آسرابه فرکبت فرسي وسرت انا 
ومالك البراض » فطردنا مائة ناقة حى القيناها بالطائف » فارسل كلاب إلى 
قريش أن سفيهكم أغار علي وطرد لي مائة ناقة فليس لكم أن تشهدوا سوق 
عحاظ ولي لديكم وبرة . وكان عكاظ في وسط أرض قيس عيلان › وان 
قريشاً ائتمرت بقتلي لا أجي عليهم الحرائر فيطلبون بسيء وهم تجار لا 
يستغنون عن بلد . فلما أتيت منزلي من الطائف قيل لي : ان قبائل قريش 
ائتمرت بقتلك فانج بنفسلك » فأحذت زاداً ومزاداً وخرجت هارباً مع 
الصباح إلى دوحة الزيتون اتظلل فيها وقريش تطلببي › واني أتيت دوحة 
الزيتون هارباً مستسلما لقتل › فلم زل أهرب واطلب موضعاً اختفي فيه 
والقوم في طلبي حى أتيت إلى حجر طبق على حجر بينهما خلل يدخل منه 
النحيف متجانقاً ني ذلك الحلل » فدخلت وأدخلت معي زادي ومزادي » م 
هال علي السرب ٠‏ مم قلت لنفسي موني في هذا السرب أحب إلي من أن 
يقتلي قومي فيشمت عدو وحزن حبيب وآترك لقومي ذحلاً في قريش . 
فسرت هارباً ملججا ي السرب حى دخلت دارآ عظيمة فيها بيت وني وسط 
البيت جوهر وياقوت ومين وعقيان وفيها أريعة أسرة على کل سریر رجل 
قاعد وعلى رأسه لوح من رخام مكتوب بالمسند . فقرأت الألواح فأصبت 
فيها أن أهل الألواح الحارث بن مضاض وعبد المسيح ونفيلة ومضاض بن 
عبد المسيح فأقمت خمسة يام في ذلك البيت آكل من زادي واشرب من 
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مزادي حى آیست قريش مي فخرجت ليلا وأحرزت فام أجد أحداً ي 
الغيضة فاحرجت ما أصبت من الال وأخذت الألواح خيفة من قريش تكون 
لي عندهم براءة » تم بلغت منزلي فأحذت جملا وخرجت إلى ذات الحليفة 
ليلا . فلما أصبح تت سيارة پریدون مدین » فسرت معهم لا یدرون من 
أنا ولا ما معي حى بلغت مصر فبعت ما معي وأصبت مالا جليلا فرجعت 
فنزلت ينبع على مالك البراض أخي بي كنانة » فقصصت عليه قصي مع 
قريش » فقال لي : هاك خمسين ناقة واجعل أنت مشثلها وسر بنا إلى كلاب 
فقلت ها : لا آنا قد وسع علي ثي رزقي ولكن اشتر لي مائة ناقة فاشتر اها 
وسقتها آنا وهو حى أتینا كلاباً فارسلنا إلى ابنه حعفر بن كلاب فدفعنا اليه 
العکرة من النوق › مم تبعنا كلاب في بیته وهو شیخ کبیر فقلت له : لا 
تموت هزلا › فلما آثانا قال لي : ارجعوا بالرحب والسعة » فرجعنا من 
عنده ۰ م سرا إلى سوق عكاظ وأرسلت إلى قريش فشهدت عكاظ ذلك 
موسي » م انصرفت معهم إلى مكة › فلما ظهر بعض مالي وثبوا علي وقالوا: 
غدرت وأعلمتهم بها كان من المغارة وأحرجت هم الألواح فارساوا معي 
خويلد بن أسد بن عبد العزي وخويلد ابو خديجة زوج الني صلى الله عليه 
وآله وسلم ووهب بن عبد مناف الزهري وهو جد رسول الله صل الله 
عليه وآله وسلم ابو آمنة أم الني صلی الله عليه وآله وسلم . فسارا معي 
وسرت بالألواح حى دخلت ودخلا معي وعاينا الأشباح قالا لي رد الألواح 
فرددت کل لوح إلى مکانه وخرجنا واعتونا على حجر عظیم فسددنا به 
الحلل لئلا يكون القبر ملعبة للسفهاء . 
(ولاية عمرو بن الحارث ين ممضاض ) 
قال أبو محمد ٠‏ آنه لا هرب الحارث بن مضاض من مكة › ولي ال ملك بعده 
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بمرو بن الحارث بن م«ضاض »> وكان ٠‏ لك عمرو ملكا ضعيفاً › فأقاء 
بذلك مدة » م مات فولي الك بعده بمكة وأرض نامة ابنه البشر بن عمرو 
ابن الحارت بن ءضاض ١:‏ فأقام بمكة دهراً طويلا وكان ملكه من تحت ملك 
بلقیس حی اتی سلیمان بن داود مکة والبشر یومئذ ملکها فآمن البشر بسليماز 
وأمره أن يدفع أمر مكة إلى بي نابت بن اسماعيل › وكان آحر ملك تملك 
من جرهم البشر إلا أنه أقرهم على السقاية وتركهم على سدانة البيت فولي أمر 
مكة عدنان دهراً طويلاً » م مات فولي مکة بعده ابنه معد بن عدنان ‏ 
فأقام دهرآً طويلا“ > تم مات ١‏ فتنازع الأمر بمكة بين نزار بن «عد وقنص 
ابن معد فغلب عليه نزار فخرج قنص إلى العراق فزعم بعض آهل النسب 
أن النعمان بن المنذر مللك الحيرة أنه من أبناء قتص بن معد . 

قال ابو محمد عن البكالي عن أي مالك عن محمد بن اسحاق : أنه لما 
افتتح عمر بن اللحطاب العراق دخلت مغارة في الحيرة فأصابوا فيها سيف 
النعمان المرهف فأتوا به إلى عمر فقال جبير بن مطعم - وكان جبير نسابة 
عن آي بكر - فقال له عمر : من كان النعمان ين المنذر ؟ قال : سمعت 
با بکر قول : هو من أشلاء قنص بن معد بن عدنان » فسلحه عمر بالمرهف 
E‏ 


وأقام نزار بن عدنان بمكة مقدماً دهراً طويلا . 
قال أبو محمد : حدثي أي عن محمد بن السائب الكلي عن علماء العرب 
أن نزار بن معد بن عدنان لما حضرته الوفاة قسم ماله بین آولاده وکانوا 


أربعة - وكان أكبرهم إياد - وقال : لك العصا والحلة وأنت وصيي . 


وقال : يا مضر لك القبة الحمراء وهي قبة من دم ٠‏ وقال لربيعة : لك 
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امة سوداء والحمار . وقال عباس بن مرداد السلمي يذ كر مضر الحمراء : 
وقال الحارٹ بن اوس بذ کر ما ورث اياد من آبيه نزار : 
حن ورتا س درار کاله وحن ریات العصاء والحلة 


وأما ربيعة بن نزار فانه سمي ربيعة الفرس للفرس الذي ورت من ابيه 
لانه احتصه به دون أولاده 4 وعمر رليعه دهراً طويلا فسمي ر لىع القشعم 


قال ابو محمد : أكرم الابل ي العرب ابل مضر المهاري وخيل ربيعة 
أكرم اللحيل » ثم خيل بي تغلب خاصة » وغم انمار أكرم الغم تأكل في 
سواد وتربض ني سواد وغير ذلك انقص . وأوصى ربيعة بالحيل للأ كبر من 
ولده فأول من ورث اللحيل عنزة بن أسد بن ربيعة . 

قال أبو محمد : حدثنا حماد بن اسحاق قال : حدثنا محمد ابن ابراهيم 
حدثنا محمد بن الساثب الكلي قال : حداثنا اسماعيل بن مخزوم عن ابن عباس 
قال : لما حضر نزار بن معد الوفاة جمع بنيه وهم أربعة : اياد الأكبر 
وابنه ربیهة وابنه نمار وابنه مضر › وکانت أم مضر وربيعة عاتكة بنت 
یزید بن زید بن عمرو بن المدهاد الحمیري › وأم ایاد اروی بنت ليث بن 
عمرو الكلي > وكانت أم انمار وازعة بنت غالب من بي مالك بن عريب 
ابن زيد بن كهلان . قال لما حضرت نزار الوفاة : أوصى إياداً واستخلفه ني 
أهله وأوصى له بامة شمطاء وبالحلة والعصا » وأصى لمضر بالقبة قبة حمراء 
من ادم وخاتمه من ذهب فسمي اياد الشمطاء ومضر الحمراء › وأوصى 
لربيعة بالفرس والقناةواللواء فسمي ربيعة الفرس › وأوصى لأنمار بالحمار 


fy 


فسمي انمار الحمار . وأعطى اكل واحد منهم قلة ٠دودة‏ على فمها وقال 
هم : اذهبوا إلى القلمس بن عمرو -افعى نجران- فهو حكيم العرب 
وقاضيهم . فلما مات نزار بن معد بن عدنان رثاه ابنه ربيعة › فقال ‏ وهو 
أول من قال الشعر من بي معد بن عدنان : 

نزار بن خير الناس قدها وحادثا مد بن عدنان سنا ليس بيقر 
فمن لمجال الروع والمىوت حامم اذا الحيل تدمي والفوارس تزأر 
سيذهب روح العز عن مستقره ويقبر معروف الندى حين بقبر 
سكنت بأعلام المحصب من مى وخلفت ريب الدهر في الحلق يعبر 
فيا ليت شعري ما الذي قلت بعدنا ويا ليت شعري أم إلى أين تعبر 


تم اہم ساروا فمروا بكلبة وجر و صغير يرضعها فنبحهم اب حرو والكلبة 
ساكتة فعجبوا منه » م ساروا ' على مزابل منورة فتعجبوا منهاء ثم أتوا 
على طريقهم فأصابوا ثلاث شجرات معطفة متقابلات واحدة ي طريقهم 
وأخحرى بارحة والثالثة سانحة » وعلى السانحة طائر وعلى البارحة طاثر آحر 
فيطير الذي على البارحة إلى السانحة فينزل عليها ويطير الذي على السانحة إلى 
إلى البارحة فينزل عليما » تم يقيمان ساعة فيعود هذا إلى مكانه ويعود الآأحر 
إلى مكانه والوسطى من الشجرات لا ينزل عليها منهما أحد . تم ساروا 
فأصابوا شيخين قد اقتتلا وتضابطا باللحى › فأمروا انمار الصغير أن بفرق 
بينهما فأقبل انمار ليفرق بينهما » فكلما ضرب أحد منهما صاحبه وقعت 
الضربة على انمار حى أوجعاه فتركهما وتبرأ منهما . ثم نزل إليهما ربيعة 
ففعلا به مثل ما فعلا بانمار › فلما أوجعاه تبرأً منهما ٠‏ فنزل إليهما مضر . 
فلما دنا منهما افر قا وفر كل واحد منهما إلى ناحية › فلم يبعد كل واحد 


)١ (‏ سقط من هنا شي كا يعل ما يأتي ني إعادة القصة . 
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منهما عن صاحبه حتی غابا . ثم ساروا فمروا على اثر جمل فقال اياد : هذا 

أثر جمل أعور » وقال مضر : بل أبتر » وقال ربيعة : بل أزور . وقال 

انمار : بل شرود . فلقيهم صاحب البعير فقال : هل أحسسم من بعيري 

حساً ؟ فقال له یاد : هل هو أعور ؟ قال : نعم › وقال له مضر : هل هو 

ابتر ؟ قال : نعم » وقال له ربيعة : هل هو أزور ؟ قال : نعم › وقال 

له انمار : هل هو شرود ؟ قال : نعم » تم قال همم : فأين البعير ؟ قالوا : 

ما رأینا لك بعیراً . فتعلق بہم م آتوا أفعى نجران وهو متعلق بهم › فقال : 

اا الحكيم ان بعيري قد ضل وهؤلاء عرضوا علي صفته وابوا أن يدفعوه 

إلي ! فقال فم أفعى نجران : ادفعوا إلى الرجل بعيره ان احطع به علماً » 

قالوا له : مررنا على أثر بعير فعرفنا صفته بالأثر › قال هم : كيف وصفم ؟ 

قال له اباد : مررت بأثر بعیر أعور » قال له مضر : مررت بأثر جمل اتر > 
قال له ربيعة : مررت بأثر جمل زور › قال له انمار : مررت بأثر جمل 

شر ود . قال لااد : ما دليللك أنه أعور ؟ قال : رأيته يركب أثر عينه الصحيحة 
وعليها رعيه . قال لمضر : ما دليلك أنه أبر ؟ قال : رأيت بعيره يقع متمعاً 

ولو کان له ذنب لفرقهبه ووقع منتشراً» وقال لربيعة : من أين علمت أنه 

أزور ؟ قال : رأيت أثر خفي يديه يركب بعضهما بعضاً وربما خالف بينهما 

فعلمت أنه آزور › م قال لأنمار : من أين علمت أنه شرود : قال : رأيت 

أثره ربما زاغ عن طریقه فعلمت آنه یروغ عن طریقه یعرض له فیروغ › 

ولو کان غير شرود لأصبناه ثابتا في مكانه . فقال أفعى نجران للرجل : 

اذهب اطاب بعيرك فليس هؤلاء به . نم انه نظر إليهم أفعى نجران طويلاً 

فقال : ( ان العصا من العصية وأن خحشيناً من أخحشن وأراد الحبيل من الحبل 
وإذا لم يبرق لمح نور يدب أي حراك بنور): فذهب مثلا . 


(۱) کذا- ولمعله یدب إلى حرار رب . 
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قال ابو محمد : في قوله م يبرق لمع نور يدب : إلى حرار ترب أراد 
آنه رآی علیهم نور محمد صلی الله عليه وآ له وسلم القائم بیثرب . قال ثم آمر 
مم بطعام وشراب ١‏ م أجلسهم مجلساً وقعد قريباً مهم يشمعهم ویراهم 
وهم لا یرونه ٠‏ م قال لغلام له : یا غلام رأیت قوماً خلیق أن بکون فم 
نباً عظيم » فلها أكلوا وشربوا وكان قدم إليهم عناقاً مشوية وخمراً . 
فقال إياد : هذه العناق أرضعتها كلبة » وقال مضر : ان هذه اللحمر من 
كرمة نبتت ي قبر»وقال ربيعة : ان هذا الرجل صاحبنا لغير أبيه . وقال انمار : 
ان هذا الغلام الذي آنا كم بالطعام من أبناء الملوك حر . فقام أفعى نجران إلى 
الراعي ٠‏ فقال له ما قصة هذه العناق ؟ قال الراعي : ماتت أمها ولم يكن ني 
الغم شاة تحلب فأرضعتها هذه الكلبة . ثم أتى صاحب الكرم فقال له : هذه 
اللحمرمن أي كرمعصرنها؟قال له : من هذه » قال له : احفر ! فلما حفره 
على عروقها فأصاما ي جوف طفل صغیر شقت جوفه » نم اتی مه فقال 
ها : نزل بي شياطين وقد زعموا آني لغير أي وفد صدقوا بي كل ما قالوا 
فاخبريي واصدقيي › فان كشفاك غدا أعظم من كشفك اليوم والحكم اليوم 
لك وغدا عليك » قالت : يا بي ما علمت تحقيق أمري إلا يومى هذا وما 
كنت داعرة ولا كان أبوك عاهراً غير أنه تنافس أبوك وا > وکان 
ابوك شديد الملكة قاسياً »> فضجرت الرعية منه فلجأت إلى عملث فقدموه 
وقاموا به على أبيلك فتحاربا دهراً طويلا » وان آباك اتج إلى البلقاء من 
أرض نجران وأنه خرج تلقاء البحرين في عسكر وبلغ عملك الحبر فأتى 
بعسکر » وأخذ جميع المي وصار ني إلى قصره وادخلي القصر وأنه سكر 
ليلة من ذلك وغابه السكر فخرج يمشي في قصره فلقيني فوقع علي . فلما 


T1 


أبيك وعملك . وتالله ما كنت أرضى بالزنا وأنا كريمة لكرم وان عمك حرم 


شربت من الحرطوم صهباه مزة 


ها نشوة تدعو الحليم إلى الصبا 


سوی آنا بالحی تجحف بالفى 
جور بهل الرأي عن فصل رام 
إذا م أكن أنفلك فيھا ابت بها 
فوالله م اله لا زلت بعدها 


ها مسلك بين الحشا وابحوانح 
وتذهب من أحزانه كل فادح 
وتفسد من أحواله كل صالح 
وتزري بأرباب الحلوم الرواجح 
على شرجع ما بين أيدي النوائح 
ها قال ما بين غاد ورائح 


أحرمها ما حرم البيت ربه وتحرم ابراهيم دم الذبائح 

وهو هرم بن عمرو -وكان أول من حرم اللحمر على نفه بلا ديانة - 
قال » مم أتى إلى القوم وهو لا يدري من هم وقد سمع ما سمع منهم ٠‏ 
فجلس مجلس قضائه وأحكامه م قال : أثتوني بالنفر المستضيفن › فقال 
هم : هل من حاجة أقضيها لكم وتنصرفون ؟ قالوا: نعم أا املك آنيناك 
نسألاك عن بعض شأننا ونتحاكم إليلك في أمرنا > وکان أفعى نجران أعلم 
أهل ذلك الزمان بعلم سليمان بن داود عليه السلام » وكان داعبا من دعاته 
وكان قبل سليمان أعلم العرب بالنجم والزجر » وكانت العرب أعلم أهل 
الدنيا بالنجم عن ابراهيم واسماعيل . فقالوا له : أا املك حرجنا نريد 
إليلك في أمورنا فرأينا ثلاث شجرات سانحة وبارحة ووسطى على طريقنا › 
وعلى السانحة طائر وعلى البارحة طائر فجعل الذي على الانحة يطير إلى البارحة 
ويعاني الوسطى » ففعلا ذلك مرارا ١‏ قال مم : سيأني زمان بهدي الغي إلى 
الغي والضعيف المحتاج بينهما لا بمدون إليه شيئاً » قالوا : م مضينا إلى 


. كذا ني الأصل وقد مرت العبارة الصحيحة‎ )١( 
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رياض جديدة وأفضينامنها إلىمزابل منورة»قال: سيأتي زمان يرتفع فيه 

العبيد والسغلة ويذلفيه وي قط الأحرار والأخيار. قالوا: ثم سرنا على 
كلبة وعلى يطنها جرو صغير ولا يكاد يقفءأعمى العينعن فنبح وامه ساكتة 
قال :سيأتي زمان ينطق أهل الحهل ويصمت العلماء . قالوا : ثم مررنا على 
شيخين يقتتلان وقد تضابطا باللحى فأمرنا أخانا وهو أصغرنا يفرق بينهما 
فاختلف بينهما الضرب فكان يقع عليه ٠‏ فلما أوجعاه تنحى عنهما وأمرنا 
آحانا هذا الثاني ففعلا به كذلك › فزوال عنهما م أمرنا آحانا الثالث : فلما 
دنا منهما افرقا وهربا منه فجعل کلما دنا منھما ولیا هربا حی غابا عنا › 
ee Clg‏ 
الشجرة المثمرة . ' م قام عن مجلسه فأجله فيه › تم قال هم : دلك شبطانان 
رادا أن حبر اكم ليعلما یکم السبط ونت أا المرء مضر بن نزار ي 
ظهرك محمد صلى الله عليه وآله وسلم أ كرم مولود وأحمد محمود له الدعوة 
e PP KE EE‏ 
ونم بنو نزار اختلفتم ئي ٭یراٹک کم وجئے إل أحکم بینكم وا نم کا آری 
وتسألوني ؟ قالوا : إن آبانا أمرنا أن نأتيلك ان اختلفنا حكم بيننا › a‏ 
القبة والحاتم لمضر واليه حكوماتكم > وان اباد صاحب العصا والكلمة والحلة 
والشمطاء وإليه أمر معاشكم > ولل ربيعة صاحب الفرس والقناة واللواء 
٠ر‏ حروبكم فکو نوا تحت لوائه بي الحروب » وأما امار صاحب امار 
فاحملوا عليه كل فادح وصاحب حخدمة أهل الدنيا أعطاه الحمار لتكونوا له 
كذلاف ‏ فقال ي ذلك بعد ذلك الزمان حي بن أي سلسة البجلي وبجيلة 
ما ولك انمار.: 


؟؟A‎ 


نزار كان أعلم حين أوصى لأي بنيه أوصى بالحمسار 

قال : اعطوه القلال الطبوع عليها » ففلك قلة اياد فأصاب فيها تقليم 
الأظفار قال : يا إياد خذ ماله من عبد وغيره» ثم فك قلة مضر فأصاب 
قطعة من ذهب وقطعة من فضة › قال له : يا مضر خذ ما ترك من ذهب 
وفضة » ثم فك قلة ربيعة فأصاب قطعة من حافر فقال له : خذ ما ترك من 
فحل وحافر وفرس وبغل وحمار » ثم فك قلة انمار فأصاب فيها ظلفاً 
فقال له : يا انمار للك اللحف والظلف فتراضوا بذللك فقال : الأرض بينكم 
فقيل من يومئذ اياد الشمطاء ومضر الحمراء وربيعة الفرس وانمار الحمار . 
وكان أطومم عمراً ربيعة وكان يقال له لذلك : ربيعة القشعم وقال رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم لبشير بن اللحصاصية السدوسي (ألست من ربيعة 
القشعم الذين يزعمون أنه لولا ربيعة لانكفأت الأرض بأهلها) قال : نعم يا 
رسول الله . وكانت تلبية ربيعة في الحاهلية : لبيك أللهم لبيك رب ربيعة 
القشعم ثم لبيك . قال علي بن أي طالب : نعم الحي ربيعة اباء الفجار 
اداد 


قال ابو محمد : حدثني أسد عن أي ادريس عن وهب عن ابن عباس آنه 
قال : لما ولي الملك ناشر النعم > وانما سمي «ناشر النعم » أي عي النعم 
لا أحيا ملك حمير بعد أربعين عاماً أيام سليمان بن داود عليهما السلام ٠‏ 
وناشر النعم هو مالك بن يعفر بن عمرو بن حمير بن السياب بن عمرو بن 
زید بن يعفر بن سكسك بن وائل بن حمیر بن سباً . 


قال ابو محمد : لما ولي ناشر النعم الماك جمع حمير وقبائل قحطان وخرج 


. كذا- ي الأصول‎ )١( 
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بالحيوش إلى ما حوى آباؤه والتبايعة العظماء فوطىء موطقًاً من الأرض عظياً 
واشتد سلطانه فخرج إلى المغرب حى بلخ إلى البحر المحيط فؤأمر ابته شمر 
وهو شمر يرعش بن ناشر النعم + وانما سمي يرعش لأنه مسه ارتعاش ٥ن‏ 
شرب الحمر . وقال الايلي : كان يسمى شمر يرعش ٠‏ والشمر : البوار 
ي لغة حمير » آن يركب البحر المحيط فركب في عشرة آلاف مركب وسار 
يريد وادي الرمل » وقال له : لا ترجع حى تعبره وترجع إلي بما رأيت » 
فركب شمر ونزل اشر النعم على صم ذي القرنين فأخرج عساكر إلى 
الافرنج والسكس وعرت عساكره إلى أرض الصقالبة فغنموا الأموال 
وسبرا الذراري ورجعوا اليه بسبي من كل أمة قي جزائر البحر . م سمع 
بالليل دوياً عظيماً على رأس منارة الصام وهبت ريح عاصفة تكاد هلك من 
معه فسمع عند وجه الصباح هاتفاً من رأس المنارة وهو يقول : اني الله 
اني الله » سب العلم الأول بالسبب الصادق والعلم النافذ من طلب معدوماً 
عدم » فقال ناشر النعم : يا أيما الناس هلك ابي شمر يرعش ومن معه . م 
أقبلت مراكب شمر يرعش يعد أيام وقد هلك منها الف سفينة ونجا تسعة 
آ لاف فقال لشمر يرعش : ما ردك يا شمر يرعش عن أمري ؟ قال : أيها 
المللكث حيل بيي وبين الحكم سمعت دوياً عظيماً وقعقعة علت رؤوسنا 
فكدت أن أهلك ٠‏ م سمعت هاتفاً يقول : ay e?‏ 
. م هبت الريح ففرقت المراكب › > فلم مجتمع إلى عند قال : 

ET r E AR 

طريقه۔ خحوفاً من من المخالب إلى ساحل البحر من شمال الأرض حى بلغ مدينة 
شداد بن عاد فأقام فيها حول . م سار إلى المشرق › م آرسل عساکرہ إلى 
غزوة أرض الروم بني الأصفر وملكهم يومثذ باهان “ بن سحور بن 


( ۱ ) ب -ماهان . 


BE 


) مدين بن روم بن اسطوم بن روم بن ناطس بن سامك بن رومي یں ھن 
وهو الأصغر ابن يعقوب اني صلى الله عليه وسلم فلقيهم فهزموه وغابوا 
عليه فهرب منهم إلى جبل فاعتصم به ورجعوا إليه بالغنام والسبايا »> وكان 
باهان متوجاً » مم مر على أرض بابليون وأخذ على الشام يريد مطلع الشمس . 


قال ابو محسد : لا رجع شمر إلى أبيه من المحيط أمر بمنارة فبنيت إلى 
جانب منارة ذي القرنين › مم أمر فكتب في صدر التمثال الذي عليها من 
النحاس بالمسند : ليس وراء هذا المكان مذهب لا يتكلف المضي أحد فيعطب 
بلغ من يلغ آثره وانتهى قدره » م أمر بالمنارة اأي بى فهدمها ومضى . 


قال ابو محمد : لا توجه إلى المشرق نشر النعم عبر قنطرة سنجةءم قال : 


ملكت وقومي مالكون ولم اک 


فر صت ملوك الأرض شرقاً ومغرباً 


جع کان الیل تحت متونه 
فدانت لنا الأيام شرقاً ومغربا 
وأذعن منها كل عاص منع 
وأقيلت نحو الشرق لاصين قاصداً 
فهل تبلغ الأقوام ي المجد مجدنا 
ولم أصحب الدنيا على أن لي بها 
واني على ما نلت من ذاك موقن 


نشرت علا الآباء في الزمن الحالي 
لاملك أعلى الملك إلا بامثالي 
جبالا اسامي شايها باجبال 
بقوم غضاب غير نکس واعزال 
وسقنا سبایا کل حجل وخلخال 
واسلم فیھا ما حوی نم من مال 
أدافع باب الترك حال على حال 
CET‏ 
خلوداً ولکن أغمضت عنه آجالي 
بني سافى مم لك آمالي 


تولوا عن الدنيا وباتوا بأوجال 


قال : فغلب على أرض الترك » ثم سار على طبرستان وباب الأبواب 
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وجج على جبال الصغد إلى أرض الكرد والزط واللحوز وفرغان فغلب 
عليهم . فلما فصل يريد أرض التبت إلى الصين وأرض المند وصار بنهاوند 
ودينور مات فدفنه شمر ابنه وول ال للك بعده . 


( ملك شمر يرعش بن اشر النعم ) 


وقال شمر يري آباه ناشر النعم : 


بمغاني الأيلك والسمر ملك اشفى على قدر 
ما على الأرضين ان ونيت عن سنا الدنيا اي شمر 
مانت الدنيا ميته ونی المع والبصر 


م قفل بالحيوش يريد أرض المغرب » فأخذ على بابل ونزل بغمدان » 
وولي المللك شمر يرعش وهو تبع الأكبر الذي ذكره الله سبحانه أي القرآن 
لأنه م يقم للعرب ائم قط احفظ مم منه م يكن عنده من العرب طرف ٠‏ 
اغى واقى يتجاوز عن مسيئهم ومحسن إلى عسنهم فكان جميع العرب بنو 
قحطان وبنو عدنان شاكرين لأيامه » وكان أعقل من رأوه من الملوك 
وأعلاهم همة وأبعدهم غوراً وأشدهم مکراً لمن حارب فضربت به العرب 
الأمثال وهو عندهم تبع الأكبر وان کان قبله تبابعة عظماء أعظم منه ولكن 
لمحبتهم فيه وعظمته ي قلو بم . وان الصغد والكرد واللحوز والزط والقوط 
كلهم بنو يافث بن نوح النبي صلی الله عليه وسلم بعثوا لی اخوان ہم من بني ٠‏ 
يافث من كان منهم بأرض أرمينية إلى بلجا وجاجا فقالوا هم : ألا تغضبون 


. كذا- وال أعل‎ )١( 
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TT‏ بكر وقتل منا مائة الف مقاتل 
فأجابہم اخوا ہم من بي يافث إلى النصرة والقيام وهم : الرك والديلم 
والغور والحوز وبلغ ذلك بني فارس بن لاوذ بن أرم بن سام بن نوح . 
فاجتمعوا اللسان الأعجمي وكرهوا أيام التبابعة لما يكلفوهم من السخرة 
المغازي وغير ذلك من أصناف العمل من المتاع والسلاح . فقدم بنو فارس 
قباذ بن شهريار الفارسي ي املك وتوجوه وان الصغد والكرد وأهل باود 
ودینور عمدوا إلى قبر ناشر النعم فهدموه وفرقوا رخامه وزجاجه وما کان 
فيه من جزع وغيره وبلغ ذلك تبعا شمر يرعش فنذر الله نذراً ليرفعن ذلك 
القبر بجماجم الرجال حى يعود جيلا منیعاً شاا کا كان وغضب غضياً 
شديداً وغضبت العرب لغضبه » وكان بى قبر أبيه ناشر النعم بالرخام 
الأبيض والأحمر وابحزع الأزرق والأحمر حى جعله جبلا منيفاً شاعاً 
SSS a‏ 
وما حوله فأمر تبع شمر یرعش بال حیوش فبرزت و جزيرة 
العرب طوعاً وغضباً لغضب شمر يرعش لمحبتهم فيه فخرج بي عساكر م 
جمع أحد مثاها من التبابعة من بعد ذي القرنرن وبلغ ذلك بي يافث وقدمت 
فارس قباذ إلى قتال تبع شمر يرعش » وأقبل بنو يافث بأجمعهم يناصرون 
قباذ وهم : البرك والديلم واللحزر والغور و التهت والصغد والكرد والزط 
واللحوز » وبلغ ذلك شمر يرعش وكان انتصاب قباذ بن شهريار ومن معه 
من فارس وبي يافث بجبال الري » فسارتبع شمر يرعش حى نزل بالمشلل 
فخلف ابنه عمرا الأقرن بالمشلل ني مائة الف فارس وخلف ابنه صيفياً بعمان 
ني مائة الف» ثم سار فترك العراق الذي فيه جمع فارس وبي بافث و قصد 
الحزيرة وأحذ على الفرات يريد أرمينية وأنشاً يقول : 


YY 


على الله بالاية 
لعله پنسی مدیى انه 
إلى مجوس الصغد والكرد أو 
فقل لقحطان حلوم النهى 
وقل لعدنان سليل الرضى 
انا اذا مالت داوعي المهوى 
واصطرع اناس بالبا: 
لا بجعل الحاهل في أمره 
ولا ذوي الغفل كأهل الحجا 
نقضي على ذا وعلى ذا بما 
بعلم أحلام ها 
برزت في جمع کشل الحصی 
الفا كالدبا بلقها 
والشقر واسرابما 
تشتد بفرساما 


ان 
)١(‏ 


بالباہم 


مص 


دسعین 
والكہمت 
وال لحيل 
يا لك من جمع اذا ما دنا 
أقسم لا أنفك؛ حى أرى 
واأسف يمضي والردی حاکم 
اغفلوا العهد 
سيصبحوا يوماً على ذلة 
كم من فاة طفلة غادة 


ان وآباته 


)۱( لعله - مدی آله , 
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وارغب إلى الحق عن الباطل 
ويرسل العاجل للاجل 
حزر محل الأرذل السافسل 
أهل المقام الباذخ المائسل 
قوموا فان الرشد للفاعل 
السامع للقائسل 
نقضي بعلم فاصل عاجل 
بوماً ولا الأنوك كالعاقل 
ولا رشيد الرأي کا ماهل 
نقضي على العام والواههل 
جلي عمى اجهل عن السائل 


وانضت 


يقذف بالرامح والنابل 
والدهم مثل العارض الوابل 
مثل القطا المستورد الناهل 
بکل قرم ماجد باسسل 
لبس بموهون ولا خاذل 
جماجا ‏ تىحج بالآفل 
بحكم بالقتول للقاتسل 
فان شمرا لیس پالغافل 
نجحف بالمأكول للآكل 
تصبح بالفيء إلى النافسل 


نكاح غي غير ذي رشدة, نفرح أو تحزن للعاقل 


ان صبحوا الا من فلا بد من ساعة شغل ي مدى شاغل 
حى یذیقوهم حتوفاً کا ذاقت ثمود الحتف ني العاجل 
لنا وجوه الأرض مأمورة نطاع باليم وبالساحل 
والذهب الأحمر بجي لن محمله الرق مع الحامل 
والمىك والأنجوج من صيته والدر في أصدافه الذابل 


لا شين إلا الموت معدو بنا علول للموت ي تائل ٠‏ 

وان تبعا شمر يرعش بلغ أرمينية فبلغ ذلاث قباذ فأمر البرك بالمسير إلى 
أرمينية » فسارت الر ك تريد أرمينية فقاتلهم قتالا شديداًء م هزمهم فقتلهم قتلا 
ذريعاً إلا من تحصن له ي قلة جبل وسبى وخرب المدائن من أرض أرمينية 
والزط واللحوز يريد أرض العرب لا بلغه أن تبع شمر يرعش بأرمينية فسار 
قباذ ين شهريار حى بلغ حنوقراقر من أرض العراق وبلغ ذلك عمراً الأقرن 
ابن شمر يرعش تبع فلقيه بالمشلل فاقتتلوا أياماً وبعث الاقرن إلى أخيه صيفي 
فآتاه من عمان في مائة الف ونفر إليه المخلفون من أهل اليمن في ماثة الف 
فلما وصل صيفى إلى أخيه الاقرن هزم قباذ فهرب إلى القادسية فطلبوه › 
فهرب إلى القصر الأبيض من جبال خراسان وتحصن ي روس الحبال »› 
وبعث الأقرن وصيفي إلى أبيهما فأعلماه بما كان من أمر قباذ »> فرجع من 
بلجا وجاجا » وقد أمعن في قتل أهل المشرق فعبر الفرات وسار يريد أرض 
بابل › م قصد باذ بن شهریار وقد تمنع ني رأس جبل › فلما رآی قباذ 
الغلبة قال لابنه بلاس بن قباذ : اقتلي يا بلاس فاني میت على يد تبع قال له 
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بلاس : لا تطاوعي يدي على ذلك › قال له : ان لم تفعل قتلت أنا وأخوتاك 
وقومك وطلب من بقي من فارس › ولكن اقتلي وامض برأسي فخذ أماناً 
للك ولأخوتاف وقومك ولولدك من بعدك ١‏ فقال له بلاس : لست أقتلك 
ولكن إذا رأيت ذلك هو الرأي فانظر أي ميتة أهون عليلك فمت با › قال 
فعمد نفسه ففجر الا کحلین م تر کھما جریان حى مات م عمد بلاس 
إلى رأسه فجزه وسار إلى تبع شمر يرعش فقال له : أا الملك هذا رآس 
قباذ »> هذا سبيل من عصاك فما يكون سبيل من أطاعك وبا إليلك ورغب ي 
رضاك ٬قال‏ تبع : من طلب رضاي فله رضاه ٠‏ قتلت آباك ي رضاي فلك 
رضاك » قال له بلاس : أا الملك ليس آي ممن آراد هلاكي ولكن أي ممن 
آراد بقائي » قال له تبع : فما ترید یا بلاس ؟ قال له ماني وآمان آحوتي 
وقومي ومن بقي من فارس ويجعلبي للك من بعض خدمه › قال له تبح : 
لك ما سألت . وكان شمر يرعش أكرم ملك على الأرض وأعقلهم وأكترهم 
عفواً وأقربهم رأفة . فقال له بلاس : نحن فارس بنو حام حاشية الملك > 
قال له : أما اني لم أرد قتلكم يا آل فارس لأنكم أخواننا الكرام من بي سام 
ولکن اعبرضے دون بي یافث وقد عدلت عنکم اتقاء علیکم وفد سألتي يا 
يلاس أن أجعلك من خدمي » فان خدمتي في أرضي وني قومي › ٺم تطب 
للك معيشة ولا وفيت لك بانقطاعك إلي ولا كافيتك فيما صنعت فانه ما 
سبقك أحد ممن كان قبلك إلى مثل فعلك وقد كرهنا لك قتل أببلك ورضينا 
لك قصدنا » فقد وليتك على قومك فارس › فخذ جيشاً من فارس م تقدم 
بين يدي إلى الصغد والکرد قال : آیہا الك ان آنا م آنبلهم بن يديك بال هام 
الكر مانية “ والنصال اهندية لم أف لك › فار بلاس إلى أرض ناوند 
ودينور فقتل الصغد والكر د والزط وأكر القتل ي الصغد والحوز والزط فهم 
E EN DO)‏ 
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أقل يني يافث إلى اليوم وكانوا أكثرهم » وأخذ من كل أمة غلب عليها أماً 
بستیخدمهم ني الصناعات كل قوم فيما أحكموه من الصناعات › تم بلغ 
سنجار إلى قبر أبيه مالك ناشر النعم فأمر ببناء قبر أبيه تبع ناشر النعم وكان 
نذر لله نذر أنه ان ظفر بالزط والكرد والصغد أن يبي قبر أبيه بجماجم الصغد 
رالكرد حى يعود جبلا منيعا كا كان وأنه أمر بقبر أبيه فبي مجماجم الصغد 
والکرد حى عاد كما كان فمشى اليه أشراف حمير فقالوا : أا الماك وما 
ني هذامن الشرف أن تبي قبر ا للك ناشرالنعم بجيف هؤلاء الع لوج » وقد بلغ 
املك اربه وقضى نذره فأمر به فهدم وأمر الكرد والصغد والرط أن يبنوه 
بأنواع الرحام الأبيض والأحمر والأزرق والأخحضر ورصعوه بالحزع اليماني 
حی عاد جبلا شاا کا کان فطاف به ومشی ني داخله › فلم یعجبه من 
بناہم شيء فأمرهم بهدمهفهدموه وأمر الفرس ببنائهفبنوه بأنواع الرخام 
وأنواع ازع والزجاج والدر والیاقوت » وآنه طاف به ومشی في داخله فلم 
يعجبه من بناہم شيء . قال : اتوي ببقايا سحرة سليمان بن داود بلقيس 
بنت المدهاد فآتوه بهم فأمرهم ببنيانه فبنوه بالكلس الأزرق وأجادوا 

فيه الصنعة بالدهن والصقل حى صار جبلا“ منيفاً وصار كالمرآة السجنجل ّم 
أنه طاف به‌فرآی‌نفسه وفرسه وجمیع من معه فيه کما رأی نفسه فيه من خار جه 
ي جميع جهاته › فأعجبه . فرأى الطير إذا همت أن تنزل عليه رأت تمثاها 
فيه فنفرت فلا پنزل عليه طائر » فأمرهم بعقد احن حوله ان لا دنو منه 
أحد من الناس ففعلوا ذلك فمن نزل حوله رجمته الحن : فانه كذلك إلى 
اليوم بسنجار بن نماوند ودينور . م هدم المدائن بدينور وسنجار فجميع 
الأرض الي خرب شمریرعش سماها بنو فارس شمر کند اي شمر خرب 
باللسان الفارسي فأعربته العرب بلسانما فقالوا : سمرقند وهو اسمها إلى 


8 


4و 


اليوم . م رجع إل قطربيل وسار يريد أرض الصين » وكان ملك اند بأرض 
الصين نفير المندي - والمند والسند والحبشة والنوبة والقبط پنو حام بن 
نوح عليه السلام - فلما بلغ نفير خروج تبع من بابسير من أرض قطربيل 
جمع اند من جميع أرض الصين وانتصب إلى تبع من بابسير من أرض 
رعش > وخلف تبع الجرحى والزمى والمرض بأرض ناوند وسنجار 
ودینور › EE‏ ي ومن معه فقاتله تالا شدیداً آياماً » م 
غلب عليه تبع فقتل أماً من المند وغلب على آرو ض الصين وتمنع نفير ومن 
معه في جبل عظيسم > فلما رأى غلبة تبع وتثاقله ي أرض الصين ضاق من 
دلك واشتد عله › > فدعا آهل مملکته وجنده فقال : لي فيما تقدم من دهري 
عمر يرضاه المرء ولم يبق لي من آخحره إلا ما آسف به على وله وان شیثاً یکون 
الفناء آحره وغايته لحقيق على الحازم أن يزهد فيه وقد أردت مرا فيه 
المت والشقاء › م جمع أهل المكر والسحر فقال هم : ماذا ترون في تبح 
وأجناده ؟ قال له أهل المكر: يا الملك (المحاجزه قبل المناجزة - والمكر 
قبل القسر وی ا ا ل ا : سمعتكم ۽ 

فقولوا بها السحرة » قال له السحرة : أا الملك المت أعجل والسحر أنبل 
وقد سبق المثل الدهر عبد الدول وانى ينفع سحرنا وقد سقط جدنا قال 
نفير : عرف الرآي أهله » تم عمد إلى أذنيه فقطعهما وجدع أنفه وأمرهم 
فضربوه بالسياط ٠‏ مم أتى تبعا فقال له : أيها املك إن قومي المند هم في هذا 
ابل الوعر وهم آهل غدر ومكر › وقد أمرتهم أن يسمعوا للملك ويطعوا 
فأبوا ذلك وفعلوا ني ما ترى »› ولكن أا الملك أقود بك وبعسا كرك إلى 
موضع تطلع منه إلى هذا ابل فلا يعلمون حى پؤخذ عليهم ابل فتقتل من 
ey‏ : ليس لعساكري في أرضكم ما بحملها 
أجمع ولکني أرسل معك عسكراً جحفلا أهل النجدة والبأس والفضل في 
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الرأي والسابقة » قال له نفير : افعل أيا الملك . فأمر بع بعسكر لم يدع من 
أهل الفضل والبأس أحداً إلا بعث معهم وتقدمهم نفير فسار بهم حى أتى 
ماء فقال مم : خذوا الماء لثلاثة أيام > فأخذوا » م مضى بهم إلى “ ججانة 
لا آخر ها فلجج بهم في المجانة فقال لمم : اتقوا من الماء فاني ذاهب إلى 
موضع الماءفاحتبسوا معهم شيئاً من الماء » فاسرع بهم أي المجانة وهم يتعللون 
بذاك الماء اليسير الذي معهم فابعدهم مسيرة أيام في المجانة وفرغ الماء الذي 
معهم » وقد خلفوا خلفهم من المجانة ما لا يقدرون أن يقطعوه بلا ماء 

مسيرة أيام » فقالوا : ويلك يا هندي أين الماء ومنى نقطع هذه المجانة ؟ فقال 
هم : إلى الأبد الأبد تقطعونما وترون الماء» ويلكم أسعدتكم أيامكم فحمام 
أموركم على الغرور وصحبتموها باب مهل » هل ابصرتم طائراً ووحشاً یدلکم 
على أن بين أيديكم ماء والله الا مجانة لا تخرجون منها أبد الأبد أا العرب 
لكم الصبر ولا تعلمون الغدر » أتدرون من أنا ؟ قالواله:لا قال حم : أنا 
نفير ملك المند فعلت بنفتي ما ترون لأقتلكم واشتفي منكم نقمة لقومي 

وشفقة عليهم فأخذوه ورجعوا ني طريقهم . 


قال أبو محمد : لما سار نفير عن تبع بعسكره جمع حمير فقال : 
معاشر حمير ان العجم قليل صبرهم عند اللقاء وسريع غدرهم عند البلاء 
وقد مض هذا المندي بجحميع رجالي ولم يمض ببم إلا إلى معاطش فالي لا 
أرى ني أرضهم شيئاً يكادبه إلا المجانة فأخرج ذاجدن بن المسكين الحميري 
وأمره حمل الماء على الحمال ففعل ذوجدن ما أمره به تبع » وتبع أثرهم 
فاقیهم وهم يتساقطون عطشاً فشربوا وسقوا خیومم ورجعوا . فلما نظر 
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إليهم نفير لم يمت منهم إلا اليسير من الأتباع قال : يا نفير دافعت القضاء 
بالمی > ولکن آنت بین أمرين ان خلصت ناصحت لتبع وان مت وفيت 
لقومك وكلا الحالين كرم . م ان عسكر تبع رجع إليه وأمر بنفير فمثل 
بین يديه فقال له تبع : أنت نفير ؟ قال له : نعم أبها املك » قال له تبع : 
م غدرت ؟ قال له نفير : أا الملك إني لم أغدر لأني نم أعهد بل وفيت 
لقومي ومکرت بعدوهم فاذا قتلتي قتلت مانحاً وان ترکتي رکٹ ااضحا 
والعفو أخحلق بقدرة الكرم . قال له تع : يا نفير وفيت لقوملت وقد يكون 
لك منهم العدو الكاشح والحسود الضاغن والمماري الملحد فكيف بك ان 
احسن ؟ فاني يا نفير قد عفوت عناك وصفحت عن زلتك وذنبك ووليتك 
على قومك » قال له نفير : أبها الملك أسأت إليلك وأحسنت إل فأوثقت 
به عهدي وملکت به ري وهل أنت مطيعي أبما الملك ؟ قال تيع : قل : 
قال نفير : أبما الملك أرض اهند وبيئثة لطار تما فلا تقارعها بالمهج فمن 
تاجر بروحه م يربح وقومي ي جبل هما تراهم یموتون اجمع فيه ولا 
ينزلون فيطلق يدي الملك افعل برأيي . فطلع نفير إلى قومه المد إلى الحبل 
فآنزمم وآنزل جمیع أولادہ حی اتی ہم تبعا - قال له بانفير : أمنهم 
وانزهم منازههم وبلغهم مراتبهم فان كل أمة لم تبلغ مراتبها دخحلت صدورها 
ووغرت قلوبما فاستخفت فتكها وهانت عليها أعمارها وملك أمورها 
أشرارها وأنت أعلم بهم - ففعل نفير ما أمره به تبع ٠‏ ثم جمع بنيه ودخل 
ہم على تيح فقال : أا ملك غرست وم تأكل ثمر غرسلك هؤلاء أولادي 
وهم بقايا عفوك وغرس نعمتك فامنحهم بالطاعة لك فمن أوفى فقد كافى 
ومن غدر ففي سيفلك الوزر والحكم لمن غدر » قال تيع : آنا لا آمرك 
فيهم ولا نماك » لأن المرء أعلم بولده . فقال له نفير : بها المللك هذا أحزم 
أولادي وأضبطهم للہلكف وأصلبهم حجراً وأحسنهم عقلا فقدمه تيع 
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على أرض الصين وكان اسمه جلهم بن نفير فهو أول من تتوج بأرض 
الصين تأسى ني ذلك بتبع . قال تع لنفير : أنت أقوم بمذا الأمر ؟ قال 
له نفير : أا الللك أزعجي عن أرض الصين فان قومي اند قد أدركهم 
ثلاث حلال : اما واحدة فإنه مات من قومي ما بغضت الي أرض الضتن 
إلا بعدهم > والثانية ذهب أنفي وأذناي فكرهت أن ينظر إلي بالنقص من 
يعرف بالتمام » والثاللة وهي أعظمهن عندي ان عجزت عن خدمتك ولم 
أكافئك باحساناك وإني لبصير بكيد الملوك وإدارة الحرب ولن يستغي 
عي ملك لأن رجال الملك ممم لات كالات الصناع رجال للمشورة 
ورجال لاحجابة ورجال إدارة الحرب عند اللقاء ورجال يصلون الناس 
ورجال للخدمة › فلا يقوم للملك ملك ما لم جمع هذه الطبقات من الرجال › 
وآنا أيا الملك سي عامة اللحصال المحموده وأنا أبها الملك من خاصتك 
ما عشت . فشکر له تبع قوله وفعله » م جمع نفیر بنیه فقال : يا بئ 
عليكم بال مع والطاعة بحلهم ولا تناز عوا فتهدمو | ملككم ولا حالفوا. 

آمره فیجیش صدره علیکم »› م أقبل إلى جلهم فقال له : يا جلهم لا 
تأثر عنهم لملكك فيحسدوك ولا تطاول عليهم فيقتلوك ولا ترغب ي 
أمواهم فيبغضوك › ابسط فم وجهلك ويدك جنم سخطاك وبطشك 
وکن هم معلا ومرتقى › أحسنوا حالكم با بي فإنكم لن ترولي بعدها 
ولن نخشوا علي من سطوة تبع ولا من غدر العرب » ان لم أوت من قبلي م 
أحذر ولكن أي للملك باحسانه وأكون بين يديه عمري . م رجع إلى 
تبع فقال له تع : يا نفير أي وجه من الأرض آخذ عليها راجعاً عن بلدك . 
قال له نفير : العلم كثير واللحير قليل والأرض واسعة والرأي يصيب 
ومخطىء وأنت أمها ا ملك امرؤ نبيل والطريق قطربيل والأمر حدث والسيف 
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حيث أراد » واني أيها الملك رى ما لا تراه » فقال له تبع : وما هو يا 
نفبر ؟ قال : أنم العرب لكم بأس عند اللقاء وسلامة صدور عند الرضا 
وأراك أكرت في عساكرك من الأعاجم وهم قليل صبرهم عند اللقاء 
بير غدرهم عند الرضا » فاخرجهم من عساكرك لا پوغرون صدور 
العرب فان الفرس السوء تملي "“ ١‏ واعلم أا املك ان الأعجمي يضطرب 
إلى الخدر كا يضطرب البازي إلى صيده. فأمر بهم تبع فشردهم من عساكره 
ثم قفل من أرض الصين ومعه نفير ملك المند حى بلغ إلى قطربيل + فاناه 
أن الزط والكرد والحوز غدروا عساكره الي كانت عندهم من المرضى 
والحرحى »وكان عندهأسباب من علوم الدهر عن ذي القرنين وموسى اللحضر 
وسليمان بن داود عليهم السلام وكان قريب العهد من سليمان فقال : 


وخبرت بالصين لي بغية 
فسرت لليهم بيش فام 
لقيت من الرك اسادها 


فغادرت آبامها سدفة 
ا عاصفات إدا وحهت 
وبالشرق والغرب اآارھا 


ولکن بدا لي وهنا سب 
وي الأرض مي لقومي أرب 
ثياب الحرير وكنز الذهب 
كثير اللهاء "' شديد اللجب 
ففتلتها حين جد الوصب 
وموطنها بالنا 


Ef 


فلما نزلت بأرض اعراق 
فسار قاذ لل فارس 
فبادره الأقرن المستطيل 
واقبل صيفي من أرض عمان 
فکان بابل يوم عبوس 
فخام قباذ و أشباعه 
رى الموت تحت ظلال السيوف 
س المنبة أذيا ها 
فاضحوا کأن لم یکونوا با 
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عبرت اعراق بعزم حرب 
إلى البحر يسعى لامر كتب 
عا حثيا شديد الأرب 
لمن شد منهم ومن قد قرب 
بقل ذريع اليم النصب 
وول سریعاً حثيث المرب 
وحىی النفوس له يضطرب 
فکان العزیز با من غلب 
كذاك الزمان إذا ما انقلب 
إلى القصر ذي شرفات الحجب 
سماماً مدوفاً بضرب القضب 
إ8 @ ا فا رجت 
صباح الوجوه صلاب الحسب 
علوم المجال لنول المب ٠‏ 
طويل العنان شديد الكلب 
تزيل النفوس وترجي السلب 
مكللة روسها بالذهب 


ع لافث لا بدت 
غدروا بعدما اأکدوا 
سيعلوا المشيب على طفلها 
8 إذا ما اقتضاني الردى 
ويستلب للك من حمير 
وينقلب الدهر عن وجهه 
ار حولا ہا يقتلون 
إلى أن يلي الملك من هاشم 
رسول من لله اتیاعه 
فلو مد عمري إلى عمہره 
واي ادين بما ا 
فييلي به اله من 
وتأني العجائثب من بعده 
وتاي لالائل حى تری 
ویرقی الدخان بافاقھا 


اذا قتل الروح روح الرف 


هنالك خسف بأرض الحجاز 
أ الیل حیشانه 
اني عل : : 
و | 
دون منه ذری سمکه 
کان . يکن حرما قبلها 
a‏ 
يقوم پا من بي 
)١(‏ لله الجنب . 
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تريد النزال فتمسي حصب 
مهاريق عهد بوم غيب 
يوم موف پشب 
0 للف بعدي كال قسب 
وسود عليها 2 
ويضحي به الرأس 
بستلب الحمع منها | 

5 مين کرم النسب 
احق منا رجال غلب 
لفرجت عه جميع اکر ب 
رلالا أقول له قد کذب 
قروناً من الناس اعطوا 2 
إذا ما بدا مها ذو الذنب 


الثم عن اسر ها 


ويعلو برب صوت صخب 


وسال اء بي الطاب 
فلا تنظر العين غير الشهب 
إلى البيت قصدآ لها بالقضب 
ویعلون آرکانه بالصلب 
أعاد ہا غالا خرب 
کرم شجاع کرم النسب 


حديد السلاح رفيع الصياح ريط الان ها عغتسب 
فباني بقوم من أقصى العراق ومن حضرموت ومن ذي حلب 
ثمانين افا على بجبها فليس هم عندنا منتصب 
ويقتل بالنيل أملاكهم وعطب يي لحة من عطب 
ومن بعده الللك تي حمير يموم به لاجد امغوب 
ومن بعده لوت يزجى بنا لى البعث والفصل غير الكذب 


قال أبو محمد : مم سار تبع شمر يرعش حى بلغ دینور وماوند 
وسنجار فقتل من أصاب بها من بي يافث وهم الزط والكرد والصغد 
واللحوز وسى النساء فقال هم تيع : احبوا ما أخذتم من نساء الصغد 
والزط ولا تحبسوا من نساء الكرد واللحوز سباء بيعوهن فانهن يفسدن النسل 
ويغيرن العقل ويبدلن الألسن ففعلوا ومضى تبع حى بلغ أرض فارس > 
فقدم على فارس بلاس بن قباذ وجعله بأرض فارس وأرض خراسان › 
ومضى تبع فسار على الشام إلى أرض بابليون فأصاب الحبشة على النيل 
نازلين » فلما علموا بتبع وقد قاتلوا مصر شهراً بعثوا إلى تيع بمدية 
لیداروہ بہا حى بخلصوا من بین يديه من أرض بابلیون › فلما انتهت 
المدية إليه أي إلى تبع جمع رجاله فقال : هذه هدية الحبشة فما رأيكم ؟ 


فقال المعترف بن عامر الحميري : أا الك لن جوز سخر هذه 
الحدعة عن ذي لب رصين » قال له نفير : أيا المللك من رام ان يحدعك 
حمل التقص على عقلك › قال مقداد بن ينفر بن شرحبيل الحميري : أيما 
للك لو راموا مسالمتك لم يزحفوا إلى قوماك ولو أرادوا برك أهدوا إليك 
من أرضهم إلى أرضلك ولا مخدع بهذا اللحدع إلا أم عامر فتمكن من عدوها 
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نفسها ي بيتها ونصف حمق الدنيا في رؤوس السود وقد راموا أن يسخروا 
من الملك فهلا قدموا هديتهم قبل الزحف إليلك كما قدموها قبل المرب . 
فعبر إليهم النيل فقاتلهم بالقس والبهنسة أياماً > م هزمهم وتبعهم على النيل 
يقتلهم > فلما رأوه أمعن ني طلبهم زالوا له عن النيل إلى الرمل فار قي له 
ي الرمل فقتل من قتل وتلف من تلف في الرمل وبقي أياماً فكاد يہلك 
ويلك من معه عطشاً حى أفضوا إلى ماء معين ورمل مبسوط فنزل وأقام 
ما عشرين سنة يغرس النخيل ويبي القصور ويتخذ المصانع حى بعث 
الرواد والأدلاء إلى أرض الحيشة وعلموا مسالكها ومناهلها › م رجعوا 
اليه . فرجع إليهم فدخل عليهم أرضهم فانتصب له أملاك الحبشة من 
كل أرض فقاتلهم قتالا ذريعاً فلم يكن مم به طاقة غليهم بالنبل › ول 
تكن الحبشة ترمي بالنبل إلا من زمان تبع شمر يرعش - فداس أرض 
الحجيشة وقتلهم فتلا ذريعاً فهربوا إلى غربي الأرض إلى البحر المحيط 
وتبعهم تيع فهبت عليهم ريح سوداء من حو البحر المحيط فهلك جمع من 
عساكره . فقفل عنهم راجعاً فجعل طريقه على أرض بي ماريع بن كنعان 
فقتل أماً وهربوا إلى قن الحبال فبلغ البحر المحيط › تم رجع قافلاً إلى 
المشرق فمر بمدينة شداد بن عاد على البحر فأقام بها خمسة أحوال » ثم 
رجع إلى قمونية وتمادى إلى أرض بابليون مم مر على الشام وعبر الفرات 
والدجلة يريد زيارة قبر أبيه تبع اشر النعم بسنجار » فبلغ سنجار » تم 
مر أن بكتب على باب مدينة سنجار - وهي أعظم مدينة بأرض سمرقند _ 
جنبيه '' عظيمة وكتب فيها بالسند : هذا ملك عرب لا عجم لشمر 
يرعش الأشم نزها في الشهر الأصم فروى السيف من مهج ودم من فعل 
(۲) کذافحرره . 
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فعلي بعدي فهو مثلي ومن جاوزه فهو آفضل مي بيت قسمي ووفيت 


لذمي . 

قال ابو محمد : حدثي عامر بن جرهم الأنصاري عن مكحول عن 
الشعي »> قال : حدثي رجل من خيوان همدان يقال له عبداله قال : بینما 
نحن بالصغد مع قتيبة بن مسلم الباهلي حين افتتح سمرقند ونظر إلى حجر 
ني جنبة باب مدينة سمرقند وفيه خحطوط كأنما بالعربية وليست هي قال 
قتيبة : والله اني لأظن هذا حمقات حمير اطلبوا تي الحند رجلا حديث 
العهد باليمن يعرف كتاب حمير فوجد فانطلق به إلى قتيبة فقال له : 
اقرا هذا الكتاب . فقرأه فقال قتيبة : ما أ. ى بتبع من حمير إلا الأثار فما 
ني هذا أعظم شيء وهذا أنا بلختها . قال له الحيواني : يا قتيبة م تصغر 
بالأول ولكن بالآحر ان بلغت الصين وجاجا وقطربيل فقل - فاسكت 
قتيبة تم قال : يا قتيبة تقدم فر سخا والا اشمت بضعف الإسلام . قال : 
فرجع من سمرفند . 

قال ابو محمد : ورجع تبع إلى اليمن يريد غمدان فقال الباني بن قطن 
ابن مالك بن همدان بن منتاب الحميري شعراً : 
تقول عرسي حين جد النجا حی ك ق 
أليس ني عيش قد أوتيته مقام ذي الدهر بعيش غلا 
قلت فقد قلت فما حرا بعد الذي فيه الطيب الفنا 
انا نرى ان أك ذا هبوة جلیسکن ايوم دون الوغى 
وجارح اقصدلي سهمه ماذا عليه يي الهوى لو وفا 


١ (‏ ) ي هذه القصيدة مع ركا كتها مواضع ل يتين وجه صحتها-ح . 
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ڀرمي وم رم فما أخحطأن 
ری بطر ف العين الطرف غير ي فما 
وبحك يامي على ما الذي 


وحمیر تسمو بأقعانما 
فت وط ارف ر :ع 


وکان يوم سأده معظم 


وغودر الصين على باره 
وقطربیل 


بالسهمين لا رما 
جادت به عيي سهام الردی 
قلت على ماذا تطيل النوى 
فيها أسود البأس يوم اللا 
يريد بالشرق اغنام النسا 

ليوا ضرا 
وفرت العبان يوم الما 


وراش 


و ساعفت ما 


في مغرب الأرض بيوم الوفا 
بصبرنا عند حول الا 
فقد جميع الناس ذبح وحى 
والدهر بجرمبا حکم القضا 
بكل بيضاء كعفر الظبا 
فشيد القصر بصم الصا 
بحيب للااعي 
الدهر لر اليما 
أثراً يزيل الريب عن ذي الععى 


می ما دعا 


ڪدو هما 


تکون لعابران هو رأى أمراً اعجاياً منه بعد اشنا 


ورجع تبع شمر يرعش بن عمرو ناشر النعم إلى قصر غمدان > ۹ قد 
ملك الأرض کلها ودانت له ملوکها . فجمع أيناء ملوك حمر ووجوه 
ارف ر وا و 
ونزدجر لنهيه ونتيع الأثر ومجم علينا الأمر وقد غيب عنا القدر فحينا 


حطی ء وجنا لصیب وکل لی غارة ومدة > وقد جاریت الدهر وقضصيیت 
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وم يقض لي وحا کت فحکم علي » فإذا کان ما هو کان لن فان ابي صيفيا 
هو تبع ثان » فان رأيم خیرا منه فلكم a‏ رايم ف العام لا 
للخاص . قدموا أفضل ر ےم قال : 

س عا الفاق الت س طلوف المد وا 
أجرت. غور الأرض ى ره ارج لعلم عن أس 
أرجت :الق فل ار أسير في رفق وي همس 
انقل من أرض للى أرضه ' بح ي ا 
ف کی ت ف لاص با جي 
حى إذا عادت لى حجهبا عاد ضياء الشمس ي طمس 
حفظت ما خولت حى إذا سلبته أمهل عن نفسي 


مسر عا عن زهرة الدنيا إلى رمس 
Ml‏ در عش فکان عمره الف سنه عاما » 

او ای ب اتی ا 

أا السائل الحوادٹ جهلا“ هل سألت الزمان عن شمر رعش 

ملل أطد الجبال فذلت وأطاعته حيث يمشي فتمشي 

قاد بالصين من بامة حى ترك المند بين ہش وہش 

کاد تقر حن کاد ووی ا الحیش ین قفر وعطش 

ny 


(۱) الظاهر - إلى غبرها-ح 


£۹ 


م مب لاز مان صر فاً فأعطاه 

وردت خيله ماوند 7سقي 

ساعدته الأيام حى إذا ما 

قصدته من للمنون سهام 
وقال أيضاً : 

عاد رهن امود والاطلال 

شمر رعش ومن کشر إذا ما 


رعد ملك وعرة واقشقدار 


مقالیده على غير غش 
أهلها المرهفات عن سم رقش 
وجدت هفوة أراشت ہش 
حەلت شلوه على ظهر نعش 
نصا للصہا ررح الشمال 
طرقت بالعضال إحدى الليالي 
م جد للردى ميدأ محال 


وقال تبع الأقرن بن تبع شمر يرعش يري آباه : 


یا بعد تبع حيین شط مزاره 
م ترتقي زهر النجوم لوته 


نحت مقلقلة فقلت ها اذهی 


قلي العويل أو كتري فلك العزا 
هل بعد ملك الصعب ملك يرنجى 
ملك السعود بكل أرض حكمه 
سامی لل الظلمات عن ساره 
ول وخلف ذکره من بعده 


بل بعد حالي عزني وفلاحي 


فالموت أفلته عن الاصباح 
دهري ودهرك هالك الأنواح 


هدي بکل مسا وکل صباح 
تبع اهدى مستبصراً بنجاح 
والشمس تسجد في حما الضحضاح 
وهما لنا شبحا من الأشباح 


قال ابو محمد عبد الملك بن هشام عن أبيه عن جده عن محمد بن السائب 
قال : حدثي أبو صالح عن ابن عباس » أنه قال : أول ملك أمر بصنعة 
الدروع السوابغ المغاضة الي منها سواعدها وأكفها وهي الأبدان تبع شمر 


يرعش بن ناشر النعم . 


قال ابو محمد : جعل على فارس الف درع يۇدوما کل عام » وکان 
عامله على فارس بلاس بن قباذ . وجعل على الروم الف درع يدوا كل 


عام » وکان عامله على الروم ماهان بن هرقل . وکان بلاس متوج ي 
فارس وهرقلل أول متوج في الروم » وني استعماله لفارس الدروع يقول 
امرؤ القيس مهلهل بن ربيعة بعد ذلك الزمان شعراً : 
سيبكي كليا كل عاف وعامل وخطية سمر وخيل عوابس 
وتبكيه بيض للخدوه لواطم وما ذية مما اقتنتهن فارس 
وكان أصعب الدروعدروع الروم وهي كذلك إلى اليوم »وجعل على 
آهل بابل وعمان والبحرين الف درع » وعلى اهل اليمن الف درع . 
وأحسن السيوف اليمانية والدروع الفارسية ٠‏ وكان بلاس ملك فارس 
يرسل بما عملت فارس من الدروع مع اتاوة إلى تبع شمر يرعش : 
ويرسل ماهان ملك الروم من الدروع بألف مع اتاوة إلى تبع شمر يرعش 
وني ذلك قول مسلم بن الوليد في الإسلام : 
من »حمير نسل العرنجج‌اذ جرت هم على حقب الزمان دهور 
ملكوا على ادنيا فما أحد با للا وهو 
أعطاهم ذل الأتاوة قيصر وجى ايهم خرجه سابو 
وتي تبع شمر يرعش قول ابو ذؤیب المذل بعد زمانه : 


٤ 


وعليهما مسرودتان قضاهما داوداً وصنع السوآبغ تبع 
وهذا البيت له قي شعره الذي رثى به بنيه اذ قتلوا بذات المجال . 
قال ابو محمد : کان یؤتی با إلى تبع کل عام طول مدته . 
قال ایو محمد : وکان ما حقتق أمر ذات اهجال آنه کان ادیار ' بین 
بي يعصر بن سعد بن قيس ين الياس وهو عبلان - وانما سمي إلياس 
(۱) کذا-ولمله وتار فتأمله . 
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عیلان - لفرسه » وکانت له فرس تسمی عیلان . وکان بنو بعصر باهلة 
ابن معن ٻن يعصر وغي بن يعصر بن سعد بن قيس عيلان بن مضر يطلبون 
بي عمرو بن مدركة بن الياس ين مضر بذحول سلفت لمم (فكان بغر 
عليهم ) ١‏ . وبنو عمرو بن مدركة هذيل بن عمرو بن مدركة بن الياس 
ابن مضر ولحيان بن عمرو بن مدركة والقارة بن عمرو بن مدركة » وكان 
بغیر علیهم ثابت بن جابر وهو تأبط شراً . وانما قیل له تأبط شرا لأنه 
سارق صرة ”“ فمر على حاو فسرق جرابه وفيها حيات وظن أن فيها 
مالا وأنه تاجر فتأبطها ١‏ فلما خلا بها فتحها فرفعت إليه الحيات رؤوسها 
فالقاها وقتل الحیات -وقال : ضل عن سيده ولبده من حمل حتفه بيده 
وكان أحد السرعان : وكان بغر راجلا مسيرة سبعة أيام يمشې الیل 
ويحختفي بارا » وکان أجسر آهل زمانه تطلبه الحيل فلا تناله ويفو ا بسرعة 
قال الأصمعي عبد الملك بن قريب الباهلي : كان يثير الظي › م بطلبه 
فیدرکه » وتأبط شرا هو القائل : 
غر الد فاسانت الد اد غو صروت الان کات اط 
رای الله اني للبرية مبغخض ‏ ويشنؤهم لي مقلة وضيير 
وفيه بقول السلياك بن السلكة أحد الغرابيب : 
ينام باحدى مقلتيه ويتقي بأخرى المنايا من خلال المسالك 
ذا حاط عینیه کری النوم لم يزلا له کالی من قلب شیحان فاتك 
ويحعل عينيه ربيئثة قلبه لى سلة " من حد أخحضر باتك 
7 کا ولل جل ا را 


( ۲ ) لعله -سافر مرة . 
(۳) الأصل إلى مغله . 


E 
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يهب هبوب ااريح عند اخراقها ويسري على مج النجوم الشوابك 
تکل متون الصافنات إدا جرت تبار ده 3 تدمی سور الستناناكف 

فكان يغير على هذيل ولحيان نماراً ويغير على القارة ليلا يتقي نبلها 
ألما كانت أرمى العرب بالنبل لا تخطىء ما تريد » وقال في ذللك أبن 
عباس : 


” 


قد أنصف القارة من راماها عن مقوس الغلوة أو ساماها 

وان تأبط شرا أغار على هذيل راجلا فقتل ' قوماً أصابهم على ماء 
مم فناموا وهم لا يعلمون آنه تأبط شرا » فقام إليهم فقتل منهم ثلاثة فر 
وجا منهم واحد سره نادي قومه : يا بي هدیل و 
أعلم أذل من قوم قتلهم تابط شر ئي حريمهم وغم أموالمم و 2 
فنفرت هذیل خيلا واخ ا فاقتصو أ أثره ‏ وتأبط د ا 
سوق الغناتم - فما شعر حى أدركته الحيل مع الليل فتثاقل في وعث من 
الأرض حى أدركته الرجل فأسلم الغنيمة وولى هارباً › وتصدى له رجل 

من القارة TS‏ 
فقتلوه واستاقوا أموالمم الي غم لمم ورجعوا . وبلغ خبر ثابت تأرط شر 
قومه باهلة وغنياً ابي يعصر بن سعد بن قيس بن عيلان فرکبوا اليه لير فعو ه 
فأصابوا كل ما أكل من لحمه من سباع الوحش وسباع الطير وهوام 
الأرض موتى حوله . 

قال ابو محمد : قال الأصمعي وزعمت العرب أن لحمه سى . قال : 
وكان غذاؤه العلهز وشحوم الحيات وهبيد الحنظل ويحنذ قومه الحيات > 
فزعموا أنه إذا عض من كان غذاؤه هذا أحداً ممن كانغذاؤه البر واللحمان 
والغذاء الحسن » وأثر ني لحمه بأسنانه أنه يبر صه أو بجذمه أو يقتله . 
)١(‏ كذا- والمعى فوجد . 
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قال عبد الملك : وان الهجال ابن امرىء القيس الباهلي ابن أخحت تأبط 
شرا - وکان رئيساً شاعراً فارسا - استدعى باهلة بن معن بن يعصر وغي 
ابن يعصر “ ونصرهم أخوانہم من بي سعد بن قيس بن عيلان » وهم 
بنو غطفان بن سعد بن قيس بن عیلان ذبیان بن بغيض بن ريث بن غطفان 
ابن معد بن قيس بن عيلان » وعبس بن بغيض بن ري بن غطفان » وبنو 
عبدالله بن غطفان » وبنو ثعلبة بن بكر بن غطفان . وأشجع ومحارب ابنا 
غطفان . وهؤلاء القبائل أخحوة » وبلغ ذلك أبو ذۋيب -. وهو عمير بن 
مرثد زید بن عامر بن قراد بن هذل - وكان أبو ذؤيب معمراً » فجمع 
أبو ذؤيب هذيل بن عمرو » وليان بن عمرو والقارة بن عمرو بن مدركة 
ابن الياس بن مضر فقال : يا بي عمرو آناكم جمع بي سعد بن قيس بن 
عيلان بن مضر » وأرى بي مدركة بن الياس وطابحة قطعوا رحمهم منا 
وحقروا ودنا وأضاعوا ذمامنا واني سائر إلى بني الشقيقة - وبنو الشقيقة بنو 
كنانة بن خزيمة بن مدركة قريش وبنو بكر وبنو أسد بن خزيمة وغفار 
ابن خحزيمة ومدلج بن خزيمة - وأمهم شكل بنت عمرو أحت هذيل ولحيان 
والقارة » وكان رئيس بي خزيمة عمرو بن بكر الأسدي - وكان يكى 
بأي المزبر - فآتاهم أبو ذؤيب فقال : يا أبا المزبر ان بي قيس بن عيلان 
تناصروا علينا بثأر تأبط شرا ثابت بن جاير الفتاك فما فعلكم يا بي الثقيقة ؟ 
فعزمت قريش وبكر ‏ وهما كنانة على نصر أي ذؤيب -فقام عمرو بن 
بكر الأسدي فجمع بي فقعس بن أسد ودودان بن أسد ومدلج بن خزيمة 
وغفار بن خزيمة فقال : يا أخواننا » ما لأخواننا كنانة قريش وبي بكر 
يسرعون إلى حرب قيس يحملوننا على الضغائن ويوروننا أحقاد قيس بن 
عیلان "“ فانما حکمه على رد آي ذؤيب وخذلان هذيل ولحيان والقارة 


۱ 


(۱) بالاصل - زیاده - وعمرو بن معن بن یعصر ‏ ولم یتقدم ذکره . 
(۲) العبارة الآتية غير واضحة : 
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عالفة لذبيان وعبس وذبيان ابنا بغيض بن ريثبن غطفان - هم الأحلاف - 
فلما بلغه زحف ذبيان إلى هذيل والقارة » لم يرد أن يزاحف بي ذبيان 
بالحرب فقال سهم" بن بكر البكري : يا بي كنانة ان اأ سداً قرب إليكم 
من هديل > وانا إن طلبنا رضا هذيل بسخمل ِي افدر غا ومداج م 
ذؤيب من نصرة بيي خزيمة : رجع إلى قومه فقالوا له: ما الذي أجابك به 
ار ن ES‏ 
الله و نصره 1 بو اهزبر فمخذول › 4 ابو دوب يقول : 
ألا لله نصرة "ل عمرو وليس إلى الحليع آي افزبر 
أبعد المنذرين أرى سؤوالاً يرد يدعوة من غير عذر 
امتا الموارس من معد حذلان. وهل شھع کو ڪر 
بعد فوارس النعمان أسعی ال الأقال من اس وفهر 
وثقت بعامر وبي ابه ومن عدوان ادعو كل صقر 
طویل الباع بلح رف آد به على عزمات دهري 
وطاخة الذين رأوا مقامى وأهل العز من أآبناء مر 
تمم بن مر بن اد بن طاعحة » ومزينة بن اد بن طاعحة بن الياس بن مضر ‏ 
وقوله (وثقت بعامر وبي آبيه ) يريد عامر بن الظرب العدواني - إمام 
مضر وحكمها وفارسها وخطبها ‏ وهو عامر بن‌الظرب بن‌عمرو بن عياذ 
ا کر بن عدوان » واس عدوان الحارث بن أسلم بن قيس بن عیلان › 
وانما سمي الحارث عدوان لأنه عدا على أخيه فهم ر بن أسلم بن قيس 


(۱( بالاصل هر بن سمر البكري . 
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فقت مه فسمي عدوان -وکان بنو عدوان أعز قيس بن عيلان ‏ وذلك أن 
عدوان کان كثير الال فولد له ثلاثون ولداً كلهم أعقبوا . فلما بلغ 
قول أي ذؤيب إلى عامر ين الظرب العدواني » إمام مضر » جمع بني عدوان 
وسار يريد نصرة أي ذۇيب »› وکان أبو ذوْیب حايف عدوان » فقال ز هير 


این مر خه العدواني : 


کرت وساویت طا وعاداً ول دد مما لاقي المعادا 
أقول لقومى ألا فاسمعوا واي أرى القول فه سدادا 
دعتي هذيل إلى نصرة اطیع عمراً با حين ادى 


وتمسی عظامی رفاتاً رمادا 
إلى ما أرادا 


تحازی من الدهر حتماً سدادا 


وعاذبكم عائذ فاعصموا ولبوا دعاه 
ومن لم يکن غرضاً للردى 


وان عامر بن الظرب لم يصل إلى هذيل ولحيان والقارة حى نزل 
عليهم الهمجال بن امرىء القيس الباهلي ابن أحت تأبط شرا »> وكان نزل 
هذيل والقارة ولحيان بذي قار » فقاتلوهم قتالا شديداً فازمت هذيل 
والقارة ولحيان فقتلوا قتلا ذريعاً . 


أقل حي ي مضر . فلما انصرف المجال - وكان حرم على نفسه اللحمر حى 


أطرفك ماموم أُم الوجد مانع 
فی کان شهم النفس للذل دافع 


وان سيل عرفا فهو بالحود نافع 


یشیم بروق الموت عن كل مأرق 
حديداً كنصل السيف ينهض للوغى 
ينام باحدی معاته ويتص 
وما شاب من أعوام دهر تطاو لت 
بغادي ناسا کل يوم بفتكة 
يسامر رجل الجن يي فلواما 
بطيل الطوى يي العارمات وتارة 
مجاري مدى الآجال والأمر غائب 
وما هذه الأيام إلا وديعة 


م قال أيضاً : 


وذف العبء عل ول 


ويسرع اقداماً إذا لاح لامع 


بأحرى المنايا فهو بقظان هاجع 
عايه ولکن سيبته الوقائع 
واف ا .و به إلا البلاقع 


تباريه ي میداہن الز عازع 
وکل فی یوما إلى االه راج 


ولا بيد مما ان ترد الودائم 


حبر ما نانا مصسئل حا دق فيه الاجل 
برني الدهر وکان غشوماً بأيي ‏ جاره ما يدل 
يركب امول وحيداً ولا بصحه للا اليمافي الافل 
ينفل للال ميلا ويسي وهو ي الحي كريم مقلا 


ان رای الباس فلیث هموس 


پږ هکذا في ط حيدر باد 
)١ (‏ كذا فليتأمل وليس ي الحماسة . 
( وا اغمان ة اسا 


oY 


شري 


بل يي الي احوی رفل = واذا يغزو فممع ازل . 


يابس الین من غير بؤس وندی الكفين شهم مدل 
شامس في القر حى إذا ما ذكت الشعري فبرد وظل 
وله طعمان آری وشری وکلا الطعمین قد ذاق کل 
رائح بالحمر غاد عليه من ثاب الحمد ثوب همل 
فهو ي المهمة سمع صموت ولدى الأحياء أحوى رفل 
افيح اباب مفید بيد جاد من جدوی يديه المقل 
فلن فلت هذیل شاه لیما کان هیلا پفل 
وبما أبركها في ماخ جعجع يقب فيه الأضل 
صليت مي هذيل حرق لا يمل الشر حى يملوا 
بورد الآلة حى اذا ما بات کان ها مه عل 
تضحك الضبع لقتلي هذيل وتری الذئب ها يستهل 
وسباع الطير مفو بطانا تتخطاهم فما نستقل 
وفتو* هجروا م اروا لهم حى إذا اجاب حلوا 
فاحتسوا أنفاس نوم فلما هوموا رعتهم فاشمعلوا 
کل ماض قد تردی بماض کنا البرق إذا ما يسل 
فاسقنيها يا سواد بن عمرو ان جسمي بعد خالي نعل 
حلت الحمر وكانت حرام وبلأى ما لمت تحل 

فأتى عامربن‌الظرب العدواني بجمع عدوان إلى هذيل والقارة ولحيان وقد 
قتلوا فقال هم شهاب بن أي ذۇيب: کان المىت‌أقربمن نصركم يا قومنا 
فقال عامر بن الظرب : اقسم بالله قسماً حقا لأطلين بوتركم كل واتر . 
وتركهم فسار بنوآي ذؤيب إلى بي طابحة تميم وضبة ومزينة يستنصرو م 
فمروا على أسد بن خزيمة › فقال شهاب بن أي ذؤيب لقوم من بني أسد: 
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أكل بي الشقيقة قد أطاعوا على خذلاننا عمرو بن بكر 
لقد عدلوا برأي أي ذؤيب وقد جهلوه رأي أي المزبر 
سيحملهم بذاك على هلاك بعجاع لدى ضنك ووعر 
عنهم قابوس امر يعز على بي سعدا بن مر 
جلبت بفعلهم صبراً وحسي با الى به من مر صبري 
بنو شكل أضاعوني ولا يروا نصرآً يعزهم كنصري 
أضاعوني وآي فى أضاعوا لوم كرية وسداد نخر 
ولو بعده أو قول ليت على لحف وما شفع كوتر 
فلم بجبه بنو أسد بشيء . فسار شهاب بن أي ذؤيب مع أخوته 
بريدون بي طابخة - وكان بنو أي ذؤيب عشرة شهاب والحارث وزهر 
والأزهر والأزور وعمرو وعامر وسال والقسور وسهيل -ركبوا خيلهم 
ي دروعهم ومغافرهم حى بلخوا موضعاً يقال له ذات المجال من أرض 
بي أسد فغشيهم اليل فنزلوا وهم في حزن من الأرض »› وهم نازلون 
إلى أن أقبل قانص من بي أسد ومعه کلاب له وهو سباق "۰ بن سابق بن 
بکر ابن خي عمرو بن بکر »› وقد أرسل سباق الأسدي كلابه على ظي 
والكلاب ني طلبه . فلما مر بين أيديهم رموه بالنبل فعقروا الظبي وأصاب 
سھم کلباً من کلاب سياف الأسدي فقتله - فأتی الأسدي فأصاب كلبه 
مقتولا فأغلظ على بي أي ذۇيب -فقال له شهاب بن أي ذۇيب : يا 
سباق أردنا الظي ا خی ء ورش ادى التق ف فب 
وبطش علي الأزور بن ذؤيب فضربه بالسيف فالقى إليه المجن وضربه 
الأزور بالقوس فشجه ني رأسه فولى ودمه مطل على وجهه فسار حى 


. ني الأصل - سياف‎ )١( 
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هجم على بي عمه عمرو بن بكر وهم على خمرهم ومیسر › فقال هم : 
أترضون بالذل وتقرون للضيم » أما والله ما أعلم ذل من قوم اتی نادم 
بنو أي ذؤيب فضاموهم فأهبهم حمية وأسعرهم با - فركب بنو عمرو 
ابن پکر واستنفروا بي أد وأجابوهم‌وساروا يأخذون على بي أي 
ذؤيب الشعاب ليلا وبنو أي ذؤيب لا يدرون بذلك . فلما أصبح حضوا 
إليهم فنقر من بين أيديم ظي أعضب فمر عليهم وهجم ني غيضة اثل 
وضال » م ظهر إليهم جمل أجرب عليه رجل أعور . فقال شهاب بن 
أي ذۋیب ‏ وکان زاجراً شاعراً- : ارکبوا فان هذا ظي آعضب 
عضب أمركم > وجمل أجرب جرب دهركم ٠‏ و رجل منقوص نقص 
جمعكم ٠.‏ وسلك الظي اثلا وضا لا يمر يومكم ويشوك جمع آناکم . 
وقال شعراً : 

قل لركب السرى بذات المجال احذروا من مصارع الآجال 
أبها النائمون هبوا فهذا أعضب بارحم باثل وضال 
زجر الزاجر المرجم امرا روعة الظي عيلة الاقيال ٠‏ 
و ا ی الت شا وا حك س ا 
اني والذي بحج له انا س حليف اموم والأوجال 
يا تراث الأيام لا تأمنوها واحذروا مكرهاً وصرفاللياي 
وخذوا من أخي التجارب نصحا وأفيقوا من نومة الحهال 


چ 
ارکبوا ٥سر‏ عين حی واا صر م بعدها کقیل وقال 


م آتاهم بنو أسد بالعدد وتداعی عليهم بنو أسد وعطف عليهم شهاب 


( ۱ ) ل -الاقیاله . 
چو هکذا في ط حیدر اباد 


I 


ابن أي ذؤيب يناشدهم الله والرحم . قالوا له : تركت العفو خلفك واناخ 
E N ge e‏ 
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فيب لا ام من شر وم إل الس من غد ۽ ثم عم فأدرد 
فارسا لبي أسد فصرعه › ثم يكر القوم فقتلوا من بي سد نفراً . فلم يزل 
بنو أسد وقد أخذوا عليهم الشعاب -يتكاثرون عليهم بالخحيل والرجل ء 
وبنو أي ذؤيب بسقطون واحداً بعد واحد حى قتلوا العشرة › وأخذوا 
a‏ وسلاحهم . وبلغ ذلك أبا ذؤيب وعامر ين الظرب فركبا في هذيل 
وعدوان حی رفعوھم وتوا بہم - وکان ذا مات الشريف لا يدفن حى 
حضره أشراف العرب ورۇساؤهم من کل وب - فنصب ابو ذؤیب على 
أولاده قبة على شرف ونصب عليهم لواء . فاتاه اش اف الاس عن کل 
قبيل من العرب وآتاه اقابوس بن النعمان الأ كبر بن امرىء القيس بن 
عمرو بن عدي بن نصر بن ربيعة بن الحارث بن مالك بن عمير بن نمارة 
ابن حم - وکان قابوس ملكا بالمشلل - فجمع جیشا عظیماً وآتی آبا 
ذؤيب . فلما اجتمع الناس إلى أي ذؤيب فدم بنيه فنصبهم ووقف عليهم › 
ونشأ يقول : 

امن المنون وريبه تتوجع والدهر ليس بمعتب من بجزع 

إلى آخرها ٠.‏ 

قال ابو محمد عبد الملك بن هشام عن اليم بن عدي عن أي عباد 
الهمداني »> عن محمد بن اسحاق أنه قال : ما اجتمع أشراف العرب إلى 


؟٦1(‎ 


عمير بن مرد ' أي ذؤيب ادلي ٠‏ قام المستوغر الأ كبر وهو - سام بن 
رو ن ان فا ا ذويب لا تدفن أولادك 
حى يتكلم أشراف الناس فتعلم من بخذلك ومن ينصرك . وأتى الأشراف 
إلى عامر بن الظرب فقالوا له : يا أبا مالاك هذا مشهد عظيم وأنت إمام 
العرب وحكيمها فقم زودنا منك حكمة نتأسى مہا بعدك ویدرکنا نفعها - 
وکان معمراً عمراً طويلا عمر ثلاثمائة عام وان أبا ذؤيب نصب 
کرسیاً لقابوس بن النعمان الأکہر - والنعمان الآکیر عرقآول من عاقب 
بالناروأحرق بها وهو النعمان بن امرىء القيس بن عمرو بن عدي بن 
نصر بن ربيعة - وعمرو بنعدي أولمن ولي من لحمالعراق وأول من حير 
الحيرة ‏ فقام نمارة بن سعد من بي عمرو بن تميم فقال : أا الاس هذا 
بو ذۇ یب يطلب عمرو بن بکر بثأر بنیه ول يطلب اأسداً ویہدم شرف 
مضر - وكان نمارة بن سعد يعبد بيتا يقال له ذو الحلصة ‏ فقال له أو 


لو كنت يا ذا الحلصة الموتورا مثى وكان شيخاك المقبورا 


م تنه عن قتل العداة زور ولم تر النصرة فيه بورا 
فخفمت أمراً . يڪن حذوراً د کان خا فتلنا معمدورا 


فقام المستوغر الأكبر - وكان عمره ثلاثمائة عام _ فقال : أا الاملاء“ 
من أنصف من نفسه حمد عاقبة أمره ومن لم ينصف من نفسه ضلت 


n GEO E EE 
في طبعة حيدر آباد‎ 
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الدهور قمرته رأتي الأيام من حيث لا آراها »> ذهب الطرب وبقي 
الحرب لا بد من دعوة الداعي وإجابة المجيب »› فقال شعراً : 


ولقد سئمت من الحياة وطوها وعمرت من عدد السنين مئينا 
بعدها مائتان يي وازددت من عدد الشهور سنينا 
هل ما بق الا کا قد فاتنا يوم يمر وليلة بدونا 
هل ترفب الارواح الا ساعة تلقى سقاما عندها ومنونا 


انظ للا قلست سر رور .خا 


مائة حدما 


أا الاملاء : ما رغبة امرىء القيس بالعيش إذ ليس بد من الموت 
وهو يرى موقف المظلوم من الظالم ! أبت الأحساب الزكية والمناقب السنية 
من الأمور الدنية » أما آنه على كل امرىء منكم رقیب يمره وینهاه › 
فان من لا يرضى الظلم عدو للظالمين ومن والى الحالق نبذ المخلوقين ومن 
عرف الحتق جهل الباطل > هذا أبو ذؤيب بعد العز الرفيع والعدد الحميع 
والشرف المنيع تناو لته الأيدي بالظلم وقد اضطر من ظلم إلى مانم عدل 
حکم فلیں لکم قول صادق يرضي اللحالق دون إيضاح العذر فقد أرسلكم 
إلبه ووجه الأمر بالمقدرة دون المعذرة ومن حذر مائقاً فذاك مائق › 


وانشا شوك 


وما كل ذي لب يعاش بعقله 
برأي ذوي الألباب في الأمر ممتدي 
وقد يتقي المظلوم من ذي ظلامة 
وما سقطت يوما من الناس أمة 
فعندل عن هذا أو ذاك ما هما 


ولكن إذا قاد الأمور حكيمها 
وهل يبرم الاراء إلا عليمها 
بعير همام أو يطاع ظلومها 
إلى الذل الا أن سود ذميمها 
فهذا له حظ وذاك سقيمها 


(۷) 


وما قادها للخير إلا مجرب عليم باقبال الأمور كريمها 
إذا ساد فيها بعد ذل تيمها تصدی له ذل وقد آدیمها 


ما الأملاء : من أبصر أمر ومن جهل اقصر الا وان لكل حيلة 
غيلة » ولكل ساقطة لاقطة » ولكل عوراء واع . افعلوا الحير وقولوه 
ودعوا الشر واهجروه انبذوا اللحبيث وانصروا المظلوم المستغيث » من 
استنصر بکم فانصروه » ومن بغی علیکم فانذروه » ومن اعتذر إليكم 
فاعذروه . 


تم قام عامر بن الظرب فقال : أبما الناس ان عامر الأيام طليق الأعوام 
وغر ض الاسقام قد فى وجرب على أسف وكلف كلفت بغرور الأمل 
وأسفت على شباب أفل منعت الدنيا واعطيت الآحرة فتركي لمنزل أنا 
عنه زائل » أحسن من الغفلة من منزل أنا إليه راحل ذهب منا الحميل 
ونحكم منا البديل بدلت من الصحة سقماً » ومن الشباب هرماً » ومن القوة 
ضعفاً » ومن اللحمال قبحاً . اني لأرى ما يعمل الأصباح وما يودي الرواح 
يتعاقبان فلا يملان ويذهبان فلا يرجعان » أما والله لن مضيا أماً فهم سفر 
يرتقبون ليلحق م الباقون » غلقت منهم الرهائن على خحوف واآمان › 
أا الناس : ان أحزم الرأي ترك ما يفوت والعمل لا يني به المت › 


وانشا قول 

لعسري لقد ذهىت الأطيبان شبابي وهوي فعدوا الملاما 
أل تر اني إذا مشيت _,أخطرف خطوي وامشي أماما 
واک ه شيء لل مهجي إذا ها لست ازنك اشام 
وو لل ع ى أراعي الدج ما أذوقق لالمناما 


آری شعرات عل حاجی بضاً رقا طوالا قاما 


ب . 
اح ا ا ا ت ها ماي را قم 
ارجی الحا وطول البقاء وعقو العامة غاما فغاما 
وهیهات بهات هذا الردى يبريد صروفاً ليقضي حماما 


ولا بد لي من بلوغ الدى والحق عدا ونوحاً وساما 
نم التفت إلى الملك قابوس بن النعمان فقال : يا بن وجه الزمان وثمرة 
الرأي ومعدن الك وقاصف البابرة وعماد ر أن نعمة الله ي آرضه 
و سخځطه ي خلقه جود کم ينعم وبأسيافكم ينتة > بكم يقمع الظالم 
ا 
جده ويومه استسعاك من رضي سعيك وقدملك » من أراد ينتقم بلك نصر 
بلك من استغاثك » و رضي بلك من عهد عنك ٠‏ > فصدق عزمتك وعدك 
وتقدم وعيدك بأسك » فأنت الوزر وعندك الحبر والناس شى والعمل لرب 
وأخحد . فأنت أيما الك الرفيع جده والباسق مجده والطالع سعده من معرفتنا 
بحقك لم نرغب فوق رأياك رآيا ول نرد منك عوضاً + فاجعل عفو لك لنا 
فرضاً نمحض لك النصيحة محضاً ٠‏ واعلم أا املك ان الحوادث أعداء 
الکرام فلا تطمتن إلى الزمان فان له ي كل بيان وقال : 
أرى الدهر سيفاً قاطعاً كل ساعة بقدم منا ماجدا بعدما جد 
وان نايا قد تريش سهامها على كل مولود صغير ووالد 
وکل بي أم سيمسون ليلة ولم يبق من أعيانهم غير واحد 
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م أقبل على عمير بن مرثد أبو ذؤيب اذل يعزيه فقال : يا عمير 
بنبت وهدمت وقمت وقعدت ورضیت وسخطت › الا وان کل بان 
هادم وکل قام قاعد وکل مسرور ساخحط وکل قریب شاسع وکل مقیم 
ظاعن . يا عمير - انما اللحلق لنخالق والأمر للآمر والشكر للمنعم والتسليم 
للقادر فلا بد نما هو کائن . يا عمير -- لا أضعف من لوق ولا أقوى 
من خالق ولا أهون من مطلوب ني يدي طالب يا عمير- ان التفكر نور 
والغفلة ظلمة واب لحهل سفه والحلم اناة » الأول سابق والآخر تابع- والسعيد 
من وعظ بغیرہ ‏ یا عمیر ‏ کم رأیت من قريح لم يرك قرحا - يا عمیر 
- کم نازحا من ریبه ومدرکاً من طلبه مسلماً من دهره متعاً من سنه رمته 
آيدي الردی بطارق من عطبه والدهر لا يقلع عن حوادث من عجبه (من 
یر یوماً یر به والدهر لایغتر به )یا عمیر - ذهب عنلك ما ترید وآنا 
مالا ریت ا خر : -آتاك ما لا يدفع وذهب عنك ما لا يرجع ومعك 
ما سيذهب عنلك يا عمير : أنظر إلى طبقات حالاتك من لدن كنت 
في صلب أبيك إلى أن بلغت منزلة الشرف وحد العقل وغاية العزيمة » هل 
قدرت أو قدروا أن ينقلوك إلى طبقة قبل أن تعطاها وتعجيل نعمة قبل 
آوان محلها » أين أهل الللت الأول بنو وائل بن حمير ذووا الأحلام 
الملحمودة والالاء المىجودة أهل التيجان ملوك الأزمان » هل وجدوا إلى 
ما أحبوا سبيلاً وتركوا إذا أصبحوا مقيلاً "“ وأخذوا ما جمعوا قليلا - 
يا عمير : - ان أ كمل العدد عند المصائب الصبر وأعظم البديل منها الأجر - 
يا عمير : - أين يفر المارب وهو يتقلب ي يدي الطالب »› ولا شيء 
أعجز ممن لم جد مهرباً من طالبه إلا إليه يا عمير :لا تخلق عزم 


(۱) کذا- وم يبن لنا معناه . 
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الرجال ببعض الظن وهلع الحزع فان أحمد الأمور أصدقها وأثبتها عند 
كا هما وبعد الابتلاء الحمد والذم - يا عمير : - لعمري قد أسمع الداعي 
واعذر الطالب وبلغ النبأً . فلا شيء أضيع من مضيع النفس وخطاه 
تسويف الأمل "“ يا عمير : ان خير الآمور ما استكرهت عليه 
وأكرهها ما استدعيته ولم يأتك من استدعی مرآ لم بنزل به آتاه بما لا ملجأً 
له منه يا عمير : من طلب غير السلامة كان عقباه الندامة » من م 
يشكر النعمة استعجل النقمة يا عمير - هل للجزع عاقبة تنقع أ مانع 
يدفع > فان حاولت ذلك فاسأل القرون الماضية والأمم الحالية قبلك هل 
تمنع من أسف وجزع أو خاب من صبر وقنع يا عمير : - ليس ينزل 
بلك بنهي ولا يرجع عنك مأمور - يا عمير : - أنظر الأيام ثلاثة : يوم 
مضی ولا ترجوه › ویوم نت فيه لا بد منه › ویوم یأتیك لا تأمنه › فامس 
واعظ واليوم غنيمة وغد لا تدري ما حکمه فامس شاهد مقبول وآمین مۇد 
فحکم مؤدب وعظك بنف.ه وأمضیت معه زاداً خیراً أو N‏ 
منه خلفاً لتحسن صحبته وهذا اليوم الذي أنت فيه صديق أدباك بغدره 
وبوأك غيرحله » سريع الظعن فاحسن له الصحبة يلقنك حجة ويحبوك 
شهادة » واليوم المقبل حاكم تنتظر قدومه › اما حبيب فلا تظلم أو فقد 
فلا ترحم "يا عمير : -الحرص فضول ما عناؤك ي طلب ما هو لك 
وأسفك على ما ليس لك يا عمير : - كيف ترجو أن يرجع إليلك هالك 
وأنت به لاحق ورجاؤك البقاء بعده طمع ئي درك ما لا کون وترك ما هو 
كائن والمرجع قريب ولا تمعن ني الطلب فيطيح بلك الأمل وتنأى بك 


)۱( هکذا فانظره ×. 
( ۲ ) كذا وني الأصل حيث . 
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كلت احالف مها ٠ا‏ غمي :دفن مد دة إل حك مالا ووعد اتيت 
في بده الحيبة ‏ يا عمير : - من معدن ابحزع ستفاد الغتيمة . 


: أقبل على عامة الناس فقال : أا الناس البقاء بعد الفناء والغناء بعد 
العناء والحياة بعد الموت والعرض بعد القرض اليوم العارية وغداً اهبة 
وخلقنا ولم نلك شيئاً وسنعود ولا شيء ورثنا من کان قبلنا وانا وارڻون 
موروثون فاستخلصوا ما تقدمون عليه بترك ما تطمعون فيه وتسألون ما هو 


وګېرون خيره وشره . 


م أقبل على بنيه وبي بنیه وقومه عدوان فقال : يا بي اتقوا هکم في 
اليل إذا دجا وني النهار إذا أضاء وتجنبوا كل ما مخاف ويتقى وإياكم 
ومعصية الله فليس لكم وزر ولا لكم عن الهكم من مفر › جودوا بالنوال 
وكفوا عن السؤال يا بي ان أعطيم قليلا فلا تستقلوه فقد تحمل المروءة 
لمرء إلى قدر مالا تستطيعه يده وكافئوا بالإحسان إحساناً وبالسيئة غفراناً 
وعليكم بالحلم وليس ي كل الأمور » فان طول الحلم شين ولرب جهل 
عادزينا ولا تضمروا السفه فيعقبكم الذل وكونوا عند قولي شعراً : 
الجهل نار وماء الحلم مطفثها والحلم ان طال فيه نقص أحلام 
والذل عار وسيف اجهل كاشفه والحهل إن طال فيه ذل أقوام 

يا بي : لا تمنعوا سائلا محقاً کان أو مبطلا فان کان محقاً فلا تحرموه 
وان کان مبطلا فقد طرح رداء الحياء عن وجهه بالسؤال إليكم فاعطوه 
ولا تماروا عالاً ولا جاهلا › فان العام يظهر حجته علیکم فیکشف جهلكم 
فینز لکم عن أقدا ركم والحاهل يلد ويلح عليكم وبحرج ضغنكم - وربما 
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كان في الغضب العطب وإياكم والفخر المسلم إلى الكبر فان معه تواكل 
الاعراض وإياكم والحمر - فاا متلفة للمال > مضيعة للعمل »> مفسدة 
العقل هادمة للأبدان والآداب - ويا كم والتواني والكسل فانما يورثان 
الندامة وقد سبق »ي ذلك قول محاجة "' الكندي : 
اخرش بنفسلك في المكارم والعلى لا خير ني الحثامة التوام 
وإیاکم والاآمال الكاذبة فانما تنسيكم الاقدار وتتلف الأعمار ويكون 
منها على كرب وانتظار » وخذوا الرأي إذا سمعتموه من أصغركم ستاً 
وأقلكم قدراً ولا تأنفوا عنه ولا تسألوا أسيركم أكثر من ماله فيعجز 
ويموت ني أيديكم وتكون مصيبة عليكم »› واكروا العتاق في أسارى 
العرب حبوكم وینصروکم › وأو صیکم بالضیف فان کل قافل مکل ٠"‏ 
غیره فلا بخرج من عند کم وهو يستطیع أن يتكلم فيكم » وأوصیکم 
جير انكم احسنوا مواساہم ولا تغشوا منازهم › وكفوا عن حريمهم 
الحاظكم والفاظكم ويجلوا ذوي الأسنان منكم وشرفوا علماء كم وسودوا 
ذوي الفضل منكم وأوصيكم بالحلفاء خیرآً ولا تغرموهم »› واغرموا 
معھم ني نادہم فاہم لکم سيوف ما داموا فيكم وینفعوکم ان ساروا 
عنكم » وارقبوا عورات نسائكم فإا مسبة عليكم > وإذا نكح فيكم 
الغريب فاخحتاروا له أهل العفاف من نسائكم فانم آستر لعیبکم وإذا نکحم 
ي غربة فاطلبوا النجباء واغلوا الصداق أو فدعوا وعليكم بالصلة فانم 
تزرع المودة وتميت الضغائن › ويا كم والغيبة فامما تفرق الحماعة وتوغر 
القلوب وتورث الأحقاد واذكروا قومكم إذا غابوا عنكم بما تحبون أن 


( ۱ ) ل - ماهد . 
(۲) ي الأصل - کل قائل منک . 


1۹ 


یذ کروہ منکم إذا غب عنھم + احسنوا إلى آقاربکم یکن عز لكم عند 
مصائبکم . يا بي“ : خذوا من دي واحفظوا وصيي ولا تدخلوا شيا في 
قبري فاني لم أزل كارهاً لثلاث : الزناء والسرقة والغبية > ولا فا 
جار ولا خليل عن قلي ولاحملي هواي على عیب کنت أعصي الموى 
لطلاب العلى . يا بى : القالة سريعة والاآذان سميعة وليس كل عذر 


" 


ئے 
رقی 


”. 
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مقبولا > يا بي“ : أدركت كنانة بن خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضر 
شيخاً کبيرا حجو باً والعرب تحج اليه فاخبرني أنه قد آن خروج ني بمكة 
يدعى أحمد يدعو إلى الله وإلى البر والإحسان وعاسن الأخحلاق فاتبعوه 
تزدادوا شرفاً إلى شرفكم ولا تسارعوا إلى الحروب فاا هدم الأعمار 
ولتق الأبدان : ويا كم وعهد الملك قابوس - فانه حليم ١ا‏ استحلم سفيه 
ما استسفه رشيد ما اسرشد وكفوا أيدي سفهائكم عن الظلم وان ظلموا 
فانصر وهم احفظوا ترشدوا . 


وان الملك قابوس بن النعمان وعامر بن الظرب والمستوعز وأبا ذؤيب 
رجعوا إلى بي سد بثأر بي أي ذؤيب » وكان بنو أسد بن خزيمة وغفار 
ابن خزيمة ومدلج بن خزيمة نازلين قنان » فتزل بهم قابوس وعامر بن 
الظر ب ومن معهم فقتلوهم وأكروا القتل في غفار ومدلج › ولا عمرو 
ابن بكر وأولاده ومائة رجل من بي أسد إلى قنة جبل فأحاط بهم قابوس 
بجيوشه » فأخذه وبنيه ومن معه من المائة الرجل وأعطاهم لاي ذؤيب المذلي 
وقال له : هؤلاء وترك ولك الأمر فيهم › فرجع بهم أبو ذؤيب إلى قبور 
بنیه فقتل عمرو بن بکر وبنيه وقال : انم ببي* ولا عدوان . وأطلتق المائة 
من بي أسد وقال : من جاوز في الشقوة يجاوز اليه الدهر . م سار الملك 
قابوس وزحف عامر بن الظرب بعدوان والمستوغر بمن كان معه من بي 


: راد ¥۰ 
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نمیم وأبو ديب مېذیل والقارة ولحيان 5 باهلة لن +عن لن بعصر بن سعد 
ابن قيس وغي بن يعصر وفهم بن سليم بن قيس فالتقوا بڏي قار وهو 
بوم ذي قار فاقتتلو ا قدالاً شدیداً فکانت الحرة “ على باهلة وفهم وغي . 

قال ابو محمد اختلف الرواة : فبعض يمول ان يوم ذي قار الأول هو 
المعظم ني أيام العرب لقتل هذيل وليان والقارة بي عمرو بن مدركة بن 
الياس بن مضر . وبعض يقول : اليوم الأحر يوم ذي قار لقتل باهلة 
وغي والقارة وفهم بي قيس عيلان بن مضر . وفي ذي قار الأحر قتل 
ابو المغوار ألغنوي وهو مارب بن سعد بن قيس بن الصعل بن قراد بن 
غی بن یعصر بن سعد بن قيس عیلان - وقتل معه أخحوه الممداد . فقال 
كعب بن سعد الغنوي يري آخحاه ماربا أبا المغوار وأخحويه جيبلا والمقداد -- 
وكان ابو المغوار فارس بي يعصر وجوادهم - فقال فيه أخوه كعب 
در ليه بو له : 

تقول سلیمى مالحسمك شاحبا] کانلك میات الشراب :طبیب 
إلى أخحرها . 

قال ابو محمد عبد الملك بن هشام : لما مات تبع شمر يرعش بن عمرو 
ناشر النعم ول المللك بعده ابنه صيفي‌ بن شمر يرعش . 


ملك ڍ o‏ » هھ ھ هھ »1 * هھ 
صيفي بن سمر يرعش بن عمرو ناشر النعم 
قال ابو محمد : كان صيفي اجمل أهل زمانه وأجود التبابعة كفا › 
( ۱( لعله الديره - ح : 
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الحيوش وسار إلى مكة ‏ كها كانت التبابعة العظماء قبله يفعلون - وكانت 
التبابعة منهم من يلي اليوش ني مشارق الأرض ومغار بها ومنهم من ينزل 
مكة فيقيم بها ويبعث الحيوش : جيشاً إلى ا مغرب فلا يرجع إأيه حى يبلغ 
البحر المحيط » وجيشاً إلى المشرق فلا يرجع حى يبلغ البحر المحيط : 
وجيشاً في يمن الأرض فلا يرجع حى يبلغ البحر المحيط . وجيشاً في 
شماها فلا يرجع حى يبلغ البحر المحيط . فنزل صيفي إلى مكة وبعث 
الحيوش في آفاق الأرض ٠‏ فأقام بمكة عشر سنين » وان رجلا آتاه فقال 
له : أا اللك رأيت كأن الشمس سقطت في سملق من هذه الحائة 
فابتعلتها ؟ قال له عراف كان بمكة : أسكت هتلك الله فمك »› والته لن 
صدقت رؤياك ليهلكن الملك » وان الللك تبعاً م يلبث إلا يسيراً حى اعتل 
في وجهه بقرحة » فلم يقم إلا ثلاثة أيام ومات فسميت قرحة الملوك > 
فكان ملك تبع صيفي ثلاثين عاماً . فقال جلهمة بن العراف الكندي 
يري تبعاً : 


كر الليالي لاجال الفى سبب يزجي له أثر بالحم موقونا 
يضحي على أمل يمسي على أجل بفجعة تترك الإنسان مبهوتا 
اعلم ولا بد ان طال العام به لنهل ثا 
لا يدفع الللك عن صيفي منيته ٠‏ فلكه صار بعد الموت موروثا 
قد كان شمسا على الافاق مشرقة وتاجه كما دراً وباقوتا 
من کان لم يدر ما يقضي عليه غدا مم يبرم الأمر بالايات منعوتا 
من قامر الدهر لم بحمد عواقبه . والدهر قامر طالوتا وجالوتا 
احذر وان كنت لا تمشي على حذر فلأمر عن غفلة من أمنه توتى 


Ce 


ا ا 
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( عمرو بن عامر مزيقيا ملك متوج تبع ) 


قال ابو محمد : حدثي محمد بن آي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم 
ان عمرو دن عامر مزيقميا بن حارته بن امرىء القيس بن تعلبة بن مازل 
ابن الأزد - وانما سمي مزيقیاً لأنه كانت تنسج أ» في كل سنة ثلاث 
ماثة وستون حلة > م بأذن للناس ني الدحول فإذا أرادوا اللحروج استلبت 
عنه وتمزق قطعاً ‏ ولذلك سمي مزيقياً > وكانت الحاكة بمأرب تقيم 
له حلة ني كل سنة نسجها ذهب أحمر » وكان اه عيد من الحول إلى 
الحول تعدله » فإذا أراد الرجوع إلى منزله مزقت عليه . وكانت له سنة من 
ذي القرنين يوم هتك عرشه ومزق حاته » وكان فراغ الحاكة منها يوم 
عیده » “م تمزق عليه . وانما كان يغعل ذلك الا يتخذ أحد ما يلبس منها 
بعده . وکان اسم أيه عامر ماء المزن لأنه كان إذا نزل بقومه جدب 
فتح بيوت أمواله وعالمم حى خصبوا ويقوم مم مقام المطر إذا فقد 
وکانو ا بقوأون : کھفانا عامر قطنا هو ماء المزن لنا وكان عامر ماء المزن 
ابن حارثة الغطريف بن امرىء القيس الحواد بن ثعلبة الضمر '' بن مازن 
ابن الأزد . وني ذلك يقول عمرو بن حرام جد حسان بن ثابت : 
ورثنا من البهلول عمرو بن عامر وار الفطريفت: خدا موتلا 
کرام من أبناء نبت بن مالك ونبت ابن اسمعيل ما ان ولا 

وانما كان أول نقلة عمرو بن عامر من اليمن بالأزد وتفرقهم ني 
البلاد أنه کان بالیمن سد بناه یشجب بن یعرب بن قحطان وأتمه من بعده 


الصعب ذو القرنين عليه السلام . 


(۱) کذا. 
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وهو الد الدي د كر الله في كتابه العزيز : وكان السد ون جبل اا 
وجبل الأبلق- وكان الأبلق متصلا ا الزرق - رانما قيل الأبلق : 


£ 


لانه نه ي رض سوداء فها معادن اللجين وارض غہ ا 
وأرض زرقاء فيها معادن الزبر جد و ازع ع - وکان يقال له الاباتق الباذخ - 
ولمأرب الشامخ »فمأرب متصا e‏ مجبال خر لحة وما 
قوق السدسة اشير وا ع ن ا هر یدرکه نفع الماء کان ا ا 
سبعون را کباراً سوی ما کان پأتیه من السيول من ارت حضرهو 
وأرض برهوت إلى باب الحبشة ''' . فكان ما يلي مأرب عن شمال السد 
ابي کهلان » وما يلي الابلق بني حمر e‏ ا 
من اله ستة من الول إل اطول يسقون په جنايم وزراعتهم وما حاواوء 
من أمرهم على قدر ما بریدون فکان کا قال الله تعالی : ر لقد کان لہا نی 
مسكنهم آية جنتان عن یمین وشمال ) الى قوله: (فقالوا ربنا باعد ن 
اا وظلموا نفسهم ) . وكان لعمرو بن عامر مزيقيا من السات 
والزروع مثل ما كان بحميع أهل سبأً » وكان لعمرو بن عامر من الولد 
أحد عشر الأ كبر ثعلبة العنقاء وحارثة وأبو حارثة وعوف وعلبة ومالك _ 
قاتل الحوع ‏ وكف ووادعة وعمرو وقيس وعد وأمهم مارية ذات 
القرطين بنت ظالم بن معاوية بن كندة بن مريع بن مالك بن عريب بن زيد 
ابن کهلان . وکان لعمرو أخ أکبر منه يقال له عمران بن عامر » وکان 
ملکاً متوجا قبله › وکان کاھناً م یکن في الأرض أعلم منه » وکان بيده 
علم من بقايا دعاة سليمان » وكان له حظ عظيم من ذلك » وکانت؛ العربت 
لا تعدل بعلم عمران بدیلاً وکان بخبر قومه‌آن بلادهم ستخرب آخر 


(۱) کذا. 
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الزمان حى يفترق قومها ني مشرق الأرض ومغربا »› وكانوا يكتمون ذلك 
من قوله وبقولون : شيخ قد كبر وبلغ من السنين أربعمائة عام » وكان 
خو ه عمرو بن عامر قد بلغ ثلاثمائة عام . فلما حضر عمران الموت دعا 
بأخيه عمرو وقال له : يا عمرو اني میت وهذه البلاد ستخرب ويف رق 
أهلها وان لله عليها نعمتين وسخطتين : أما النعمة الأولى فهذه النعمة الي 
کنم فيها . والسخطة الأولى : ينهدم هذا السد ويفيض عايكم فيهلككم 
ویہلك زروعکم وجناتکم وأموالكم وتفترقون ني الأرض » والسخطة 
لثانية تغلب عليكم الحبشة . والنعمة الثانية : يبعث الله الني محمد التهامي 
صلی الله عليه وآ له وسلم بالر حمة ويغلب أهل الأوثان ني آخر الزمان آهل 
الأديان فيخرجونهم من البيت الحرام وخربونه » فيرسل الله عليهم رجلا 
من حمیر يقال له شعیب بن صالح فیهلکهم م بخرجهم منه › فلایکون 
بالدنيا ايمان الا بأرض اليمن ٠‏ واني أخبرك بما يكون لك النجاة ولقومك 
وذلك أن امرأة من قومك يقال ها ظريفة بنت الحبر الحجورية - وهي 
وارئة علبي - فلما مات عمران وولي أخوه عمرو تزوجها وتتوج عمرو 
بعد أخیه . وکان عم ِو أعظم ملك بمأرب وكان له تحت السد من الحنات 
ما لا حاط به . كانت المرأة تمشي من بيتها وعلى رأسها مكتل فلا تصل 
إلى بيت جار تما إلا وهي تملؤه من كل فاكهة من غير أن تمس منها شيئاً 
وكانت كا قال الله تعالى (بلدة طيبة ورب غفور ) وان الرجل يمشي 
تحت ظلال الشجر شهرين فلا تصل إليه الشمس من كرة الحنات حى 
دعوا على أنف.هم فقالوا: (ربنا باعد بين أسفارنا) فأرسل الله عليهم 
السيل . قال : وان ظريفة لما تزوجها عمرو بن عامر كانت ذات يوم 
نائمة إذ رأت كأن آنياً آتاها وقال ها : ما تحبين يا ظريفة علم تطيب به 
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نفسك أو مولود تقر به عينك ؟ فقالت : بل علم تطیب به نفسي فجر بيده 
على صدرها ومسح بظاهر کفه على بطنها فعقمت فکانت لا تلد واتسەت 
في العلم وأعطيت منه حظاً عظيماً . فبينما هي ذات يوم نائمة إلى جانب 
عمرو بن عامر إذ رأت كأن سحابة غشيت اليمن فأبرقت وأرعدت فلم 
تقع على شجر إلا أحرقته > فذعرت ذعراً شديداً ٠‏ فقام إلبها عمرو وقال 
يما : مالك يا ظريفة فقالت : ازف بكم الغرق وآتاكم من الأمر ما قدر 
وسبق فخفضها عمرو حى سكنت وقال ها : يا ظريفة ما تقو لين ؟ فقالت : 
وقلبها حختفق ودمعها يندفق : يا عمرو هلك النسل بالوحل . م ان عمرو 
ابن عامر م یلبٹ آیاماً حى خرج إلى بعض حدائقه ومعه قینتان له وبلغ 
دلك ظريفة فخرجت تمشي تريده ومعها وصائف ها . فبينما هي تمشي 
إذ عرض ها ثلاث مناجد معتر ضات وهن منتصبات على أرجلهن واضعات 
أيديهن على أعينهن › فلما رأنهن ظريفة وضعت يدها على عينيها ونزلت 
إلى الأرض وقالت لوصائفها : إذا ذهبن هؤلاء المناجد فاعلمنني . فلما 
ذهبن أخبر نما فقامت مسرعة فعارضها خليج جنات عمرو فوثبت منه 
سلحفاة فوقعت على الراب واستلقت على ظهرها ورامت أن تنقلب فلم 
تستطع فجعلت تبحث بيديما ورجليها لتنقلب فلم تقدر وهي مثو الراب 
على رأسها وعلى بطنها تزرق بوها . فلما رأت ذلك ظريفة جلت والقت 
بيديها على عينيها وقالت لحوارما : إذا عادت إلى الماء فاعلمني > فلما 
عادت السلحفاة إلى الماء أعلمنها فمضت مسرعة حى دخلت الحديقة 
نصف النهار حين سكن الريح فإذا شجر الحديقة متناصلة يميناً وشمالا 
من غير ریح ۰ فمضت وعسرو ف قبته . فلما رأی ذلك ظن أن غير تا 
حملتها فاستحيا منها فأمر الخحاريتين فخرجتا وقال لا : مرحباً بلك 
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باظربفةهلمي إلى فراشك وان كنت قد أتيت ي ساعة لم يكن المجيء من 
عادتك » فقالت : هيهات هيهات يا عمرو - تفاقم الأمر ومنع السر - 
قال : وما ذلك لته أبوك ؟ فقالت : والنور والظلماء والأرض والسماء 
ليهلكن الشجر بالماء - م الماء . ففزع عمرو وذکر قول آخیه عمران قال 
ما : وما ذلك ؟ قالت : أخبرتي المناجد بسبع سنين شدائد بقطع فيها 
الولد الوالد وترمي بقومك إلى أرض المساجد وتوالون الأباعد . فارتاع 
عمرو وقال هما : انظري ما تقولين! فقالت : إلي أقول 7لهفاً لا رأيت 
السلحفاة علت خليجاً آئفاً تغترف الراب بيديما غرفا ولا تي ببوها ال 
تقذفا » قال ما : هذا حطب عظيم » فقالت : ان الإنسان إنسان وباللسان 
الحتى والبيان والدهر ذو غير والوان والصمت خير من البيان وفي باطن 
الأرض كتمان وي ظاهرها إيضاح وتبيان . فعلم عمرو ہا قد کرهت 
أن تخر ه وعنده القينتان فقال هما : اخحرجا فخرجتا عنه » م قال ها : ما 
تقولين يا ظريفة ؟ فقالت : أرى أموراً جسيمة تأتي بأوايد عظيمة وأموراً 
أليمة أشا من المزيمة لارا أو عتيمة » قال ما : ويحلك وما هو لقد شرف 
مكروه ؟ قالت : أجل ثم أجل فلتكن من أمرك على وجل ينجو بنو وائل 
ويلك الوسائل وما لك من نائل فكأني أسمع رنة القائل عند جولة القبائل 
فاحذروا ما تأتي به الدلائل فان علمي جل عن سوال السائل قال ها عمرو : 
ّى لي فإني رأيت ني علملك نجاتي ؟ فقالت : انعي لك تفرق الأحباب 
وذهاب الحيل والركاب والاشية والاهاب والذهب والفضة والشياب من 
السيل الأسود المنتاب . وكان عمرو متکئاً فاستوی جالساً وقال هما : بيي 
لي النجاة ؟ فقالت : خطب طويل وأمر جليل والقتل خير من السيل + قال 
ف ا ودا فن کر , الت + أت ال ولا بعت احا 
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فیکون ذلك آ کد فان رابت جرذاً يلب برجليه الصخر ويكثر بيديه 
الحفر فاعلم أنه قد نزل الأمر فعليلك بالصبر ولا تجزع للدهر ٠‏ قال ها : 
اما ربن ها الآ ١‏ الت 2 لا أدري غر أف وعد ا و وتكن 
نه ۾ يكل + يقتل به من تل لا يصرف عن سهل ولا جبل إلى حيث ما 
أراد الله من أرض وصل فليكن مغيرك يا عمرو التكل أو فلك اليل . 
فانطلق عمرو إلى الد ولم یکل لغیره وکان جحرسه حى رأی جرذاً رٹ 
برجليه ويقلب الصخر بيديه الي لا يقلبها أربعون رجلا وذلك للذي أراد 
لله عز وجل وسبق ي علمه أنه كائن فصدق ظريفة وعلم أنها صادقة 
فرجع إليها مغموماً فقالت له : ما وراءك ؟ فقال شعراً : 

ابنة الجير والفلاح أصدقينا قد رأينا بعض الذي تعدينا 
قد رأينا الذي ذكرت بقينا انما الدنيا غرور الاعيينا 
فت :و آنا الجرذ في السد يقينا فأشيري بالذي تعلمینا 


قالت : يا عمرو إذا ظهر الحرذ الحفار فاستبدل لنفسك داراً من دار 
وجاراً من جار فعندها تازل الأقدار » قال : ومتى يا ظريفة ؟ قالت له : 
ما بينا وبين سبع سنين ينزل الآمر اليقين وتحول البنين › قال هما : 
فكيف النجاة ؟ فقالت : هيهات يا بن ماء المزن انقطع علم ذلك من كل 
ذي علم ولو علم ذلك أحد لعلمته ظريفة › ولا يأني علي يوم وليلة إلا وأنا 
أتوقع ذلك . قال هما : وما علاقة ذلك ؟ قالت : ادع بقدح من زجاج ي 
مجلسلكث دون الرتاج واضرم أمامه سراج فانه یمتلیء رملا بلا مزاج . 
ففعل ووضع وخا دون تاد E‏ والريح لا 
تصل إليه . م قالت له : يا عمرو إذا رأيت الحصاء : ي شربك فاغتم بیع 
أرضلك واخرج لى النخيل فان رآيت سعفها يتناب ل ويميل فار حل فقد آن 
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آن الرحيل وبع ما لك بمأرب من مال » قال : يا بنبة الحبر يضيتق بذلك 
الصدر وما على هذا الأمر من صبر . 


قالت : يا عمرو -النجاء النجاء من أقام غرراً أساء فاعزم ولا 
مخدعناك المى فان العجز عاقبته البلاء وان الحلوس غرر فالحذر الحذر وله 
الفعل والأمر يلاك من يشاء ويذر » فاصدق نفسك ولن ينجو منه ذو 
ناب ولا ظفر . فم عمرو أمره وعزم على بیع ما کان له بمأرب من 
مسا كن وجنات وقصور واجمع أن يرحل بولده وأخوته وقومه وفزع أن 
ينكر عليه ذلك فأمر بمائة من الابل فنحرها وذبح البقر والغم وكان كثراً 
ما يصنع ذلك فأطعم ثلاثة أيام وأرسل ني جميع مأرب حى لا بتخلف 
عنه أحد وكان عمرو قد أمر ولده ثعلبة العنقاء ‏ وهو أكبر أولاده » وهو 
جد الأنصار قال : يا ثعلبة إذا أمرتك غداً بأمر فاعصبي واغلظ علي ي 
القول » فإذا ضربتلك بالعنزة الي بيدي قالطمي » فقال له : يا بت لا 
تساعدني يدي » قال له : إن م تفعل هلكت أنت وأخوتك وقوماك › فقال 
له : نعم . فلما اجتمع الناس آمره الماك عمرو فأبى عليه وأغلظ له ني القول 
فصربه بالعنزة الي کانت ي يده فلطمه ثعلبة ابنه » فقال عمرو : ي يوم 
مجدي يلطم خحدي فيه ولدي وأذلاه » فوثب الناس إلى ابه ليقتلوه إعظاماً 
للملك › فقال هم عمرو : لا تقتلوه فان الرحمة سبقت له في قلي من 
السخط » ولكي سأبلغ منه استطال ثعلبة واطغاه علي المال ولكي ساعدمه 
وأبيع جميع مالي بمأرب تحت السد ونذر لله نذرآً ليفعلن حى يفقر ثعلبة 
ویدفع الأموال إلى أخوته وينتقل من مأرب إلى غير ها وبخلف ثعابة . فقال 
الناس من أهل الشرف والقوة : اغتنموا من عمرو بن عامر غضبه وابتاعوا 
منه جمیع ما کان له بمأرب فان هو تمادی على غضبه فقد أفدتم أموالا 
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عظيمة وان هو رجع رددم عليه آمواله وکانت لکم عنده ید فاشتروا منه 
جميع ماله . فلما قبض ثمن أمواله دعا بمالك بن النعمان - وهو سيد الأزد 
بعده ‏ فأخبر ه اللحبر ودعا بظريفة فقال ها : ما عندك يا ظريفة أين تريدين 
لنا السير ؟ فقالت : يا مالك بن النعمان يا بن زيد بن كهلان - أهل الفضل 
والمان د اری: ان دو من الخد ولا تقيم ساعة لوعد أمر يسير كالرعد 
فباعت عند ذلك الأزد أمواها وقالوا : لا نتخلف عن ملكنا . فسار عرو 
في الأزد - وكانوا يعمرون اعماراً طوالا حى انه لیکون مع الرجل 
من ولده وولد ولده عسکر جرار » فکان کل سید على من پليه » وکان 
مع عمرو ثلاثة وعشرون رهطا من أولاده وأولاد أولاده وسائر ذللك » 
فلما اجتمعوا للسير دعا بظريفة فقال ضما : 


يا ظريفة : أين تريدين لنا السير ؟ فقالت : فيكم الأمير وعليكم 
التدبير يا آهل المجد من سبأ الممزقة سيروا لنا فلا بد لكم من فرقة يتقدمها 
اليسار وتعفو الاثار فتنأى الديار وتطول فيها الأسفار وتنقضي منها الأوطار 
عجلوا فقي کل بلد لکم خبر کلما لقم نفراً کان لكم الظفر تتوارٹون 
املك بعد المللك وتلبسون التاج بغير شلك وبدأ الأمر من علك . فسارت الأزد 
عع عمرو بن عامر وجعلوا على مقدمتهم مالك بن النعمان بن الحلهم بن 
عدی بن عمرو بن مازن الأزدى فبينما هم يسيرون إذ قالت ظريفة: يا 
معشر غسان آنذرتکم من هذا المكان نم أهل العز والسلطان وفوارس 
الطعان وسيوف بي قحطان . قالوا : وما ذلك يا ظريفة ؟ قالت : 
والسرابيل المحيرقة الي يمشي فيها سملمة بالغدرة المعبقة والسيوف المطبقة 
قالوا : وما ذلك يا ظريفة فأمرينا بالسرعة إذا ششت والكف مى شئت ¢ 
ا ا ایی اة رر ت د 
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الرماحا وتكر الصباحا » قالوا : فأين ذلك يا ظريفة ؟ فقالت : سيروا 
إلى عك بالسيوف » فلكم منهم صروف وضراب وحتوف . فزعموا آن 
ظربفة أول من سماهم غسان › وقیل ان غسان شرب مازن من السد وقال 
حسان بن ابت : 

أما سألت فانا معشر جب أالأسد نسبنا والماء غسان 


وقد احتلف الناس ني غسان فقالوا : هو ماء لبي زبيد نزل عليه بنو 
مازن فسموا به » وقال قوم : هو ما بين الححفة والمشلل هر يسمى غا 
فتز لوا عليه فغلب عليهم اسمه › وقال كر العلماء : أنه شربهم من السك - 
وعلل هذا عامة العلماء - وغسان هم : بنو مازن بن الأزد خاصة وهذا 
وفى الأحاديث لأنه شرب لبي مازن من سد سبأ . فلما انتهوا إلى عك 
أرسل اللاك عمرو بن عامر إلى سملقة بن حباب العكى يسأاه ني النزول 
ي أرضهم قليلا“ ثم يرتحلون عنهم إلى أرض غير ها »> وان سملقة سيد عك 
دعا قومه فقال لمم : ما ترون ان ال ملك عراً قد أرسل إلي وقال: انا قدمت 
بلإدكم وأردنا امقام بسيراً مقام الزيارة فواسونا قليلا حى نرحل عنکم »۰ 
فما ترون في بي عمکم وقد سال وکم حسن بلحوار پسیرا وقد کرھوا ن 
پنزلوا آرضکم بغیر رضا منكم ولا إذن ؟ فقالت عك .: ذلك إليك با 
سملقة غير أنه ما نزل قط قوم على قوم وعرفوا وجوه أرضهم 
فوطوءها الا كانت مم الغلبة عليهم . وقد قال يعرب بن قحطان : ويل 
للمنز ول عليه من النازل المنزول عليه يلين الحوار والنازل مع ذلك متطول . 
فال سملقة : ليس هذا من فعل عمرو بن عامر لأنه ملك › سيروا إليه 
أسركم فإنه أقرب إليكم رحا وأعظم عندكم منزلة من أن يقعل بكم 
اکآ واف ف ا ا 
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أبها المللك اخنر أي جانب من الوادي شثشت ان شثت شرقبه وان شت 
غربیه فانزله . فقال له : جذع بن سنان - وکان صعلوکاً ني غسان وفاتکها 
في ذلك الزمان - : أيما المللك الغربي أحسن لأنه مجمع السيول ومستقر 
الماء . فقال له المملك : الغرلي أحسن يا سملقة . فتزل عمرو ي غري 
الوادي بمن معه وبعث انه حارثة ۲ رائداً مع رواد ي خیل یرتادون لر 
منزلا > وبعث ابنه الحارث في جهة أخری ميل يرتادون له مزلا e‏ 
حر الملك عمرو وأمر بالطعام ونادى إلى علك فأجابوه إلى طعامه فأحسن 
إليهم وحملهم وأعطاهم وان عمراً بن عامر اعتل فمات قبل أن يرجم 
إليه ابناه -د ستخلف ابنه علب العنقاء في قومه وأقام علبة ينتظر أخويه 
المرتادين . قال : ونزل عند بي حارثة بن عمرو بن عامر وهم رهط 
جذع بن سنان رجال من الحن وفيهم قاشر الحي » فلما جلسوا حلبوا 
هم اللبن وشربوا » فقال مم قاشر اللحي : يا معشر غسان ما بال لبنكم 
لبس کلين بي عمکم علك٬لبنکم‏ مالح مصرح رقيق ولين بي عمکم 
غليظ دسم ؟ قالوا له : لا ندري لم ذلك ! قال مم قاشر ابي : نحن أعلم 
بذلك منكم » انما أتيع ني أموالكم ومواشيكم من قبل الأرض وذلك أن 
بي عمكم أنزلوكم غربي الوادي وأسفل النهر ومستقر السيول فمواشيهم 
تشرب صفو الاء م تسرح في غري الوادي فتستقبل الريح بوجوهها 
وتستدبر الشمس بظهورها فتسخن متوما وتنزل ضروعها وإذا طلعت 
الشمس طلعت مکانہا فأصابت الكل قد اطعم نواره وذاب جليده وشرب 
نداه صله فاستد نباته وزکی طعمه . قال : ونزلم یامعشر غسان ي غري 
الوادي وأسفله فانعامكم تشرب كدر الماء وتسرح شرق الوادي وتستقبل 


)١(‏ تقدم أبو حارثة ني الموضعين فتأمله - ح 
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الشمس بأبصارها فتكل عن البذر وتضعف أبدانها وتستدبر الريح بظهورها 
فتبر د متوها وتنكمش ضروعها › وإذا طلعت الشمس فلا تبلغكم إلا بعد 
ارتفاعها » فکلا کم ظلیل أبداً لا یبرز زهره ولا یشرب نداه صله - فمن 
م لبنكم رقيق مالح فكلموا بي عمكم يعاقبو من أرضهم قبل أن ملك 
آنعامکم ‏ قال : فعند ذلك بعثشت غسان إلى علك اعقبونا من المنزل ولا 
تستأثروا علينا هذه الاثرة كلها » فقالت علك : يا قومنا الأرض أرضنا› 
وانما نم ضر علينا ولولا السيد الكريم والملك الرحيم عمرو بن عامر ما 
أنزلناكم ولو كني قد أخذم الشرق ما منعناكم فقد واسيناكم أفضل 
المواساة فلا تبغوا علينا فانه لا يسعكم البخي » فقال ثعابة العنقاء : صدق بنو 
عمكم فكفوا عنهم فقد أحسنوا إليكم في مواساتكم فاخترتم منزلكم الذي 
أنم فيه فلا تجعلوا هم ذبا لم يذنبوه إليكم ولا ١نب‏ هم ولا تبخوا عليهم 
وهذا منکم بغي فقام جدع بن سٽان - وهو اغور وأصم - فقال : 
صدقت أبها المللك . تم أتى إلى ابن عم له يقال له زوبعة فقال له : ان المللك 
أراد أن ي لعلك عهدهم - وهو حدث غر لا يعرف الشر من اللحير _ 
ولكن يا زوبعة لا بد لك أن تقتل لي سملقة بن حباب -وكان زوبعة 
صاحباً لسملقة - فقال له زوبعة : وبحك يا جذع إنه أخحي وصاحي 
فکیف اقتله ؟ قال له جذع : قد أخبر تلك » فأتى زوبعة الخساني إلى سملقة 
العكي فقال له : يا بن العم عقب ابن عمك ني المازل لتعرف العرب 
اکرامه فانه یکره الرحم وفساد ما بيننا وبينك واعلم أن مقامنا في 
بلاد کم قلیل حى نرتاد مزلا ؟ فقال له سملقة : إني أحب مسرتاك 
وانك لتطلب غير النصف وانلك لتعلم ما يريد أصحابك وما قال هم قاشر 


3 لله يكره قطع الرحم -ح : 
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الحبي وأصحابه » قال هم : كذا وكذا ولم یرد بنا وبكم ایر ونا أعلم 
ما يؤول إليه هذا الأمر - وكان سملقة رجلا عائفاً زاجراً يقول الشعر - 
فقال لسملقة : ما لنا بشركم من حاجة و كان ذلك اليوم نزل سملقة قوماً 
من زبيد وكان كرم عك فباتوا عنده . فبينما سملقة يكلم زوبعة اذ قال 
له سملقة : يا زوبعة ان الذي أتيت فيه محنوق أو مذبوح » قال : وكيف 
ذلك يا سملقة ؟ قال له : انلك لما كلمتي وامرأة من الحي قد مرت بي وي 
ها دك فت ر جر ت آم ات مه تات اا وک 
حى تحكمت اللحمر في رأسه فقتله وآتى إلى الزبيديين فقال هم : فروا فان 
سملقة قد مات > وأخحشى عليكم من عك › ففر الزبيديون ورجع زوبعة 
إلى جدع فأخبره . فعند ذلك لما أصبح ووجدت عك سملقة مقتولا ثارت 
بالسلاح إلى غسان » فقال هم جذع : ما لكم نم أخواننا ؟ قالوا له : يا 
جذع قتل زوبعة سيدنا سملقة . قال هم : كأنه لم يبت مع سملقة في القبة 
إلا زوبعة ؟ قالوا له : بات معه نفر من زبید › قال هم : لا تعلمون من 
قتله » وان زوبعة لن تروه بعد هذا وما كان عن أمر منا وهذه أموالنا لكم 
تحكمون فيها وأنه لولا وجع ثعلبة بن عمرو لغدا عليكم - فنظر بعضهم 
إلى بعض وأتمروا بجذع - فقالوا : نقتل أعور أصم دنيا في قومه . ثم قالت 
علك : قد اعتذر إليكم بنو عمكم وقد علموا ما کان منكم من سوء فعل 
زبيد وصاحبهم › ولكن كفوا حى يدفعوا إليكم زوبعة تقتلوه بسملقة . 
قال هم جع : ذلك لكم . فرجع جذع ومضى إل ثعلبة بن عمرو فلم 
حبر ه أنه أمر زوبعة بقتل سملقة فقال له ثعلبة : ادفع إليهم زوبعة يقتلوه ٠‏ 
بسملقة ‏ فإنه لا عذر لكم قال له جذع : لا تعجل ان کان هو من 
صاحبنا زوبعة - فهو من الزبیديين ثم ان جذع بن سنان أتى إلى غسان 


TAL 


خير منهم مائة رجل ثم قال لعلك : تخيروا منكم مائة رجل بحك ون الأمر 
بیننا وبینکم فتواعدوا للعهد على مكان بعد . ورجع جذع واختار مائة 
رجل من قومه وأمر أن ينطلقوا ليلا إلى المكان الذي تواعدوا فيه وأمرهم 
أن يدفنوا فيه سلاحهم . فلما أصبحوا قال نمم جنع : يا معشر غسان 
أصحابكم لن يغدوا حى يروكم فاغدوا ي رفيع الثياب ٠‏ ففعلوا وتعرضوا 
دون سلاح . فلما رأوا ذلك عك اطمأنوا وخرج منهم مائة رجل من أشرافهم 
بمشل ذلك الزي وقد كان جذع قال لأصحابه احبسوهم بالأحاديث 
واضربوا مم الأءثال حى محمى المجير وتعلو الشمس ويدخحل جميع عك 
فإذا لوحت لكم بثوبي فعليكم بالسلاح - ففعلوا ذلك وقتلوهم حى أبادوا 
لمائتة رجل . ونظر رجل من علك - يقال له يزيد بن زياد إلى قتلهم 
فنادی : يا آل عك غدرتم ني أصحابكم . فأقبلت إليه عك على الصعب 
والذلول وتداعت غسان فاقتتلوا قتالا شدیداً حى اہزمت غسان ووقعت 
عك في الغنائم . فلسا ملؤوا أيديهم وانصرفوا تبعتهم غسان فقتلوهم حى 
أمعنوا هاربين في الأرض وخلوا منازهم . فنادى جذع ي أصحابه : ارفعوا 
السيف فلا حاجة لنا فيمن بقي من عك ولا تقربوا! غنائمهم و عيالانهم 
وحال بينهم وبين ذلك ثعلبة بن عمرو وقال : إياكم وبنات عمكم. 
فقال المقنع العكي : حين النزمت غسان : 

غسان غسان وعلك عك والأشعريون رجال ضنك 
والقوس فها وتر وعنك “١‏ والنبل كالنيران صفر سك 
والمشرفيات لنا والد لك والحرد العين لا والمسك 

سيعلمون أبنا الأرك 


. كذا ني الأصول وال أعل‎ )١( 


TAO 


فلما کرت غسان عليهم وهزمتهم . أنشأً جذع بن سنان يقول : 
کن نو ازن فا اللاك سیدفع الأبطال عغنا الشلك 
سيعلمون من هو لاللأرك إذا التقينا والكان ضنلك 
غان غسان وعك عك ليس لكم من اللا مفك 


قال فعظم على ثعلبة بن عمرو غدر علك ولم جحد سبيلا . ومالت قبائل 
غسان مع جذع ‏ فقال علبة : لا خير لنا في امقام مع علك بعد غدرنا بهم 
فقال جذع : أوطنوا أرض علك با آل غسان . فأرسلت عك إلى الملك 
عة وقالت له : اعطنا عهد الللك . فتشاءم ثعلبة بجذع > وأتى إلى ثعلبة 
أخوته المرتادون فأخبروه عن أرض همدان وخحصب أرضهم ومراعيهم . 
فدعا بظريفة فقال ها : ما ترين؟ فقد جاء بنوك حير ومخصب أرض همدان 
وقد أسأنا جوار علك وكرهت امقام فيهم وأردت المسير إلى همدان فما 
ترين ؟ قالت : أما علك أهل المكر فقد أرسلم عليهم الأمر نقمة من نقم 
الدهر وأما أرض همدان فقد أعلمتكم با منذ زمان . ثم قالت : والشهاب 
والفلك والنظارة والوعك ليتخلفن منكم حيان في عك و بملكنهمايما ملك 
وليد الن عليهم بالدك . فاروا إلى همدان وتحلف منهم حيان عنس وبولان 
فانتسبوا في علك إلى الان . فقيل عنس وبولان ابنا أصحاب بن عاك وانما 
عك وبولان أصحاب الحارث بن مازن بن الأزد › فبينما هم في مسيرهم 
إذ قالت ظريفة لغلام ها يقال له سنان- : يا سنان بشر الأزد غسان 
من ولد الأغر كهلان بالنصر على همدان والملك إلى زمان . فلما انتهوا إلى 
بلاد همدان كلمهم الملك ثعلبة العنقاء ففزعوا أن يكون منهم إليهم ما كان 
منهم إلى عك بن عدنان بعد المواساة والإحسان قاموا عليهم فناصبوهم 
إلى القتال فاقتتلوا قتالا شديداً بموضع يقال له « البطحاء » فازمت همدان 


؟A1‎ 
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ورحلوا عن بلادهم وأموالهم . فقال ثعلبة بن عمرو : لا تمسوا شيئاً من 
أمواهم فانظروا إلى موضع من بلادهم ترضونه فانزلوه إلى أن تروا 
مکانا وترحلون عنهم فانا لا نريد الإقامة في بلادهم وهم كارهون . 
واحسنوا جوار من رجع منهم .م بعٹ إل‌همدان: هلموا إلى أموااکم 
وبلاد كم فانا لا حاجة لنا فيهاء فرجعوا فقالوا لهم : يا قومنا وقعت بيننا 
وبینکم قتلی كانت حیانہم خيرا لنا ولكم من مونہم وليس بد من المقدور 
فاطمانت همدان ورجعت إلى منازطما واصطلحت مع غسان . وقال ثعلبة 
همدان : يا قومنا نريد أن نرحل عنكم » فقالت همدان : أبا املك سخطنا 
قدو ملت رحلتلك» فما أحسن الفرقة قبل المعرفة» واحسن الاجتماع 
بعد الفرقة . ٠‏ م ان ثعلبة وغسان رحلوا وحلف ي بلاد همدان ينو وادعة 
EE a ag‏ 
أمورهم حى دعاهم دلث إی أن انتسبوا إليهم ف فقيل وادعه بن عمرو بن 
جشم بن حاشد بن همدان . قلعا اجمعوا السير دعا ثعلبة ظريفة فقال ها : 
يا ابنة الحير أبن ترين وجهالسير؟ فقالت: والبرق والبيان والذهب وال ميان 
لتحار بن الفرسان ولتلقون خيلا ذات سنان ذوي أسل وأبدان و صفائح 
الإيمان. فقدموا إلى أهل بنجر ان فعليكم بنج ران فلما آتو ها لقيهم مذحج سعد 
العشيرة فقاتلوهم حى حال بينهم اليل . فلما هدأ الناس نادت ظريفة 
دوف اليل : يا بي عمرو بن عامر يا عظام المنابر قد جرى لكم خير طائر 
فإذا أضاء صبح وأصبح واعتلج اليل وبرح » فطوبى لمن أفلح ونظر في 
أمره واصلح . فلما أصبح غدوا إلى مذحج فقاتلوهم قتالا شديداً 
فاہزمت قبائل مذحج ووقعت بينهم قتلى » م تصالحت غسان مع مذحج 
وانتسبت في مذحج من غسان بنو زيد بن لبور وصاروا معهم أخوة فيقال 


TAY 


إلى اليوم بنو زيد بن الحارث بن كعب بن عبيد "“ بن خالد بن مالك . م 
أجمع ثعلبة على المسير فقال لظريفة : أين ترين أبنيلك المسير ؟ فقالت : 
حو السراة عجلوا الرحيلا لا جعلوا من دوا بدلا 
أصبح وجه الأمر مستحيلا 

م قالت "“ : يا تعلبة من هذا المكان أحكم بالبيان امضوا الان مسرعين 
ویتخلف منکم حیان . فمن کان منکم ذا هم بعید ومراد جدید وحمل 
شديد فليأت كابر وليد وقصر عمان المشيد فكانت هذه نصر الأزد . 
فسار من سار إلى عمان من الأزد وكان الذين حملوا إلى عمان بنو نصر 
ابن الأزد هم أهل بيت عمرو بن الحليد بن البكير وسار بهم رليسهم 
خيوان بن سالم بن ناهدة بن عمرو بن نصر بن الأزد فنز لوا عمان والبحرين 
م قالت : يا تعلبة من كان منكم ذا هم امدن وخيل اد كن فليلحق أرض 
شنء - فکانت هذه صفات آزد شنوءة - فلحق بهم عون بن عدي بن 
حارثة بن عمرو وهؤلاء ازد شنوءة . م قالت : يا تعلبة من كان منكم ذا 
حاجة وأسر واناة وصبر على أزمات الدهر فليتزل الاراك من بطن مر 
فكانت هذه صفة خزاعة - فسارت خزاعة حى نزلوا ببطن مر . م 
قالت : من کان منكم ذا رمح نجل وسيف نصل ورأي جزل وقول فصل 
- يريد صدق‌القول - والراسيات ي الوحل المطعمات ي المحل يعلم بعد 
الحهل وينصر خاتم الرسل فلينزل بيرب ذات النخل - وهي للمدينة ‏ 
فتزلت بها قبيلتان : الأوس واللحزرج - أهل الوجوه الوضية والأنفس 
الرضية والمناقب السنية فليخرجوا قبل نزول المنية وحلول القضية وليتزلوا 


. ي الأصل -عنه‎ )١( 
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بيعرب مجوار هزان بن حمير ذات التيجان أفضل الأخحوان واللحيران- 
فخرج حارثة وأخوته بنو علبة العنقاء . قالت له : يا ثعلبة تفرق قومك م 
تلح بنیلك فمن کان منکم یرید بلدا عالاً وعیشاً راضیاً وخیلا صوافنا 
وملكا دان فليلحق بالمشرق من أرض بابل بين القبائل في أطيب المنازل 
وأحسن المناهل وأعلى المعاقل - فهذه صفة بني همدان بن الأزد _ فسار 
نحو العراق إلى بابل . ثم قالت : ومن كان منكم يريد خمراً وخميراً 
ودیباجا وحریراً وملكاً كيرا وتأميرا فلأت بصر ی وحفيراً ودمشقا 
وغویراً » ومن کان وجهه منیراً وفرسه حمیرا ‏ وطعمه قدیراً وولده 
كثراً فليمض إلى دمشق - فكانت هذه صفة عابة بن عمرو بن عامر ‏ 
وعلبة هو جفنة » فار جفنة وبنوه وكان لعلبة ولد كثير - وهو أعز غسان 
وأعز ولد عمرو بن عامر -وتخلف بمأرب مالك بن النعمان بن عمرو 
ابن مازن بن الأزد بعد خحروج عمرو بن عامر على من تحخلف من وشل 
الأزد . ونزل السراةمن الأزد بنو هبيربن المبور بن الأزد» والبعض من ولد 
المبور بن دهمانوعامر وآهاة ابنا عبدالله بن نصر بن كعب‌بن الأزد - وهم 
أزد شنوءة - فهذه القرائل الذين سكنوا السراة بظهر الحبل الذي يقال له 
« الحجاز » أعلى جد شديد البرد والحجاز ما حجز بين نجد ونمامة . ففي 
أعللى جد الحر في الشتاء والصيف وي أسفله غور ني الشتاء بارد » ونزل 
سهب ومنهب وراسب بنو مالك بن نصر بن الأزد - وهم برق دهان بن 
دهوان بن كعب بن نصر بن الأزد - وهم أولاد عامر الحادر أول من جعل 
للبيت جداراً - وهو الحادر بن الحارث بن كعب بن عبدالله بن مالك بن 
نصر بن الأزد - وهم أهل بيت المهلب بن ابي صفرة - وهو ظالم بن سراق 
(۱) لمعله وفرشه حريراً . 


A۹ 


ثم قالت ظريفة لارثة ولولده : خذوا احمل الأزور فضرجوه بالدم 
الأحمر وارسلوه يمشي على قدرحى ينزد بكم البلدالأغر بلد الي الاز هر 
صلى اله عليه وآله وسلم . فنزلوا هؤلاء القبائل الذين نزلوا السراة الذي 
يقال له الحجاز - لأنه حجز بين جد وتهامة وهو السراة - وانما سمي 
السراة لاستوائه كاستواء سراة الفرس - وأقام بالسراة من غسان من ولد 
عمرو بن عامر وولد عمران بن عامر . م سار ثعابة بن عمرو في أصحابه 
ووجوه قومه » حى إذا كان ببعض الطريق قالت هم ظريفة : وحق ما 
تزل من علمي بالبيان وما نطق به اللسان ما أعلم مي الا الرب الأعظم رب 
جمیع الأمم إني لا أرى علماً يكم A LD N E‏ 
حذوا البعير الشدقم فانحروه وخضبوه بالدم حى تأتوا أرض جرهم ولا 
تبغ بالغلبة فتندم وكف يسلموا وتلم جوار بيت الله الحرم بيت بناه الي 
الأكرم خليل الولي المنعم بيت الني الأعظم بقتل من كفر واجرم . قال : 
فأخذوا الحمل فنحروه ثم مضوا حى انتهوا إلى مكة فأصابوا بها جرهم 
وبي اسماعيل . فقال ثعابة لحرهم : يامعشر جرهم آنع آهل العز ولکم 
البأس والمجد ولكم على الناس حق بولایتکم هذا البيت ولسنا تحب أن 
یون بيننا وبينكم حرب فانا ٠ا‏ نصب ننا أحد من الناس حرباً الا نصرنا 
عليه فخلوا لنا السهل والوطاء حى تشحم وتلحم أنعامنا ونمضي عنكم 
ولا یکون بیننا وبینکم حرب فانکم لا تدرون لمن تکون الغلبة ألكم ام 
عليكم . فغضبت جرهم وقالت : ما كنا نرى أن يطمع فينا أحد E.‏ 
برجوه . م يوا للقتال هم وبنو اسماعیل وکانت جرهم وبنو اسماعیل 
فلبلا فهز موهمحتى أدخلوهم مكة واستغاثوا بالحرم . وأقام ثعابة بمكةلي 
بطحا مها » فذاقشدة العيش هو وأصحابه » م شخصوا عنها وبقي بمكة من 


۹۰ 


غسان أبو حارثة بن عمرو بن عامر فولي أمرها فأخذه الرعاف ومات > 
عم الرعاف عليهم فكانوا لا يتداركون > فهربوا ولحقوا بثعلبة . وان تعلبة 
نتهى إلى ابلححفة . فلما بلغ المشلل قالت ظريفة : يا بي عمرو بن عامر 
أوصيكم - فقد حان موتي ولکل أمر نبا ولل نأ يولد "' ارتضاء › 
ثم قالت : انزلوا وأقيموا فاني ميتة هذه الليلة وقد رأيت أن علعي حلفي 
فيه مولودان ني هذه الليلة فجعلهما الله آية للأولين والأخرين فهو مولود 
من غسان - ویقال له مسعود ”' بن مازن بن ذژیب بن عدي م قالت : 
والاسم والرباءوالعلم والاباء والنور والضياء لقد ولد ي نمیم آخر من بي 
العم ليس له مفصل ولا عظم بخرج ممسوحاً م تموت أمه لسع لیال ینبیء 
بالزيادة والنقصان إلى فراغ الحاق والزمان واقس بالنور والفلق ما له 
رأس ولا عنتق فکان یکہر ھا یکبر کل شيء حی صار کالرجل من اهل 
زمانه » وماتت أمه لسبعة أيام من مو لده فأتوا به إلى ظريفة ففتحت فمه 
فنفشت فه وقالت : لا تسقوه لبن امرأًة واغذوه فان هذا يكفيه إلى بلوغه 
ثم قالت : أنت خليفي من بعدي » ثم قالت : اقسع بالله يمين الح لبأتين 
مثل هذا شق يعم ما جل وما دق له بد واحدة ورجل واحدة واية الله 
عليه شاهدة يعلم ما حفی وما ظهر ینبیء باحق عند تصدیق انبر فأتواها به 
فتفلت في فمه وقالت له : أنت خليفى من بعدي › م قالت : يا تعلبة إذا 
جاوزت الحجر والمقام فانزلوا على الاعلام من أرض الشام › فإذا آناك 
الملك الاعجم ي الححفل العرمرم فقوموا عند انصر ام الليل الادهسم 
فالتمسوا امرأة ي جيبها إرقم فملدو ها الحرب الأصم > م سر آنت في 
(۱) کذا. 
( ۲ ) ي السير ة - واسم سطيح ربيع بن ربيعة بن مسعود بن مازن بن ذب بن عدي . 


(۹؟ 


احيش اللهام إلى البلد الحرام » م قالت : 

ان ابنة الحير ها أعجوبة وميتة تقضي ها مكتوبة 

يدي با ي ليلة العروبة 

فماتت ليلة الحمعة ي عقبة اللححفةوقبر ها هناك مشهور . وان عمرو 
ابن ربيعة بن حارثة بن عمرو بن عامر نزل مكة فاحتفر فيها برا وسماها 
غسان وخزاعة من بي عمران الكاهن ولا زعت خزاعة قال فيهم عمرو 
ابن انيف الغسالي : 
وما هبطنا بطن مر برعت خزاعة منا ي بطون کراكر 
حمت كل واد من مامة واحتمت بيض القنا والمرهفات البواتر 

ولما نزلت أزد شنوءة السراة وجدوا بها امرأة من قوم عاد بن قحطان 
فقالت هم : إني بقية من قوم عاد وأنا أعلم بالبلاد منكم فاحملوني على 
بعير وسيروا في أخبركم عن الأرضين . فحملوها على بعير . فلم يستقل 
مها فقالوا ها : ما جد بعيراً بحملك ؟ فقالت : هل من ناقة هبراء فحملوها 
علیھا فسارت بہم حى أتت أرضاً تسمى طرب ' فقالت : هذه طرب 
حجرها ضر وجبلها وعر يلقى الراعي ہا شر . م حرجت بہم حى أتت 
كراء . فقالت : هذا كراء مرملة قاتلة للنساء ٠‏ م سارت إلى بيشة فقالت : 
منزلة خحربة آمنة مانعة . فنزلت الأزد بهذه المنازل كلها . فقال ها رجل 
يومثذ - أي القسي خير -قالت : أما السدرة فانها مذرة هذرة ولكن 
علياث بالنبع فانه أصلب عند تقارب النرع وإياك والشريان فاا قسي 
الصبيان . م ساروا عنها وتركوها بالوادي » فقامت أزد شنوءة بالسراة 


(۱) کذا وم نعبر عليه - ح 
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وسارت منهم قبائل إلى عمان - فأول من خرج بهم مالك بن فهم ت 
وکان سبب خروجه أنه کان له جارة وکان بحارته کلبة وکان له اخ له 
من بنيه » فلم يستطع أن يفعل في بي أخيه شيثاً فغضب وقال : والله لا 
أقيم ببلد يفعل هذا فيه بضيفي › فسار حى نزل عمان فسمي الموضع 
الذي رحل إليه نجد الكلبة إلى اليوم . فلما ورد مالك بن فهم عمان تزوج 
مها امرأة من بني عبد القيس فولدت له غلمانا كثير ة وكان أصغرهم سليمة 
وأنه أناخ ابله ذات ليلة وخحشي عليها الطرد فعقلها ومعه سليمة فباتا فيها . 
فلما كان ي اليل قام يفتقد عقلها فرآه سليمة وهو يكب عييها ويرفع 
رأسه فظن أنه لص فنزع ه سهم راه تقلع ناء قله لم غق سان م 
انالأزد ضاقت بهم أرض | لسراة فخرج من كل قبيلة منهم ناس > فخرج 
بنو رابعة بن عمران وبنو حارثة بن عمرو وبنو غالب بن دهران» فخرجوا 
ونز لوا بالشعب من أرض عمان فقال في ذلك شاعر من غسان : 
کونوا کعمران اذ سبه علته قال حبس وضیف بات ي رصد' 
وان ثعلبة العنقاء سار حى قدم الشام - وكان أكر من مضى إلى الشام 
دنو جفنه بن عمرو بن بن عامر - فلما نزلوا بالشام عورض ثعلبة العنقاء و كان 
نخ فمتلته الحن فاستحلف انه حار نه وهو ابن الأوس والحزرج وار 
أن پشاور في أمره جذع بن سنان ولا يعصيه . فکان جذع ذا رأي مبين على 
ما کان من عوره وصممه - وکان شجاعاً لا يملا قلبه شي - ومات د 


(۱) هذا کا تری واه عل . 
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العنقاء وهو اين مائة سنة . ومضى القوم حى بلغوا الشام » وبالشام سليح 
وهو قبيل من قضاعة » فأصابوا قيصر ة٠‏ تغلب على الشام وذلك بالفترة الي 
کانت بالیمن بعد انقضاء التبابعة . وذلك بعد موت قبصر ماهان عامل تبع 
شمر یرعش » فولي بعده ابنه دقیوس بن ماهان فقالت غسان لسلیح : 
ارعونا بلد كم ٠‏ قالوا هم : ليس لنا من الأمر شي ء وذلك إلى الملك قبصر > 
فقالت هم غسان : أنم شفعاؤنا إليه فكلموه ي غسان وأخذوا هم منه عهد 
على عهد عیسی وأذن هم بالنزول بالشام وأقاموا مع سليح وجاوروهم 
بحسن جوار . وعند غسان کتاب من عند قیصر بالعهد » وخرج عامل 
لقيصر بي من تحت يده من الروم وغيرهم فأتى غسان بجبيهم فعظم ذلك 
عليهم لانم كانوا لا يعرفون المحابة ولم تكن التبابعة تفعل ذلك ولا هي من 
سنتهم وما کانوا يدخلون بيوت أموامم إلاما جبوه بأسيافهم . فلما آناهم 
ي ابحباية عظم عليهم ذلك وثقل فقالوا له ان كتاب قبصر بالعهد عندنا 
وانما جاورنا لوجه الراحة ! قال همم : ما أدري ما تقولون ولكنكم أدوا 
ما عليكم وإلا فلكم عندنا السيف والسي > م قال مم : لا یبقی منکم 
إنسان إلا أعطاني ديناراً فاصطفوا صفاً واحداً فإذا مررت برجل اولي 
دينار؟ . ففعلوا وجعل لا يمر برجل إلا أعطاه دينارآ حى أتى على الصفوف 
والملك حارثة بن علبة العنقاء قم بمعزل عنهم فقال مم : ما بال هذا لا 
بعطيي ! قالوا له: ذلك الملك ابن الك › قال مم : لا أعرف ملكا غير 
قيصر ٠‏ فقال له : هات ديناراً » فقال له حارثة : أنا راعي قومي والملك 
أبصر لنفسه يحمل عنهم الضيم ولا يژدي قومه إلى ما یکرهون ١‏ - وکان 
اسم المحاي وسيطا_ فمر على جذع بن سنان وهو واقف في طرف الناس 


( ۱ ) کذا وهو غير ظاهر . 
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ونی يده سيف خاتی ابحفن وقد قعد به الدهر - فقال له جذع : خذ سيفي 
حنى أعطيلك ديناراً فكاكه » فانتهره الرومي وقال : أدخله في حرامك . 
فلم یسمع ما قاله » ولکنه علم آنه م يقل خیرآ له » فقال لمن حوله : ما 
قال ؟ قالوا له : لم يقل شیئ وکرهوا آن يعلموه لشدة نفسه › فقال له ابن 
أحت له قال : كذا وكذا » فسل جذع سيفه فضرب به رأس الرومي 
فرماه › م قال : حلفت الراحة والدعة ني سد سا ء ثم أحمل ضيماً لطلب 
الراحة والدعة » فقال رجل من سليح للجابي : خذ من جذع بن سنان ما 
أعطاك ؟ قال : فذهبت مثلا“ » وخرج كاتب لقيصر فأعلمه الذي كان 
فبعث إليهم قيصر مائة رجل لیسوقوا غدان فیقتلوا منهم من شاؤوا فلقو هم 
سان بوادي الكسوة(تسمى بذلك للكسوة الي أخحذت غسان من الروم 
فيه)- فعمدت غسان إلى المائة الرجل فقتلوهم وأخذوا كسوتهم وخيلهم 
وأتی الحبر إلى قيصر فبعث إلى غسان الحاثليق وقال له : انظر لي خبر القوم 
وما هم عليه فأتى ال حاثليق إلى غسان فوجدهم على عهد قيصر وخر جوا له 
كتاب قبصر فرجع اليه فأعلمه بذلك وقال الحائليق لقبصر : أيها الملك ارفع 

عن القوم احور واعلم أن مم منعة فاكفف عنهم جندك واوف فم شرطك 
فبعٺ إليهم أن ابعثوا إلي بمائة رجل من أشرافكم وخیارکم حى أعهد 
بیي و بينه+ عهدا واعقد م عقداً- وان الأعاجم سريعة قلوبهم إلى الغدر 
عند الغلبة فلما آناهم رسرل قیصر قال حارتة : ما تقول یا جاع ۴ 8 
له جذع : كلا با حارثة ليس الأمر على ما قال قيصر ولكن ارسل معي 
و ا اة ا و ايا ار 
إليه . فلما أتى جذع إلى قيصر قال : من أنت ؟ قال : جذع بن سنان » 
قال قيصر : ومن هؤلاء الذين معلك سمهم ؟ قال له جذع : هؤلاء تسعة 
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وتسعون عبداً ليس فيهم حر غيري › وآما على أن يأتيلك خيارنا ووجوهنا 
فتفعل بهم بأمرك فلا فافعل خير إن أردنه وان كان شرا قتلت تسعة وتسعين 
عبداً وقتلتو شيا أعور أصم. فلما رآى قيصر ذلك وآنه ۾ ينل حاجته 
شاور أصحابه وقال همم : ما ترون ؟ فقالوا له إذا لم تنل حاجتلك فاعط 
هذا الكلب الأصم حاجته » فقال له قيصر : ما حاجتك ؟ فقال له جذع : 
ان في نفسلك منا شيثاً لا بد للك منه ومقامنا معلك غرور وآنت ملك تقدر 
آن تقول فتفعل > وإذا قدر الأعجمى فعل وحن العرب نقدر ونترك لطغاً 
ورأفة . فقال قبصر : ال به هذا الكلب الأعمى ! قالوا له 
رجاله : آتذر الحب العام لمن يريد أن يذيحه قاتل “١‏ فقال له جذع : اكتب 
لي کتاباً بالصلح بيي وبينك واعطنا فيه ذمة ابراهيم واسحاق وتفي بالكتاب 
الأول الذي قد كنت كتبت لنا ولا تمنع منا من أراد الدحول في بلدك ولا 
من أراد اللحروج ولا تمنعنا مرعی نرعاه ولا پأتینا عدو الا كانت عساکر (ه 
أنصار نا ولا يظلمنا ظالم إلا نصرتنا والمواساة منلث بالعدل . فأعطاه ذلك 
وكتب له كتاباً وأرسله إلى عامله وأرسله العامل إلى حارثة وقال هم : لكم 
العدل امقام مى شئم الرحيل مى شثم + فقال جذع لأصحابه : أعطاكم 
الله عطفاً تحته حتف > فأعطوه استقامة تعقبها ندامة واحذروا فاني لا 
آمنه علیکم !انما أراد أن رسكنكم حی تسکنواء م یفاجثکم بغدره کأن 
قلبه لكم كالمرجل واني والله ما التقى بصره وبصري حى رأيت العداوة 
ي نظره وبعد ذلك فان ظريفة قد وصفت لكم من يقيم بأرض الشام وما 
تلقون من حروبهم وام بنو علبة بن عمرو وهم بنو جفنة - فأقيموا 
وقد وصفت من يلحق بيرب فانم يا حارثة بنوك وبنو بنيك فأطيعوفي 


. كذا-ولمله أبذر الحب العام لمن تريد أن تذعحه قابل ح‎ )١( 
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فما زلت لكم ناصحا › فقال له حارثة : صدقت يا جذع . فسار حارثة 
وبنوه الأوس واللحزرج للوصف الذي قد كانت ظريفة وصفته هم › وأقام 
بنو جفنة ومن أقام معهم من أخوالهم من بي عمرو بن عامر وغيرهم من 
قبائل الأزد » فدخلوا في نسب بي جفنة - وهم بنو قيس بن جفنة وعمرو 
ابن جفنة وعامر بن جفنة وجبلة بن جفنة وأولادهم - وتقدم حارثة بن 
لعلبة العنقاء إلى يبرب وقدم عمرو بن جفنة على قومه وأخوته وبي عمه 
بالشام وانصرف حارثة إلى يبرب . 


( عمرو بن جفنة | ول من تمتوح من ملوك غسان بالشام) 

وان عمرو بن جفنة نزل أرض البلقاء أرضا يقال ها « بالعة » وبلغ 

ذلك قبصر دقيوس أن ملكهم حارثة حرج يريد أر ض العرب › ولم يبق 

إلا آناس فجمع إليهم روم البلقاء وأمر سليح أن تعين الروم فقالت 

سليح : نغدر بأخواننا وقد بحؤوا إلينا ولم نر منهم الا حيرا فقال هم رجل 

منهم : إنكم بين أمرين : إما قيصر وإما غسان فكونوا بأجسامكم مع 

قيصر وبقلوبكم مع غسان » ففعلوا فالتقوا بالبلقاء فاستدعت سليح المزيمة 

على الروم وغمهم تطاول الروم عليهم وغدرممم بخسان › فقتلت غسان من 

الروم بالبلقاء مقتلة عظيمة » فقال ني ذلك عمرو بن جفنة : 


أقمنا الظى في رؤوس العدى نقد ا في الوغى قاطعة 


على كل طرف رفيع القذال وقباء سلهية رائعة 


م انهم التقوا مرة ثانية بمرج الظباء وهو يوم حليمة فتداعت عليهم 
الروم وكثروا وبنو جفنة قليل ومن كان معهم قليل فصبروا للروم فاقتتلوا 
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قال شديد . فلما رأى عمرو بن جفنة قلة قومه وازدياد الروم وتكالبهم 
عليهم وسليح وكنانة وجذام مع الروم على غسان ورأى ذلك زيد بن نمر 
الكناني نادى يا آل حلب تأنف النفوس من هذا ما ترون الروم بقتلون 
غسان ويېدمون بي قحطان وحن نسر بذللك ونعين عليهم وان عمرو بن 
جفنة قال : يا بي جفنة أطيعوني ني أمر أشير به عليكم قد افعرق عنكم 
من هولكم وفشت فيكم الحراح وتكالبت العلوج عليكم والله 
السيف على ودجي قبل أن أولي ظهري أعجمياً › قالوا له : رأياف 
A O EP O O‏ 
ترموا سلاحكم وتسلموا أنفضكم للبلاء » فقال في ذلك غسان بن جذع 
ابن سنان : 

لعمري لقد فاز الذين تقدموا وصاروا إلى عز ولم يتذللوا 
فما الموت عار أن يصاب به الفى ولكن عار أن يزول التجمل 
فلا حخضعوا للدهر عند ملمة فكل الذي يولي به للمرء ينزل 


م نمض لقتال مع غسان فأرسل اليهم قيصر أن احبسوا سلاحكم 
واسمعوا وأطيعوا . فأرسل إليهم عمرو بن جذع بن سنان فقال له : نحن 
قوم لم تجر علينا طاعة لأحد غير تبع وكانت علينا وعليكم ولكن أرى ما 
أحبيت غير هذين فقال : أعطوني ديناراً جزية عن كل واحد نكم › 
فصا لوه على أن یعطوه دینازاً عن کل واحد »› وآتی ا 
لمال من غسان» فنزل ‏ بباب دمشق فسمي باب الحابية إلى اليوم › م | 
غسان أخحذهم سنة جدبة فنزلوا بواد يقال له «المحفف » ا 
شديد » م ان عاملا لقيصر من سليح يقال له وسيط بن عوف الضجعمي 
أرسله قيصر إلى غسان وأمره فيهم بالغلظة وقال لرجاله : القوا بم الشر 
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بالشرفان کان شرا کان برؤوسھم وان کان خیراً فلنا وان وسیطاً اتی 
غسان ليستوني منهم الأتاوة ي أصحابه ومعه نفر من الروم ومن وجوه 
روم الشام فجمع وسيط الأتاوة حى انتهى إلى دار جع بن سنان فو جدوه 
وامرآته تغسل راسه وي اسه شی کر فضحكت الروم وعلم دلك 
جذع وأسره ني نفسه . فلما نظرت امرأة جذع إلى وسيط وجماعة الروم 
القت بكمها على رأسها وكانت من أجمل النساء فجعلوا مختلسون النظر 
إليها وجذع ينظر » فقال ها وسيط : اعطيي ما عليك واتركي جذعا فقال 
له جذع : يا وسيط أما ترى ما نحن فيه من المزال وما بينلك وبين الحصب 
إلا انسلاخ هذا الشهر فاصبر إلى أن تأخحذ فقال له وسيط : ما آنا بفاعل › 
قال جذع : اصبر اغسل رأسي وأعطيلاك › فقال له رجل من الروم : دع 
الكلب يغسل صوفه › فقال له وسيط : والله ان لم تعجلن لاحذن بيد 
امرأتك › فقام جذع وترك الغسل وقال : علي بي وبي أخي اودي عنهم 
فنادی بہم فآنوه » ثم دحل بيته فأخذ سيفه › تم قبض على القام وأعطى 
وسيطاً النعل فأخذها وسيط فضربه جذع بالسيف بعد أن أخرجه وضرب 
رأسه إلى الأرض وقال لبنيه وبي أخيه : عليكم بالعلوج فتواثبوا إلى 
العلوح فقتلوهم أجمعين وأخذوا ما معهم من الال الذي جمعوه من غسان › 
ثم قال ( لايردالشر إلا الشر ) فذهبت مثلا > ثم نادى ي غسان من أعطو, 
شيئ فليأخذه فأحذ كل رجل منهم ما له وأخذ جذع وبنوه مال الروم 
وكساءهم وكانوا مائة رجل . واجتمعت سليح لقتل وسبط واشتع لت الحرب 
بين الروم وغسان ونصرت سليح الروم فقاتلهم غسان واتى حارثة بن ثعلبة 
العنقاء ي بني عمه وبني جفنة وعدد عظيم من الأزد إلى الروم فجمع جمعاً 
عظیہا وآتی ہم إلى غسان فاقتتلوا بالمحفف '“ فقاتلوهم تالا شديداً 
(۱) کذا ولم بجده = ح 


۹۹۹ 


فانهزم قيصر إلى الدرب فأرسل إلى غسان وخشي أن يدخل عليه من اللحلل 
ټي ملکه وخشي آن يفتق عليه ما لا يستطيع رتقه وقال مم : ان الرعية قد 
ظلمتکم ولم أعمل بظلمكم إلى الآن فصالحوه على ما أرادوا وعظم ملك 
عمرو بن علبة وڊي جفنة - وعمرو وهو أول ملك من آل جفنة ٣‏ 
بالشام حى أخرجهم جبلة بن الام ١‏ فقال ني ذلك رجل من غسان يقال 
له حبة بن الأسود : 
فمن مبلغ عنا يماي قومنا بنا قتلنا بالمحفف ضجع 
قتلنا سليحاً والذين تضجعموا ب(بأسيافنا اذ صيروا الأمر مبهما 
أرادوا ليجروا عند ذلك جزية علينا ويضحى ما لنا م مغنما 
وما ان قتلناهم بأكر منهم ولکن بأولی بالطعان واکرما 
أراد ملوك الروم أن يبلغوا العلا لفلاقى وسيطاً نحبه بقطر الدما 
فذوقرا من الوجد الذي هو دام فان لكم يوماً عبوساً سرمرما 
قال : م ان الروم صالحت غسان . على أن لغسان ملك الشام وأن 
لأشرافهم بالشام ما لأشر!ف الروم بأرض الروم وأن لملكهم طعمة على 
الروم وعلى الروم إن دهمت غسان شدة أربعة آلاف فارس وثمانية آ لاف 
راجل . فلبثوا على ذلك دهراً › مم ان اللاك حارثة بن لعلبة ترك بني عمه 
بالشام وسار حارثة یرید يبرب بمن معه من ولده وولد ولده » وسار محهم 
ثعلبة بن جفنة أخو عمرو بن جفنة ومعهم جذع بن سنان فوردوا يرب 
فنزلوا ,صوار وأهل يرب يومئذ اليهود وملکهم شريف بن كعب 
اليهودي » فقال لحارثة بن ثعلبة : لا ندعك تقيم معنا إلا على شرط وعهد 
تکتبونه بیننا وبینکم › قال له حارثة : وما هو ؟ قال : تکتبون عهداً بين 
بني اسرائيل وغسان : أن اليهود لغسان حاضرة وان غسان لليهود بادية › 
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فقال جدع : عاهدوهم حى تعفى أموالكم وتستريح دوابكم وأنفسكم : 
فانه حدث بعد الأمر أمر - وهم عجم والعجم لا تقيم على عهد إلا على 
الذل واللحوف ولا يصبرون على خحطة وانكم تجدون فيهم ما تريدون ٠‏ 
فذز لوا وکتبوا العهد وأقاموا زمانا . وان رجلا من غسان اشری من يهودي 
كرباسة بأربعة دراهم فاشتر ط عليه الغسالي ان يرا لأهاله › فان م 
در ضوها ردها عليه ورد اليهودي عليه دراهمه.وأشهد رجالا من غسان 
كانوا بحضرته . وان الغداني م يرضوا أهله الكرباسة فردها على اليهودي 
فأبى أن يقبلها منه اليهودي › ورجع الغساني راجعاً بها إلى أهله فسبوه 
وقالوا له : فزعت من اليهودي . فردها إلى اليهودي ثانيه فسبه فانتهره . 
فترافعا الى شريف بن كعب » وأتى الغسافي بالشهود الغسانيين فشهدوا أنه 
قد اشترط عليه ردها ان لم يرضوها أهله» فقال هم شريف : أنم معاشر 
غسان لكم آنفة وأنفتكم تحەلکم على شهادات الزور » قال له شهاب بن 
عبدالته الغساني : كذبت بل لنا أحساب تمنعنا من شهادات الزور بلى قد 
کان بینھما ما کان ولکم انم یا شریف بکل أرض اذلاء إلا بأرض العرب» 
فكيف لا تسرع بسانك ي سبهم ولو البسوك الذاة وكسوك المسكنة 
لعرفت مم حقهم» ثم سار بقومه فولي بهم وان صاحب الكرباسة آتى إلى 
جرع بن سنان فشکا إلیه ما نزل به من اليهودي ومن أهله . فمشى جذع 
إلبه وکلمه وقال له : خذ من الرجل کرباستلك ورد عليه دراهمه › فقال 
اه اليهودي : يا أعور ار عينلك الواحدة فامهل حى تأمرني عينلك 
الأحرى . فولى جذع وأحذ بيد صاحبه وخلا به وقال له : ويحلك ان 
قومي قد تشاء مواي واني لا أحمل فيهم ضيماً وانصب روحی EF‏ 
دولہم واني أجني عليهم الحنابات وأسوق إليهم الحروب » وسأبلغ مرضاتلك 
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فحلف له الغساني أنه مظلوم . فبعث جذع إلى ابن أحت له أن أجلب الي 
قومك . فلما آناہ ہہم قال هم مروا بناتکم یدخلن برب على نساء اليهو د 
اقتلوا من وجدتم من اليهود واسكنوا ي المدينة فلم يتحرموا علينا إلا 
هذه المدياة» وان جذعاً مضى إلى صاحب الكرباسة فجلس بازاثه . فلما 
وقعت الصيحة كان أول قتيل قتله جذع ٠‏ مم قامت الصيحة ي السوق 
فانتهبته غسان وقتلوا من فيه فلم تصل الصيحة إلى منزل شريف الا وغسان 
عشرة أميال ‏ وان غدان تمكنوا منها وأخذوا ما كان فيها من مال وسلاح 
وثياب واتقوا به غدان » م حبسوا نساء الیهود عندهم واتقوها '“ . فلما 
رآى البهود ما لقوا من قتل الأنفس ونهب الأموال وسي الذرارى طلبوا 
الصلح ومفادة الأولاد ¢ م أرسلوا ى من کان متهم من ود الشام 
يستنصرون بهم على غسان » وجعلوا ذلك مكراً وخديعة › وبلغ الأمر إلى 
حارثة الملك وما اجتمع إلى يهود من أخوانهم من أهل خيبر وفدك والعوالي 
والشام . فقال بلحذع : ما تری ؟ فقال له جذع لا کر وا کان ف 
هم » ولكن ابعث إليهم بالصلح فصالحوهم على أن بعطوهم من حوزة 
يرب ومنازهم ما بكفيهم ويسعهم وینزلون معهم وبجاورو ہم . ففعلت 
اليهود ذلك ورضوا به ونزلتالاوس واللحزرج برب وسکنوا فيها . 

قال ابو محمد : ولا كان الوقت الذي أراد الله فيه حراب السد اندم 
فأرسل الله سيل العرم ففاض على الأرض فاحتملها > فلم يبتق منها إلا ما 
ذکر الله ي کتابه على لسان نبيه محمد صلی الله عليه وآله وسلم (لقد کان 
لسباً في مسا كنهم ية جنتان) إلى قوله (أكل حمط ) الاية . وقد قال في 
J‏ ) ي الأصل والمرها وهو غير واضح . 
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ذلك كثير من العرب الأخبار والأشعار - قال الأعشى : 


وي ذاك للمؤتسى أسوة بمأرب عفى عليها العرم 
رخام باه ها حمر إذا جاء دفاعه لم يسرم 
فاروی الزروع واا على سعة ماوهم ٳد قم 


فساروا أيادي لا يقدرو ن منها على شرب طفل فطم 
وقد ذكرته العرب في أخحبارها وأشعارها في مواضع كثيرة . 

( رددعة بن نصر ين مالك متوح بالیمن بين أ صعاف 
التدابعة ) 

قال ابو محمد : حدثی زياد بن عبدالله عن محمد بن اسحاق قال : 
كان ربيعة بن نصر بن مالك بين أضعاف التبابعة » فرأى رؤيا هالته فجمع 
کل من کان ي الیمن من منجم وکاهن وساحر فقال مم : قد ريت رؤيا 
هالتي وفزعت منها فاخبروني بها وبتأويلها » فقالوا له : أبما ا ملك اقصصها 
علينا خبرك بتأويلها » قال هم : ان آنا أخبر تكم بها لا أصدقكم ف تأويلها 
وان انتم أخبرتموني ہاصدقتکم ؟ فقال له رجل منهم : فان کنت ترید هذا 
فابعث إلى سطيح و شت فانه ليس أحد أعلم منهما . فبعث إليهما فأقبل إليه 
سطیح قبل شق تی فقال له : اني رأيت رؤيا هالتي وفزعت منها فاخبرلي با 
وبتأویلها وان أنت أصبتها أصبت تأويلها فقال له : افعل أبا الملك › 
ربت أا امك حممة خرجت من ظلمة فوقعت بأرض تمة فأ كلت منها 
كل ذات جمجمة » فقال اللاك : ما أخطأت منها شيا يا سطيح - فما 
عندك ني تأويلها - فقال : احلف بما بين الحرتين من حنش ليملكن أرضكم 
الحبش وليملكن ما بين أبين إلى جرش . فقال له الملك: وأبيك يا سطيح 
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ان هذا لغائظ لنا موجع ›» فمى هو کائن أني زمامنا هذا أم بعده ؟ 
فقال : بعدہ بحیں کر من ستین إل سبعین ‏ قال : فیدوم ذلك من ملکھم 
أو ينقطع ؟ قال : بل يتقطع لبضع وسبعين من السنين ومحرجون منها 
هاربين . فقال : ومن يلي ذلك من اخحراجهم ؟ قال : يليه ارم ذو يزن 
خرج عليهم من عدن فلا يرك أحداً منهم باليمن . قال : فيدوم ذلك من 
ملکه أو ینقطع ؟ قال : بل بنقطع . قال : ومن يقطعه ؟ قال : بي زکي 
بأتيه الوحي من قبل العلي . قال : ومن هو هذا الني ؟ قال : هو من ولد 
غالب بن فهر بن مالك بن النضر يحون ملكه إلى انحر الدهر . قال : وهل 
للدهر من آخحر ؟ قال : نعم يوم بجحمع الله فيه الأولين والاخرین ورسعد فه 
المحسنون ويشقى فيه المسيثون . قال : أحق ما تخبرني ؟ قال : أي والشفق 
والغسق والفلق اذا اتسق ان ما نبأتك به احق . قال : م قدم شق وقال له 
مثل قوله لسطیح وکتمه ما قال سطلیح لینظر هل يتفقان أم بحتلفان فقال له 
شق : رأيت ني مناملث أا الملك حممة حرجت من ظلمة فوقعت بين 
روضة وأ كمة فأكلت منها كل ذات نسمة . فقال له الماك : ما أخحطأت 
منها شيثاً فما عندك ني تأويلها ؟ قال : احلف بما بين الحرتين من انسان 
ليتزلن أرضكم السودان وليملكن كل طفلة البنان وليغلبن على ما بين 
ابین إلى مجران . قال له : یا شق ان هذا لغاثظ لنا موجع فمى يکون ي 
زماننا هذا أم بعده ؟ قال : لا بل بعده بزمان . مم بستفزهم ملك عظیم 
الشأن ويدفعهم بأشد الموان . قال : ومن هو العظيم الشأن ؟ قال : غلام 
ليس بدني ولا مزن يحرج من بيت ذي یزن . قال : أفيدوم سلطانه آم 
ينقطع ؟ قال : بل يقطع برسول مرسل يأمر بالحق والعدل بين أهل الدين 
والفضل يكون اللاك ني قومه إلى يوم الفصل . قال له : وما يوم الفصل ؟ 
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قال : يوم تجزى فيه الولاة ويدعى فيه من السماء بدعوات يسمعها الأحياء 
والأموات ويجمع فيه الناس للميقات يكون فيه لمن اتقى الفوز والحيرات 
قال : أحق ما تقول . قال : آي ورب السماء والأرض وما بين ١‏ من 
رفع وخحفض . قال فوقع ي نفس ربيعة بن نصر ما قالا فجهز بنيه وأهل 
بيته إلى العراق بما يصلحهم وكتب كتاباً إلى سابور بن خرزاد فاسكنهم 
الحيرة فمن بقية ولد ربيعة بن نصر هو النعمان بن المنذر . فلما هلك ربيعة 
ابن نصر رجع ملك الیمن إلى تبان أسعد أي كرب . 


( تبان آسعد ایو كرب ملك متوج بالیمن ) 


قال ابن هشام ويقال له - الرائش بن عدي بن صيفي بن سباً الأصغر 
ابن كعب كه الظلم - وتبان أسعد أبو كرب هو الذي قدم المدينة 
وساق الحبرين من اليهود وكسا البيت الحرام وكان ملكه قبل ""' ربيعة 
ابن نصر وهو الذي يقال له : 

ليت حظي من آي کرب آن سد خيره خبله 


وكان جعل طريقه حين قفل من المشرق إلى المدينة » وكان قد مر بها 
ي بداية آمره › فلم ہج آهلها وخلف بین ظهرهم ابناً له فقتل غیله - قتله 
عمرو بن طلة الأنصاري من بي عدي بن النجارفزاد ذلك تبعاحنقاً عليهم 
فقاتلهم فتزعم الأنصار ألم كانوا يقاتلونه بارا ويقرونه ليلا ويعجبه ذلك 
منهم > وقول : ان قومنا لکرام فبینما تبع ذلك من حربہم إذ جاءه حبر ان 
من أحبار اليهود من قريظة آاً إليه حين سمعا أنه يريد خراب 


(۱) کذا وفيما يأتي آخر العر جمة وظاهر ما تدم خلافه = ح د 
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المدينة وهلاك أهلها فقالا له : أبما الملك لا تفعل فانك” ان أبيت إلا ما تريد 
حيل بينك وبين ما تريد ولم تأمن من العقوبة › قال مما : ولم ذلك فقالا 
له : لأنه حرم مهاجرة ني مخرج من هذا الحرم من قريش ني آخر الزمان 
کون داره وقراره فأعجبه ما سمع منهما ورأى أن هما علماً فبنى المدينة 
وانصرف عنها واتبعهماء وهذا الحي من الأنصار يزعمون انما كان حنق 
تبع على اليهود وانما كان مراد تبع هلاك اليهود فمنعه الحبران من ذلك 
وكان أصحابه أصحاب أوثان يعبا. ونما . فتوجه إلى مكة وطريقه إلى اليمن 
حى إذا کان بین عسفان وامج آتاه نفر من هذيل فقالوا له : أيما الملك 
ندلك على بيت مال داثر فيه الول والذهب والفضة › قال مم : بلى . 
قالوا له : هو بيت بمكة يعبده أهله ويصلون عنده وانما أراد المذليون 
ذا هلاكه لا عرفوا من هلاك كل من أراد مكة من الملوك بسوء فأرسل 
إلى الحبرين فسأهمما عن ذلك ؟ فقالا : ما أراد القوم إلا هلاكلك وهلاك 
جندك » أوما علمت ان له تعالى بيتاً ني الأرض التخذه لنفسه ولنن أنت 
فعلت ما أمروك به لتهلكن وليهلكن جميع من معك . قال : فما تریان ؟ 
إن اصنع قالا له : اصنع عنده ما يصنع هله وتطوف به وتعظمه وتکرمه 
وتحلق رأسك عنده وتتذلل له حى تخرج من عنده . قال : فما يمنعكما 
أنتما من ذلك ؟ فقالا له : أما أنه لبيت أبينا ابراهيم اللحليل وأنه لكما 

أخبر ناك به وان أهله حالوا بيننا وبينه بالأوثان الي نصبوها حوله والدماء 
الي بهرقون عنده فعرف صدق حديثهما وقرن النفر الهذليين وقطع أيدييم 
وأرجلهم > م مضی حى قدم مکة فطاف بالبیت ونحر عنده وحلق رأسه 
وأقام بمكة سبعة أيام ينحر للناس ويطعم أهلها ويسقيهم العسل . ورأى في 
امنام أن يكسو البيت فكساه اللحصف وهو حصير من السعف . ثم رأى 
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أن یکسوہ احسن من دلك فکساه لاء والأردية والحردر فکان تيع أول 
من کسا البیت وأوصی به ولاته من جرهم وآمر بتطهیره وآن لا يقربوه 
بدم ولا ميتة وجعل له باباً ومفتاحاً وانصرف إلى اليمن . 


(قصة النار التي كانت تعبدها حمير 
وكيف تركتها ورجعت الى دين اليهودية) 


وان تبعاً لما رجع إلى اليمن بمن معه من الحنود والحبرين معه . فلما 
وصل إلى اليمن دعا قومه إلى الدحول فيما دحل فيه فأبوا عليه حى 
عا كوه إلى النار الي كانت باليمن . 


قال ابن هشام : وان تبعاً لا دحل الیمن حالت حمر بینه وبینها وقالوا 
له : لا تدخحلها علینا وقد فارقت دیننا . قال : انه خير من دینکم » فقالوا 
له : حاكمنا إلى النار » قال : نعم . وكانت باليمن فيما يزعم اهل اليمن 
نار تحكم بينهم فيما بختامون فيه تأكل الظالم ولا تضر المظلوم شيثاً فخرج 
قومهم بأوثانہم وما یتقربون به » وخرج ال حبر ان بمصاحفهما ي أعناتهما 
متقلدین بها حى قعدوا للنار عند حرجها - فخرجت النار إليهم -- فلما 
أقبلت نحوهم حادوا عنها وهابوها » فأمرهم من حضر بالصبر وصبروا 
حى غشيتهم وأكلت الأوثان وما قربوا معها ومن حمل ذلك من رجال 
حمير . وخحرح الجبران بمصاحفهما ني أعناقهما تعرق جباههما وم 
تضرهما » فاتفقت عند ذلك حمير على دينه فمن هناك کان أصل دين 
اليهودية باليمن . وقد حدثي محدث أن الحبرين ومن خرج من حمر 
اتبعوا النار ليردوها وقالوا : من ردها فهو أولى بالحق فدنا منها رجال حمير 
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لیر دوها فلم یقدروا ودنت منهم لتأ كلهم ولم يستطيعوا ردها › فدنا منها 
الحبران بعد ذلك وجعلا يتلوان التوراة وهي تنكص إلى مخرجها الذي 
خرجت منه . فرجعت عند ذلك حمير إلى دين الحبرين . والله أعلم 
أي ذلك کان . 


وکان رام بيتاً له یعظمونه وینحرون عنده ویتکلمون فيه اذ کانوا 
على شركهم › فقال الحبران : لتيع انما هو شيطان يفتنهم فخل بيننا وبينه 
فقال : شأنكما به » فاستخرجا منه فيما يزعم أهل اليمن كلباً أسود فذغاه 
م هدما ذلك البيت . ويقال ان تبعاً هو الذي آمن برسول الله صلی الله عليه 
وآله وسلم ولم يره وهو القائل شعراً : 

شهدت على أحمد أنه رسول من الله باري النسم 

فلو مد عمري إلى عمره لکنت وزیراً له ءابن عم 

وعمر ملك تبع ثلاثمائة وعشرين سنة › فلما هلك ولي بعده ربيعة بن 
نصر - الذي تقدم ذكره - فلما هلك ربيعة بن نصر رجع الملك إلى حسان 
ابن تبان . 


( حسان بن تبان آسعد آبو كرب ملك متوع ) 
والملك حسان بن تبان أبو كرب هو الذي بعث إلى جديس باليمامة 
فادها - وکانت جدیس وطسم تنزل باليمامة وکان بها ملك من طم 
ءكانوا لا يزوجون امرأة من جديس إلا بعث إليها ليلة هدالها فافتر عها 
قبل أن تزف إلى زوجها - فوثيت جديس على طسم فقتلت مقتلة عظيمة . 
فبلغ ذلك إلى اللك - وكان اسمه عملوق -فمضی جمع من طس إلى 
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حسان تبع مستنصرآً به فوجه جيشاً إلى اليمامة -وتسمى يومثذ جوا 
وکان با امرأة يقال ها زرقاء البمامة تبصر الراكب على مسيرة ثلاثة أيام 
وباسمها سميت اليمامة . فلما خافوا أن تبصرهم قطعوا الشجر وجعل كل 
واحد منهم بين يديه شجرة . فنظرت إليهم اليمامة فقالت : يا جديس 
لقد سارت إليكم الشجر وأتتكم حمير . فقالوا : وما ريت ؟ فقالت : 
رأيت ني الشجر رجلا“ معه كتف يأكلها ونعلا بحصفها » فكذبوها . 
فصبحتهم حمير فأوقعت بهم وقعة أفتتهم إلا سير . وسار حسان بآهل 
اليمن يريد أن بطاً . ہم العرب والعجم حى إذا كان بأرض العراق كرهت 
حمير المسير معه وأرادوا الرجعة إلى بلادهم > فکلموا أخاً له يقال له 
عمرو - وکان معه بي جیشه - وقالوا : اقتل آخحاك حسان وتملك أمرنا 
ونرجع إلى بلادنا . حى اجاہہم وأجمعوا على ذلك غير ر جل يقال له 
ذو رعين الكلاعي فانه اه عن ذلك فلم يقبل منه فقال ي ذلك : 
ألا من يشتري سهرا بنوم للا من لا يبيت قرير عين 
فأما حمبر غلرت وخحانت فعذرة الآله لذي رعين 
ثم كتبهما ي رقعة وخم عليها وقال له : أبما املك احبس هذه عندك 
فمساك الرقعة وقتل أخاه وتابعته حمير ورجع إلى اليمن ومعهم وولي . 


( عمرو بن تبان ملك متو ) 


وملك عمرو بن تبان فنع النوم فشكا ذلك فقيل له : لا يأتيك النوم 
حی تقتل من أمرك بقتل أُخياك - فنادى ٤‏ أهل ملكته ‏ أن اللاك بر ید 
أن بحدث عهداً » فاجتموا إليه وأقام مم الرجال وقعد أي مجلسه وأمرهم 
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أن دخلوا عليه خمسة بعد حمسة » فإذا دخلوا عدل بهم فقتلوا حى أتى 
على عامة القوم » م أدخحل ذو رعين فلما رآه ذكر ما قال له ني البيتين اللذين 
ي الکتاب فأمر بتخلیته وأکرامه وقربه واختص به . واضطریت عليه 
أموره وبرد العز فسمي موثبان لقعوده والمواثب الفراش » وأرادوا أنه لازم 
الفراش . وي ملكته نزوج عمرو بن حجر الكندي جد امرىء القيس 
الشاعر ابنة أخيه حسان تبع فولدت الحارث بن عمرو بن حجر بن عمرو 
- وكان سيد كندة وکان من فوارسها - وكان ملك عمرو بن تبان ثلا 
وستین سنه . 
 « 8 ۱‏ 
( عبد كاليل بن ينوف ملك متوج ) 

م ملك بعده عبد کالیل بن ینوف وکان مؤمناً على دین عیسی وسار 
ايمانه » وكان ملكه أربعاً وستين سنة ‏ وكان حسن السيرة جيد العشرة 
وان قليل الغزو . 

( تيع ين حسان ملك متوج ) 

م ملك بعده تيع بن حسان بن تبع » وهو تبع الأصغر آخر التبابعة 
- وکان مهيبا - فبعث ابن بنت أخيه الحارث بن عمرو بن حجر الكندي 
إلى معد وملكه عليها وسار إلى الشام فلقيه قوم من بي عمرو بن عامر 
فشكوا إليه ما تزل بهم من اليهود برب وذ کروا له سوء جاور ہم هم 
ونقضهم العهد الذي بينهم . فسار إلى يرب ونزل في سفح أحد وبعث إلى 
اليهود فقتل منهم لاثمائة رجل ودللها هم . وتبع هذا هو الذي عقد 
الحلف بين اليمن وربيعة - وكان ملكه ثمانية وسبعين سنة . 


(۱) کذا- وي صبح الأعشی عبد کلال بن مثوب ح . 
( ۲ ) ي صبح الأعشى ومروج الذهب مرد بن عبد کال محل هذا = ے 


3۰ 


هه Js‏ 
(ربيعة بن مرند ملك متوح ) 
م ملك ربيعة بن مرثد بن عبد كاليل › وكان عاقلا حسن التدبير ( 


( حسان بن عمرو ملك متوح ) 


م ملك حسان بن عمرو بن تبع - وهو الذي آتاه خالد بن جعفر بن 
( أبرهة بن الصباح ملك متوج ) 
م ولي أبرهة بن الصباح - وكان عالاً جواداً - وكان يعلم أن الملك في 
2 ,2( 
( لخيعة بن يذوف ملك متوح ) 
ثم ملك بعده رجل ليس من أهل الك ولكنه من أبناء المقاول يقال له 
« للحيعة بن ينوف » فقتل خيارهم وعبث ببيوت أهل الك منهم - وكان 
رجلا فاسقاً يعمل عمل قوم لوط > وكان يرسل إلى الغلام من أبناء الملوك 
فيقع عليه في مشربة قد صنعها لذلك - مم يطلع من مشربته تلك إلى حرسه 
ومن حضر من جنده - وقد أخذ مسواکاً جعله ني فمه ليعلمهم أنه قد 
فرغ ولم يزل كذلك حى بلغ إلى زرعة ذي نواس بن تبان أسعد أخي 
حسان ‏ وکان صبیاً صغیراً - حین قتل حسان » م شب غلاماً جمیا“ 
١ (‏ ) ني صبح الأعشى وليعة وني مروج الذهب وكيعة . 
(۲) کذا ني القاموس وي هذا الاسم خبط كير 
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فلما آتاه رسوله عرف ما یریده فأخحذ سکیناً لطیفاً وجعله بین قدمه ونعله . 
م آناه» فلما خلا به وثب عليه ذو نواس فقتله» م حز رأسه وجعله في الکوة 
ال کان يشرف منهاعل ارس ووضع مسوا که في فمه » م حرج على الناس 
فقالوا له : ذو نواس أرطب آم يباس ؟ فقال مم : سل تحماس اسطرباس 
لاباس ١‏ فلما نظروا إلى الكوة إذا رأسه مقطوع :وكانملكه سبعاً وعشرين سنة. 
( دو نواس زرعة بن تبان أسعد ملك متوج ) 

فلما بلغ حمیر ما فعله ذو نواس قالوا له : ما ينبغي أن يكون لنا ملك 
غيرك » إذ قد أرحتنا من هذا الحبيث - وكان آنحر ملوك حمير -- فأقام ني 
ملكه زماناً وهو صاحب الأخدود الذي ذكره الله ني القرآن » وذلك أنه 
بلغه عن آهل نجران آنهم آثاهم رجل من آل جفنة من غسان »> فردهم إلى 
دين النصرانية › فسار إليهم ذو نواس بنفسه حى احتفر أخاديد في الأرض 
وملاها تارا فمن تابعه على دينه خلى عنه ومن أقام على النصرانية قذفه 
فيها حى أتى بامرأة ومعها صي صغير ابن سبعة أشهر فقال هما : ابنها 
امضي يا أماه على دينك فانہا وليس بعدها نار ٠‏ فمر بالمرأة وابنها ي 
انار رجل يقال له ذوعلبان واسمه دوس > فسار في البحر إلى ملك الحيشة 
فأخبره بما فعل ذو نواس بأهل دينه » فكتب ملك الحبشة إلى قيصر يعلمه 
بما فعل ذو نواس ويستأذنه في التوجه إلى اليمن . فكتب إليه يأمره بالمسير 
إليها . فأعلمه أنه سيظهر عليها وأمره اول ذا علبان أمر قومه ويقيم 
فيمن معه باليمن . فأقبل ملك الحبشة في سبعين الف رجل فجمع أهل ذو 
نواس وحار م فهزموه وقتلوا کثراً من أصحابه » ومضی مهزوماً- وهم 


)١(‏ يي السيرة - اسر طيان ذو نواس استرطيان لاباس -قاں ابن هشام هذا کلام حمیر 
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ني أثره إلى البحر - فاقتحم فيه فغرق بمن معه من أصحابه » وكان ملك 
ذي نواس ثمانية وثلاڻين سنة › فقال رجل من حمير يرلي حمير وذهاب 
ملكهم : 
دعيي لا أبا لك له تطقي لاك الله قد انرفت ريقي 
لدى عزف القيان اذ انتشينا واذ سقى من الحمر الرحيق 
وشرب الحمر ليس علي عار إذا لم يشكي فيه رفيقي 
فان الموت لا ينهاه ناه ولو شرب الشفاء مع السويق 
ولا مترهب ني اسطوان باطح جدره بيض الانوق 
وغمدان الني حدثت عله بوه مسمکاً ي رآس نيق 
مصابیح السلیط يلحن فيه لذا آمسی کتوماً ماض اثبروق 
فاسلم ذو نواس مستكينا وحذر فومه ضنك المضيق 
وان الحبشة هدمت سلحين وبينون » وكان الذي هدمهما ارياط 
بشي » ولم یکن يوجد مثلهما في الدنيا - فقال في ذلك شاعر من حمير : 
أو ما رايت وکل شيء هالك بينون خاوية كأن لم تعمر 
ان ا وات وکل شيء هالك سلحين خاوية كظهر الادير 
أو ما رأيت بي عطاة اهيا قد أصبحت تسفي عليهم صرصر'' 
أو ما سمعت عير وقصورها أمست معطلة مساكن حير 
فابكيهم أما بكيت لمعشر له درك حمير من معشر 
قال ابن هشام - وهو الذي عى شق وسطيح الكاهنان - حين قال: 
سطیح - : ليملكن أرضكم الحبش وليملكن ما بين أبين إلى جرش 


(۱) کذا- وي معجم البلدان - أولا ترين ملوك ناعط أصبحوا- تسى عليهم كل 
ريح صرصر . 
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وهو الذي عى شق بقوله - : لينزلن أرضكم السودان وليغلبن على كل 
طفلة البنان ليملكن ما بين أبين إلى نجران . 


أول ملك من الحبشة افتتح اليمن وملكها - وهو الذي أراد هدم البيت 
- فسار إليه ومعه الفيل › فأهلك الله جيشه بطير أبابيل » ووقعت ني جسده 
الاكلة »> فحمل إلى اليمن فهلك با . وي ذلك العصر ولد الني صلى الله 
عليه وآله وسلم . وقال نفيل سائس الفيل جين رأى ما أنزل الله عز 
وجل من نقمته : 
أين امغر والاله الطالب والأشرم المغلوب ليس اغالب 

وقال أيضاً : 
1 حييت عنايا ردينا انعمناكم مع الأصباح عينا 
ردينة لو رأيت فلا تريه لدى جنب المحصب ما رأينا 
اذا لعذرتي وحمدت أمري ولم تأسى على ما فات بيا 
حمدت الله اذ أبصرت طراً وخفت حجارة تلقى علينا 
وكل القوم يسأل عن نفيل كان علي للحبشان ديا 

فخرجوا یتساقطون بکل طریق فھلکوا على کل منهل › فبقال : ان 
أول ما رؤيت الحصبة والحدري ني أرض العرب من ذلك العام . فقال 
طالب بن أي طالب بن عبد المطلب في ذلك : 
فلو لا دفاع الله لا شي ء غره لاصبحته‌وا لا تملکون لکم شربا 


£ 


( يكسوم بن أبرهة الاشرم ملك متوج ) 


ثم ملك بعد أبرهة الأشرم ابنه يكسوم » وسار سيرة الحبشة باليمن » 
فخرج سيف بن ذي يزن الحميري - ويك أبا مرة- حى قدم على قيصر 
فشكا إليه ما هم فيه وسأله أن بخرجهم ويليهم قيصر ويبعث إليهم 
من شاء من الروم فيكون مم › فلم بجبه إلى ما سأل . فخرج حى أتى 
النعمان بن المنذر وهو عامل كسرى على الحيرة - وشكا إليه أمر الحيشة 
فقال له النعمان : ان لي على کسری وفادة في کل عام فاصبر حی یکون 
ذلك ففعل . م حرج معه فأدخله على کسری - وکان کسری لس في 
إيوان مجلسه تحت تاجه » وكان تاجه مثل اليكل فيه من الدر والياقوت 
والزبرجد والذهب والفضة عشرة قناطير »› وتاجه معلق بسلسلة ني رأس 
طاقة في مجلسه وعنقه لا حمل تاجه وانما يسر السلسلة بالثياب حى يقعد 
تحت التاج فلا يراه أحد لم يره قبل ذلك إلا سجد له هيبة - فلما دحل عليه 
سيف بن ذي يزن برك . قال ابن هشام : ولا دخل عليه سيف بن دي 
بزن طأطأً رأسه . فقال الك : ما بال هذا الأحمق يدخحل مجلسى من هذا 
ا ا ا فر ی ا ا ت ا کی 
لأنه يضيق عنه كل شيء › م قال له : أبما الملك غلبت الأغربة علينا في 
بلادنا » فقال كسرى : أي الاغربة السند أم الحبشة ؟ قال له : الحبشة . 
وجثتك لتنصرني ويكون ملك أرضي لك . قال له كسرى : بعدت أرضك 
مع قلة خيرها ما كنت لأورط فارس ني بلاد الحبشة لا حاجة لي بذلك . 
ثم أجازه بعشرة آلاف درهم وكساه بكسوة حسنة » فلما خرج سيف نر 
ذلك الورق للناس . فلما بلغ ذلك المللك قال : ان ذا شأناً » م بعث إليه 
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فقال : عمدت إلى حباء الماك تعره للناس » فقااء : ما أصنع به ما جبال 
أرضي كلها الا ذهب وفضة يرغبه فيها . ثقال : فجمع كسرى مرازبته 
وقال : ما ترون ي مر هذا الرجل وما حاله ؟ فقال له رجل منهم : أا 
املك ان في سجونك رجالا حبستهم للقتل › فلو أنلث بعثتهم معه فان بہاكء| 
كان ذلك الذي أردت » وان ظفروا كان ملكا زاده الملك إلى ملكه فبعث 
کسری بمن کان ي سجونه معه - وكانوا ثمانمائة رجل - واستعمل‌عليهم 
وهرز وکان ذا سن فيهم وفضل وحسب › وخرجوا ي ثمان سفن فغرقت 
سفينتان ونجا منها ست إلى ساحل عدن . وجمع سيف من استطاعء من 
قومه وقال لوهرز : رجلى ورجلك حي نموت جمیعاً أو ننصر . فقال 
وهرز : انصف الرجل . فخرج إليهم يكسوم بن أبرهة بجنوده › فأرسل 
إليهم وهرز ابا له فقاتلهم > فقتل ابن وهرز › فزاده ذلك حنقاً عليهم . 
افلا أحذ الناس على مصافهم قال وهرز : أرولي ملک ؟ فقالوا له : هو ذلك 
الذي على الفيل عاقدا ناجه على ا ف 
عینيه ياقوتة » قال : قد رأري اترکوه . . 

ووقف طويلا وقال : أين هو ؟ قالوا له : قد ركب البغلة . 
ال وهر :ت الان دل ودل ملكة سارهة: فان ريم أصحابه ۾ 
يتحركوا ”"بتوا إلى أن أوذنكم فاني قد أحطأت الرجل وان رأيم القوم 
واقد اجتمعوا فقد أصيب فاحملوا عليهم . مم أوتر قوسه وکان '* يوترها 
غيره لشدتها » م رمى بقصد الباقوتة الي بين عينيه فنفذت النشابة من 
الياقوتة وخحرجت من قفاه واستدارت ا لحبشة عليه وحملت عليهم الفرس 
وقبائل اليمن فامزموا وقتلوا وهربوا ي كل وجهة . نمال سيف بن ذي 
بزن في ذلك : 

بظن اناس الملكين آنہما قد التأا 
۱٦‏ 


ومن بسمع بامرهما 


قتلنا القيل بكسوما 


فان الاأمر فد فهما 
الكثيب دما 


واروينا 


وقال أبو الصلت بن أي ربيعة الثقفي ني ذلك أيضاً : وقال ي غير 


الكتاب أمية بن أي الصلت : 

ليطلب الوتر أمثال ابن ذي يزن 
بمم قبصر لا حان رحلته 
حى أتى ببي الأحرار عملهم 
لله درهم من عصبة صبروا 
أرسلت أسدآً على سود الكلاب فقد 
فاشرب هنيئا عليلك التاج مرتفعاً 
واطل بالمسك اذ شالت نعامتهم 
تللك المكارم لا قعبان من لحن 


إذ ريم البحر للأعداء أحوالا 
فلم جد عنده بعض الذي سالا 
إليلك عندي لقد أشرفت اقرالا“ 
ما ان رأيت هم في الناس أمثالا 
أضحى شريدهم ي الأرض فلالا 
في رأس غمدان دارا منك علالا 
وأسبل اليوم ي برديلك اسبالا 
شيا بماء فعادا يعدا والا 


سيف بن ذي يزن اول ملك متو ) 


وأقام سيف بن ذي یزن ملکاً من قبل کسری یکاتبه ویصدر في 
الأمور عن رأبه إلى أن قتل وكان سبب قتله أنه أخذ من أولئلك الحبشة E‏ 
فخلوا به في منضدة "“ فزرقوه بحرابهم فقتلوه وهربوا فطلبهم اإصحابه 
فقتلوهم جميعاً . وانتشر الأمر باليمن ولم يملكوا أحداً على أنفسهم غر 
أن كل ناحية ملكوا عليهم رجلا من حمير » وكانوا كمشل ملوك الطوائف 
حی اتی اللہ بالإسلام . وهذا ما كان من أخبار الملوك الدابرة والأمم 


( ۲ ) کذا وعتمل آنه - ي قصره . 
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. ني السبرة آنك عمري لقد آسرعت قلقا لا‎ )١( 


الغابر ة والحمد لله على ذلك كثيرا كا هو أهله . تم الكتاب محمد الله الوهاب. 


وما ذكر من أخبار سيف بن ذي يزن الحميري ني نسخة من غير هذا 
التأليف . قيل : لا ظفر سيف بن ذي يزن الحميري بالحبشة وذلك بعد 
ا الي صلى الله عليه وآ له وسلم سنن ٣‏ أتته وفو د العرب واشرافها 
وشعراؤها لتهنثه وتمدحه وتذکر ما کان من آلائه وطلبه بثار قومه . 
فوفد عليه عبد المطلب بن هاشم وأمية بن أي الصلت وآمية بن عبد شمس 


وخويلد بن أسد ني جماعة من أهل بيته وإذا الك جااساً ني رأس غمدان 
وهو الذي يقول فيه أمية بن آي الصلت لطلب الوتر : 


ان المكارم والأفضال ثي يزن 
آتی هرقل وقد شالت نعامته 
ثم انتحی نحو کسری بعد عاشرۃ 
حی اتی بي الأحرار يقدمها 
من مثل كسرى وما دار الملوك له 
لله درهم من عصبة خرجوا 
لا بفیخرون وال جدت مفاخر هم 
غر حجا حجة بيض مراحجه 
برمون عن شدف کأنه عطب 
أرسلت أسداً على سود الكلاب فقد 
فاشرب هنيئاً عليلك التاج مرتفعا 


. ي دلائل النبوة - بسنتين‎ )١( 


لىج ني البحر للأعداء أحوالا 
فلم جد عنده النصر الذي سالا 
من السنين ين النفس والالا 
خاهم فوق منن الأرض أجبالا 
ومثل وهرز يوم الموت اذ صالا 
ما ان رأيت مم في الناس امثالا 
فلا ترى منهم ي الطعن مالا 
اسد تربب ئي الغبطان اشبالاه ٠‏ 
ي جحفلجعل الموات اسجالا" 
أضحى شريدهم ني الأرض فلالا 
ي رأس غمدان دارا منك عغلالا 


( ۲ ) ني السيرة - بيضا مرازبة غلبا أساورة - اسد اتربب لي الغيضات اشبالا -ح . 
(۴) كذا-وي السيرة كانها غبط -ح . 
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م أطل بالمسك إذ شالت نعامتهم وأسبل اليوم ني برديك اسبالا 
تك المكارم > قان من لن ا دماء فعادا رعلہ. ابوالا 


م استأذن وهو على سريره وتاجه على رأسه ووميض المسك ني مفرقه 
وسيفه بين يديه وعن يمينه وشماله الملوك والمقاول وأبناء الملوك › فسلم 
عبد المطلب ٠‏ ودنا واستأذنه ني الكلام . فقال له سيف : ان كنت ممن 
يتكلم بين أيدي الملوك فقد أذنا لك . فقال عبد المطلب : آيا الك › إن 
الله جل اسمه قد أحللك علا رفيعاً صعباً منيعاً شاعا باذخاً وانبتلك مني 
طابت أرومته وعزت جرومته وثبت اأصله وبسق فرعه في أکرم معدن 
وأطيب موطن . وأنت أيما اللك رأس العرب وربيعها الذي به تخصب 
وأنت عمودها الذي عليه عمادها ومعقلها الذي تلجأ اليه العباد » سلفاك لنا 
خير سلف وأنت لنا منهم خير خحلف ولن خمد ذکر من آنت سلفه ولن 
بهلك من آنت خلفه » نحن أبها املك أهل حرم الله وسدنة بيته أشخصنا الذي 
أبهجنا إليك لكشف الكرب فنحن وفد التهنثة لا وفد الرزية . فقال سيف : 
أيهم المتكلم ؟ قال : آنا عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف . قال : ابن 
أحتنا ؟ قال : نعم أصلح الله الك . قال : مرحا وأهلا وناقة ورحلا 
وملك ربعلا يعطى عطاء جزلا قد سمع اللك مقالتكم وعرف قرابتكم 
وقبل وسيلتكم › فأهل اليل والنهار ما أقمتم ولكم الحباء إذا ظعنم < 
ابضوا إلى دار الضيافة وأجرى عليهم الانزال وأقاموا لا يصلون إلبه ولا 
بأذن هم شهرآً . م انتبه هم انتباهة فأرسل إلى عبد المطلب فأحضره وأدنى 
مجلسه ورفع قدره . م قال له : يا عبد المطلب اني مفوض إليك أمراً لو 
كان غيرك ل أبح له به » وجدتك معدنه فأطلعتلك عليه : اني أجد ني الكتاب 
المكنون والعلم الملخزون خيراً عظيماً وخطرآً ج) فيه شرف الحياة 


۹ 


وفضبلة الناس عامة ولرهطك كافة ولك خحاصة . فقال عبد المطلب : أا 
الك عز جدك وطال عمرك ودام ملكك > فهل الملك عبر ي بإيضاح › 
فقد وضح لي بعض الإيضاح . فقال سيف : هذا حينه الذي يولد فيه أو 
قد ولد بموت أبوه وآمه ویکفله جده وعمه وقد وجدناه مراراً والله باعثه 
جهارآً وجاعل له منا انصاراً بعز بهم أولياءه ویذل بهم أعداءه وضرب 

الناسعن عرض ويستبيح بهم كرام الأرض يعبد لرحمن ویکسر الأوثان » 
قوله فصل ووجهه سهل وامره عدل یأمر بالمعروف ویفعله وینهی عن المنکر 
ويبطله غضيض الطرف عفيف للفرج مبارك الطلعة ميمون الغرة »> صادق 
اللهجة تظله الغمام ويمتدي به الانام . قال : فخر عبد المطلب ساجدا لله . 
فقال سيف : ارفع رأسك ثلج صدرك وعلا كعبلك › فهل أحسست من 
مره شيا ؟ ؛'ل : نعم . أصلح الله الك كان لي ولد وكنت به معجباً وعليه 
شفيقاً فزوجته بكريمة من كرام قومي آمنة بنت وهب بن عبد مناف بي 
زهره فجاءت بغلام سمیته حمداً . مات آبوه قبل آمه وکفلته آنا وعمه . 
فقال سيف : والبيت ذي الحجب والعلامات على النصب › انك يا عبد 
المطلب بده غير الكذب » فاحفظ ابلك واحذر عليه من اليهود فامهم له 
عدى ولن بجعل الله هم عليه سبلا وأطو ٠ا‏ ذكرت لك دون هؤلاء الذين 
معلك » فلست آمن أن تداخلهم النفاسة بأن تكون لك الرياسة فيبتغون لك 
الغوائل وينصبون لث الحبائل وهم غافلون عن ذلك وآباۋهم ' ولولا ان 
المت متاحي قبل مبعثه لسرت يلي ورجلی حى أصیر بیرب دار 
مملكته . فاني أجد تي الكتاب المكنون والعلم اللخزون أن بيرب استحكام 
أمره ودار هجرته وأهل نصرته وموضح حفرته ولولا آني أخشی عليه 
)١(‏ كذا- وعجمل - فاعلون ذلك وابناڙهم دح . 
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الآفات واحذر عليه العاهات لاوطأت رقاب العرب كعبه وأعليت على 
حداثة سنه ذكره ولكني ساصرف ذلك اليك من غير تقصير مني م 
امر لكل واحد منهم بلمان من الابل وعشرة من اليل وعشرة من البقر 
وعشرة من الغم وعشرة من العبيد وعشرة أرطال ذهب وعشرة أرطال 
من الفضة وبكرش ملوءة عنبر أو بكرش ملوءة مسكا » وأمر لعبد المطلب 
بعشرة أذعاف ذلك وقال : يا عبد المطلب إذا كان ا الحول فأتي 
بخبر ابنك وما یکون من آمره . فمات سیف قبل رأس الحول.فکان عبد 
المطلب يقول : لا يغبطي أحد بجزيل عطاء الملك ولكن يغبطي بما سيبقى 
لي شرفه وذكره إلى يوم القيامة -والله أعلم , 

م ١‏ الکتاب بحمد الله تعالی ومنه وکرمه وحسن توفيقه فله الحمد 
على كل حال وكان الفراغ من رقمه وقت العصر من يوم الأحد الرابع عشر 
من شهر جمادى الآخحرة أحد شهور سنة أربع وثلاثين بعد الف من المجرة 
وذلك بحط الفقير إلى الله سبحانه وتعالى المطهر بن عبد الرحمن بن المهر بن 
الامام شرف الدين وكتبه يومثذ ني الدار الحمراء ولي سيع سنين وثلاثة أشهر 

أسيراً . فلله الحمد على ما قسم لي واسأل الله بحت القرآن العظيم 

أن بضاعف الأجر ويمن بحسن الصبر والقبول لما كتبه 
الله وأن يفك أسري بحق عمد المصطفى ويفك أسر 

الحميع من المسجونين آمين آمين آمسين 
وصلى الله عل أشرف خلقه إليه 

وأقربہم منزلة لديه خام البيين 

وسيد المرسلين صلى الله عليه 
وعلى آله وصحبه 
اجمعین 


. هذه عبأرة الأصل‎ )١( 


أحبار عبيد بن شرية الجرهمي في اخبار اليمن 
وأشعار ها وانسابها على الوفاء والكمال 
والحمد لله على کل حال 


(بسم ايله الرحمن الرحيم وبه نستا ين ) 


الحمد لله حمد الشاكرين وسبحانه تعداد الأيام والسنين وصلى الله على 
رسوله حاتم النبیين وخيرته من خلقه الأمين وعلل آله الطاهرين ورحمته 
وسلامه . حدثنا “ عبيد بن شرية الحرهمي عن البرتي يرفع الحديث : أن 
معاوية بن أي سفیاں »کان امبر آلام رالو هنن عمر بن الحطاب عشر سنين 
ووليها لعثمان أيضاً عشراًء م وليها بنفسه عشرين سنة › ودانت له 
المشارق والمغارب ونال رفاعة الماك - وهو أول من تملك واتحخذ الممصورة 
ووقف على رأسه إذاسجد وجمع! لأموال - وکانتافضل لذاته ي آخر 
عمره المسامرة وأحاديث من مضى . فقال له عمروبن العاص :لو بعثت إلى 
ابمحرهمي الذي بالرقة من بقايا من مضى فانه أدرك ملوك الحاهلية وهو أعلم 
من بقي اليوم في أحاديث العرب وأنسابيا » وأوصفه لما مر عليه من 
تصاربف الدهر . فبعث اليه معاوية › فأتى ني حمل بعد أيام كثيرة وشدة 
شوق من معاوية إليه » فدخحل عليه شيخ كبير السن صحيح البدن ثابت 


)١(‏ كذا ي نسي الأصل و ( ب ) والصواب ( حديث ) وكأنه كان ني الأصل الأول 
( حديث عبيد بن شرية الحرهي ) عنوائا ثم ابتدأً فقال عن البرتي .. الخ . والبري تلميذ أبن 
هشام مؤلف التيجان وقد استنتج المسار کرنکو من هذا ومن ذکر بعض مشابٌخ ابن هشام ي هذا 
الكقاب ان الحامم له ابن هشام وكأن القائل عن البري أحد تلامذته حح . 


fo 


العقل متتبه ذرب اللسان كانه ابلحدع فسلم على معاوية بالعلافة » فرحب به 
معاوية وقال له : اني أردت انحاذك مؤدباً لي وسميرآاً ومقوماً . وأنا باعث 
لى أهلك وأنقلهم إلى جواري وكن لي سميرا في ليلي ووزيرا في أمري . 
قال : يا أمير المؤمنين ( رأيتيي ورأيت رحل ) فأرسلها مثلا ني العرب ! 
قال له معاوية : فذلك أخحف لؤونتك وأحلل لازوملت . فأمر به معاوية 
فأنزله تي قربه وآخدمه وآمر من بحري وضیفته ووسع عليه والطفه . فاذا 
کان ذلك ي وقت السمر فهو سمیره في خاصته من آهل بیته وکان بقصر 
عليه ليله ویذهب عنه همومه وأنساه على کل سمیر کان قبله ولم بخطر على 
قلبه شي ء قط الا وجد عنده فيه شیئاً وفرحاً ومرحاً . فاذا به کان ګحدثه 
وقائع العرب وأشعارها وأخبارها أمر أهل ديوانه وکتابه أن يوقعوه 
ويدونوه ي الكتب . فبينما هو ذات يوم في مجلس لعاوية وفيه عمرو بن 
العاص وجماعة من قريش - وقد أخذوا ني الحديث وعبيد بن شرية 
بحدهم - قال له معاوية : كم أتى عليلك من العمر يا عبيد ؟ قال : كثيراً 
يا أمير المؤمنين »كفاك أنه م يبق جرهمي غيري أتى علي ماثة سنة وخمسون 
سنة “ . قال له معاوية : هل شهدت دخول الحبشة ورجمها البيت الحرام؟ 
قال :نعم يا أمير المؤمنين.انما كان ذلك بالأمس › ولقد أدركت عامة 
ملوك للحم وكندة وحمير وغسان . قال له معاوية : حدڻي يا عبيد كيف 
كانت ابلحاهلية باليمن ولم يكن لبي معد بن عدنان معهم ذکر ولم يظفروا 
منها طائل ؟ قال : يا أمير المؤمنين › ومثلك يجهل هذا انما كانت مضر 
بالأمس وكانت اليمن وملکت ولم يكن مضر ولا معد ولا عدنان 
ولا اسماعيل » انما اليمن من ولد هود واسمه بالسريانية عابر وبينه وبين 


)١(‏ كذا-وني كعاب المعمرين أن مماوية قال له حبري ك اى عليك قال مائتان 


وعثرون سئة ج ل 
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ابراهيم عليه السلام ثمانمائة سنة وعاش صلوات الله عليه مائي سنة وقيذار 
عاش ماثة سنة وأربعين سنة ومضر من ولد قيذار بن اسماعيل بن ابراهيم 
فکیف حى ولد عدنان ومعد ونزار ومضر وکیف حى شعبت الاثار 
وانتشروا ني البلاد ؟ قال له معاوية : صدقت وبررت . أخبرني عنك مالك 
إذا ذكرت ابراهيم لم تملك أن تصلي عليه » وقد ذ کرت والد کم هوداً 
ني اله فلم تصل عليه وهو ني الله ! قال : يا أمير المؤمنين والله هو أحب 
إلي من أي الذي حماني في صلبه وأحب إلي من أمي الي أرضعتي ولا 
أعدل ليل الرحمن أحداً ولا حمداً صلى الله عليه وآله وسلم ولا هودا 
صلى الله عليه وعلى جميع الأنبياء . قال له معاوية : انلك لمنصف فخذ ي 
حديثك يرحمك الله عن ملوك اليمن . وقد بلغي عن حمير وسيرها في 
البلاد وملكها ني مشارق الأرض ومغار بها وكيف كان ذلك تسخر العرب 
والعجم ؟ وعن افتراق السنة الناس وعن أهل بابل ؟ ومنى كان ذلك ؟ 
وكيف كان ذلك ؟ وسألتك الاتمر بشعر تحفظه فيما قاله أحد الا ذكرته ؟ 
قال : يا أمير المومنين لك في غير هذا الحديث ما يقصر ليلك وتلذ به ي 
ارك فان فيه ما هوى وما لا هوى ومغضبة وشخفاً للملوك! ونعش المودة. 
قال : عزمت عليك الا اتبعت هواي وحدثتي ما علمت مما أسألك عنه 
فأنت في جوار الله وذمته وآمان مي ومن غضي ونعش مودي . قال جميع 
جلساء معاوية : ولك منا ذلك من جميعنا . وأمر معاوية كتابه أن يدونوا 
ما يتحدث به عبيد بن شرية في كل مجلس سمر فيه مع معاوية . قال 
عبيد : سل يا أمير المؤمنين » قال معاوية : فمن العرب العاربة ومن العرب 
المستعربة ؟ قال : يا معاوية أتعلم أنت وغيرك من أولي العلم انما هي عاد 
وثمود وطس وجدیس وأرم والعماليق وجرهم وقحطان بن هود › فهم 


(۴۱( FV 


كانوا أوائل الناس منهم يعرب الذي تكلم بالعربية كل أخذه من يعرب 
ابن قحطان بن هود والبه تنسب العربية . فقيل : عربي لأن يعرب أول من 
نطق بہا ولیس أحد غيره تكلم قبله بها » فهذه الأجناس الي سميت لاك 
تکلمت بکلام یعرب بن قحطان بن هود » التي صلى الله عليه وسلم » حی 
کان اسماعیل ونقله آبوه ابراهیم صل الله عليه وسلم من بلاده فأنز له 
بمكة فكنا حن جرهم أهل البلد الحرام فنشأً اسماعيل فينا وتكلم بكلام 
العربية وتزوج منا . فجميع ولد اسماعيل من بنت مضاض بن عمرو 
الحرهمي » وأبوه واسماعيل منا . وأنم یا قريش منا › والعرب بعضها من 
بعض . ألم تعلموا أنكم من ولد اسماعيل بن ابراهيم صلى الله عليم وسلم » 
وابراهيم وحن ولدناه وأبوه آزر واسمه تارخ بن ناحور بن ارغ بن 
شارخ بن فالغ بن عابر - وهو هود - فهو أبونا وأبو كم فنحن ولدناكم 
وآنم منا ونحن منكم -قليل في كثير قال معاوية : كأنلك تحدث عن 
حديث الحاهلية ! قال عبيد : يا أمير المؤمنين للك في الإسلام ما يغنيك عن 
ذلك » فقد مح الإسلام ما كان قبله - كا محق الشمس ضوء القمر - 
قال : عزمت عليك ألا حدثتي عما أسأللك عنه ؟ قال : يا أمير المؤمنين 
كان من خبر أهل بابل وافتراق السنة الناس › أنه لما كر ولد سام ويافث 
وحام ‏ أولاد نوح ني بلاد الله وأراد الله أن يفرقهم ني البلدان وبخالف 
بين ألسنتهم › فبعث عليهم الأرواح الأربح, قال معاوية : ما هذه الأرواح 
الأربعة ؟ قال : الشمال والنوب والصبا والدبور › فضمتهم الأرواح 
الأربع من أربع جوانب من كل ناحية كانوا بها ساقتهم فجمعتهم بابل 
وکانوا بہا › م مکثوا با ثلائة أيام يموج بعضهم ني بعض وعلموا أن 
ذلك أمر من السماء ولا یدرون ما یراد بہم غیر انهم لا پشکونان الله 
۳۸ 


الذي فعل بهم ذللك الله مظهر ارادته . فلما كان اليوم الرابع سمعوا من 
قبل السماء صوتاً نادي : الا أن الله مفرق بين ألسنتكم ومسكنكم 
أطراف الأرض فأيما قوم توجهوا وجهاً فكلامهم ولساهم واحد . قال 
معاوية : وما کان اللسان یومثذ ؟ قال عبید : سرياني وله وآحره وهو 
لسان أبينا آدم عليه السلام ونوح وادريس . قال معاوية : كيف اختصت 
أرض بابل باجتماع الناس فيها ؟ قال عبيد : هي سرة الأرض ي فضلها 
وأراد الله ذلك بها . قال معاوية .: ومن أول من أنطقه الله غير السريانية ٠‏ 
وأول من توجه من بابل ؟ قال : اول من توجه من بابل یعرب بن قحطان 
ابن عابر - وهوهود الني عليه‌السلام - بن‌شالخ بن ارفخشد بن سام بن توح 
توجه من بابل بجمیع ولده ومن اتبعه » م نادی اني سائر ي بلاد الله فمن 
تبعي فله ما لي وعليه ما علي . قال معاوية : بالعربية أم بالسريانية ؟ قال 
عبيد : لم ينطق بغير اللسان السرياني حى استقر به قراره ي بلد سوى 
بابل . قال معاوية : سأا-لك ألا حبر تي بما تكلم بعرب أو ما تكلم ؟ 

قال : يا أمير المؤمنين ذكر اسم ربه عند تزوله بالعربية وتكلم شعراً 
وتكلم بها بعده ولده . قال معاوية : أذكر الشعر الذي قاله بعرب . قال 
عبید قال يعرب : 
أنا ابن قحطان الممام الأقيل لست بنكال ولا ممل ٠"‏ 
والمدى باللسان المسهل بلنطتق الا بين غير المشكل 
برزت والأمة ني تببل نو يمين الشس في تمهل 
ونقهر ‏ الأمة ٠‏ ني تفضل ٠‏ قد جاءنا فوح بقول فيصل 
روح جد للجدود الأول لا بد ني عقب الزمان الأطول 


( ۱ ) مضى يي صفحة ۴ فار جح اليه إن شت ¬ ح . 
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غیرکم بنطق بامرسل بالنحو ولاعراب والنزل 
وکل خير ما روى الرواة لي من الاله ذي الحلال الممغضل 
قال معاوية : فأين توجه ؟ قال عبيد : لما حرج يعرب بجميع ولده 
وکان آقوی ولد سام بن نوح - وأعظمهم شأناً ) یقصر حی نزل بأرض 
اليمن الي هم بها اليوم . قال معاوية : فمن شخص بعد يعرب ؟ قال : عاد 
ابن عرص بن أرم بن سام بن نوح حى جاوره . قال معاوية : فما صار 
لبه شأنه وبما أنطقه الله ؟ قال عبید : لما توجھ إلى ما قبل یعرب تکلم بکلام 
يعرب . قال : فهل نطق بشي ء من الشعر ؟ قال : نعم کثیر . قال : فاذ کر 
بعض ما ذکره فانا نرویه » قال عبید : سأذکر لك من کل شيء سا . 
قال عبيد : لا استقر بعاد قراره أنشأً يقول : 
اني أنا عاد الطويل انادي ذو المعز والقوة رالسداد 
والبطش والأموال والأولاد يا قوم أجيبوا صوت ذا المنادى 
فقد سمعتموه (ذد يادي من غير ما شخص ترون بادي 
ففيه عبرة لذي اداد فسرت بالطارف والتلاد 
حى حلت باممام عادي قد قال نوح خيرکم أولادي 
عاد العادي غالب الأعادي من ولد عوص الغر ذي اليعاد 
وحل عاد بالآحقاف ۰ م شخص بعده ثمود بن عابر بن ارم بن سام 
ابن نوح ي وادي صنعاء لیعرب حى حل ي جهتهم وتکلم بکلامهم ‏ 
وبعض ما قال حین نزل مضاهياً لقول بي أعمامه : 
يا قوم سيروا واعلموا القعودا لعلنا ندرك ذا الوفودا ١‏ 
(۱) کذا-وهو کا تریح . 
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ويعرب الاللمتوج الصنديدا وخلفوا الأرذال والوغودا 
والمعشر الأنذال والعبيدا قد مات نوح راشداً عمودا 
وقال ان خيرکم ٹىمودا وسوف بعدي يوصفون جودا 
ويبعث لله لكم وليدا ني صدق راحما ودودا 
ونزل هولاء الحجر إلى قرح وهو نحو وادي القرى بين الشام 
والحجاز » قال ثمود أیضاً يدعو آخاه جدیساً ویرغبه ني اتباعه ایاه : 
أا جديس يا جديس وكا أخوك لا تؤثر عليه عمكا 
ولا تصر من منه حبلكا وعرب الممام بادر مجدكا 
وعاد ما عاد فاوطا الملكا لا تكثرن ني للمقام رأيكا 
قال : فلما انتهى قوله إلى جديس رحل ي طلبهم بجمیع ولده ومن 
اتبعه معهم فتزل بقربہم ونطق بکلامهم کلام یعرب -وبعض ما قال 
له جدیس : 
اا وة قد اجبت صوتلك وقد عرفت أن المجد بجدك 
فدتلك نفسى يا مود أنك دعوتي فما عصيت أمرك 
وكيف صبري با مود بعدك وبعد عاد لا عدمت قربك 
ثم شخص بعده عملیق بن لاوذ بن آرم بن سام بن نوح متوجهاً في 
أثرهم حى حل بقربہم بجمیع ولده ومن ينسب إليه فتكلم بلساہم وهو 
كلام يعرب . قال معاوية : سألتلك ألا شددت حديثك ببعض ما قالوا من 
الشعر ولو ثلاثة أبيات ؟ قال عبيد : ي بعض ما قال عمليق : 
لا رأيت الاس ني تبابل وسار مناخيرنا ني أول 
خير اللوك يعرب المفضل بالسادة الغر ذوي التجمل 
أهل الحجا والنبل والبتل وسار عاد ذو القوام الأطول 
فجد منافی لحاق العقل بورد الحزم بأمر فيصل 
فقلت سيروا غير ما تخزل فسرت طرداً بالسوام النقل 
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فقلت يا طسم الي فاعجل لاني أا عمليق غير مشكل 
أريد أرضا ذات ملك أطول لعلنا بحل دار العدمسل 


م اتبعه طس بن لاوذ بن آرم بن سام بن نوح حى لح آخاه عمليقاً 
فتکلم بکلام یعرب وقال : 
اني أا طسم سمه سام ووالدي لاوذ بن أرم 
لما رأيت من بي أعمامي وإخوتي الرحيل باعتزام 
قل اقتدوا بعر ب همام کرهت بعد أحرتي مقامي 
وکيف صبري بعد آل سام عليق م عاد ذي الفوام 
ويعرب ذي العزم والاقدام وخلفنا يافث وآل حام 


قال معاوية : هؤلاء أجمع ولد سام بن نوح ؟ قال عبيد : نعم لم يرحل 
معهم سواهم . قال معاوية : فنزلوا جميعاً أم اشتاتاً ؟ قال : كل ذلاك 
ياأمير المؤمنين لا ناداهم الصوت ببابل كل قوم توجهوا نااحية واحدة 
وکلاءهم واحد»توجه یعرب اول من توجه بولده ولق به ولد سام 
فتكلموا جميعاً بالعربية نزلوا جهة واحدة : فنزل يعرب وولده باليمن 
ونزل عاد بالأحقاف . ونزل ثمود ما بليهم على الساحل وجاور بعضهم 
بعضاً » وبقي ببابل ولد يافث وواد حام . قال معاوية : فلم صار أمرهم 
إليه ؟ قال : يأتي عليك قي الحديث حى أخبرك خبراً يغنيل › انه لما كر 
ولد یعرب وولد عاد وثمود وطس وعملیق وجدیس ضاقت بهم أرضهم› 
فأول من رحل منهم عمليق وولده حى أتوا الحرم فنزلوا به كافة . قال 
معاوية : وهم يعلمون أنه حرم الله ؟ قال عبيد : نعم قد كانوا لمعلمون أن 
آدم وادریس ونو حا کانوا بعظمونه . قال معاوية : فمن قال ي نزوهم 
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الحرم شعراً . قال : نعم قد قال أصعر بن الحارث بن يعفر بن عمليق : 

أنا ابن مأمون الحوار الأصعر الحارث المفضال بجحل يعفر 

وجدي السيار غير المنكر عليق إذ سار بيش مثهر 

لا رأيت الدهر ذا تخير فرت سرا بالحموع البهر 

من آل عمليق الكربم المفخر إلى حربم الأرض أرض المحشر 
من أرض سام جدنا الموثر 


فلما رأى ذلك ولد جديس رحلوا بأجمعهم حى نزلوا بأرض اليمامة 
وضاق بهم المقام وقد بلغهم عن بي جديس سعة بلادهم فرحلوا حى حلوا 
e‏ وقال ني ذلك الأعجب بن مهراق بن سلام بن جديس : 
فلقد أخحى علينا كلكلا مهد القوة منا والقوى '' 
رحلت طم انا للقضا عبعدما ضاقت ہا الأرض الفضا 
فم لتاها على ما کان من حدٹ الدهر وقلنا مر حا 
لیس عیش دونکم یصفو لنا کل عیش بعد طس لا صفا 
الا ته عا كلا قفارت الس واوفت نالا 
یا خليلي سلاماً دائہماً من عشیر ہم شط النوی 
ليت شعري كيف أت بعدنا يا بي يعرب يا آهل الحجا 
یا بي بعر تب نم سادة کنم من آل سام ي الذرى 
ولقد فضلکم خالقکم لسان ىه نور وستا 


فجمیع الناس طوجاً لكم کلھم فالعز فیکم وااسنا 


(۱) کذا-ولمله معد-ح . 
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وينو عاد جميعاً غلبوا من پناویہم ‏ بعزوبا 
وبي عمليق ما فاذکروا وبي طم وکل قربا 
انما ابکي نای عنهم ا ا منا من بکی 
ذل من أصبح من أخارنا نازح الدار وامسى موهنا 
لست اساہ إذا نادی بنا یوم نادانا بلا شخص یری 


فانصر فنا آذ أوطاننا بکلام غير س د 


قال : فما صنع من بقی ببابل من ولد حام ویافث وقد سبقهم ولد 
سام إلى أفضل البلدان ؛ قال : فسار طسم بن لاوذ بن يافث بن توح راغباً 
عن مسیر ابن عمه حى دخل أرض فارس » فيقال ان جميع أجناس 
الفرس من ولده › فلما راهم جميع ولد يافث بن نوح قد رحلوا » 
بأجمعهم حى حلوا بين المشرق والمغرب من ناحية الحجربياء - وهم فيما 
يقال الترك والصقالبة وياجوج وماجوج وبرجان والروم والاسبان - والروم 
ولد یاوار بن بافث بن نوح وولد ياجوح وماجوج بن یافت بن لوح ۰ 
اترك وآجناسهم وماشج بن يافث بن نوح وبرجان من بي يافٹ بن نوح › 
والصقالبة ولد اشميل بن يافث بن نوح » م سار جميع ولد كوش بن حام 
ابن نوح وأجناسهم حى حلوا أطواف المشارق والمغارب . وأما ولد كنعان 
ابن حام بن نوح فهم ولد کنعان بن کوش بن حام - وهم البربر - فسار 
حى جاز بفلسطين وبيت المقدس وني أطراف الأرضين وكانوا بها حى 
بعث الله نبيه داود وهو الذي اشر بيت المقدس وسليمان بن داود معه 
ولقد بلغي أن سلیمان بن داود صلی الله عليه وسلم سأل اله آن لا يدخل 


١ (‏ ) هذه القصيدة غير خي ما فيها من التحريفات -ح . 
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بیت المقدس مؤمن بالله ورسله وکتبه إلا خرجه الله من ذنوبه کیوم ولدته 
أ .4 فأعطاه الله ذلك ولم تسخر الريح بعده لأحد ولا الشياطين ولا العفاريت 
ولا الطير » وبلغي أنه لم يملك أحد ملكه . فدعا داود البربر إلى الله فكذبوه 
وتاتلوه کا سمعت بي كتاب اله (وقتل داود جالوت وآتناه الله الملك 
والحكمة ) وبلغي عن هذه الاآية (آن فيها قوماً جبارين ) نم أولاد بربر 
ابن کنعان بن کوش بن حام › فقتلهم پعد ذلك یوشع بن نون » فلم زل 
يقاتلهم حى نقلهم إلى أطراف الأرض ملك من ملوك حمير يقال له 
افریقیس . 


تم أبرهة ذو النار بن الرائش كير الغزو ومغير في الأرض . فلما 
دخل أرض أفريقية وباسمه سميت أفريقية » فرأى أرض المغارب طيبة 
خالية طنجة وتنيس فنقلهم إليهما وعمر بهم المغارب وأطراف الأرض . 
وأما أخوتم ولد قبط بن مصرابم بن حام فتزلوا بفلوات المغارب ففيهم 
آنزل الله ( ان فیها قوماً جبارین ) و ( قتل داود جالوت ) وهم يدعون لل 
قيس وكانت البربر ولم تكن قيس قاطنة مصر وهم ولد سام بن نوح 
والبربر من ولد حام ‏ فأين اللتقى إلى نوح ولكنهم بالأمس نظروا أهل 
تنيس إذ كانوا بيت المقدس ولو دعاهم أحد إلىنسبه أيضاً أجابوه ولكنهم 
ولد بربر بن کنعان بن کوش بن حام » وذو والاحلام منهم یع لمون ان 
هذا باطل - وهم أقدم من ذلك وهل بجهل ما وصفت لاف أهل العلم 
منهم - وهم أخوة النوبة ‏ وولد قوط ا لحبشة » وفيهم ما في ولد حام من 
عزة النفس والشجاعة والشدة وقلة الرحمة ونساءهم أرحم من رجام 
وفيهم الحفاء واللعلف ترى ثقل أهل الحلم منهم » فنقول : صالمحون ما م 
يغضبوا فان غضبوا كفرواءدین أحدهم على طرف زسانه أصحاب غدر 
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وسحر لا يعرفون المكر من جاء إليهم منعوه كان على الحق أو غيره . ولا 
بنقادون بعضهم لبعض - تسبهم جمیعاً وقلوہم شى همم بأس وصبر 
وقد حرموا النصر یرون ولا یربحون ولا يدينون وان قهروا يتبعون 
أهواءهم ويعصون أمراءهم الا ان كانوا من غيرهم › حالفهم اللحسران 
ولا ينظرون ني النقصان ٠‏ يكرون الحجج من غير نية وحلون ي الحمية 
واومات أحدهم على غية › أطوع الناس لمخلوق ي معصية اللحالق أصحاب 
هو وطرب » وأمورهم عجب من العجب لا يوقرون کبیراً ولا یرحمون 
صغيرآً » يسيغون الأنساب ويتبعون الأغراب من جاءهم بالافلك صدقوه» 
وان دعاهم أجابوه › وبمينون الأموال ويكرون الانتقال › يطرحون 
المودة ومحلفون الصديق › والقسوة من رجاهم والرحمة من نساءهم . 


وبلغي ني الحديث يرفع إلى الي صلى الله عليه وآله وسلم ران الملح 
والشهرة نزعت من بي اسرائيل وجعلت ي نساء البربر ) وبلغي أن أولاد 
بربر بن كنعان بن كوش بن حام الذين يزحفون لرجل من ولد فاطمة 
حى يردوه إلى مكة ‏ وهو صاحب العدل ني آحر الزمان - وأصحابه 
يقال هم الغرباء . 


قال له معاوية : قلت الصواب ان شاء الله وان كلاملك طيب وشغاء 
لا ني الصدور » فاخبرني من كان الك ؟ قال عبيد : كان الملك يومثذ 
فارس بن أرم بن سام بن نوح › وافترقوا ني البلدان › م ملك يعرب جميع 
ولد سام وكل جنس ملكهم منهم . قال معاوية : اخبرني عن القبط › من 
أبوهم وهل ملك منهم أحد ؟ قال عبيد : أبوهم مليط بن ماش ٠‏ وکان 
ملكهم دارا بن دارا الذي قتله الاسكندر . قال معاوية : فهل ملك القبط؟ 
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قال : نعم کان ملکهم نمرود بن کنعان بن کوش بن حام وهو الذي 
أرسل إليه ابراهيم الحليل صلوات الله عليه قال : قد كان ادعى الربوبية 
قال : نعم يا معاوية يا سبحان الله لقد رغبته نفسه إلى مر عظيم . قال عبيد : 
وقد كان فرعون قال آنا ربكم الأعلى ولم يملك الا مصر وحدها وقوله : 
يدلك على ذلك أنه قال ( أليس لي ملك مصر وهذه الأبار حجري من بحي 
أفلا تبصرون) قال معاوية : فما فعل نمرود ؟ قال عبيد : لم يزل ابراهيم 
صلى الله عليه وسلم يدعوه وأهل ملكته فعصى فأهلكه الله ومن معه من 
الكافرين » فأقام ابراهيم يدعوه ما شاء الله » ثم دعا باللحتان فزعموا أنه 
احتتن وهو اين عشرين سنة ومائة سنة وعاش بعد ذلك ثمانين سنة وأمر 
بالمسير إلى بيت الله الحرام ووضع عند البيت ابنه اسماعيل وأم اسماعيل 
وكان أهل البيت يومئثذ العماليق وجرهم وكانت أمور كثيرة بعد . 


قال : يا معاوية كان صالح وهود قبل ابراهيم بمائي سنة › ولقد 
بلغي أن بين موت هود وصالح خمسمائة سنة . قال معاوية : كذلك 
بلغي . قال معاوية : فما الذي أخرج جرهماً من دار اليمن إلى الحرم؟ 
قال : لا تبلبلوا واد يعرب وروا وضيقوا عليهم وتمادوا بأجمعهم على 
جرهم فرحلوا إلى الحرم . قال معاوية : فكم كانوا ولد قحطان الذين من 
صلبه خاصة ؟ قال عبيد : كان جميع ولد قحطان أكبرهم يعرب وهو 
أول من تكلم بالءربية وأول من حيبي بتحية الملوك أبيت اللعن وهي بحية 
الملوك ملوك الحاهلية وهو أول من حيى با » والحارث بن قحطان 
وحضرموت بن قحطان ولام بن قحطان والعاص بن فحطان والشمر بن 
قحطان والملتمس بن قحطان وحاس بن قحطان وماعز بن قحطان وتیع بن 
قحطان والقطام بن قحطان وظالم بن قحطان وجرهم بن قحطان وأمهم 
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امرأة من ولد عاد وکلهم قد ملك ملكا عظیماً غير ظا م کان پسیر باب حیوش. 


( حدیٹ هلال عاد ) 
قال معاوية : فحدثي يا عبيد عن هلاك عاد وكيش کان هلاکهم ؟ 
قال عبيد : يا معاوية . آنه کان عاد بن عوص بن سام بن نوح - وهو 
الذي أحدث له عشرة من الولد وهم :شدادوهوأولمن ملك منهم وطال 
ملکه وهو الذي عمل أرم ذات العماد . والحلود وهم رهط الني هود 
صلى الله عليه وسلم › وتيم بن عاد وبر وار والعنود والحقود والصور 
وهم رهط أي سعيد المؤمن وصدوهم رهط لقمان بن عاد صاحب الندور» 
ووفد ومود ومتاب وهم رهط صاحب السحابات وأس وفدغار ١‏ 
ورمل - وکانت عاد عشر قبائل وکانوا عرباً › وكانت مسا كنهم الأحقاف 
وهي الرمال ما بين حضرموت وجحر عدن وذلك قول الله تعالى : 
( واذكر أخا عاد إذا نذر قومه بالأحقاف ) » وکانوا قد کتروا وانتشروا 
في البلاد من أرض اليمن كلها وما قار مها من البلاد وقسوا ي البلاد » وكان 
لله قد أعطاهم بسطة في اسم وقوة في الأبدان وسعة ي الأرزاق ومهلا 
في الاعمار لم يعطه أحداً من الحلق من بعد قوم نوح» وذلك قول الله عز 
وجل : (وزادكم ي اللحلق بسطة) » وقال سبحانه : ( أمد كم بانعام 
وبنین وجنات وعیون) . فکفروا رېم وطغوا بما فضلوا به على غیرهم 
فافسدوا في الأرض وعتوا عتواً کبیرا واغتروا بجھلھم وقالوا لنبیھم 
هود : ان هذا الا خلت الأولين › وقال الله عز وجل : (وأما عاد 
فاستكبر وا ي الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة ) الابة . فلما كر 
)١(‏ بالأصل -فدعا . 


TA 


عتوهم وكفرهم وظهرت فيهم المعاصي بعث الله بيه هوداً صلى الله عليه 
حجة عليهم لينذرهم وابعثه إليهم > وكان من أو سطهم ببتاً وأكرمهم 
حسباً وأعزهم رهطا ليمنع من سفاهتهم حى يبلغ رسالات الله . وقد 
e‏ : ان الله لم يبعث نبياً قط إلى 
e a Es as‏ 
E‏ > فهل تعرف أحدآً من شعر العرب 
ذکر هوداً في شعره ؟ وان ني كتاب الله لشفاء من العمى وبياناً من الحهلة 
ونحب أن نزداد › فاني سمعت رسول اله صلی الله عليه وآله وسلم یقول : 
(ان من الشعر لحكمة ) ؟ قال عبيد : يا معاوية قال فيه حسان بن ثابت 
الأنصاري حيث يقول : 


وان أا الأحقاف إذ يعذلونسه بجاهد في دين الي ويعذل 


قال معاوبة : صدقت يا اين شر بة > فحدي حدیثلك عن عاد ؟ قال : 
يا معاوية » وكان لعاد أصنام يعبدو ما دون الله تسمى صداء وبغاء وصمود. 
قال معاوية : فهل قيل فيها شعر ؟ قال عبيد : نعم . قال أبو سعيد المؤمن - 
وهو من بیت سعید - حيث قال : 


للا صم بقال له صمود بقابله صداء والبغاء 


قال معاوية : صدقت » فخذ في حديثك عن عاد . قال : فبعث الله 
إليهم نبيه هوداً صلى الله عليه برسالاته وداعاً إلى عباداته فبلغهم الرسالة 
ونصح همم ما استطاع . فردوا نصيحته وطرحوا قوله وکرهوا ما جاء‌هم 
به وکان من قوههم ما ذکر الله ي کتابه ئي غير آبة ولا آیتین : (وقالوا 
يا هود ما جتنا ببينة وما حن بتاركي المتنا عن قوللث وما حن للك بمؤمنين 


۴۹ 


أن نقول الا اعتراك بغخض آفتنا بسوء) . قد سمعت ابن عملك يقول : 

أصابك بعض آهتنا بجنون» قال هود: ( اني أشهد الله واشهدوا اني بريء 
ما تشركون من دونه ) الابة . وسمعت ابن عملك يقول : اي بريءَ من 
آمتكم الذين تزعمون أا أصابتي بسوء فأصيبوني بأعظم من ذلك أن 
أحببم > وقوله تعالی : ( اتبنون بكل ريع آية تعبثون ) - يعي بکل جد 
والربع هو النجد ما ينصبون من الحجارة ي النجاد وهي للناس'' . سمعت 
ذلك من ابن عملت أيضاً . 


قال : صدقت يا عبيد وجثت بالبر هان الواح » فجدثي عن هود . 
قال : نصح همم هود بجهده وآناهم باحق من ربه » فلم یزدادوا إلا طغیانا 
وكفراً وتمادياً ي معصيته . وأسلم مع هود منهم نفر بسير لا ببلغون أربعين 
رجلا“ وأسلم رجل من أشرافهم وساداہم وذوي أحسابہم يقال له : بو 
سعید بن سعد بن عفیر › وکان یکم ایمانه - وهو رأس الوفود وصاحب 
البر والتقوى وودها - وقد بلغي يا معاوية أنه كان سائراً ذات يوم اذ مر 
مجماعة منهم في نادي قومهم فدعاهم إلى الله ووعظهم فحمل عليه رجل 
من سفهانہم حجر فأدمى كعبه . فدعا عليهم هود عليه السلام أن يبتليهم 
الله بالقحط وبس القطر عنهم ثلاث سنن . فاستجاب الله له فحبس 
عنهم المطر وابتلاهم بالقحط ثلاث سنين حى جهدهم ذلك . قال معاوية : 
له أنت يا عبيد فهل قيل ني ذلك شعراً ؟ قال عبيد : نعم . قال : فاسمعي 
ذلك . قال : لا دحلت السنة الأولى عليهم علموا آنا سنة قحط وأزمة 
فسموها جحرة . فقال ي ذلك رجل من المسلمين - يقال له حماد هذا الشعر 


0. 


قد نزلت بأرض عاد جحره ها فيب وعليها غبره 


فأرضهم حادره مغر ه حاحمه وحر ما مصةره 
ایس فا ي بومها مسر ه ولا لعن بالنهار فره 
حلاوة الاتر اف فنها مره أطاعة الله و فا عازه 


ويي معاصيه الردى والحسره فقد رأوا منك عظيم القدره 

إذ أرضهم بابسة كالصخره موحشة دون اللاد ففره 

مستبد لین بره مضره إذ لم تزل تربتهما مغعره 
وصادفت من ربا المحره 

فأجابه رجل من المشركين قال : وما اسمه ؟ قال : اسمه الحلجان 


ابن الوهم فأنشأً بول : 


ان السنين حلوة ومره ناخ ة ولدنة محخضرة 
فمرة جدب وخصب مره ليست بنكر سنة مغبره 
معينهم ليست تدوم العره وعاد اولو همة وخبره ' 
عتالة للكسب ذات قدره وكلهم ذو وسعة بره 
هم بعز شوكة مسره کانہہ عند اللقاء جمره 


وهم معاي الحافقين عبره 
قال : فلما دحلت الثانية سموها كحلا . فقال رجل من المسلمين 
بقال له مبتدع شعراً بقول فيه : 
قد نزلت کحل آل عاد من السين لازم الشداد 
خن بغت عن سنن السداد تذل ذا الاتراف والفساد 


من ي القرى منهم وئي البوادي کلوحها على العزيز بادي 


. كذا- ني الأصل واه أعلم-ح‎ )١( 
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تمنع عاد سين لالارراد 
ذذ جانبت عاد هدى الرشاد 
مغر ة بأوهن الأجناد 
فأصبحوا ي سبة الساد 


ج 


عقوبه من ملك العباد 
م طغت ني البغي في البلاد 
بعد اصامتنا مع للمراد ١‏ 
وسلكوا في طرق الفساد 


فأجابه رجل من المشركين يقال له جيحون : 


ان السنين لم تزل باد 
ا روف ةة الأرغاة 
من غير ما وعتٺ ولا فساد 
ولا تضر دعوة الانداد 
إلى العلى الحالق الحواد 
شفاعة ترجی لآل عاد 
وکل ذي رأي وذي فؤاد 


بأن عاداً صعبة القياد 
قاهرة الاقران يي العناد 
قوية ني البطش والعماد 
تصيب باالمخالب اداد 


. تزل السنين ي تر داد 


بروقها رابحة غواد 
أمر قضاه مللك العباد 
وكل أنداد إلى المعاد 


برجون امرا حاضر السداد 
قد علمت جماعة الأوغاد 
من سا کن القریى أو البوادي 


قاطنة الأوطان والمهاد 
شديدة الأركان والاعضاد 
غالية حماعة اساد 
ذا العة الغالب العادي 


قال : فلما دخلت الدنة الثاللة سموها كلح . فقال رجل من المسلمين 
هذا الشعر : 
کیف لاد بعد کحل بکلح 


ذات (۲) لذات الفرح 


(۱) کذا - فلینظر ¬ ح : 
(۲) كذا- ولمله ذا اللذات -ح 


a 


t۲ 


بذات قحط وغبار 


وبلح 


لأن عاد حاربت ہج الفلح 


وم تطغ ببيها حين نصح 
فانکرت دين المدى لا وضح 
فاتىعت من 


فذكره منقطعم اذا افتتح 


المحارب کک 


ورام أن تصلح فيمن قد صلح 
وغرها التمهيل من رب صفح 


فخف في میزانه وما رجح 


فأجابه رجل من المشركين يقال له الحلجان أيضاً : 


ان لعاد قوة لن تفتلح '' 
والأمر فيما بينها أمر صلح 
وأمر شاویما إذا شاء سرح 
عارفة غبوقها والمصطبح 
تذل بالعزة منها من جمح 
وكلهم ذو منعة وذو فرح 


وعزها راس ها أن يقر ح 
والعز فيها خالد لا يطرح 
م هما فيها مناخ منفسح 
حو الذي يكسب كساب النقح 
ومن .ى عمداً عليها أو طمح 
وان يشا من خرد بیض نکح 


قال معاوية : لقد جثت بالبرهان في حديثلك يا عبيد فماذا فعلوا ؟ 
قال : يا معاوية › لما توالت عليهم سنون بأزمتها وحطمتها » فاشتد فيها 
قحطهم وهم في ذلك غير تائبين ولا مطيعين لنبيهم هود صلى الله عليه . م 
قام رجل من أشرافهم ودوي انسابہم ‏ يقال له زمیل بن عنز أخو القيل 
ابن عنز - وكان القيل رأس عاد وسيدها ثي زمانه وصاحب السحابات 
والريح الي أهلكت عاداً بإذن الله عز وجل - فقام زمیل فنادی قومه › 
فقال : يا قوم إني فكرت لا نزل بكم من هذا القحط ورأيت رأياً وقلت 
فيه قول وأنا عارض ذلك عليكم ان رأيم ذلك - فقالت له الحماعة : 
إن رأيك لأصيل وان فعلك بحميل فقل نسمع ما تقول . فقام زميل فيهم 


(۱) کذا بالأصل - ح : 


€ 


منشداً هذا الشعر حيث يقول : 


ألا نزلت بنا حجج ثلاث عى عاد فيا بحتال عاد 
فدمعهم يبل الرب مها وما یدرون ما ہم يراد 
وقد علمت نو عاد بن عوص بان مشورني ل سداد 
واي عارض رأبي عليهم وما مي به فيه انفراد 
بأن بتخيروا وفدا يسيروا للى البيت العتيق ممم سداد 
من القول السداد إذا آتوه وهينمة همم فيها اقتصاد 
فيستسقوا للمليك البرغيثا به بحي البرية والعباد 
وقد جربم ذا کم فعري لديه ي بدايته السداد 
لان الله مقتدر حکیم غفور رازق بر جواد 
فان پسمع مقالتنا سقانا فقد نزلت بنا ازم شداد 
وان للك فأمر اله ماض له نما للقادة والقياد 


قال : فلما سمعوا مقالته أجمعوا على المسير إلى بيت اله الحرام 
بستسقون الغيث . قال معاوية : لله أنت يا عبيد وكيف كانوا يطمعون ان 
الله يستجيب هم وهم مقيمون على الشرل بالله وعبادة الأصنام ؟ قال عبيد : 
يا معاوية . كان الناس ني ذلك الزمان العرب وغيرهم من المشركين › إدا 
نزل بهم فادحة أو نامہم نائبة أو جهدهم قحط أو غيره فزعوا إلى الله › 
فيأتوا إلى البلد الحرام يطلبون من الله الفرج › فيعطون مسائلهم ويعرفون 
من الله الاستجابة عند بيته الحرام فيجتمع بمكة بشر كير مختلفة أدياليم 
يطلبون من الله حوانجهم كلهم عارف بمكة وحرمها فلا يبرحون حى 
يعطى السائل سؤاله ما سال . 


€4 


قال معاوية : فهل كان يي ذلك الوقت يعرف موضعه ؟ قال عبيد : 
نعم يا معاوية . قد کان موضعاً منذ وضمه اله لآدم إلى أن بناه ابراهیم عایه 
الدلام معروفاً مكانه ٠‏ ولم يكن مبنياً يومثذ . فلما أجمعت على المسير إلى 
E TRIE‏ عظما ہم وأشرافهم وذوي أحسا۔ہم سبعین 
رجلا . م وضعوا على اإسبعين أربعة منهم قيل بن عنز وهو رأسهم 
وصاحب أمرهم وتمان بن عاد - هو صاحب النسور - وأبو سعيد مرد 
ابن سعد - وهو خير النفر وجلهمة بن الحيبري . فساروا حى أتوا مكة 
- وسكانما يومئذ العماليق - وهم يومئذ ملوك الحجاز وأرة.ها » فنزلوا 
على ر جل منهم يقال أه بكر بن معاوية قد تزوج امرأة من عاد وهي أخحت 
جلهمة بن الحيبري فولدت ابنه معاوية بن بكر وجميع ولده وكانت أخحت 
لبكر بن معاوية وهي هزيلة ابنة هزال بن معاوية متزوجة في عاد وزوجها 
أو سخنك امن مرد ين سعد 6 فولدت عغمرا «غامرا وعميرا أباء 
مرثد بن سعد وهي وولدها الي نحت من العذاب يوم الريح - وبنو أي 
سعيد هؤلاء هم عاد الاحرة-فلما قدم وفد عاد إلى الحرم نزلوا على 
صهر هم بكر بن معاوية وابنه معاوية » وكان منزهما بظهر مكة خارجاً 
من الحرم ففرحا بالوفد وأكرماهم وأحسنا منزلتهم عند ابن أختهم معاوية 
ابن بكر . وکان معاوية قد كبر وضعف وکانت الر ئاسة لابنه بعده › فأنزل 
أحواله وحبسهم عنده شهراً يأ كلون الحبز واللحم ويشربون الحمر وتغنيهم 
قينتان بقال هما الحرادتان - ويقال أنه أول سن انحذ القينات ي الأرض 
للغتاء - وكان أكر العرب مالا في زمانه . فأقبل وفد عاد تي اللهو 
والشراب وتركوا ما جاءوا له . فلما رأى ذلك معاوية بن بكر غمه ذلك 


)١(‏ كذا- ي الأصل - وعبارة الكامل - ( أن لقم بن هزال تزوج هزيلة بنت بكر 
حت مماویةوذ کر الأولاد کا هنا وزاد عبيدا دح . 


0 


5 : لن تركت أخوالي وأصهاري اما ملكتهم وهلك من خلفوا من 
أهلهم وقومهم ي بلادهم ‏ وهم أيضاً ضيفي ووجوه قومي ly‏ 
استح ي آن آمرهم بالشخوص لا قدموا له a a‏ 
ي ما قدموا له قال شعراً » تم حفظه بلاريتيه وأمرهما إذا انتشى القوم 
وأخذ فيهم الشراب أن تقوما على رأس كبيرهم وشريفهم قيل بن عثز 
وتغنیاه . فأضاف همم الطعام والشراب . فلما انتشوا قامت الحاريتان على 
رأس قيل بن عنز » وأنشأتا تقولان : 
ألا يا قيل ويحك قم فهينم لعل الله بصبحنا غماً ما 
فيسقي آل عاد ان عادا قد أضحوا لا يبينون الكلاما 
من العطش الشديد فما تراهم ولا الشيخ الكبير ولا الغلاي ١‏ 
وان الوحش تأتیهم 9 فما شى لادي سهاما 
وقد کانت نساؤهم غر فقد أمست نساؤهم أيامي 
وان ھا هنا فیما اشتهم ہارکم وليلكم نیاما 
فقبح وفدكم من كل وفد ولالقوا التحية والسلاما 
قال : فلما قالتا الشعر ووعته أسماعهم فزعوا لذلك وتركوا ما هم 
فيه من اللهو وحلو الياة وقال بعضهم : يا قوم انما بعثكم قومكم هذا 
البلاء الذي قد نزل بهم وقد أبطأتم فسرتم شهراً من بلد کم وأهلکم إلى 
ها هنا ولكم منذ شهر ها هنا فانطلقوا إلى بنية ربكم واطلبوا الغوث من 
ربکم لقومکم . 


فقال أبو سعيد ا ممن : یا قوم هلمکم لامر أدعوکم اليه تذکرون به 


. من التيجان مخالفاً ا هنا ح‎ ) ٥ ١( مضى هذا البيت ني ص‎ )١( 
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حاجتکم ولغیثون به قومكم . قالوا : وما ذاك ؟ قال : تؤمنون بنبیکم 
هود عليه السلام وتؤم‌ون بربکم فذلکم خير لکم. قال : فکرهوا قوله 
وردوا النصيحة . قال معاوية : فهل قيل في ذلك شعر ؟ قال عبيد : نعم . 
قال ي ذلك أبو جلهمة : 


أبا سعيد كأنك من قبیل سوى عاد وأملك من ثمود 
أتأمر ا لر ك دين وفد ورمل ول صد والعنود 
نترك دين أقوام کرام دوي حسب ونتبع دين هود 
وانا لا نطعلث ما حيينا ولسنا فاعلمن على عهرد 

قال : فغضب من ذلك رجل من الوفد من قوم أي سعيد فأجابه : 
فمرثد مخ عاد ي ذراها وأنت لساقط وغد كنود 
نماه يا زنيم إلى المعالي من أخوال وأعمام صمود 
وأفضل قوم عاد بعد هود وخيرهم الكربم آبو سعيد 


قال معاوية : فما فعل الوفد يا عبيد ؟ قال : ان الوفد لا أرادوا المسر 
إلى الكعبة سألوا بكرا وابنه أن عبسا أبا سعيد ففعلا وكلماه ي ذلك . 
فقال : نعم . ووقف عنهم هو ولقمان بن عاد » ومضی سائر الو فد إلى 
البيت يتقدمهم قيل بن عنز وصف الوفد حوله ولاذ بالكعبة ودعا وتضرع 
فسمع منادياً ينادي من السماء يقول : يا قيل بن عنز ما جئت تطلب فاسأل 
تعط ١‏ فقال : جئت أطلب القطر الذي ينبت الشجر ويكر النمر وعيي 
به البشر ويصلح به قومي وبلادي . قال : فأنشاً الله ثلاث سحابات بيضاء 
وحمراء وسوداء ‏ م قيل له : اختر أيها شثت . قال : أما البيضاء فجهام 
ليس فيها مطر ولا لغيثها روي . وآما الحمراء فجهام غير أتى الذي ينغي 


)۱١(‏ کذا- ولم يظهر و 
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السراء ويأتي بالضراء ولا حاجة لنا فيها › وأما السوداء فكثيرة الماء والروي 
معقبة لرخاء مبلغة المى غائظة الأعداء وقد اختر ما لقومي وبلادي . 
فناداه المنادي رماداً أرمد لا يبقى من عاد بن عوص أحداً لا والداً ولا 
ولداً إلا القبيل الأبعدا . 


قال معاوية : لله أنت من يعي بقوله إلا القبيل الابعدا . قال : من ولد 
عملوق بن لاوذ- وهي أخت بكر بن معاوية ‏ يعي هزيلة بنت هزيل 
العملقية ‏ وهي أخحت بكر بن معاوية »> وهي زوجة أي سعيد المؤمن ؟ 
وقد بلغي يا معاوية أن هزيلة كانت امرأة فاضلة في عقلها وأدبها وكانت 
حبة هود عليه السلام وأصحابه وتلطف بهم وتوسع عليهم في مالا وكانت 
كثيرة الال . وقد كان الإسلام وقع في قلبها وهي تك ذلك من قومها 
فنجاها الله من العذاب وولدها وانصرف وفد عاد إلى منزهم عند بكر بن 
معاوية فر ىن مسرورين آمهم قد أصابوا الغيث . ولا رجعوا انطلق أبو 
سعيد المؤسن ولقمان إلى البيت العتيق » فتقدم أبو سعيد المؤمن إلى البيت 
فلاذ بالكعية ودعا وتضرع وقال : رب إني جئتلك ي حاجي فاعطي 
سؤالي » فسمع مناد من السماء يقول : يا آبا سعيد بن مرثد ما جت تطلب 
سل تعط ؟ قال: جئثت أطلب البر والتقوى › فنودي : ألا قد أوتبتهما ولك 
ہما الفضل الكبير . 

قال معاوية : أقيل ني ذلك شعراً؟ قال عبيد : نعم يا معاوية . قد قالت 
انعرب ي ذلك أشعارا فن أحببت انشدتکهاوان شفت في آخر الحدیث فإنه 
أصلح للديثك . قال معاوية : سمعنيها في آخر الحديث فهو أحسن . قال : 
م تقدم لقمان بن عاد فلاذ بالكعبة ودعا وتضرع وقال : أللهم إني م 
آتلك وافداً إلا لنفسي فاعطي سؤالي » فسمع منادياً من السماء يقول : يا 

۳۸ 


لقمان بن عاد ما جثت تطلب وما ترید فاسأل تعط ؟ قال : جثت أطلب 
العمر » قال فنودي : اختر عمر سبعة أنسر حين تنفلق عن الفرخ البيضة 
أحب إلبك إلى أن تبقى كثيرا » فإذا هلك نسر أعقب نسر آخحر أو تبقى 
سبع بقرات سمر من سنوات عفر في جبل وعر لا يمسها قطر '' ؟ فقال 
لقمان : بل عمر سبعة أنسر . فنودي : ان قد أوتيت سؤالك ولا سبيل 
إلى اللحلود . فانصرف لقمان وأبو سعيد إلى الوفد قي منزل بكر وابنه › 
وأقاموا معاً حى آتاهم هلاك عاد . قال عبيد : وكان هلاك عاد يا معاوية › 
أن السحابة السوداء الي اختارها قيل بن عنز لقومه جعلها الله سبحانه رعاً 
عقيماً عقوبة من الله ونقمة منه عليهم › ومضت السحابة بأمر الله وقدرته 
تزجيها جنود الله وذلك قول الله عز وجل : (وي عاد إذ أرسلنا عليهم 
الريح العقيم ) . قال : سمعت ابن عباس يقول : انما عقمت من الرحمة 
ولقحت بالعذاب . قال الله سبحانه : (بريح صرصر عاتية ) . سمعت 
ابن عباس يقول : عتت يومئذ على خزنتها خزنه الريح خرج منها مثل 
منخر الثور فبه أهلك الله عاداً . قال : وسارت الريح يزجيها أمر الله وقدرته 
معها جنود الله وملائكتهء ملائكة العذاب يقودوا بازمه حتى 
انتهت إلى بلاد عاد فأتتهم من قبل واد يقال له « مغیٹ » کان أيهم من 
قبله الغيث . فلما رأوه فرحوا واستبشروا وطمعوا أنبا غيث من قبل الله › 
ولم يعلموا أا نكال عليهم وعقوبة . قال الله تعالى : (فلما رأوه عارضاً 
مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرناء بل هو ما استعجلم به ريح فيها 
عذاب أليم تدمر كل شي ء بأمر ربا ) وقولمم لنبيهم هود عليه السلام : 
( فآتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقين ) . سمعت ابن عباس يفسر ذلك . 
قال معاوية : صدقت . فماذا قال ؟ قال : كان أول ما تبين به أا ريح 


١ (‏ ) تقدمت بالفاظ ي التیجان ص ۷۰ح . 
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عقوبة من الله هم جارية يقال ها مهد "' فالما لا رأنها صاحت ›» ٤‏ 
صرخحت » م غشي عليها فاجتمع إليها قومها . فلما استفاقت قامت تنوح 


وهي تقول : 
البلية البلية ما جى الوفد عليه 
ان وفد الریح کانوا شر وفد ني البريسه 
ارسلوا ببغون غياً فآتوهم بالبليه 
سخرت ريح عليهم ترکت عادا خليیه 
E‏ ۾ تاع مهم لبقي 


ويقال : يا معاوية . انها ول ناتحة ناحت ني الأرض › فقال ها قومها : 
وبحك ماذا ترين وماذا دهاك ؟ قالت : الويل لعاد الي طغفت ي البلاد 
فا کر وا فیها الفساد . أری رياحا كأمثال الحبال ها بلحم بأيدي رجال کأن 
ي وجوههم شهب النار » والرجال الذين ذكرت ملائكة الله عز وجل مع 
الريح . قال معاوية : هل قيل فيه شعر ؟ قال عبيد : نعم يا معاوية . قد 
قال آمية بن أي الصلت أو النابغة الذبباني في ذلك شعراً حيث يقول : 


رأت ما رأت مهد فقيل مها مذا ترين فقالت انظر العجبا 
ری ریاحا كأمثال المجال ما لمم بأيدي رجال تشبه اللهبا 

قال معاوية : خذ ني حديثك . قال : فلما تبين همم نها ريح عقوبة من 
الته علیهم > قاموا إلى صعيد واحد ووضعوا العيال والذراری . قال : م 
بنوا عليهم بالأبنية والمناع كالردم العظيم فوقهم ليقيهم بزعمهم من الريح 
فاجتمع جميع أولي القوة والحلد والبأس وصفوا بينهم وبين الريح على فم 


(۱) ي الكامل - فهدد - ح . 


وادي وانتدپ منهم رجال کالاطواد العطام - وهم عمروبن خلي والحارٹ 
بن أسد والمقدم بن سفر واللحلجان بن الوهم وصید بن سعید وزمیل بن 
عمرو وزمر بن أسود- فبرزوا دون ومهم وقالوا : نرد هذه الریح 


عنكم '' . 

قال معاوية : فما كان من أمر هود عليه السلام ؟ قال عبيد : ان هوداً 
کان فيهم وكان يدعوهم إلى طاعة الله . فلما رأى أن العذاب قد نزل بهم 
رعلم أن الله مهلكهم اعتزل عنهم ي لاثين رجلا من أسلم معه وانطلقوا 
حى وقفوا على حظيرة على تل قريب من الوادي يسمعون كلامهم 
وينتظرون ما الله فاعل بهم . فلما انتهت الريح إلى عاد . قام عمرو بن حى 
أحد الحبابرة السبعة وهو رأسهم فبرز دون أصحابه يلقى الريح › وأنشاً 
قول : 
من ذا الذي بحذر عاد أوهنه هى ابال في البلاد الممكنه 
الصعبة الشاحة المحصنة هي الأسود الضاريات المكبنه 
وکلنا فىها رلمه عسو نه قأاسة عند اللماء جنه 
من جرب الدهر اراه الونه وطنه أ کله واقفنه 

فسمع هود صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه المسلمون قوله › فأجابه 
رجل منهم وأنشاً يقول : 
هل عاد الا أنفس مضصمنه إلى مدى اجاها مرهنه 
وکبل ليس مي ملنه من ریب دهر کاد يدفنه 
يبعث ادي انفس موهنه لل مدى أافسها مضمنه 

وقد اتتكم آية ينه تي انفس لوا موطنه 

. خالفة لما هنا ح‎ 2۲-١١ قد تقدمت اسماؤهم ني التيجان ص‎ )١( 
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و قا اتتکم صو أة موقل A‏ دعصف ایک و مله 


بها أفانين الردى مكونسه ہلكفيها الأسرة الملونه 
بلقی عماها يدها بي عنه من بعدما كانت علیها ممکنه ١‏ 


قال : ثم عصف الريح بعمرو بن خلي فقام مقامه الحارث بن أسد 
وأنشأً بقول : 
با عاد إن العز فيكم قد رسخ وقد نشا فيكم وقد شمسخ 
کر ةة عتقتها بع الفتح 
فصرعته الر يح . قال : نم قام مقامه المقدم بن السفر وأنشاً يقول : 
با عاد قومی انما الأمر نزل بكم بكم يا عاد والکيد بطل 
اني أرى الدهر حتف قد أطل قد شرب الدهر عليه وأكل 
أولى لمن أوردنا هذا المحل أف له دهر أو تعساً ونكل 
فصرعته الريح . قال : ثم قام مقامه صيد بن ضعيد وأنشأً يقول : 
يا ويل قلا م یا ويل أمه مادا جی لنفسه وةومه 
والاهر غير معتب من لومه من لامه طارت بیت حومه ۳ 
وليلة هلاکه ي يومه 
يا ويح عاد كيف أدهاها الزم ن واغتالما الدهر بذحل واحن 
أف له دهراً و وغسبن قد احتوی الأهل جميعاً والبدن 
فصرعته الربح . ثم قام بعده اللحلجان بن الوهم وأنشاً يقول : 
با لك یوما غاب عغنا شمسه یوم شدید لا يژدب أمسه 


ل يبق إلا الحلجان نفسه لم يبق إلا سيفه وترسسه 


١ (‏ ) هاتان القطمتان فيهما الفاظ ل فظهر لنا--ح . 
(۲ ) کذاسح . 


Te 


يا خير فرع قد أصيب اسه طوبی لن واری قرار رمسه 
با من كجذع النخل او حسه أمكن مي السد فان قوسه 
من بعد ما کان منيعاً مسه 


م صرعته الريح مع أصحابه > فهلكت ابمجابر ة السبعة باذن لحار ٠‏ 


ولقد بلغي يا معاوية أن أحدهم يلقى ال جاري بيديه فلا محري . م 
عصفت الريح على جماعة آ ل عاد فأهلكتهم بقدرة الله تعالى » م تدع منهم 
عيناً تطرف لا صغيراً ولا كبيرآً . ثم طفقت الريح تقلب أجسامهم بين 
السماء والأرض ني ابحو مصعدين ومنحدرين سبع ليال وثمانية أيام حسوماً 
حى تركتهم كانہم اعجاز نخل خاوية . وذلك قول الته عز وجل : ( کالہ 
اعجاز محل خاوية ) . وهدمت البيوت وتركتهم كأنہم جذوع النخل اليابسة 
وخربت القصور والحيطان والبساتين اقتلعتها من أصوها » حى کأنبا ۾ 
تكن على وجه الأرض ولم تترك منهم أحد إلا هزيلة بنت هزال العملقية 
وبنيها - وهي امرآة أي سعيد المؤمن - فان الله نجاهم من العذاب بإيمان 
أصحابہم وأمر الله سبحانه وتعالى الريح فحملتهم برفق وشفقة هي وولدها 
تؤذهم ولم تضرهم حى أتت بهم مكة فألقتهم في منزل بكر بن معاوية 

الذي فيه وفد عاد وأصحابه . 

قال : فبينما القوم ني موهم ولمم إذ أقبلت هزيلة ببنيها حى هجمت 
على عمها الشيخ بكر بن معاوية في منزله . فلما رآها فزع منها فزعاً شديداً 
وقال : ويحك ما دهاك وما وراءك ومن قدم معلك من أصحابك › 
فاستعبر ت هزيلة با كية وقالت : الحبر أفظع وأوجع وأجزع من أن أصفه 
لك . قال : وبحك خبريي ما ذاك فقد أكرت وجدي ! قالت : وأين 


Tor 


وفد عاد ؟ قال : هم أولاء في منزل ابي معاوية . قالت : ما فعلوا ؟ 
قال : فزعوا إلى بيت ربهم فأعطى السائل منهم سؤاله . قالت : كلا ورب 
الكعبة قد اعطوا اللحزي الطويل والذل الذليل . قال : ثكلتك أمك يا هزيلة 
اخبربي ما ذاك ؟ قالت : ما أنا حبر تلك بشي ء حى تحضر إلي جميع الوفد . 
فأرسل إليهم بكر فأخبرهم بمكان هزيلة › فأقبلوا يبتدرون فزعين 
مرعوبين . فلما توافوا عندها قالوا ها : وملك أخبرينا من الذي جاء بك 
ومن جاء بصحبتك وما وراءك وكيف تركت قوملك ؟ قالت : بل أخبروني 
عن مسيركم وأمركم . فأخبروها . قالوا : سرنا شهراً وأقمنا شهراً عند 
عمك وابنه » م فزعنا إلى البيت العتيق » فأعطى السائل منا سؤاله › وقد 
توجهت السحابة محوكم بالغيث فما عندك من الحبر ؟ فقالت هزيلة : ان 
الحر أفظع وأ وأوجع من أن اسمعکموه قیلا ولکي سأقول شعراً 
وأرويه الحرادة تسمعكموه › فقالت هزيلة هذا الشعر : 


إن عدا اثرت حا على الرشد الصدودا 
۾ تقل ي غيهاحين عتت قولا سديدا 
بل طغت بغياً وقالت لن نطيع الدهر هودا 
کذبوا عدا تقيا مسلماً برا رشیدا 
وعصوا ربا عظیما قاهرا البطش بیدا 
قادر آ امسی له الیل ق معاطراً خا 
فدعا هود مللیکا مبدياً ممم معيدا 
ان يذهم بايد يقمع العاصي الكنودا 
فاستجاب له آله عز مقتدراً حميدا 
جل ربا ذا اقتدار منعما عدلا أبدا 


of 


عابدين من 
بطلبون الغعث 
الذي بجوي 
افوا من حیت 
م قال هم 
اسمعوا قول 
حو بیت الله 


بعثو ا سبعين 
. أربعة 
بعثوا لقمان 
وأبا جلهمة 
م فيل جل 
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۴ ساروا بسَّواد 


(۱) کذا - وم یظھر < : 


( ۲ ) کذا- فتأمله -ح . 


ھ فی الخحی الحقو دا 
قاد لیس مقو دا 
عو سحسد اء اة و1 


فاتوأ مكة سحا 
أحسن اناس اعتدالا 
كلهم اکرم عاد 
نزلوا بالمرء بكر 
يشربون الحمر. صرفا 
م ہوا بعدماهی 
e e f‏ 
هضوا إذ سمعوها 
فأتوا بيت مليك 
فدعوا فاختار لہا 
با عمر نسورسہ 
اسر ا تبقی صحاها 
وحبا الله اراسع 
فنجا بالبر زادا 
وأری قلا الا 
قطعة بیضاء كانت 
م حمرا لم يردها 


فارتضى السودا الي صا 
م سارت و عاد 
خلوغا ‏ اد واوق 
فاکتسوا فرحا وبشری 
ایصر ت مهد على ار 


۳٥٦ 


بین خزا وبرودا 
ووجوهاً وخدودا 
أمهات وحدودا 
وابنه شهرآً جدیدا 
لا يملون الرکودا 
اهم بکر نشيدا 
قىن تسمی الحرودا 
کأنہم کانوا رقودا 
۾ يزل للخلق عيدا 
ن فى المي المحلودا 
جعه دهر آ دا 
وخلودا لن بیدا 
د فاه برالسعو دا 
¢ تقوی الله زبلدا 
من سحابات فرودا 
ما بها في الغيث جودا 
ظنھا غیٹا میدا 
ورت ا الأقطار سودا 
کي تذيقهم کؤودا 
غيمها السود عيدا 
بارزين فا الصعيدا 
یح مطعین رکودا 


في اكفهم فا جم سييلسن 


قالت الویل لعاد 
لةه حلت به الد 
ان ترې السبعة منهم 


کل قرم مثل طود 
کي يردوها ومن ذا 
ا 
عذبت سيع یال 
م اما ثمانا 
بحسب الأصوات إذ 
م خروا ي قصور 
استباح الدهر صدا 
وجهاراً تذره 
وبر سرد ورفد 
فهم کالنخل صرعی 
قيل فانظر أين عاد 
لن تراهم احر. االدعر 
م نجاني لهسي 
قد تفانوا ثم بادوا 
حماتي وبي 
ونیا هود واأصحا 
(۱) انظره-ح . 


الوقودا 


ویلھا ويلا جدیدا 
هر على عاد الصنودا' 
كلهم کانوا حسودا 
لبس فیھا الحدیدا 
بستطيع نا ردودا 
اجو والقفر بديدا 
أمة کا د 
ما هبوطاً ما صعودا 
وون ي ال جو رعودا 
صي ت فقا بدیدا 
ومنافاً واللحلود 
وهباء والعنودا ١‏ 
صادفت دهراً کنودا 
ليس للضر اللحلودا 
م دع عنلك السمودا 
کا کانوا قعودا 
وبي جدي الابيدا 
ي دارهم حصيدا 
حوکم ريح برودا 


ب له خحر وا سجو دا 


( ۲ ) انظر اسماء القبائل أول حديث هلاك عاد - ح 


Tov 


للذي مجاهم ۾ ابه افى العديدا 


معه م لانو ن بقيمون الخحدودا 
نزلوا الاحقاف أما رين بالعرف الوفودا 
سكنوا الأرض على ما شكروا الرب الحميدا 
م ناهين عن المنكر من خاف الوعیدا 
أعيي جودی بدمع ليس پبدو أو جمودا 
و ایکا عاداً بسجل من دمو ع م زیدا 
أسعداني بدموع من درور تم جودا 


حدیث مرد بن سعد قول فيه شعراً : 


بعشت عاد للى اله لتسقي الغيث وفدا 
ورسول ‏ الله فيهم رغبة عله وزهدا 
م أعطى بعضهمبعس ضا عى الغية عهدا 
امم لن يتبعوا هو د طوال الدهر بدا 
أو پتوبوا فیکونوا شرع ي اموت حصدا 
فاجر هد القوم للغي وعافوا الرشد رشدا 
فتوافوا لير دوا ال ریح کل جد جدا 
غضباً حى إذا ما جعلوه للحديدا 
م عادوا فلقو ها علاقا بيتصدی 
فدع]ا هود وص م عادوا م رد| ٩(‏ 
ودعا القوم آله الل اس و چیا 


(۱) کذا وات أعل -ح . 
( ۲ ) بیاض با نسختین . 


ToA 


فأجيوا؛ ان سلوا ما 
فدعا لقمان بالعم_ 
فحباه دمناه 
ودعا ‏ م مزید 
فحبا بالبر والحم 
ودعا قیل فقال الغیے 
دعوة فرق فها 
فرأی نشء سحاب 
ارا هد سي 
برل الأقوام صزعى 
أف حي مغيٹ 
سمعوا فها دويا 
ولقد قاموا ليها 
ولفد قالت مهد 
ان ي الریح لامرا 
من اأحابيش تمدالل 
ورجال کحریق ال 
لا براخحون ها اللج 
صدقوا هوداً تکونوا 
وتزجیهم فرد ل 

جاءت الريح ترقی 


شئ تعطوه قصدا 
2 لیبعطی العمر ما 
عير ان م بعط خلدا 
:ری برا وحمداً 
سد ابا سعد وسعدا 
ثيسقي العيش رغدا 
قصده واز داد رعدا 
فاصطفى الدوداء فردا 
بر دہم وتردی )٩(‏ 
و اد الصخر خحدا 
من حا حير جهدا 
شبھو ا ذلا ر عدا 
کي بردوها مردا 
فعصوا ي القول مهدا 
عجباً يا قوم اذا 
جم بالاأفو اه مدا 
ارشدوا اللجم شدا 
م ہد الأرض هدا 
تصمدوا الیرات صمدا 
۴۴٣‏ عبادید وکندا 
بثبوت الحجي فخدا 


(۱) کذا بالأصل - وما ظهر لنا-ح 


0۹ 


اسبلت سعد لساها . عل من ذاك ددا 
نما کانت عناکم ٤‏ سلما کم وهندا 
أهلكت زمر أو رفدا وأبا سود و صدا 
ولقد کانوا عتوا - وى ذا الئاس أسدا 
کل جار کنود مرة للحق جندا 
لو ان عاد أسمعت من هود وقبلت من رأآبه االرشيد 
وقد دعا بالوعد والوعيد ما أصبحت عاثرة الحدود 
صرعى على الانف والحدود ما فضلة الأجساد بالوطيد 
ما جابه الوفد من الوفود على ابن صيد مم آل سود 
داهبة كالعمرس الصيخود يى صداها جدة الحديد 
اتهم بالطائر الفقد فغادر pr‏ کاهشیم المودي 
أخنو لأرد الابيد 
وقالت هزيلة بعد مصيرها إلى عمها حين نظرها تبي على عاد وهي 
تقول 
ما جنیم EE‏ د على القوم الحضور 
شرة عمت على عا د أحاطت بالشرور 
أهلكت عدا جميعا من صغیر وکبیر 
فعلى وفدهم من بعدهم ريح الابور 
سيقت البلوى إليهم يالعذاب القمطرير 


TT. 


خحافت الوت فولت أمرها قوم الز ثیر 
والاهيين حال لغبیر او حمیر 
بتعارین جما سرة السر الشرور 
لو رايم ما رأوا من غصة الوت السعير 
يوم جرهم شعوب بالفناء المستطير 
وشابیب شاب ب کاهدام الکسیر 
انما أهلك عاداً عهدها يوم الصدور 
کرهو | العذر فأمسو ا حطب النار النخر 
کل يوم هم منه اعذاب ذو کرور 
سبعة ‏ ب ااهم ثامن بالعنقفير 
فتوافوا شرك الالو ت وصاروا للمصير 


قال : فلما سمعوا قوها يا معاوية وعلموا ما آنزل الله بقومهم من 
اعذاب والعقوبة ورأى أبو سعيد مرثد بن سعد ما صنع الله له إذ جى أهله 
وإذا هم إلبه سالمين ازداد إيماناً ويقيناً بالله وأظهر إسلامه عند ذلك . 
وآنشا قول 
عصت عاد بيهم فامسوا عطاشا ما تلهم السمساء 
لقد کفروا برہم خهاراً فارقهم مع المحوع الظماء 
وساروا وفدهم شھرآ لیسقوا فحل بہم مع القحط البلاء 
فقد امسوا كل النخل صرعى على آثار عاد كم العفاء 
الا قبح الاله حلوم عاد فان حلومهم صفر هواء 
من ایر الشفاء إذا رأوه وما يغي التخبط والبكاء 
)١(‏ لا فى على الناظر ما فيها من التحريف سح . 


٦11 


فنفسي والبنون وأم ولدي ‏ لفس نبنا هود فذداء 
انا والقلوب مصممات على ظلم وقد أزف الضياء 
على صم يقال له صمود بقابله صداء واليغاء 
فاإبصره الذي له أابوا وأدك من يكذبه الثقاء 
فاي سوف أو حو هود وأخوته إذا دحل المساء 
وکان لبي سعید أخ يقال له جنحوي بن سعد وکان کافراً غاشاً 
متبعاً لعاد ولم يكن رأيه رأي أخيه وکانت له امرأة من قومه ‏ يقال هما جفينة 
ها منه ابن يقال له عفير وابنة يقال ها عنجهور- فال أبو سعيد امرأته عن 
ا ا 
ذلك » وأنثأً يرهم وهو يقول : 
كأني الان أنظر جنحويا عليه ارح عاصفة تدور 
عليلك وأنت ني كربات موت تاك با مليك لا مور 
تنادي يا جفينة أين وى عفیر والبنية عنجهور 
فا الاد قت شال ها بتقاذف البحر الزخور 
فأودى بالرياح وكل حي على الانيا إلى الموتى يصير 
بهذي الريح لم تضرر غريبا سوى عاد أصابہم النكير 
تفرقهم بأفهار صلاب وتدمغهم ولیس ممم نصیر 
وفك اميت بلادهم خلاء وهم فها وما قدم للمثير 
كشبه النخل خاوية جناها كذلكف فاعلموا هذا الكفور 
وقد قال الني لمم أقيموا على الحتقى المبين ولا نجوروا 
فان الجور يعطب سالكوه ويي الحق السلامة والسرور 
وانا لا نطيعك ما بقینا وأنت مکذب فنا حقیر 


711۲ 


فنادۍی فاستجاب له ميك عظم لا بار وقد ر 
فأهلكهم بما كسبوا جهاراً هو اقهار واللك الكبير 


قال معاوية : لته درك فقد جثت بالبرهان »› فما فعل أبو سعيد › وما 
کان من هود وأصحابه ؟ قال عبيد : يا معاوية »› تحمل أبو سعيد بأهله 
وولده حى أتى هوداً وأصحابه مؤمناً مسلماً ووجدهم على ساحل البحر 
ما يلي أرض عاد فأقاموا جميعاً يعبدون الله على أحسن حال . ووهب الله 
لأي سعيد المال والولد حى كان أكر العرب مالا وولداً ني زمانه ذلك . 
وا غ 


قال معاوية : وهل عاد غير هذه ؟ قال : نعم يا معاوية . فان أحببت 
أحذت ني الحديث حى آ تي بحديثهم . قال : بل خحذ بي حديثك . قال 
عبید-: کان هود وأصحابه بعبدون الله حى ماتوا وانقرضوا . 


وذكر بعض أصحاب السير عن عبيد بن شرية بأمر هود . قال : 
أحبرني البختري عن محمد بن اسحاق عن محمد بن عبدالله بن أي سعيد 
الخزاعي عن أي الطفيل عامر بن واثلة الكناني عن علي بن أي طالب 
صلوات الله عليه » أن رجلا من حضرموت جاء يسأله العلم فقال له علي 
عليه السلام : با حضرمي أرأيت كثيباً أحمر تخلطه مدرة حمراء فيه آراك 
وسدر في موضع كذا وكذا من بلدك »› هل رأیته قط أو تعرفه ؟ قال 
الحضرمي : نعم والله يا آمير المؤمنين . قال علي : فان فيه قبر الني هود 
صلى الله عليه وسلم . 


١ (‏ ) ولمع هذه العبارة كانت حاشية فادها بعض النساخ ي الأصل ومع ذلك فهذا عبيد 
ابن شر بة ليس له دخل بي هذه القصة -ح ت 
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رجع الحديث إلى عبيد بن شرية و معاوية . قال معاوية : يا عبيد أخبرني 
عن وفد عاد ما فعلوا بعد هلاك قومهم ؟ قال عبيد : يا معاوية . ان الوفد 
لما سمعوا قول هزيلة فيما صاب قومهم أقبلوا على قيل بن عنز يعذلونه 
ویلومونه وقالوا : أنت شأمتنا وجررت علينا الملاك . فقام رجل من 
آشرافهم - يقال له موت بن يعفر بن عرعر - وهو يقول : 
لو أن عاد أرسلت ززملا“ أو تبعت هوداً لالت نيلا 
لجاءها الوادي يسل سيلا بالاء عي اآيلة وأيلا 
فضلاً من الله له وطولا لكن عدا أرسلت قيلا 
ويلا لعاد م ويلا ويلا دعوت يا قیل لاد علا 


فصادفت دعوتلك الضايلا فجاءت الریح جر فلا 

تقصد احيانا وحياً سيلا ترم الساء والرجيلا 

ولم تدع زرعاً ولا بقولا كلا ولا تيا ولا غلا 
ألا رماداً أرمدا ضلا 


وقال موت : يذ كر الريح والوادي الذي جاءت منه › ومنه اهلكوا 


وآنشاً وهو يقول : 
أفعمت حي مغيث من حيا صر جهدا 
سمعوا في الريح صوتاً شبهوا ذلك رعدا 
ولقد قاموا إليها کي بردوها مردا 
أهلكت عدا وزمرا وزميلا م صدا 
م مقداما وحاراً م من بعد الاعدا 
خحلجاناً نر کته مثل جذع اللخل جردا 
عين فابکيهم بدمع عضب الحدين وردا 


۳1€ 


قال عبيد : م انهم أقاموا بالحرم عند بكر بن معاوية وابته ما شاءوا 
و٠كثوا‏ على ذلك ما شاء الله . وقد بلغي نهم أقاموا سبع سنين » ثم الهم 
تذ كروا الأوطان وحنت نفوسهم إلى البلاد » فأرادوا المسير إلى بلادهم » 
فأقبل عليهم بكر بن معاوية وابنه وقالا : یا قوم انا نره لكم أن تأتوا 
أرضاً قد هلك فیها قومکم فترون ما تکرهون وأنم هاهنا ي حرم الله 
وأمنه والسعة والرحب > ولكم الأثرة في المال ما بقينا > فامكثوا . فقالوا 
هما : ان النفوس قد حنت إلى الأوطان والاثار ولا بد لنا من اتيانما والنظر 
إليها . فأجمعوا في ذلك . فأرسلوا إلى ركابيم - وكانت في بادية لبكرمن 
بوادي مكة ‏ فأتوا بها سماناً حساناً فقال ني ذللك حسان أبو كلهدة هذه 
الأبيات وأنشأً يقول . 
رعينا السرب والريان حى إذا ما هاج وامتنع المداقا 
وصار کأنه أصفار زر لى تيهاء تدفنه دقاقا 
أتينا ننقل الأوتار منها للنفض الريح غيثاً أو دفاقا ٠‏ 

قال : م ارتحل وفد عاد جميعاً سوى أي سعيد المؤمن ولقمان بن عاد 
حى أتوا أرضهم ومنازهم يالأحقاف فنظروا إليها مقلوبة مهدومة موحدة 
من الأهل والمال ورأوا ما نزل بقومهم من العقوبة والنكال فدعوا إلى الله 
عز وجل فقالوا : أللهم ألحقنا بقومنا وانزل بنا ما أنزلت بم . فأمالبم 
الله بصاعقة من السماء فدمرتيم ¿ فماتوا إلى النار . فسحقاً لأصحاب 
السعير . 


قال معاوية : وأبيك ! لقد أتيت وذ كرت عجباً من حديثك عن عاد 


(۱) هذه الأبیات کا تراها سح . 
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وقد علمت أن الشعر ديوان العرب والدليل على أحاديثها وأفعاها والحا كم 
بينهم تي الحاهلية » وقد سمعت رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم قول 
(ان من الشعر لحكمة) . قال : لقد صدقت يا معاوية » ولقد سمعت ابن 
عمك بذكر عن رسول اله ذلك وأخبرك يا معاوية أنه لما كان من وفد 
عاد ما کان » وما قد حدثتلك عنه وصارت عاد ووفدها مثالا 
وأحاديث وقالت العرب فيها أشعاراً منها ما حفظنا ومنها ما م بحفظ . 
فال معاوبة : فهات اسمعنى ما حفظت من ذلك . قال : عبيد ان أبا سعيد 
المؤمن من مرد بن سعد عند هلاك القوم » قال شعراً : 


عجبت لاد وأمثاهها تحاول العز والمكرمات 
وحالوا العىال وشدوا الماح بأجساد ر السات 
فقالوا ونحن أولو قوة و اه ار الات 
فاضحوا وقد همدوا ثي الديار بریح غشتهم من العاصفات 
وأهللك عاد وأصحابه بوقع عواصفها المهلكات 
بأيد للليلك وسلطانه وقدرته ذل باغ وعات 


وقال في ذلك العباس بن مرداس بن أي عامر السلمي وهو بعظ 
رجلا من قومه ‏ كان ظالاً لعشيرته ‏ ويزجره عن الظلم فيها > 
وأنشاً يقول : 
أراك امرءاً ني ظلم قومك جاهداً وما لك ي ظلم العشيرة من رشد 
فالا تدع ظلم العشيرة طائعاً تلاق إم أ من بعض قومك ذا حقد 
من الرجلة الساعين أو تلق فارسا على فرس ني اللحيل أدهم ذي ورد 
جواد كنصل اليف أين لقيته فيضرباك أو يطعنك طعناً على عمد 
ألم تر عاداً كيف فرق جمعها قبيل وقد ما جار عن منهج القصد 


(۱) کذا - ولابیات کا تریح : 


٦ 


وقالت دنو عاد هلڪنا فجهز وا 
وکان ابو سعد وقیل فعوقبوا 
فلما أتوا عزف الحرادة اخلدوا 
فقيل هم أعطيم فتخير وا 
دعا کم قييل بالمنية ربه 
وقال ضر بوا رسي ولا تتهيبوا 
وملك لقمان الحاة 
وکان حب الحلد لو حصلت له 
فز وده درا وتعوی کالاھمےا 


فر دها 


ا و ا 


ويل لقوم لمد حاولت ينهم 
إلا للالة أحلام فتز جرهم 
اني ری ال حلم حموداً عواقبه 
امنت سراة بي سعد لقومهم 
ذد لا بردون للمظلوم مظلمة 
ي کل وم لناوفد بجرهسم 
کانوا کوفد بي عاد أضلهم 
عند الحرادة تسفيهم و تسمعهم 
قاموا فلم يجدوا من دار قو مهم 


خيارهم أهل الرفاعة والمجد 
بلقمان أذرد الحبيب إلى اعد 


ثلاثين يوماً م هبوا على وجد 
مناكم ولكن لا سبيل إلى الحلد 
ولله قيل ذلك من وفد 


حورا من الاطواه دي أحد ص لاد 
أراد سفاهاً والسفاهة قد تردي 
إلى ناهض حرقوا اة د 
أفاحيص صار ليلة القطر والرعد 
مناي على ما کان ذهب من وجدي 
وما كان عن وفد الوفادة من صد 


في القول لو أن هم ي المجد أحلاما 
فان ي 
والحجهل أفى من الأقوام اقواما 
حربا وکانوا هم من قبل أعماما 
بل مجمعون له لوماً واسلاما' 
من حر باحتنا طراً واجساما 
قیل واتبع من هامامہم هاما 
مالا وانعاما 
وحشا 


عدم الأحلام اعداما 


وا را 


. كذا - والقصيدة كثيرة التحريف سح‎ )١( 


(۲( کذا - فانظرھا = ح 1 


۳۹۷ 


وقال في ذللك عبيد بن الأبرص الأسدي للنعمان بن المنذروأنشاً يقول : 
حيري نعمان ي يوم بۇسه حصالا اتا ني كلها المت قد برق 
ها حبرت عاد من الحو مزنة سحاباً وما فيها لمختارها انق 

وني ذلك يقول الأعشى بن نصير أعشى بي وائل وأنشاً يقول : 
ولو کان حي خالداً و معمراً لكان سليمان البرىء من الدهر 
براه افي واناه ره وة با إل مر 
وسخر من جن اللائك تسعة قياماً عليه يعملون على أجر 
فأنت الذي هيت قيلا بكأسه ٠‏ ولقمان اذخيرت لقمان ي العمر 
فقيل اما والصار تار في الصفا يكر له الابعار في ظلل القطر 
فيبقى بقا أبعارها ني كهوفها سمصنة من قطر سار اذا يسري 
لنفسك أن تختار سبعة أنسر لذا ما خلا نمر خلوت إلى نسر 
فقال نسور حين ظن بأنا تدوم وهل تبقى النسور على الدهر 

وني ذلك يقول أسد بن ربيعةا! كلاي وهم القرون الأولى فأنشأً يقول: 


ألم تر إلى حي عاد أفناهم اليل والنهار 
بادوا فلما مضصوا باد على أثرهم قدار 
وبعدهم غالت المنايا عاداً فلم نجهم حذار 
وأهل جو أتت عليهم فانتدبت عليهم وباروا 
ول کی س ین يوم من الشر, مستطار 
وهل غمدان قد ابيدوا بالدهر ما مجمع الحيار 
فصبحتهم من الدواهي جاحة عقابا الدمار 
ومر دهر على وبار فاضت ها وحشة ونار 


١ (‏ ) کذا- وقد مضت ي التیجان ص ۸٩‏ -ح . 


۳A 


با ليت شعري فأين ليت وهل تدوم لي المغار 


وهل بعودل بعد عسر على أخحى شدة سار 
ي ذلك يقول كرم بن معشر التغلبي لبعض قوم ي جرهم : 
لا تكونوا قومي أحدوثة کبي طم أو الحي أرم 
بعثوا قلا ووفداً كلهم طائش الحلم وبشس المدعم 
ولقيماً ومر ثداً ذا التقى وسقار اوان عوف والصم 
خرجوا وفداً إلى خالتهم حين أبطأً عنهم غيث الد 
بعدما ردوا نيا مرسلا وتعاطوه بتفخيم الحرم 


عجلوا حرباً من الله هم ۾ تدع خفاً ولا ذات قدم 
قال معاوية : لله درك يا عبيد حدثتنا عجباً من أمر عاد فالحمد لله 
القادر على ما يشاء من أمره فهات يا ابن شرية فحدثي عن لقمان بن عاد 
صاحب النسور » وكيف كانت نسوره وكيف يناديه المنادي » وكيف کان 
بجيبه وما كان عمر نسوره وعمره وما قيل ي ذلك من الشعر ؟ 
قال عبيد: يا معاوية . أنه لما وقع من وفد عاد وقتل أصحابه من التشاجر 
فارقهم مرثد بن سعد المؤمن واعتزهم لقمان . قال لقمان بن عوص: قال 
لا يا معاوية » ولکنه لقمان بن عاد بن هزيل بن همل بن صدر بن عاد بن 
عوص . قال : صدقت فحدثني حديثك عنه . قال : عبد : وأنه لما توجه 
لقمان مح الوفد حدثتك بحدیثه ونه اخحتار طول عمره فکان من دعائه 
حين سأل طول ااعمر وترك ما وفد له أن قال فيما دعا : 
الهم يا رب البحار الحضر ٠‏ والأرض ذات النبت بعد القطر 
أسألك عمراً فوق كل عمر 


۴۹۹ 


فنودي أن ةد أعطيت ما سألت ولا سبيل إلى الحلود فاحر إن شثت 
سبع بقرات من ظبيات عفر ي جبل وعر لا يمسها قطر وان شئت بقاء 
سبعة أنسر سحر » كلما هلك نسر أعقب نسر . فكان اختياره بقاء النسور 


( النسر الاول ) 


لفان ور دات يوم في جبل أي قبيس بمكة سمع مناد لا 
یری شخصه وهو يقول : يا لقمان بن عاد المغر ور ببقاء النسور اطلع 
رأس ثبير ليس يعد وقدرك المقدور > فطلم راس ثبیر فإدا بوكر نسر 
فيه بيضتان قد تفلقتا عن فرخيهما فاختار لقمان أحد الفرخين › م عقد 
ي رجله سيرآ ليعرفه وسماه المصون » م قال : المصون اللحالص المكنون 
من بيت المصون ومحذور الساون وغبط العيون والباي بعد الحصون إلى 
أخحر الدهر الحؤون . 


قال معاوية : لته نت ياعبیدکیف‌کان اختياره وفرقه بينهما › وهما 
فرخحان لنسر واحد ؟ قال عبيد : بلغي أنه كان ينظر إلى أعظمهما رأاً 
وأجلهما عظماً فلا يشلك أنه الذ كر منهما فيختاره › لأن الذ كر أبدى وأقوى 
وأصلب وأحذر لأن مضغة الطير تشلك . قال معاوية : فخذ ي حديثك يا 
ابن شرية . قال عبید : وکان لا یغفل عن اطعامه حى تم طائرا مسخراً له 
يدعوه باسمه للمأ كل فيجيبه حى أدركه الكبر » فضعف فلم يط أن بطير 
فبينما لقمان يطعمه لحم قد بضعه له إذ غص ببضعة منه فخر ميتاً »> فجزع 
لذلك جز عا شديداً وقال هذا بلاء - وأنشأً يبکي نفسه ویقول شعراً : 
موت لصون دل على انا لذوق الحمام حقاً بقينا 


۳۷. 


آفى الدين للناس حى غدا لا يلبس للنا والمصونا ا“ 
فکلانا نبکیه یوما فلم ی لق رشداً اختاره بل شجونا 
انسرا تبقی کا لیس ببقی بعري الطباح تلقى کنیا 
ي ذری ما أن يراه بصير حين مد إليه طرفاً حصينا 
ان كل النفوس من خلت ريي لمنايا أمسى وأضحى رهينا 
ضل رأيي عند اختياري واني خفت من حسرتي عليه جنونا 
حین القیت تارکا من خطامي ‏ کید رشد يراه غير مبینا 


فعلى رأ ابکي وابدي بالغى الردى وبالفضل دونا 


( النسر الثاني ) 
وكان لقمان يومئذ بالطائف » فبينما هو يبكي نفسه » إذ سمع المنادي 
ينادي : يا لقمان دونك البدل رأس ابل فوق مرعى الوعل رأس السرماج 
المعتزل مأمور بطاعتلك كالأول . فطلع لةمان حيث وصف له المنادي فإذا 
بوكر فيه بيضتان قد تفلقتا عن فرخيهما فاختار أحد الفرخين وعقد ثي 
رجله سير ليعرفه » فسماه عوض ٠‏ لم قال : أنت العوض المبرأ من تلف 
العرض و"فات المرض وتهواج الحرض وحقك علي أفضل مفر ض أو ديه 
کلما عرق نبض . وکان لقمان لا یغفل عن اطعامه حى بض طائراً له 
یدعوه باسمه فیجیبه حى أدرکه الكبر فضعف » فدعاه لقمان ذات يوم 
تحت شجرة ومعه اللحم قد بضعه له ليطعمه إياه › فأقبل النسر كاسراً 
مجوزه غصون الشجرة فخر ميتاً . فهال لقمان موته هرلا عظيماً › فأنثد 
يبي نفسه ویقول : 
)١(‏ تأمل هذه القصيدة فانما كثيرة التصحيف -ح . 


۳۷1 


اشتت أن مايي تلف 
أرمي بسهيمهما على کسر 
ما کان لي نعڈا مرعياً عمري 
اسلو وأرجو الاس ني طمع 
هل عمر الباقيات الا كن 
ما لي صبر عن المصون وقد 
فارقهما لموت من حمامهما 
كذاك أفی حقا کا فيا 
كذاك الحمام لن يصد إلى 
حرج نفسي من کل مدخلها 
مى يڪون شيء فزله 
وکل من ظن ان مهجته 


أصبر للموت والردى عرضا © 
أعبطي عبطة المنا مرضا 
حسبته مبرم العری نقضا 
ومن رجا ساطع للنا قيضا 
عمر منها الأمر صحبي فمضى 
عوضصت من بعده عوضا 
واخلفا ما رجوت فانقرضا 
أجرع كأساً مزوجة عرضا 
تکرکر المفظ ‏ بل تمخضا 
کم هال من عنة لديه قضی 
منفضاً أو برعا معضا 


تدو م ف عه فمد دحصاً 


( النسر الثالث ) 


قال : وكان لقمان يومثذ بالسراة - فبينما لقمان يبكي نفسه تحت 


شج رة إذ سمح مناداً ينادي 


: يا لقمان بن عاد اطلع الصفا جد عند 


العرتون شرفاً تصادف فيه خلفاً وشبحاً مأموراً يطيعك منصفاً لمن جد عنده 


حلفا واسمه خلف واقبل بالحياة نصفا . 


قال ۰ فطلع لقمان رأس ال حبل » فوجد وکر نسر فيه بيضتان قد 
تفلقتا عن فر | » فاخحتار أحد الفرخين وعقد ثي رجله سیراً لبعرفه 


(١ )‏ كذا - والقصيدة محتلة -ح 


VT 


به » وسماه خلفا » لم قال : أنت الحلف كا وصفك من وصف احارازاً 
من التلف وأبقى ما قد سلف ولك عندي أفضل النصف . وكان لا يغفل عن 
اطعامه حنی لض طائرآً م خر له » يدعوه للطعام فیجیبه › حى إذا أد رکه 
الكبر وضعف ولم يقدر أن يطير أخحذ له لقان قفصاً مله فيه حيثما 
توجه ويطعمه فيه - ويقال أنه يا معاوية أول من حمل طائراً في قفص - 


نها لمان ي ج 


حضر من العرب بعكاظ وطلبوا إليه أن يريمم نسره . فبينما هم يقابونه 
وینظرون اليه د مات انسر في أيدم وبينهم 4 فاغم لمان لموته وجرع 
عليه جز عا شديداً وانعل جسمه وقال أي ذلك شعراً : 


يا نفسي أبکي عليه أن تجدي 


اخترت من هفولي بلا حدت 


عليك ابکي إذ صرت نصب الردی 


النفوس لاحقة 
والموت لا شك فيه يطلبني 


قت أن 


واسعداني بمسیل r‏ 
فمن عليه جود دمعکما 
واستعيرا بالدما بقاء كا 


موني فجودا لهبع درر 
فما بجاتي من مدرکي هربا 
واللحوف منه أن سوف بلحقي 


Vr 


وهو مدرکي 


ر"'. احتیارې أن عندي لك النصفا 
ولا احرام مى لك التلما 
ولست ابي بعبرنيي خلفا 
لا شك يي ذا کم بمن سلفا 
وماحقي فرفا 
علي بل فاهطلا به وكا 
حدر دان ولا تقفا 


بعدي بادراره وان ازفا 


وكان عمرو ين فمارة بن لسم ملكا من ملوك العرب في ذلك اازمان ‏ 


وکان قد 


حلفا خلفا - وكان عمرو بن نمارة قد عرف أمر ل 


بعظ قومه یذ کر لقمان بن عاد : 


& 


انعم الرأي ليس ذو أرب 
کونوا لدی الحزم واوکل ما 


ي أمر لقّمان Pf‏ 
٤‏ کهف طود ولا ترک أداً 


انر سيعة طا ا 
فاته الحلد د ر 0 
خير فاختار جاهداً تلفا 


من دا اليه حوی مناه ومن 
والحير والشر ملك مقتدر 


e E 


یدعی اریبا إلا بما قد رأی ١‏ 


لاقاه تی ولد صر اأ 
إذ قال نسراً بتار أو بعرا 
وطأة وأط ولا ترى مطراً 
يفي فقال الشقي بل انسرا 
فصار للموت والردي جزرا 
کله 


وان 


دعر وقدرة قهر أ 


( النسر الرابع ) 
قال : م توجه لقمان یا مر المؤمنين إلى جبل قريب منهم . فلما دنا 
من ابلحبل سمع منادیاً پنادي به : يا لقمان بن عاد اطلع إلى الحبل تلق عند 
السهور ذي الرتب في تلة العرتون المنتصب مغيباً م يغب من حلول موت 


. هذه القصيدة واليي قبلها ني الحبط سواء سح‎ )١( 


(۲) کذافحرره-ح . 


Vt 


قد كتب على أهل المشرق والمغرب › فطلع لقمان ذلك ابجبل حيث و صف 
الذي ناداه » فإذا هو بوكر نسر فيه بيضتان قد تفلقتا عن فرخيهما »› فاختار 
أحد الفرخین وعقد قي رجله سيرآ لیعرفه به وسماه مغیباً › م قال : نت 
المغيب ‏ كما سماك من لا يكذب - عيشك معي العيش المخصب ويزاح 
عنك المكد المخرب وأنا عليك حدب ني بقائك مرتقب › فكن ابقى ممن 
قد ذهب . فکان لقمان لا يغفل عن إطعامه حى ہض طائراً له یدعوه 
باسمه للمأكل فيجيبه حى إذا كبر وضعف ودعاه لقمان ذات يوم من 
رأس ابل فلم بجبه › فطلع اليه فوجده ميتاً . فهاله ذلك من موته هولا 
شدیداً ونزل به کرب عظيم فأنشاً لقمان يبکي نفسه وهو قول : 


أملت ما لا أاله أبداً 
مرثد نلت العلى ونلت بلا 
أرعی نسوراً م يرعها أحد 
أن تقبلي وادياً فالسدر يقلعها 
أو دين عنا فصرت ٿي عمر 
للا مغیب کاسمه فا عتب 
أورڻتها بالذي کسبت 
على شقاني إذ صرت أسغاً بما 
قد نال منه السرور والفضل ي 


ودا 


إذ ازم الرأي نال ما طلبا 
أرعى نسوراً بقاؤها عزبا ٠‏ 
قلي کاني بذاکم نصا 
کي لا یصد القری به جدبا 
رث القوى واهاً وما انتصبا 
بل زاد قلي 
اللحوم له غبطة بما كسا 
خيرت جهلا لا ينقضي عجبا 
والشقيي قد كتا 


اقراحه ديا 


( النسر الخامس ) 


فبينما لقمان في تلك الحال يبكي نفسه › إذ سمع منادياً يقول : يا 


. كذا-والقصيدة کا تراها-ح‎ )١( 


Yo 


لقمان بن عاد للك في الحبل الأيسر بين منبت الشت والعرعر فوق الشاهى 
الأغر » فأحرجه منه واستبشر فبطاعتك قد أمر وإلى الموت يصير البشر 
فطلع لقمان ابحبل › فإذا هو بوكر فيه بيضتان قد تفلقتا عن فرخين فاختار 
أحد الغر حبن وعقد في رجله سيرآ لیعر فه - وسماه ميسرة تم قال : نت 
الميسرالباي المحبب إليلك اليسر انلك السر الباق بقاء الدهروكان لقمان لا يغفل 
عن اطعامه حى نض طائرا مسخراً له یدعوه باسمه فیجیبه للمأکل حی 
أدرك ذاك النسر الكبر وضعف » فدعاه لقمان ذات يوم ليطعمه فأقبل 
نحوه کاسرآً فوقع على منکبه یصیح ومعه لحمه قد بضعه له › لم حرکه 
لينهض فلم يط أن بطير » فذهب لقمان فجمع له عيداناً لینحت له قفماً 
بجعله فيه فوجده میتاً . فهاله لقمان موته وجزع لذلك جزعاً شدیداً کادت 


أن تذهب نفسه فأنشأً بقول : 


دا اموت د شاب موی شوارع 
رجوت پان آبقی وعمر ميسر 
فصر ت رجي واحداً دعل واحد 
فلا تعجبوا بالرأي بعدي فاني 
فةلت ستبلى بعرة الضأن ذلة 


وتبقى نسور سبعة كل واحد 


ولوعشتأضعاف الذي عشت ل يكن 


وما هور آت قبل ورد لو له 
کاني على ما ينقضي من سنيننا 


إلي بنيران الايا تسعسر 
ففات وأودى مفرد إلى ميسر 
نسور وهل تبقى على الدهر أنسر 
جهدت اختیارا حین نادی‌المخير 
ولم أك فيما كان مي أفكر 
طویل المدی یوقی الردی ویعمر 
من الموت بد ذاك حى مقدر 
على غفلة مي به است أشعر 
وطول زمان قد مضی لست أذ کر 
قريب وصاف العیش قد بتکلر 


النسر السادس ) 


فبينما لقمان يبکي على نفسه ذات يوم › إذ سمع منادياً يقول : يا 
لقمان بن عاد اطلع فوق الصفا الأملس مستقبلا مطلع الشمس تجد وقرة 
کالر س فیھا راسخ عرس عن طاعتك لا بحتبس وستموت کل نفس . 
فطلع لقان حيث وصف له المنادي > فوجد وکر نسر فيه بیضتان قد 
تفلقتا عن فرخيهما › فاختار أحد الفرخحين › م علق في رجله سيراً ليعرفه 
وسماه انسا » م قال له : أنت الأ نس من روعات اللحس والدهر غير 
تعس وحياتك ببقاء النفس . وكان لقمان لا يعدل عن إطعامه حى مض 
طاثراً مسخراً له یدعوه باسمه إلى الأ کل فیجیبه حى کر وضعف . 
فبينما لقمان ساثر من الطائف إلى مكة ومعه لحم قد بضعه له والنسر يحرم 
فوقه إذ دعاه لقمان باسمه فأنقض كاسرآ نحوه فوقع ميتاً . فاغم لذلك لقمان 
غماً شدیداً واستنغل صدره وذهب عقله وبکی عند ذلك وأنشاً لقان 
يبکي نفسه وهو قول : 


أمرضي دادس النسور وقد 
صسمسىته ل لوح شي ازا 
شبهت ما قد مضی ومنزلي 
أحلف ظي وذو طمع بانلحلد 
هل ببتي البتى بلا أسس 
ما عمر لي غير ما نفس 
فان أمت قد حيبت متنا 


جدد حزنا وکان قد درسا 
أودى لعمري ولم يدم اسا 
كنبهة من مسافر زعا 
قبل أحطاه ما حلاسا 
له الباني إذ بى أسسا 
تنام إذ لا ترىی له نفسا 
للعبب لم أجر سادرا دنسا 


(التعر اتايع) 


فبينما لقمان يکي نفسه إذ سمع منادياً يقول : يا لقمان بن عاد لك 


YY 


فوق الصفا الأسود حيث الشجر المتلبد خلصة بيت الرشد فرخ به وفاء 
الموعد مأمور بطاعتك فاصعد . فصعد لقمان رأس ذلك الحبل › فإذا هو 
بوكر نسر فيه بيضتان قد تفلقتا عن فرخيهما فاختار أحد الفرخين وعقد في 
رجله سيرآ ليعرفه به وسماه لبداً وقال : أنت لبد الباقي المخلد إلى آحر الأيد 
عيشكمعي رغد ويزاح عنلك النكد ويوفق لك الرشد وعمرك لا ينفد - وكان 
لقمان لا غفل عن اطعامه - حى نض طائرآ مسخرآً له یدعوه باسمه للمأ کل 
فيجيبه حى أدركه الكبر وضعف . 

وبلغي يا أمير المؤمنين أن رجلا من عاد الأخحرة جاء إلى لقمان فقال 
له : يا عم ما بقي من عمرك غير هذا اللسر › فقال : يا ابن أحي هذا 
لبد . قال معاوية : لته آنت ما اللبد ؟ قال عبيد : يا أمير المؤمنين قد علمت أن 
اللبد ثي لغة العرب الدهر . سمعت ابن عملك عبدالله بن عباس يمول : 
ویذ کر ي کتاب الله عز وجل بقول (أهلکت مالا لبداً) قول کثیراً . 
قال معاوية : صدقت فخذ في حديثلك . قال عبيد : فلما دنا أجل لقمان 
وبلغ الميقات » أقبل ذلك النسر لبد حى وقع على شجرة النتظب فدعاه 
ليطعمه من لحم قد بضمه . فأراد لبد أن ينهض فلم يط أن يطير › فأقبل 
لقمان فزع مرعوباً حى قام تحته وقال ( انض لبد آنت الأبد لا يقطع ي 
الأمد نمضا شدد مض الللك المجرد الحارث بن ذي شدد) . قال معاوية : 
لله أبوك من الك المجرد الحارث بن ذي شدد الذي يعي ؟ قال عبيد : يا 
أمير المؤمنين هو الرائش ملك من ملوك حمير باليمن - فان شثت حدثتك 
حديثه ‏ قال معاوبة : بل أتم حديثك حى أسألك عما أريد - ان شاء الل 
تعالى ‏ قال عبيد : فلم يطق لبد أن ينهض وتفسخ ريشه › فهال ذلك لقمان 
هولا عظیما ووقع موته منه موقعاً جسیما › فأنشاً لقمان يبکي نفسه وبقول: 
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موني اني أموت اليوم يا لبد 
فطر كا كنت سالا لبا 
ني وباك ي نفرقضنا 
ان مت لمم ابق انها أجلي 
ما لي سوى ما بقيت من عمري 
آنكرت ظهري ورکبتي ودي 


قد غالي کلما اری فضي 


وان پڪن iT‏ سأ کر هه 
يسل نضا من الفاصل لا 


وحسرتي ان قد تصرم الأبد 
يا ويا معا وختفضد 
سيان شقا كالروح وابیسد 
ما عشت فابتق ما ان لك الرشد 
فليس لي من سيلك السدد 


فالبطن والصدر فيهما ويد 
والموت آت إذا انقضى لبد 


لأنه متعب للمراد برد 
علف ان جل موعد ایر ۹٣‏ 


ثم سقط لبد ميتاً » فجاء لقمان لينهض فاضطربت عروق ظهره وخر 


ميتاً - وكان أمرهما هذا بمرآى من رجل من العمالقة › يقال له المئى بن 


عمرو العمليق- والعمالقة يومفذ سكان السراة والحجاز كلها › وكان المئى 
شاعرآً حافظا » حفظ قول لقمان وشعره وعاین کیف کان هلاك نسره 


فقال وهو يبکي على لقمان ویرثیه : 
فنيت وافى اله نسلك من نسر 
فمن ذا ينجي بعد لقمان فکره 


فاسنوا منکم أنضاً قا ہا 
وخبرها فاختار لم يلك عا 


هلکت وآهلکت‌من‌عاد وماتدري' 
بحلصه يا قوم من تلف الدهر 
فما لكم ني الرأي ني ذاك من عذر 

حيطا بها الاعلى ااشك أو نسر 


قال : ثم انطلق الى إلى ناس من قومه العماليق فأخبرهم بأمر لقمان 


(۱) کذا- فلینظر =ح . 


( ۲ ) ي التیجان ص ( ۸ وقد آهلکت عادا وما تدري )-ح. 
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ونسره فانطلقوا حى دفنوهما › والمئى صهر لقمان بن عاد . وبلغي أن 
موت لقمان کان يي زمان ملك فارس . 


قال معاوية : لله أنت يا عبيد!أخبرني كم كان عمره ؟ قال : بلغي 
أن عمره كان الف سنة وسبعمائة سنة وأربعاً وستين سنة . قال معاوية : 
فعمر النسور من ذلك کم ؟ قال عبيد : اني سمعت ابن عمك بقول : کان 
عمر كل نسر مائة سنة وزيد لبد عليها نبغاً . وذ كر غيره أن أعمارها كانت 
محتلفة » والله بالصواب أعلم . كان عمر النسور الي متع بها الف سنة 
وأربعمائة ونيفاً »> وكان عمر لقمان قبل النسور ثلاثمائة ونيفاً وستين 
سنة . قال معاوية : لا يفضض الله فاك يا عبيد » لقد حدثت بالعجائب ! 
أخحبرني هل قيل فيه شعر ؟ قال : نعم يا معاوية »> كان لقمان ونسوره مثلا 
ني العرب » فقال لبيد بن ربيعة الكلابي شعرآً يقول فيه : 
لا رأى لبد النسور تطايرت رفع القوادم كالعقير الأعزل ٠١‏ 
من تحته لقمان يرجو مضه ولقد رای لقمان أنه لا اتل 
ولقد جرى لبد فأدرك شأوه ريب النون وكان غر i‏ 
غلب الليالي خلف آل عرق وکا فعلن بتبع وبہرقل 
وغلبن أبرهة الذي الفينه ‏ قد كان نخلد فوق غرفة موكل 
والحارث الحراب كانت داره دارا اقام بها ولم يتحمل 
نجري مواهبه على من ابه جري الفرات على قرار الحدول 

وفيه يقول النابغة الذبياني حيث يقول : 


أمست خلاء وأمسى اهلها احتملوا أخى عليها الذي أخى على للد 
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قال معاوية : من أين علمت أنه آخر انسور ! وكيف علم ذلك التابغة 
حيث قال فيه ؟ قال : اللحبر فيه يا آمير المؤمنين مع الأعشى قد فسر ذلك في 
شعره . قال معاوية : وكيف قال الأعشى ؟ : قال أمير ا مؤمنين في شعره 
الذي يقول فيه : 
فلو كان حا خالداً أو معمرآ لكان رل إن البريء من الدهر 


حی آتی إلى آحر الأبیات › وقد ذکرناھا في کتابنا هذا . وھذا ما 
کان من خبر لقمان بن عاد وخبر نسوره وطول عمره من جهة أخباره 
بعد نسوره › والله أعلم بالغيب . 


( دتلوه حددث عاد الآخرة ) 


قال معاوية : لله نت يا خا جرهم » لقد ذكرت من حديثك عجاً 
فلله الحمد على ما قضى ني خلقه › فقد سمعتك ذكرت عاد الآحرة ني 
حديثك فهات حدثي حديثهم ؟ قال عبيد : نعم يا أمير المؤمنين › أنه لا 
هلك عاد الأولى وتوفي هود الني - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه وبقي 
ولد أي سعيد المؤمن > فکروا وانتشروا ي البلاد وحدثت منهم القرون 
حى كروا وعتوا وبغوا في الأرض بغير التق › فالقى الله شرهم بيتهم 
وأهلك بعضهم ببعض وأفناهم الله بذلك . قال معاوية : لله أنت يا عبيد ! 
وکیف کان ذلك ؟ قال عبید : کان منهم رجل يقال له سام بن هزیمة - 
أحد بي عفير بن لقيم سادة عاد الآلحرة › فكان رأسا في قومه وفيهم العدد 
والقوة والروة ‏ وكان سام بن هزيمة رئيسهم وصاحب أمرهم مم ان 
رجلا من قومه الا من غير هل ببته هو من بي لقيم يقال له لقمان بن 
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عاد بن عمرو بن لقيم - تزوج أحت سام » فمكثا على ذلك دهرآً طويلا 
فلما أراد الله بم ما أراد من الملاك القى بين أحت سام وبين زوجها التشاجر 
وکان بينهما شر كثير حى تناو هما فضربها وأساء إليها فخرجت المرأة إلى 
أحيها بأسوأً حال » فخضب سام مما صنع امان بأخته وصرخ ني قومه 
فاجتمعت اليه جماعة منهم › فانطلق بہم حى أتى صهره لقمان فکلمه فیما 
صنع بامرآته ؟ فرد عليه قولا سيئ » وكانت بينهما منازعة شديدة حى ساء 
الحال فيما بينهما والتحمت الحرب بينهم . فاجتمعت قبائل عاد إلى بي 
عفير بن لقيم › م إلى سام بن هزيمة»واجتمعت بنوعمرو بن لقيم إلى لقمان 
ابن عاد والتقوا فاقتتلو | قتالا شديداً » فظفر لقمان بن عاد وقومه بسالم بن 
هزيمة وقومه من بي عفير و میع ما کان مع بني عفیر من ساثر فرق عاد 
فقتلوهم جميعاً حى أفنوهم › ولم يركوا منهم أحداً إلا امرأة يقال هما 
صنيعة من بي عمرو بن لقيم » كانت متزوجة في ثمود رجلا من أشرافهم 
فولدت له رجلین › يقال هما الوضیع وغانم م ان زوجها مات فرجعت 
إلى من بقي من قومها عاد الآخحرة ‏ أهل بيت لقمان بن عاد - الذين قتلوا 
آهل بيتها ومعها ابناها › فأقامت معهم ما شاء الله وشب ابناها فأدركا . 
قال : فلما كان ذات ليلة إذ نزل با ضيف من أصهارها من لمود بينه 
وبين آبيها قرابة- يقال له حبيب بن جارية - فوثب عليه رجل من عاد 
يقال له معاوية بن مرد بن لقمان بن عاد - فقتاه . فلما رأت ذلك منيعة 
-وكانت امر أة أنفة عارمة » غضبت لقتل ضيفها وجارها فدعت إلى 
ابنيها - فقالت : اذهبا إلى هذا الفاسق فقد عدا على ضيفكما وابن عمكما 
فقتله › وقبل ذلك فان جده وأهل بيته قتلوا جدودي وآهل بي فاذهبا اليه 
فاقتلاه . قال : فانطلق الغلامان حى أتبا معاوية فقتلاه › م انطلقت منبعة 
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هاربة ني ليلتها بأبنيها ونفسها » حى صارت إلى اختاها من ثمود - وهم 
يومثذ أمنع العرب وأعزهم - فاستجارت برجل من مود بقال له غم 
ابن عمرو بن میلغ - فأخبر ته خبر ها » وأنشأت تقول : 
أتيتك يا غم بن عمرو بن ميلغ بفسي وابني الوضيعم وعادي 
فررت الیکم من سفاهة معشر ومن قدرة تعلي علي الافاعيا 
وقالوا أأهلكت ابن زيد "“ سفاهة ‏ فلا صلح فنا بعد قتل معاويا 
بنو حرب ولقمان بن عاد عدونا وقد کان لقمان زماناً رجائا 
فاخلف لقمان رڄای. وفمي بقتلهم جاري حبيب بن جاري 
فأجارها غم بن عمرو وقام دوا » وطلبها بنو لقمان بن عاد وابنيها 
ليقتلوها وابنيها » فمنعهم غم عن ذلك هو ورهطه › وکادت أن یج بينهم 
فاصطلحوا ومکٹوا على السلم ما شاء الله > تم ان رجلا من بی لقمان بن 
عاد قتل رجلا من غم بن مود » فنهضت عليهم ثمود وغضبها ني قتل 
صاحبهم غضباً شديدا فحاربوهم وأعطوا عليهم الظفر فقتلوهم جميعهم 
ما كان من حديث عاد الأخحرة ا امير المومنين وأخبارهم . 
) دتلوه حددث ثمو د بن عا پر ین ارم ین سام ) 


ابن نوح بن ملك بن متوشلخ بن مهلائیل بن‌قبنان‌ بن آنوش بن شیث 
ابن آدم ‏ أي البرية صلى الله عليه وسلم وعلى الطيبين من ذريته الطاهرين 


. تقدم في صدر الصفحة - مرد -ح‎ )١( 
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والانيياء المتعخين والأئمة التابعين والأؤولياء والأصفياء الصالين. 


قال معاوية : تبارك رب العالين › م قال : حدئي عجباً منهم يا 
عبيد ! فحدڻي يث ثمود قوم صالح صلى الله عليه وسلم وعن أخبارهم 
وف کان سبب هلاكهم وقصص أمورهم ؟ قالى عبيك : يا معاوية › 
لا أهللك الله عاد الأولى والاخرة وانقضی أمرهم خلفت ثمود بعدهم › 
وانتشروا ني البلاد وملأوا الأرض وآثاروها وتكبروا وعتوا وطغوا وساروا 
في الأرض بغير الحق وأكثر وا فيها الفساد وعبدوا الأصنام › وكانت منازهم 
بالحجر - وهو وادي القرى إلى رملة فلسطين -- وهو ثمانية عشر ميلا 
بين الشام والحجاز . ذلك قول الله عز وجل (ولقد كذب أصحاب الحجر 
المرسلين ) . وکانوا قوم عربا » وکان الله جل جلاله قد أعطاهم فضلا من 
القوة والأبدان وسعة في الأرزاق وطلا في الأعمار > فلم يزدهم إلا 
طغيانا » فلما كثر عتوهم على الله عز وجل › بعث إليهم صالاً - عليه 
السلام - وكان من أوسطهم بيتا وأكبرهم حسباً وهو صااح “ بن عمرو 
ابن وهبة بن اشح بن أحقب بن الوذ بن عابر بن آرم بن سام بن نوح - 
فأرسله حجة عليهم › وكان بعد هود وصالح ابراهيم خليل الله - عليه 
السلام - فاناهم صالح برسالة ربه على ما شاء بأمره > فمکٹ یدعوهم إلى 
عبادة الله عز وجل وترك عبادة الأصنام ويخوفهم عذاب الله ونقمته حى 
صار شیخاً کبیرآً أشمط »› وکان من دعائه یاهم وردهم عليه ما ذکر الله 
تعالى لنبيه في كتابه في آيات كثيرة . فلما ألح صالح على قومه بالدعاء 
لعبادة الله وترك عبادة الأصنام وحذرهم عذاب الله ونقمته لاعدائه › 
(۱) ي المبر - صالح بن عيبل بن اسف بن شالخ بن عبيل بن کائر بن مود بن کاڻو 
اهن ارم - ألخ -حه . 
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فأخبر هم يما عنده لمن عبد الله من الفضل الكبير الدائم وبما عنده عز وجل 
لأوليائه > فلم يتبعه إلا القليل المستضعفون في الأرض ٠‏ فلما طال عليهم 
دعاؤه إياهم › اجتمع اليه ذات يوم أشر افهم وذو القوة منهم وذو الرآي 
منهم . فقالوا : يا صااح قد أكثرت علينا الدعاء وخوفتنا المذاب وأنت بشر 
مثلنا وذ كرت لنا ان الله أرسلك البنا > وحن بحب أن تأتينا بآية وترينا آبة 
نعتبر بها ويكون ذلك مصدةاً لقولك لعلنا أن نتبعلك » وذلك قول الله عر 
وجل (ما آنت إلا بشر مثلنا فأت بآية ان كنت من الصادقين ) . فقال هم 
صالح : أين نریدون ؟ قالوا : تحرج معنا في عيدنا فما سألناك من شيء أو 
طلبناك فعلته نا . قال صالح : فإذا فعلت ذلك لكم وفعله لي ربي ما الذي 
تفعلون أنتم اربكم ولي ؟ قالوا : نعبد ألمك ونؤمن به ونتبعك » فأخذ عليهم 
صااح المهود والمواثيق ني ذلك وتأكد عليهم أشد تأكيد. وکان امود عید 
ي كل سنة بخرجون فيه إلى بعض نزهانہم بأوديتهم فيخرجون بالحمر 
والطعام والاجزار ويخرجون معهم أصنامهم الي يعبدون ما من دون الله تعالى 
فيذبجحون ها الذبائح ويقربون ها القرابين ويقيمون هناك أياماً يأكلون 
ويشربون ويلعبون وتضرب لمم القيان بالدفوف والعازف ويجتمعون 
لذلك العيد من قراهم كلها في ذلك الموضع لذلك اليوم - وكان رأس ثمود 
من آشرافهم وسادتہم » يقال له جندع بن عمرو بن خراش بن الدمیل بن 
عاد بن ثمود » وهو صاحب أمرهم والمطاع فيهم وكان معه آشراف منهم 
ريات بن صمغة بن خليفة بن حراش وهو کاهنهم وذوڙاب بن عمرو بن 
ابيد بن خراش وهو صاحب آوثانہم والحناب وشهاب ابنا خليفة 
ابن عمرو ولبید بن حراش وهو صاحب حربهم وبأسهم › وهؤلاء آهل 
بيت واحد ومعهم آشراف من بي غم وعبيد بن مود ليدوا بدولېې في 
الشرف والءز » فخرجوا في عيدهم بزيتتهم ولموهم وما احتاجوا اليه من 
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صلاحهم ۽ وخرج معهم صالح - صلل الله عليه وسلم = وهو پرجو 
إسلامهم فأتوا مكان مجمعهم فقضوا ما كانوا بحتاجون اليه يومهم ذلك 
فاعتزهم صاأح في ناحية قريباً من شجرة كانت هناك يصلي ويعبد الله فلما 
کان ي الغد اجتمعوا إليه بأجمعهم › فأتوا صااً فتحدثوا عنده ما شاء الله › 
م نظروا إلى صخرة عظيمة منفردة في قاع أفيح فأعجبتهم فقالوا : يا صالح 
ان طلبنا منك أن تحرج لنا من هذه المضبة -يعنون الصخرة - ناقة حمراء 
شعراء وبراء مهبر جة › والمهبرج من الابل : يماشي كل اللجب ها ضجيج 
وعجيج ورغاء شديد تفور لبا سائغاً . فان فعلت ذلك فعلنا لك ما عاهدناك 
عليه وإلا علمنا أنلك کاذب.وانما سألا صالاذللك استهزاء به فظنرا آنه ۷إ 
بفعل ولا یکون منه ذلك ولا يقدر عليه . ولم یکن الله لیحقر بيه - وهو 
القادر على ما يشاء - فقال هم صالح : زيدوا فاعطوني عهود كم وموايقكم 
عل ذلك . فأعطوه ما وثق به م قام صالح فصلى ما شاء الله » م رفع رغبة 
إلى الله ودعاه وتضرع إلبه . فسمعت ابن عمك عبد الله بن عباس پقول : 
فبينما هم على ذلك - وهم پدعون أصنامهم آن حول بين صالح وبين 
ذلك - وهم ينظرون ما يفعل لصالح اله وما تفعل لمم أصنامهم إذ نظروا 
إلى الصخرة تتحرك ونرتعد من خحشية الله تعالى » مم اضطربت فنظروها 
تتمخض كا تمخض المرأة للولد › م انصدعت وتغلقت عن ناقة عظيمة عل 
ما سألوا ووصفوا إلا أن الله عز وجل عظم خلقها على خحلق كل دابة في 
الأرض فكانت كأنا طود عظيم رأسها كأعظم بعير › ثم أقبلت إلى جماعة 
القوم حى ظنوا آنا مهلكتهم ونظروا إلى أمر عظيم هالمم من أمر الله وعزته 
وقلرته.فلما رأىذاكر ٿيسهم جندع بن عمرو خر لتساجدآً وسجد معه بشر 
کثبر من عظماہم وسفلتهم وآقر الله عین نبیه - عليه السلام - وصدق ظنه 


۳۸٦ 


وكانت العامة من لمود عند ذلك قد خحشوا أن يموتوا تلك الساعة . فقام فيهم 
نفر من مشاأخهم - مشائخ الكفر والضلالة - منهم : ريان بن صر ١‏ 
- صاحب كهانتهم - والب حناب بن خليفة وذؤاب - صاحب أوثانہم _ 
فكلموا ثمود ونہوهم وزجروهم عن الإسلام . وقول الله عز وجل (وأما 
ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على المدى ) . يقول : هداهم أراهم آية 
عظيمة فاهتدوا وابصروا ثم استحوذ عليهم الشيطان وأطاعوا سادلم 
وكبراءهم فارتدوا إلى الكفر وهو العمى . 

قال عبيد : سمعت ابن عمك يقول ذلك . قال : صدقت فخذ ي 
حديثك . قال عبید : وثہت جنع بن عمر رلیسهم وسیدهم على الإسلام 
وناس معه حى ماتوا - رحمهم الله وغفر هم - وكان ثهاب بن خليفة بن 
عمرو قد أسلم مع جندع بن عمرو « ثم رجع عن ذلك مع من رجع وارتد 
من مود › فدعاه جندع بن عمرو إلى الإسلام فعصاه فكان ممن استحب 
العمى على الهدى › فخاب . وفي ذلك يقول رجل من المسلمين اسمه مهوش 
ابن علقمة شعر! فأنشاً قول : 
دعونا عصبة من آل عمرو إلى دين لاله دعرا شهابا 
عزیز مود کلهم جمياً فیبی أن بيب ولو أجابا 
لا صح آما فنا عزبزاآً وما عدلوا بصاحبهم ذؤابا 
ولکن الغواة من آل حجر تولوا بعد رشدهم ارتیابا 

قال : ومكثت الناقة في أرض لمود بين أظهرهم ترعى الشجر وتشرب 
الماء ‏ م ان صالا عليه السلام خحشي عليها سفهاء مود فزجرهم عنها . 
وأوحى الله إليه بذلك . 

قال : با معشر ثمود ( هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض 


011 نعدم لن دسمفة TAY‏ 


الله ولا تمسوھها بسوء فیأحذ کم عذاب آليم ) . قال :تم قسم الله الماء بينها 
وبینهم . وأوحی إلى صالح نبيه ونبیهم صلى الله عليه وسلم › فقال تعالی 
( ونبشهم آن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر ) فقال ( ها شرب ولكم 
شرب يوم معلوم ) قال : فکان شرا يوماً معلوماً يقام يوم الاربعاء › 

فکانت ترد یوم شربہا › فإذا وردت وضعت رأسها في الوادي فتستقیه حی 

لا تدع قطرة . قال : فترفع رأسها فتقوم فتفجح لمم › م تدر فيحلبون 
ما شاا من لبن فيشربون منه ما اشتهوا حليبا ویدخرون منه ما آحبوا 
يتزو دونه في أسقیتهم كما يتزودون الماء » فيكون لبنها هم خلفا من الملاءء 

م تصدر من غير الموضع الذي منه وردت لا تقدر أن ترجع من حيث 
وردت لضيق ذلك عليها من عظمها - وسموها الهجول ‏ وإذا كان يوم 
وردهم وشربوا من الماء ما شاؤا وأدخروا ما شاءوا لوم وردها › فکانوا 
من ذلك في سعة وفضل وحالة حسنة . وكانت الناغة إذا كان الصيف طلعت 
ظهر الوادي فهربت منها المواشي والدواب من البقر والغىم وغيرها من 
الوحوش » فهبطت منها المواشي إلى بطن الوادي في برد شديد وحر شديد 
وجدب ذلك . ان الدواب كانت تنفر منها وتخاف أن تتخطفها › وإذ 

كان الشتاء والبرد شتت في بطن الوادي ونفرت منها وارتفعت إلى ظهر 
الوادي في برد شديد وجدب»ءفاضر ذلك بمو اشيهم وذللك للبلاء الذي أراده 
الله بہم وقدرہ علیھم وجعلھا سبباً هلا کهم وکانت مراعیهم ما بین حسی 
إلى وادي القري . فلما كان ذات يوم أصبحت الناقة في بطن الوادي ومعها 
سقب ها على مثل خجلقها وهیتتها › آلا أنه م تبلغ . فلما رآها کفار ثمود 
قالوا : سحر صالح الناقة حى نتجت سقباً وكذب أعداء الله . فمكثوا 
على هذه الحالة حى دنا الوقت الذي أحب الله فيه هلا كهم › فنبغت منهم 


AA 


عجوز فاسقة ملعونة يقال ها آم غم وهي عنيزة آم غم ' بن المختار- وهي 
من بي عبيد بن المهل وهي العجوز الملعونة الي ابتليت بها ثمود - فكانت 
تحت ابن عمرو زوجة له : وكانت ذات ماشية كثيرة من ابل وغم وبقر 
فألقى الله بغض الناقة ني قلبها حال ماشيتها ›» وكانت ها بنات حسان منهن 
الرباب الي كانت أجمل نساء العرب في زمالما » وكانت ما أخحت من 
نساء أشراف ثمود يقال ها الصدوف ابنة المحيا بن زهير بن المحيا سيد 
بي زهير وصاحب کهانتهم وأوثانہم في زمانہم الأول -وكان وادمم 
بقال له « وادي المحيا» وكانت صدوف ذات جمال وکال ومال کر 
واسع من ابل وبقر وغے › وکانت هي وعنيزة متواخیتون ملعونتین › 
وهما كانتا من الأسباب الي قدر الله عز جل نقمة للمود وكانتا من أشد 
نساه ثمود بغضا لصالح والناقة › وكانتا حبان عقر الناقة لمكان ماشيتهما › 
وکانت صدوف تحت رجل - يقال له ضيم - قد أسلم مع صالح وحسن 
اسلامه » وكانت الصدوف قد فوضته في مالما كا تفوض المرأة زوجها › 
فكان ضيم ينفقه على من أسلم مع صالح ومن اتبعه يريد بذلك وجه الله . 
فلم بزل على ذلك حى رق الال في يده واطلعت صدوف على اسلامه وما 
يفعل بالمال فشق ذلك علبها ولامته وعاتبته على فعله . فلما كرت عليه 
أظهر هما إسلامه ودعاها إلى الإسلام ورغبها فيه › فأبت عليه وأظهرت له 
الشناءة وانتقلت إلى هلها وأهل بيتها بي عبيد الذي هي منهم وأحذت بنيه 
وبناته فبعثتهم لى بي عمها › فقال ما زوجها ضيم : ردي علي ولدي › 
قالت : لا آردهم حى أناظرك إلى ضبعان أو مبدع ابي عبيد . فقال ها : 
بل ناظر ك إلى بي مرداس » وذلك أن بي مرداس کانوا قد سارعوا الى 


.٠ح‎ ¬ ي مروج الذهب والمرآنان - عنيزة بات زعم وصدوف بنت المحيا فتدبر‎ )١( 


۳۸۹ 


الإسلام وأبطاً عنه الآحرون . قالت له الفاسقة : لا أناظرك إلا إلى من 
دعوتك إليه . فاستعان عايها بي مرداس فقالوا ها : والته لن م تدفمي اليه 
ولده طائعة لتدفعنهم إليه كارهة ولنقومن من دونه . فلما رأت الفاسقة 
ذلك علمت أنه لا طاقة ها ولا ارهطها ببي مرداس » فدفعت إلى ضيم 
ولده » فذ كر ضيم أمر صدوف ومعاتبتها إياه على الإسلام وعلى الال 
فقال في ذلك شعرآً يقول فيه : 
تقول کان ضيم لا منبت له فلت ذو رحم مي ومن زال ٩‏ 
ان ابن آمي أغواه وأضسده فاهلك الال أي أسباب أخوالي 
فقلت وملك ان الله بصرني دين المدى فاشريت الدين بالال 
وقلت حسي بدین الله أبلغه ني آل صالح ادباري واقبالي 
قال معاوية : لله أنت يا لبيد » وما يعي بقوله هذا : قال : يا معاوية . 
قوله ذو رحم مي ومن زال فکان زال آخحاها لأبيها وأمها وهو زال بن 
المحيا قد أسلم مع صالح › م استقام على المدى . وقوله أغواه وأفسده 
تقول إن آنحاها أفسده زوجها وأغواه حى أسلم وأفسد الال وهي الغوية 
لعنها الله ليس هما › وأما أحوالي فهو حال صدوف وخال أخيها ذلك وكان 
مسلما » وكان ممن أنفق عليه ضيم فهلك ني صيحة صالح عليه السلام وذلك 
قوله: أفسد الال أسباب أخوالي » ثم ان الفاسقين لمعنهما الله عنيزة 
وصدوف أجمع رأيهما على عقر ناقة صالح فأخذ تا في المكر والحيل لأسباب 
الشقاء الذي حل بثمود فأتت الصدوف رجلا من قومها ‏ يقال له الحناب 
ابن خليفة من أشراف لمود ومترفيها - فدعته إلى عقر الناقة وعرضصت 
عليه نكاحها وماما فأبى عليها ذلك ونزه نفسه عن طاعتها › فبحثت إلى 


. كذا- وم ينضح للاح‎ )١( 


WA. 


رجال مود وأشرافها تدعوهم إلى ذلك › فأبوا علبها حى أتت ابن عم ها 
- فاسقا فاجرآ ملعوناً مقدماً على المكاره والشراب يقال له مصدع بن 
مهرج بن المحيا - فدعته إلى عقر الناقة»ونكاحها ان فعل فأجاببا إلى ذلك 
لما رغب فيه من جماطا وكاما وسعة ماها » ولا كتب الله سبحانه وتعالى 
عليهم وانطلقت عنيزة الفاسقة إلى أشراف مود ومترفيها تدعوهم إلى عقر 
الناقة وتبذل ماها وابنتها الرباب لن يفعل لما ذلك »› فلم تجد أحداً يتابعها 
على ما طلبت حى أتت ت المدينة قرح "' _ وهي المدينة الي ذكرها الله تعالى 
ي کتابه »› فقال e‏ يفسدون في الأرض ولا 
بصلحون ) - قال : فکلمت رجاهم حى أ تت إلى رجل منهم يقال له 
قدار بن سالف بن مليف بن جندع » وكا اسقاً فاجراً ملعوناً جرياً على 
لله سبحانه وعلى المحارم والفواحش › وكان من صفته أنه كان أحمر 
أزرق أكسف ولد زنا - ويقال أن أمه باغية ملعونة › وكانت تفجر برجل 
من قومها يقال له ضبعان بن عبید - وکان قدار شبیهاً به » فکان قومه 
یقولون أنه ابنه » ولکنه ولد عل فراش سالف فادعاه فالولد لضبعان 
والامم لسالف وقدار هوالشقي الذي عقر الناقة وبه شقيت ثمود › وكان 
قدار - مع حاله هذه - مقدماً عزیزا منیعاً في قومه . 

وذکر محمد بن اسحاق ي غر حدیث عبید بن شرية › قال عمد 
ابن اسحاق » حدثي هدام بن عروة بن الزبير في حديث زمعة بن الأسود 
ابن المطلب بن أسد بن عبد العزى » أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآ له 
وسلم ذات يوم بخطب الناس على المنبر فذكر اله وذكر ناقة الله الي 
عقرت ثمود » والذي عقرها فقال الني صلى الله عليه وآله وسلم : قام 


. كذا- وني تفسير الألوسي وهي الجر حه‎ )١( 


۳۹۱ 


إليها أحمر أصعر أزرق منيع عزيز في قومه مثل زمعة بن الأسود في قومه . 

رجع الحديث إلى عبيد بن شرية . قال عبيد : فكلمته عنيزة الفاسقة 
بعقرها وبذلت ابتتها الرباب وأآي بنانبا شاء » فأجابما عدو الله إلى ذلك 
- وکان قدار عدو الله عبا للرباب وامقاً ہا > وکان قد طلبھا فلم جد 
ليها سبيلا“ » وكانت الرباب أجمل امرأآة في زمانما وأتمها - فلما ذ كرتا 
مما أعدو الله تاقت نفسه إليها فطاوعها › فاجتمع هو ومصدع فتکلما ي 
للك » تم ناديا في ثمود فاستغويا ناساً غواة سفها ء من سفهاهم ومتر فيهم 
بن أهل المدينة مدينة قرح فاتبعهما تسعة نفر من أشباههما فكانوا تسعة 
نفر » وهم الذين ذكر الله تعالى في كتابه (روكان في المدينة تسعة رهط 
يفسدون ني الأرض ولا يصلحون) . وهم : قدار بن سالف وهو 
رئيسهم ي الشر - ومصدع بن مهرج › ومبلغ بن غم - وهو خال قدار › 
وكان عزيزاً ي قومه - ودعيم بن حلاوة بن المهل › وذؤاب بن مهرج 
أخو مصدع وأربعة لم تحفظ أسماؤهم › وكلهم من أشراف ثمود 
وأعزالُبم وأهل النعمة منهم - وهم الأذلة عند الله - فتتابعوا وتحالفوا على 
عقر الناقة . وني حديث وهب بن منبه : أن اسم الرهط الذين تالفوا على 
عقرها ‏ قدار بن سالف ومصدع بن مهرج وذؤاب بن مهرج وافزيل 
ابن مروك وغم بن غم وعفير بن كردم وعاصم بن محرمة وسليط بن 
حدقة وبسيط بن نعيق " . 

رجع الحديث إلى عبيد » قال : فاجتمعوا في بيت الفاسقة عجوز النار 


(۱) كذا- وني تفسير الآلومي عن وهب -المذيل بن عبد رب وغم بن غم - 
وذباب بن مهرج - و عير بن كردية - وعاصم بن عرمة - وسبيط بن صلقة - وصمعان بن 
صي - وقدار بن صالف ¬ ح۰ . 


۹۲ 


آم غم وآختها الصدوف فالتا عليهم بما شاءوا من اللحمر واللحم وعمدت 
إلى ابنتها الرباب فزينتها وحلتها وألبستها قرفير "“ وازاراً وخماراً » 
وأبرزتها إليهم وأمرتها أن تبدي معاسنها . فلما رآها الفاسق قدار ذهب 
عقله وتاه حلمه » وتبرجت الصدوف لمصدع › فذهبت بعقله - وكان ذلك 
يوم الأربعاء يوم ورد الناقة - وكانت الفاسقتان اعتمدتا ذلك ولم يدخرا 
شيئاً من الماء ليوم ورد الناقة اعتماداً منهما على ذلك . فبينا هم قي أريمم 
ذلك إذ قل عليهم الماء مزج اللحمر > فطلبوا ماء » فلم بجدوا شيا » فقالتا 
لمم الفاسقتان : إذ لم بجدوا ماء لمزج اللحمر ان عندنا حمراً كثيراً فلا بد له 
من فراج فاطلبوا لنا الماع فذهبت التسعة الرهاط بأسيافهم يطلبون الماء فوجدوا 
الناقة قد شربته جميعا » فلم يقدروا منه على شيء › فرجعوا إلى مجلسهم › 
وقد جسرهم على عقر الناقة فأكد بعضهم على بعض في عقرها » وطلب 
قدار ومصدع من المرأتين أنفسهما › فقالتا : ما إلى ذلك سبيل حى تريحانا 
من هذه إلناقة الي قد أهلكت مواشينا وقطعتنا من الماء . وشاع خبر قدار 
وأصحابه ني قومهم وما هموا به من عقر الناقة »> فشق ذلك على عظماء 
ثمود ومشانخها ورأوا ذلك هولا عظيماً » وعلموا أنهم لا طاقة هم برهط 
قدار وآصحابه لعز هم ومنعتهم ي قومهم . وبلغ ذلك صالحاً صلى الله عليه 
فأتى الرهط » فقال هم ر هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأ كل ي أرض الله 
ولا تمسوها بسوء فيأخذ كم عذاب أليم ) › فلم يزدهم ذلك الكلام - 
كلام صالح الا عتواً ونفوراً وجرأة على عقرها - وهمو بصالح › فخرج 
هارباً إلى قومه . م ان عدو الله قدار وأصحابه جدوا في عقر الناقة فصقلوا 
أسيافهم وأحذ قدار معولا فسنه › م تقلدوا أسلحتهم › فأخذ قدار معوله 


(۱) کذا ولم یظهر -ح*٭ . 


ووا 


وساروا يريدون الناقة في يومهم ذلك ي يوم وردها »› فانطلقت معهم 
عنيز ةالفاسقة معها ابنتها قد زينتا وألبستها ثوباً معصفرا وقلدتها بدر 
وباقوت » وسارت معها صدوف على مثل ذلك حى أنوا على طريتق الناقة 
الي تصدر منها › وكن لما قدار في أصل شجرة على طريقها : ون ها 
مصدع ني أصل شجرة . فلما صدرت الناقة من الماء وقف الرجلان عنها 
وجبنا عن عةرها واستعظما أمرها . فلما رأت ذلك عنيزة وعرفت حالما 
أحدت دفها وجاءت بابنتها الرباب حى وقفت على رأس قدار › وأنشأات 
تقول : 
فدت نفسي لقدار أعز قوي ومفزعهم إذا المكروه نابا 
به عزت مود فان دعته ليكشف كربة عنها أجابا 
وكان لما لدى الحدثان حصا يذل من الأولى عز الرقابا 
أطاعته ثمود فعز طرا رأحصنھا کا أوتوا کكتابا 
فقدم لذي أكدت عهداً للك في الكاره أن نابا 
ولا تجن فان المجبن عار وكان أبوك يكره أن يابا 
فقد أاشبهته جودا وبأسا ولم تشبه صمیماً ' ولا ذؤابا 
فانقذ من بحول الشر قومي فلست بمتبع فيها عقابا 
وطفقت تضرب بدفها وأقبلت صدوف الفاسقة في زيننها حى وقفت 
على رأس مصدع وهي تضرب بدفها وتنشد هذا الشعر : 
الان الشعر احلو لي وطابا وودعنا المكاره والتبابا 
ونؤتى بالذي ېوی جييعا ودي غو مصدعنا الشرابا 


(۱) کذا س وقد تقدم صم ”ح٠‏ . 


۳۹€ 


فنفسي قد وهبت وكل مالي لصدع بالذي أهوى ثوابا 
فعندي ما اشتهيت ففق بقولي ولا حش لا قلنا النقلابا 
فمثللك قد أراح النفس مما رأوا مها بهم عتابا 
فما ي ناقة عقرت عقاب لال ثمود قد كانت عذابا 

قال : فلما سمعا عدوا الله قول الفاسقتين ابتدرا فحمل عليها مصدع 
فمرت به فرماها بسهم فانتظم بالسهم عصبة ساقها وحمل عليها قدار 
فضرب عرقوبیها بمعوله حى أبالہما فخرت صريعة ها رغاء شديد › م 
طعن بالسيف ني لبتها فنحرها وهرب سقبها فتعلق بجبل يقال له صنو › 
ولاذ بصخرة - بقال ها الكتانة - ولحقه مصدع وأخوه فامتنع منهما 
بالصخرة ولم يقدرا عليه وسمع الناس بعقر الناقة وبنحرها فتبادروا إليها 
فما کان کشيء حى اقتسموا لحمها . 

وذكر محمد بن اسحاق من غير رواية عبيد بن شرية › أنهم قسد 
أصابوا السقب مع أمه > قال : وتبعه مصدع وأربعة نفر من الذين عقروا 
الناقة فرماه مصدع ي لبته بسهم - وکان أرمی آهل زمانه شلت يده فانتظم 
قلبه فجر برجله حتی أثزله فالقوالحمه مع لحم آمه . 

قال ابن اسحاق : فلم يسمع بأن السقب قتل إلا في حديث واحد عن 
رجل لم بتابعه على هذا الحدیث غيره ولم بقل ي ذلك أحد من ثمود ولا 
من غيرها من العرب شعراً الا رجل واحد من أصحاب صالح عليه السلام 
ولا يمكن هذا ان يكون وانما كانت الصيحة الي أصابتهم من صيحة 
السقَب . 

رجع الحديث إلى عبيد بن شرية . قال عبيد : واكب قدار وأصحابه 


۳10٥ 


على الناقة فذبحوها وجزوا لى ها أعضاء وأتتهم عنيزة والصدوف باللحمر 
والقدور فنصبوها وشووا وشربوا وأكلوا وظلوا في ذلك المكان ينعمون 
ويماون ويقولون الأشعار فكان ما روي لنا نما قالوا هذا الشعر : 


عقرناها ‏ بايد مم عز 
وما نلقى لا فما فللا 
وأصبح لمها فنا غريضا 
سنطلب صالاً ومصدقه 
سنطلبه لقتله فمن ذا 


وما پرجو باقته نصیرا 
ولم حش لذي ثار نکيرا 
جا إلا الكرامة والسرورا 
بلهوجه وطائفة وغيرا 
لنلحقه بناقته عقررا 


يون له وان هرب المجيرا 


فأجابه رجل آخر من المسلمين وهو يقول: 


عصت بغاً ثمود رسول ري 
على الأشياء أخرج كي يتوبوا 
ھا سألوا نبیهم فکانوا 
سقاهم مثلها ماء معيناً 
فما اعتبروا بها أبدا ولكن 
وقالوا فاعقروها ثم ملثوا 
أطاعوا مصدعاً وقدار غيا 
فسوف تری ثمود ومن أطاعت 
وتعلم حين بأتيها عذاب 
ويعلم مصدع وقدار ماذا 


(۱) کذا- وات آعل حه 


۲۹١ 


أخاهم صالخا وعصوا قديرا 
هم من صخرة الوادي بعيرا 
لما قد عاينوا من ذاك بورا 
وأرواهم ها درا غريرا 
طغوا وبغوا وغالوها كفوراً 
لنا من لحمها الوادي قدورا 
ورهطاً سبعة كبوا الشرورا 
عواقب ما أتت حوبا کثرا 
من اجار من ورا ' نکیرا 
مجازى إذا عصى الله الكبرا 


قال : وکان صالح ›» صلوات الله عليه - نازحا عنهم ي دار قومه 
لا علم له بما فعلوا بالناقةء حى بلغه الحبر وقيل : هل علمت أن ناقة الله 
قد عقرت ويقسى لحمها ؟ وغلت بلحمها وشحمها المراجل ؟ فخرج وهم 
مسرعاً في عصبة من قومه حى وقف عليهم › فإذا لحم الناقة عندهم وهم 
پأکلون ویشربون > فقال مم صالح أعقر تموها ؟ رماكم الله بما لا 
طاقة لكم به من العذاب وآنع تنظرون وشم قومه من ثمرود وأوعدهم 
العذاب الأليم فشتموه . فقام صالح فصلى ودعا إلى الله وهم يسخرون 
منه - فأوحى الله تبارك وتعالى إلى صالح عليه السلام أني قد قبلت دعاءك 
واني مرسل عليهم صيحة تزهق أنفسهم وتلكهم أجمعين وذلك نازل 
بهم إلى ثلاثة أيام . فقال صالح : يا رب اعجل من ذلك › فقال الله تبارك 
وتعالی : اني إذا قضيت مرآ فلا مرد له وان وعدي غير مکذوب « م أقبل 
صالح على القوم فقال : اجترآتم على الله وانتهكام حرمته فانتظروا نقمته 
واعلموا آن العذاب نازل بكم بما فعلم › فقالوا : - وهم يستهزژون به - 
ومى يكون ذلك يا صالح ؟ فقال : تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد 
غبر مكذوب » فقالوا : وهم يسخرون منه وما علامة ذلك يا 
صالح ؟ فأوحى اله تبارك وتعالى : أن علامة ذلك أن تصبح وجوههم غداة 
يوم اللحميس مصفرةء م تصبح يوم ابلحمعة محمرة » ثم تصبح يوم السبت 
وجوههم مسودة › م يأتيهم العذاب غداة يوم الأحد مشرقين . 


يقال › قال همم صالح : ان علامة ذلك أن تصبح وجوهكم غداة 
e NG a RE‏ 
OE‏ 

الأحد بوم أول والاتين أهون ر جبار أ والأربماء ر e‏ 
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مؤنسا وابلمعة عروبة والدبت شيار؟ › فدلك اللذيعى بهم صالح › صلوات 
الله عله . فلما سمعوا قوله کلبوه واستهزؤا به وتامروا بقتله وقالوا : 
هلموا فلنقتل صا وأصحابه ي لیلتنا هذه ونلحقه بناقته ونستریح منه فان 
يك صادقا › فقد عجلناه ›» وان يلك کاذبا فقد اشتفینا منه . فتعاقدوا على 
ذلك وتعاهدوا على ذلك عليه واجمعوا على قتله . فانطلق الرهط التسعة 
قدار وأصحابه حین مسوا حى آنوا منزل صالح وهم بریدون أن یغتالوه 
فوجدوه وأصحابه المؤمنين قعودآ بذ كرون الله . فلما طال عليهم ذلك تآمروا 
فقالوا : هلموا بنا فلنقتله وأصحابه المؤمنين ولا بعلم أحد من قتلهم › فان 
طلبنا أحد من أولياهم أقسمنا هم ما شهدنا مهلك أهله ولالك قول الله عز 
وجل ي کتاره (وكان ي المدينة تسعة رهط يفسدون ودلك رض ولا 
يصلحون › قالوا : تقاسموا بالله لنبیتنه وأهله م لنقوان لوليه ما شهدنا 
مهللك أهله وانا لصادقرن) . 

سمعت ابن عملك يقول ذلك يا أمير المومنين . م ولبوا ليقتحمرا البيت 
على صالح »› فبعث الله جل جلاله نفراً من الملالكة معهم حجارة من ار 
فدمختهم الملالكة بتاك الىجارة فقتلتهم جميعا › فهلك قدار وأصحابه من 
لحر ليلتهم وآذاقهم الله اللازي في البياة الدنبا وأنزل بېم نقمته وقدرته قبل 
قومهم وما أعد مم من العذاب ني الآحرة أشد وأخزى فسحقاً لأصحاب 
السعير . وكان العامة من مود وجلهم قد رحلوا مع قدار وأصحابه بعد 
عقر الناقة وأكلوا لحمها ورضوا بعقرها جميعاً والي منهم بومئذ ما لا بمحصى 
عدده فلما أبطاً قدار وأصحابه عن قومهم انطلقوا إلى منزل صالسح 
وأصحابه تي طلبهم » فوجدوهم عل بابه موتی قد رموا بحجارة › 
وم يکن صالح وأصحابه علموا بشيء من قتل قدار وأصحابه ولا بمجیئهم 
إليهم › فأخنوا صالا فقالوا له : أنت فعلت هذا وقتلت أصحابنا هؤلاء 
قتموا على بابك . فوثب رهط صالح دونه وقالوا : والله لا وصلتم إليه أو 


۹۸A 


نموت دونه عن آحرنا » وقد أخبركم أن العذاب ازل بكم إلى ثلاثة ايام 
فان بك صادقا فذاك أعز له وان يك کاذباً أسلمناه إلیكم بما جى على نفسه 
من الكذب - وكان رهط صالح أعز بيت وأشرفهم ني مود وأمنعهم 
وأكثر عدة وعددآ- فرضيت عنهم ثمود بذلك وتركوا صالا . وأوحی 
الله إلى صالح بأمر قدار وأصحابه الرهط » قال الله عز وجل (انا دمرناهم 
وآومهم أجمعين ) - أي بالصيحة الي تأحذهم - قال : فلما رأوا ذلك 
أيقنوا بالعداب وعلموا أن صالا قد صدقهم وازدادوا کفراً وطغیاناً 
وجرأة على الله وتعصباً لنبيه صالح واجمعوا على تله وقتل أصحابه › 
وقالوا : لسنا ندعه يعيش بعدنا هو وأصحابه › وشغل عنه رهطه بما جاءهم 
من الأمر وبلغ صالا عليه السلام ذلك عنهم › فهرب بنفسه حى أنى بطاً 
من مود يقال مم بنو م بن مبلغ › وكانوا أعز بطن في ثمود وأمنعهم 
منزلا“ » رلیسهم وسیدهم نفیل »› وکان مش رکا وکان یکی باي هدب › 
وهو نفیل بن عمرو بن غم بن مبلغ وکان هو وقومه مشركين فلجأ إليهم 
صالح وتحرم بأي هدب آواه وآجاره ومنعه وحفي على المشركين أمر 
صالح › » فلم پقدروا عليه » ولم یعلم به أحد › ns‏ 
فعلبوهم أشد العذاب وعرضوهم على القتل ليدلوهم عليه › فقتلوا منهم 

نفراً- رجھہ الله تعالی e‏ 
ابن هرم الشاعر- انطلق حى أتى صالا » فأخبره اللببر وقال له : قد قتلوا 
منا نفراً وقد خحشيت أن يقتل أضعافنا وأحداثنا جى يدلوهم عليلك › فما 
نری يا ني الله ؟ قال صالح : دلوهم علي ولا حرج . قال : حن بحل من 


ذللك . قال : نعم لا جناح عليكم غفر الله لكم - فرجع مبدع فأخذه 
المشركون وقالوا : دلنا على صالح وإلا تتلناك وأصحابك » فأنشأً مبدع 


a 


يقول : 


فان يك صالح أمسى مقيماً بلاتكم فلن يعدو فيلا 
وان يك صالح ثي آل غنم فلم مجدوا إلى غم سيلا 
بو غم سراة ثمود طرا وان کانت بنو غے قلیلا 
وظي أن سيمتعه رجال بضرب ترك الأعناق ملا 
أو هدب وآخوان مدب لإذا فزعوا رأيت هم خيولا 
مجردة لدى للميجاء بلقا بجاوب بعضها بعضاً صهيلا 
أخافوا صالاً لا دعاهم فظلوا حول حجرته حلولا 
وأشياع هنالك من شاب وأشیاخ حيلهم فلولا 
وقالوا لن اف وأنت فنا كفاك برغمنا فنا كيلا 
فلا خش النجبر يا آل قومي کفى لکم بذلکم دلیلا 


فلما سمعوا قوله هذا وعلموا مكان صالح حيث هو كفوا عن المسلمين 
وانطلقوا بأجمعهم حى آتوا با هدب وقومه فکلموه في صالح . فقال هم 
بو هدب : هو عندي وقد آجرته وآویته فلا سبیل لکم اليه . فقالوا : 
آتتبع دینه وتترك دیننا ؟ قال : لا » ولکن قد أجرته ولن تحخفروني في 
جواري » فرکوه وانصرفوا عنه » وشغلهم ما نزل بهم من العذاب وجعل 
بعضهم عبر بعضاً بما يرون ي وجوههم من التغير » م أصبحوا ووجوههم 
يوم اللحميس مصفرة › م أصبحوا يوم الجمعة ووجوهم محمرة > م 
أصبحوا يوم السبت ووجوههم مسودة . فلما كان ليلة الأحد »> خرج 
صالح من بين أظهرهم ومن معه من المسلمين إلى الشام فنزل إلى رملة 
فلسطين › وتخلف رجل من أصحاب صالح › صلوات الله عليه يقال له 


(«° 


مباع بن هرم › فتزل قرحا وهو وادي القری - وبینه وبين الحجر 
تمانية عشر ميلا » فنزل على رجل يقال له عمرو بن غم - وکان سیدهم 
وكان قد أكل من لحم الناقة وم يشرك ني عقرها ‏ فقال له مبدع : يا عمرو 
احرج من هذا البلد » فان صالاً قد قال : من حرج من هذه البلد نجا ومن 
أقام بها هلك . فقال عمرو : والله ما شارکت ني عقرها ولا رضیت بما 
صنع بها . وأمسك عنه مبدع > فلما أصبح الأحد ورأوا ما نزل بهم من 
المذاب اجتمعوا كل قوم في مجلسهم فحفروا لأنفسهم قبورا في بيوتهم 
وتحنطوا ولسوا أكفانہم - وکانت أکفانہم الانطاع وحنوطهم المي 
وجلسوا في حفرهم . فلما ارتفع الضحى أخذمم الصيحة . فلم يبق منهم 
أحد لا صغير ولا كبير إلا جارية من مود يقال ها المدوى ابنة ينيع وکانت 
جارية مقعدة وكانت كثيرة العداوة لصالح » فأطلق الله رجليها بعدما أحذ 
قومها العذاب › فخرجت حى أتت إلى قرح فأخبرتهم بما رأته من العذاب 
وبما أصيب به قومها ثمود . ثم هلكت الحارية حين برهم . فقال : 
وقد سمعت ابن عمل عبدالله بن عباس يقول : ان الله تبارك وتعالی بعمث 
جبريل حى وقف على الفج الذي عقرت فيه الناقة › فصاح فيهم فخرجت 
أرواحهم من أبدانہم فهلكوا جميعاً إلا هذه الخحارية المقعدة قد حدثتك 
حديثها . إلا أنه ذكر أن اسمها الذريءة - وهي كلبة بنت سلقق قال : 
ونفرت الوحوش والبهام » فكانت لا تطوف إلا حوها . 

قال عبيد : وسمعت ابن عملك يمول : إن الله تبارك وتعالى )ا أهلك 
ثموداً عجل لأهل الحجر العذاب فأخذنهم الصيحة يوم ثالث عقر الناقة 
وأهلك أهل قرج من ثمود بعد ذلك لاحدى وعشرين ليلة لايوانيم صالا 
- صلی الته عله وسلم - یوم آراد قومه قتله › فذلك قول اله عزوجل ( فتلك 


١ 


بيو هم خاوية بما ظلموا) ‏ يعي ساقطة خربة - قال معاوية : لله درك 
ياعبيد قد حدثت بعجب »فهل قيل ني ذلك شعر وذكرهم أحد من العرب 
في شعره ؟ قال عبيد : نعم يا أمير المؤمنين قد قالوا في ذإرى أشعاراً . قال 
بعض شعراء العرب فيهم أيضاً . قال معاوية : فهات فانشدني ما تروی من 
ذلك ؟ قال عبيد : قد قال مبدع بن هرم ني شأن الناقة وأمر عنيزة بنت 


أبى الل إلا أن مل بأرضنا 
دعت آم غم شر حلف علمته 
ازیرق من فرخ دعته وربما 
فنادت نداء مم جحد لشقائه 
وقالت اطع تعط لرباب وأختها 
فصمم غاو عند ذاك لعقرها 
فقال جناب اني غير مائل 


غم "“ والصدوف هذا الشعر الذي يقول فيه : 


من أجل صدوف والعجوز وخرابما 
بأرض ثمود کلھا فاأجابہا 
دعت أم غ لقبيح شبابها 
سوی ابن جدیع إذ رأته ربابما 
فدونلك أم السقب فاهتك حجابما 
ونادت صدوف عند ذاك جناہا 
إليلك فادت مصدعاً فأجابا 


وقال مبدع بن هرم يذ کر قداراً وأم غم في شعره فقال : 


دعته عجوز من عبيد غوية 
وقالت له نت ابن سالف أن تنل 
إذا ما عقرت الناقة اليوم وابتها 
أحتيها الصغرى أحسن من مشى 
من آل ثمود لم تر الدهر مثلها 
أجاب قد أرام غم وبنتها 


لتنكحه بنا هما إذ ترفما 
عقيلة غنم تدرك لمجد أجمعا 
فبني لك الوسطى وان شثت مروعا 
وأكرمها ان نلتها الدهر موضعا 
ولو طفت حى تقطع البر اكتعا 
ونادت صدوف عند ذلك مصدعا 


(۱) کذا- وقد مضی نسبها في ص ۳۸۲ بخلاف ما هنا -ح . 


(۲) تقدم جناع -ح . 


فقام إلى سيف حديث صقاله 
لقد لبقت فينا ومعها فصيلها 
قريرة عين ما حاف فراقه 
وکان قدار آخحبث الناس كلهم 
إذا ما دعوه يوم ضر أجا سم 
فقيل له لا تتبعن ابن سالف 
لعقر الي نادی بہا المرء صالح 
ينادون عبرا لا بحيب دعاءهم 
إلى الله رغبا أخرج اليوم ناقة 
فأحرجها من صخرة لابن مبلغ 
جعلنا له عهداً بأن لا نضرها 
قد کان يدعو جندع مم ربه 
ينادي لمي آنزل اليوم رحمة 
فانا حاف اليوم من ظلم قومنا 


فبت به العرقوب ما ان تورعا 
بوادي انان ' پرتعان به معا 
وما أن أشاروا وها قط اصبعا 
إذا ما دعوا يوما إلى الشر أسرعا 
فلما دعره اللعجوز 
فانا نراه بابن غم قد ازمعا 
غداة رأيت الناس بالواد ركعا 
وإذ صالح يدعو الاله تضرعا 
تکون لنا عذر فاعطه ما دعا 
تم وجوه الناس عجلا منبعا 
بشيء أشهدنا على ذاك جندعا 
بصوت حزين ينزع الدعى من دعا 
علینا لا تشمت با المي متلعا 
من جهلهم يالله أن نتمزعا 


تسر عا 


وفال رجل من أصحاب صالح وكان مسلماً يذكر أم غم وقومها 
لرجال بي عدي “ وهم رهطها الذي هي منهم› حين راتما بوجوههم 
وعرفت صدق ما وعدهم صالح وأيقنت بالعذاب › فقال هذا الرجل 


فقالت يوم مونس آم غم لضبع والعبيد وآل عرس 


. كذا-ولمله وادي المحيا- وقد تقدم ما يشير إلى ذلك حه‎ )١( 
. ڊي عید -ح‎ ۳۸٣ کذا-وقد تقدم ي ص‎ )۲( 


۳ 


آراکم يا رجال بي عبد ١‏ 


اکم حدم 
ويوم عروبة احمرت وجوه 


کآن وجوهکم خضبت بورس 
وما قال الي هم بالأمس 
تغيرت الوجوه آي ونفسي 
وابناء الدميل بي العمرس 
مصفرة ونادوا يال مرس 
من الحيين قبل طلوع الشمس 


وقال مبدع بن هرم کان مسلماً یذ کر الغرحی "' عمرو وقد جعل 
بهزاً به » فقال مبدع ي ذلك شعراً » حیث پقول : 


یقول ابن غم لي وقد رمت نصحه 
برئت من الدين الذي تزعمونه 
تضاحك في عمرو بن غم وقال لي 
فترکبه عدوا فتاني یکم 
بأرض بي كنعان ما بك قوة 
وقد أكلوا لحم الفصيل وأمه 
فلما رأبت القوم لا خير فيهم 
إلى صالح حى أنخت بصالح 


يعود إلى دين النبيين مبهجا 
تكون له يوم القيامة محرجا 
يسرك أن آتيك بالذئب مسرجا 
فتخبره آني تركتك عرجا 
فترجو نجاة أو جد لك موبلا 
طبخاً ومنه ما أضاعوا ملهوجا 
رکبت قلوصي م یممت مدلا 
على واضح من دينه ليس أعوجا 


وقال مبدع أيضاً يذ كر بلادهم وما أصابها من العقوبة : 
أقمنا بدار الکوش ' عشراً کراملا 


. کذا- ويي المروج - عتيد - حه‎ )١( 


(۲() کذا ح۰ ب 
(۴) کذا وم تقف عليه -ح ٭ . 


{٠ 


فنادی مناد الحقوا ببلاد کم فقدما أبان اللحصب منها وامرعا 
وان بلادالحجر أضحت وما تری با جال إلا أهاجيل وقعا 
عل کل قصر قد تخرب جوفه بج جاوبن بالأسحار پوماً واصوعا 
فلما هبطنا أرض حجر وقرحها وجدنا بہا ماء كيرا ورتا 
وقال مبدع أيضاً يذكر ثمود ما أصابا : 
لعل عدوكم نزل البطاحا غدوا كان ذلك أم رواحا 
فكانت غارة منهم إليكم قبيل الصبح فاعتسفوا اللقاحا 
فان تكن اللقاح ذهين منكم وصار الشيخ يغتبق القداحا 
فكانت غارة قدرت عليهم اتهم تي دارهم صباحا 


فقلت بلى غدواً حل صبحا* مم الاشراق خلناه رياحا 
فكانت صيحة لم تبق شيا بوادي الحجر وانشقت رماحا 
فخر لضوبا أجيال حجر وحرمت الأسافر والصفاحا 
وأدركت الوحؤوش فقبعتها ولم تترك لطاثرها جناحا 


ونجى صالاً في مۇمنيه وطحطح کل جبار فطاحا 

وقال مبدع أيضاً و هو يذ كر الذريعة و كانت مقعدة > وهي کلبه 
ابنة سلقق حين خرجت من الحجر لا عاينت حى أتت أهل قرح 
فأخبرنہم بہلاك ثمود › م أصابما ما أصابم فقال : 

نشدتك يا ذريع لتخبريي بأي الأرض أدركك المقيل 
أبا لوادي فكيفت نجوت منه وقد هلك الأرامل والكهول 
فقالت إن قومي خلفوني عيث أضر بالعلم السبيل 
وقالوا ان حسست ذریع شیا فحرزك ذلك الحبل الطويل 
فان غداً يكون هلاك حجر ولا ببقی بوادیہم رجیل 
* هكذا وردت في طبعة « حيدر اباد » 


فلما ان حسست الصبح أني 
فقمت خلال آيات لالمحيا 
ألا يا ليت نفسي في اناس 
نصبت ممم لشي ي حياني 


مضت کاني هيق جفيسل 
إلى جبل تطوف به الوعول 
غداة آاهم الأمر الحليسل 
وم أفعل كيا فعل الجهول 
فهم عوني الذين بهم أصول 


وهلال » الذي ذكر آخو الذريعة - وبنو هلال بطنها الذين كانت 
نهم - وما قال قدار عدو الله بعد عقر الناقة هذا الشعر : 


هل لبطاح الأرض من نازح 
آم هل لسقب عقرت أمه 
لا فارقت ساعدها راحة 
ما هاله ما هال من قله 
4 خش أن ينظرها صالح 
قدار لا تسأل ولا تتتزع 


أم هل لفلق الطود من ناطح 
من آخحذ يأخذ من جارح 
ترتعش من صيحة الصائح 
من باکر منها ومن رائح 
فاحلف الظنون من صالح 
ولا تزل في العمل الرابح 


فأجابه رجل من المسلمين من أصحاب صالح صلى الله عليه فأنشاً 


وهو يقول : 

يا فعلة آردت قداراً وكسم 
جاه قدار وأبوه معا 
لا اقة الله رعوا حمقها 
سما رجال حاولوا عقرها 
جاءوا بعوجاء لما عائد 
يومهم يوم لمحا بما 


قد کان فيهم لکم عبرة 


فابصروا اليوم دما قله 


راح ها من هاتف صائح 
على مود بالردى امجائح 
فيهم ولا موعظة الناصح 
من باکر منهم ومن رائح 
صارت عليهم شفرة الذابح 
لاقوا من اليابس والناصح 
لو قصدوا المنهح الواح 


۳ یعرف القابل بالبارح 


من تق لله يکن اراعاً لا پرح الدهر مع الرابح 
أضحوا بما قد فعلوا ضحضحا فيه العساقيل بلا فادح 
حى يسر الراكب الغتدي فه على الازل والقارح 
ويرك الا جال مأمونة جمامه لاء بلا ناصح 
ما الله عن ناقته غافلل یوما ولا عن عبده صالح 
ويل قدار بالذي قدمتٽت ‏ له عجوز الحجر من جارح 

وقال حسان بن ابت يذ کر تموداً وعبدالله “١‏ : 
بکوی إذا رام المجاء لقومه ولاح شهاب من سنا الرق واقد 
كأشقى ثمود إذ تاول سيفه بريد هلاك الصقب والصقب وارد 
فقيل هم فاستمتعوا ئي دیارکم فقد جاء کم ذکر أکم ومواعد 
ثلاثة أيام من الدهر لم يكن همم ”صاريف الذي تال زائد 

ذكر محمد بن اسحاق عن غير عبيد بن شرية عن الرواة : أن صالىا 
صلى الله عليه وسلم لا "تاه حر الناقة اجتمع إليه المؤمنون فقال هم : 
توقعوا عذاب الله لقومكم › قالوا : يا صالح ادع ربك ألا ینزل ہم 
العذاب لعلهم يؤمنون › فقال صالح :ادركوا الصقب » فلعل ان أدركتموه 
ألا يعذبوا . فانطاقوا ومعهم صالح في طلب الصتب › فإذا الصقب قد 
طلع جبلا منيعاً اتى صخرة في رأس ال بل › فطلعها فرغا عليها رغاء شديداً 
وسم الحبل فیما يزعمون ظلم فأتاهم صاأح فلما رأ ى الناقة قد 
عقرت بکى ٠‏ تم قال : انتهكم حرمة الله حل بكم نقمته › فلما رأى 
الصقب - وهو على رأس الحبل - قال صالح : يا أمتاه » فدعا صالح ربه 
ملاکهم » فاستجيب له . قال صالح : تمتهوا ني داركم ثلاثة أيام ويأتيكم 
العذاب يوم رابع › فانطلقوا يطلبون الصقب › فلما علا الجبل لم يقدروا 


. کذا وعتمل آن یکون س وعذاب اش هم ¬ ح»‎ )١( 


.¥ 


عليه » فلما رأوا ذلك أيقنوا بالعذاب . فقال هم صالح : تمتعوا في داركم 


م رجع الحديث إلى عبيد بن شرية . قال عبيد : يا أمير المؤمنين ومن 
أشعارهم قول رجل من المسلمين من أصحاب صالح - صلى الله عليه 


وأنشأً وهو يقول : 


خسرت ثمود فعجلت بعذاما 


كانت ثمود عزيزة في أرضها 
غوت الغواة وأمعنوا في ضيه 
فأباح ساحتها وعجل خزما 
عفرت مود ناقق ‏ عبوبة 
فغوت عنيزة والصدوف ومصلع 
هلكوا جميعاً فالسباع عليهسم 
كان المبارك صالح يدعوهم 
فعصوا وقالوا عصبة كذارة 


لو آنہم كانوا أطاعوا صالاً 
بل کلبوا بالق لا جاءهم 
قد کان هود قبلهم ي قومه 
فعصته عاد بعد کل بصيرة 
فأصبن عاداً اذ عصته عراصف 
فعلا ثمود حين مم يتفکروا 


من شؤمها وعتوها وتباما 
من سادة شبت وجل شباما 
کفرت مود برا غلابا 
رب عظيم فلها بعقا ہما 
عند الاله فصبها بعذابا 
وقدارها الغاوي لب لابا 
عصب وآمن من نباح کلابما 
بطر ائق بہدہم لصواہا 


1.۸4 


فازوا بطاعة صالح وثوابا 
وصغت رؤوسهم إلى أذنابها 
يدعو إلى سبل اهدى وطلاب 
سنن المدى تسن في أثوايا 
من شمال قطعت قوی أربابها 
عاد قلا .وعدا 


عصت الاله إلا وقد أودى بها غضب الاله وهدها حرابما 


ومن شواهد أخبارهم يا مير لمؤمنين قول آمية بن أي الصلت يذ كر 
ثموداً والناقة وما أصابهم وأنه م ينج إلا الذريعة كلية بنت سلق حين 
ذهبت إلى قرح ومونہا حین سقيت عند فراغها من انلبر لا رأت من 
العذاب الذي نزل بهم » فقال في ذلك أمية بن أي الصلت : 
ونمود الفتاك ٤‏ الدين وي زاقة ري إد غادروها عقر أ 
ناقة ‏ للااه ترتع في الأرض ‏ وببنیان م حوض مدیرا 
تاها أحيمر كأخ المع بضب فقال كوني عقيرا 
فأصاب العرقوب والساق منها ومشت تي ماما مكسورا 
فرأى الصقب أمه فارقته بعد الف خلية وظؤ را 
فأتى صخرة فام عليها صعبة ي السماء تعلو الصخورا 
فرغا رغوة وكانت عليهم دعوة الصقب صيحها تدميرا 
فأصيبوا غير الذريعة فاتت من جوار ممم وكانت جزورا 
سبعة أرسلت لتخبر عنهم آهل قرح اتهم تغويسرا 
فتقوها بعد الحديث فماتت فانتهى ربا فوافت حفرا 

ثم قال عبيد : يا أمير المؤمنين » هذا ما انتهى إلينا من حديث ثمود 
وأخبارهم وأشعارهم وما قيل فيهم > والته أعلم بالصواب . 


وکذلك حدثنا الأول فالأول. قال معاوية : خليق يا عبيد أن يكون 
هكذا » فزادك اله علماً وفهماً » وزادنا بلك رغبة وعليك حرص فانا لا 
صي أياديك » فزادك اله ضلا إل فضل وهدي إل هدي » فقد آغضاءت 
نارنا ونار قومك › م أطفؤ ها » فزادك الله حيرا . م حبر ثمود والناقة 


۹ 


وصالح ‏ صل الله عليه وسلم - وبالله التوفیی . 
( حددث جرهم وخروجهم من اليمن الى الحرم ) 


ا 
وکیف کان ول فارقوا قو مهم وی 
المؤمنين أن اي تبارك وتعالى لا أهللك عر وثموداً وانتشربنو قحطان 
ي‌البلاد وکر ولده.قال معاوية : وما كان ما ون 
کان له یعرب ‏ وهو أول من حى بتحية الملوك أبيت لعن " _ وجبار 
ابن قحطان وانمار بن قحطان وا معمر بن فحطان والعاص بن قحطان 
ا و ا 


قحطان والغشيم بن قحطان والمعفر بن قحطان افر بن قحطان . وأمه 
مره من عاد » وکلهم قد ملك غير غل فلم يملك » وقد کان يسر 
بابيوش ٠‏ قولد یمرب بن قحطان یشجب » فولد یشیب باو 
"س واد ين شج = وانما سي سیا انه اول من سې ېي ر 
کک فولد سیا ین شج حمیر ین سا ین پیب و ور 
يقال له العر نجج وهم أهل المدن وفيهم كانت الملوك › وکهلان بن س 
امات بعد آخیہ حمر حتی آلح به ارم فرہے الك إلى ولد حمير » غير 
ان المشورة كانت في ولد کهلان . فولد حمر بن سبا اهميسع ومالکا 
_ 

(۱) قد تقدم ذ کر رلاد قحطان في صرسابقة بم اختلان کثیر ني الأسماء فر اجمه م ۾. 


(؟) تقدم هذا البحث في ص ساو وهناله کان ي الأصل بياض فلمله کان ملا لذ کر 
أولاد قحطان کاھنا-ع. . 


1۰ 


وزيداً وعرداً ووائلا" ومعدي كرب '"' . فولد المميسع أيمن وغوثا 
وزهيراً وتوفين. فولد الغوث بن المميسع جرهم بن الغوث وعلبان وحوس 
فولد خليجاً والهائف وسادماً والغوث وجرهمة والديال وحبال ورسال › 
أمهم قتادة بنت طارف بن جهبذ بن زريق بن مرارة بن منقذ العادية . 
وولد کهلان زیداً › فولد زيد مالكاًء وولد مالك نبتاً وعرياً والحيار . 
فولد نبت بن مالك كهلان بن الغوث . وولد الغوث الأزد والقدر . وولد 
عريب بن مالك بن زید بن کهلان بن سباً . فولد عریب يشجب . وولد 
بشجب زیداً . فولد زيد ادداً > فولد أدد مالكاً - وهو مذحج ومرة 
والأشعر . فولد مرة الحارث . وولد الحارث عدياً وللحماً وجذاماً وعاملة 
وعميراً - وهو أبو كندة ‏ فهؤلاء ولد عدي بن الحارث بن مرة بن ادد . 

وولد اللحيار بن مالك بن زید بن کهلان رئيساً ومالكاً ابي الحبار . 
فولد رئيس ربيعة . فولد ربيعة أوشلة . وولد أوشلة همدان والهان ‏ فهو لاء 
ولد اللسار - ومن ولد اللحيار الحارث بن مرة بن ادد بن مالك . فولد 
مالاك المعافر وعمرو بن مالك لكل وهم خولان بن عمرو بن مالك بن مرة 
ابن ادد بن یشجب بن عریب بن زید بن کهلان بن سب بن يشجب بن 
بعرب بن قحطان . م ان جرهم بن قحطان ولد هزان وذيالا والعاد 
ومصباراً » وکروا فوقعت بینهم وبين بعض بي حمیر حرب › وم يبق 
م ولد حمير فرقة إلا أعانتهم على جرهم حسدآ لفضلهم وعقوم إلا حياً 
واحداً من بی حمیر - بقال مم بنو قبطون "' بن کرکر بن حیدال بن 
ي 


. eح- زاد ي المقد - مشروحاً واوسا ومرة ودرى وكهلان‎ )١( 


(۲) كذا-ويي المروج - ابن قنطوز بن كركر - وي الروض الأنف - قطور' 
ابن کر 


61١ 


قطن بن زهير بن عريب بن أيمن بن المميسع بن حمير - وكانت حمر 
اکر عدداً وعدة > فنفوا جرهماً وبي قيطون من البلاد . فلما رأت ذلك 
جرهم ومن کان معها وما دحل عليهم وأنه لا طاقة هم بحمير ساروا عن 
ابلد وملکت بنو جرهم عليهم مضاض بن عمرو بن سعد بن الرقيب بن 
هي بن لبت بن جرهم بن قحطان . وملکوا بنو قبطون عليهم السيمدع بن 
هوثر بن مازن بن لاوي بن قبطون بن کرکر بن حيدان . فساروا حى 
حلوا أرض الحرم وأملها يومثذ العماليق وهم نزول حوله - وکان 
موضع الحرم كثير الشجر متنعاً أن ينزل فيه لكثرة شجره . فأمروا بالشجر 
فقطع » ونزلت جرهم أعلى مكة > ونزلت بنو قبطون أسفلها في موضع 
فعيقعان واجياد . قال معاوية : وهل كانوا يعلمون أنه حرم ؟ قال عبيد : 
نعم یا آمیر المؤمنین قال : یا عبید فکیف قطعوا شجره ؟ قال عبید : ل برو 
بذلك بأساً لا أرادوا من سكناه وعمارته » وقد قال في ذلك مضاض هذا 
الشعر الذي يقول فيه : 


هذا سبیل کسبیل عرب البادي بالقول المبين المعرب 
وعاد عرص دوالقوام الأعجب وعمي الحر ثموداً ل سکب 
اني الهم صاح في التقرب وهم إل الدهر في التنسب 


مضو ا على مهل لامر معجب جرهم جدي وابنعمروالأهدب 
أجلب الأمون ذو التنقب يعرب ذو مجد وعز أغلب 
بمکر مات وسنا مرتب يا قوم سيروا غير فعل الأجنب 
قد قال يي ذلك خير منجب ونوح قد قال بقول أصوب 


: ٠ح هذه القصيدة کا تری‎ )(۱١( 


111 


أنم بنو يعرب أهل معرب وأهل عز باذخ مهذب 
وجرهم ي الدهر ذي التشعب قوام بیت مکرم مطنب 
وزانه الله اللي الأغلب 
وقال السميدع بن هوثر القطري : 
سيروا بي کرکر في اللاد لاني أرى الدهر إلى فساد “١‏ 
قد سار من قحطان ذو الرشاد جرهم لا هدها الأعادي 
من حمير الحساد للعباد فلم يضرني دون آهل الوادي 
لکم بي عمرو على للبادي بالمقضبات الصقل الحداد 
سيروا بنا الأرض بلا ارتباد سروا وعزنا بلاد المادي 
خليل رب بادي السداد دعوا بي کرکر کل عادي 
إذ صرحوا المنكر بائتيادي وآثروا العبید باالوداد 
على أولي الأرحام والأيادي فان ني الأرض لكل عاد 


ھ 


قوام عيش زائد من زاد 

قال معاوية : من أول من ملك من ولد قحطان ؟ قال عبيد : كان أول 
مڻ ملك منهم سب بن يشجب بن يعرب واسمه عبد شمس - فهو أول من 
سى السبايا - تم ملك من بعده حمير » وذلك قبل عاد بزمان. قال معاوية : 
وأنى ذلك وحمير أحدث بدهر طويل ؟ قال عبيد : كلا يا أمير المؤمنين . 
ان عاداً قد ذ كرت حمير ني أشعارها . قال معاوية : وكيف قالوا ؟ قال 
عبيد : إن عاداً لما بعثت وفدها إلى الحرم وأبطأً الوفد عليها كالذي حدثتك 
يا أمير المؤمنين › فرأى جنادة بن الأصم ريا - وكان مسلماً مع هود الني 
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صلى الله عليه وسلم ‏ أن الوفد قد هلكوا . فقال رجل من المشركين يقال 
له الحلجان بن الوهم في قوله هذا الشعر الذي يقول فيه : 
أي كل عام بدعة تدثونها ورأي على غير الطريقة تعبروا 
فان لعاد سنة في حفاظها سنحيي عليها ما حيينا ونقبر' 
وللموت خير من طریق تسبنا به جرهم والعاد منها وحمیر 
قال معاوية : صدقت يا عبيد وأتيت بالبرهان » فخذ ني حدرثك 
الأول : قال : فلم تزل حمير كذلك لا يعدون اليمن حى صار الملك إلى 
الحارث بن ذي شدد ابن عمرو بن الماطاط بن عمرو بن قطن بن زهير بن 
عريب بن أيمن بن الهميسع بن حمير بن سبأً - فكان الحارث أول من غزا 
وأصاب الأموال وأدخل اليمن الغنام » م خيرها فسمي بعد ذلك الرائش - 
قال عبيد : يا أمير المؤمنين هو الذي قال فيه لقمان الأ كبر لقمان صاحب 
النسور ما قال وقد حدثتلك حدیثه ي قوله ( انمض لبد أنت الأبد نض 
الك المجرد الحارث بن ذي شدد) . 


قال معاوية : صدقت يا عبيد وجئت بالبرهان » فخذ في حديثك عن 
ملوك حمیر . قال : نعم يا مير المؤمنين » أنه لما كان يوتى للحارث وهو 
الرائش ني بلاده من قبل السند واهند ي السفينة من المسلك والعنبر وغير 
ذلك من الأعاجيب من ياقو ما وغيره فتطلعت نفسه إلى غزوها فعى الحنود 
وأظهر أنه بريد أرضالمغرب عرآً»وأعد السفن حى إذا رأىأنهقد استمكن 
قدم رجلا من أهل بيته - يقال له يعفر بن عمرو بن شرحبیل بن عرو 
ابن شرحبيل بن عمرو باڻي عشر الفا » وسار على أثره حى دخلوا أرض 
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هند » فقتل المقاتلة وسى الذرية وغ الأءوال » م رحل قافلا إلى اليمن 
وخلف يعفر ي اڻي عشر الفا وأمره ببناء «دينة هناك ٠‏ ففعل وأقام سنة . 
قال معاوية : وأي مدينة هي ؟ قال عبيد : لا أدري ما اسمها إلا أن ملوكهم 
ہا اليوم واسمها على اسم الرائش . قال معاوية : كيف ذلك ؟ قال عبید : 
قال ي ذلك رجل من حمير يقال له يونس ' بن سعد بن عمرو بن زید 
ابن علاف بن ذي أنس بن يقدم بن الصوار شعراً يقول في ذلك : 


من ذا من الناس له ما لا 
سار بنا الرائش ي جحفل 
يؤم أرض اند غازها 
ونستي کل فاة ‏ با 
ان ولي للك من بعده 


أعي به يعفر إذ جاءها 
ي عرها المسجود بطوى له 
فصبح اند با وقعة 


وأقبل الرائش في ملكه 


قال معاوية : فما صنح بعد ذلك ؟ قال : 


من عرب الناس ومن اعجم 


مثل مفيض اسيل كالانجم 
اڪوي با الامجوج كالضيغم 
ريانة الحدین والمعصم 
۴ ذا دلك من معدم 


قال معاوية : ومن كانت المدية لله درك يا عبيد ؟ قال : من ملكها . 
قال : ولم ذلك وهم في عز ومنعة بأرض بابل ؟ قال عبيد : إن الملوك 
مهادي بعضها بعضا . قال : مخافة أن يغزوه ؟ قال : أظن ذلك › والذي كان 


( ۱) تقدم يي ص ٩‏ نوفل - وهنالك ترى القصيدة مع اخثلاف كثير ي الألفاظ -حء. 
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منه في أرض اند . قال معاوية : ومن أهل بابل يومثذ ؟ قال : بقية من 
ولد حمير بن يعرب . قال معاوية : خذ في حديثلك وأعلمي ما كانت 
المدية ؟ قال : بزات بيضاء وسروجاً كرمانية وديباجاً فاخراً وآئية من متاع 
الملوك من عمل أهل تلك البلاد . فلما رآها الرائش قال للرسول : أكل ما 
أرى في بلاد كم ؟ قال : بعضه أيبا الك وبعضه من بلاد الترك » وهم من 
أمرائنا من حالمم كيت . فحلف ليغزون تلك البلاد الي خرج منها ما رأى 
فاستخلف يعفر بن عمرو »› وسار هو بنفسه ي مائة الف وبعث الرجال ي 
ابتغاء الطريق ٠‏ فلم جد طريقاً خير له فيما يذ كر من طريق واحدة على 
جبل طيء حى خرج ما بين العراق وال حزيرة » وقد سأات يا أمير المؤمنين 
عن ذلك فبلغي أنه حرج على الانبار من أرض العراق . قال معاوية : أو 
قد كانت أحدثت مدينتها يومفذ ؟ فقال عبيد : بل قبل ذلك بدهر طويل › 
م سار حى نزل الحبل من أرض الموصل ٠‏ وبعث شمر بن القطاف بن 
منتاب بن عمرو بن زيد بن عملاق بن عمرو بن ذي أنس ثي مائة الف 

کی و اورا ل ابا ي a‏ 
حجري أمر #سیره ٠‏ فهما اليوم على جدار آذربيجان . قال معاوية : وما 
بال آذربیجان لته أنت ؟ قال : له انبا كانت من أرض اترك واجتمعوا 
له . قال : فأين كان ملك بابل عنه + قال عبيد : يا أمير المؤمنين انبا كانت 
لأهل اليمن ¿ عدة ولحمير بسطة وقوة والله الي لاستحه يي من ذکرها وکانت 
تزع الأولاد إلى اليمن والأوطان » وكانوا ا ي البلاد وان 
أهدى لبعضهم ملك من الملوك قبل وطاف إلى غير .قال معاوية : صدقت فهل 
بلغك ما ي الحجرین بأرض آذربیجان ؟ قال : ذکر مسیره ي شعره . 
قال معاوية : فماقال ؟ قال : قوله : ' 


1٦ 


وخطوا البيت ي البلد الحرام 


قال عبيد: يا أمير المؤمنين ذلك من قول الحارث الرائش. قال معاوية : 
وكيف قال ؟ قال : انه لما سار إلى امرك - وهو الحارث بن ذي شدد - قال 


هذا الشعر الذي يقول فيه : 

آنا الللك المقدم حين أمضي 
لا غزوا عبد جهلوا مکالي 
فاحکم ي بلادهم بحکم 
بنو قحطان فانتجعوا وسیروا 
ا ا خط وه فب 
دعوا أحرامه لبي أيكم 
وکو نوا مثل ملطاط بن عمرو 
فلك ملوك اغار اا 
فشرف مزلي وعلا مكاي 
فان أهلاك ولم أر جع إليكم 
ويملڭ بعدنا ما ملوك 
ويحلف بعدهم ما ملوك 
فينتشر الاساود م عشرا 
ويملك بعدهم رجل عظيم 


ب اجا ا کے ن 


ويملك بعدهم ما ملوك 
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جلبت انحل من يمن الحمام 
أرض الشرق من ديم الغمام 
جاور ي غلام 
وخطوا البيت ني البلد الحرام 
توارئه امام عن امام 
وکونوا مثل يقطان وسام 
وذي الأنس الأضافد ذي السنام 
وبحف بعدهم شبل الكرام 
وملكي فوق أملاك الانام 
فقد هلك اللوك من آل لآم 
أو لوا عز كعالية الغمام 
يرومون العناد لكل رام 
عقاب اله ني القوم الائام 


سو اء له 


بي > ر حص ي الحرام 
أؤخر بعد مبعثه بعام 


ضعيف أمرهم نكل للمرام 


وبمللف رعذه 


حى ازور 
وتظهر راية النصور فيهم 
فینشر منطوی ملك طوته 
فتنبعث الخحقوق کا أمبتت 
ويملكف بعده رجل ضعيف 


ويملك بعدهم أولاد حام 
على راي وراي بعد لام 
ثلاث بعد واحدة تمام 
ها جلى 
ٌه 


اتام عن الغمام 
آزکی السلام 


وهو الذي بقول يا أمير المؤمنين : 


ان المكارم والعلياء خحص با 
أعى به وائلاٌ والغوث والده 
واذکر به سيد الاملاك ذا انس 


واذكر عريار تاح الأرض ان نسخت 


وحص مي زهیراً وابنه قطنا 
وايمن النازح المشهور 
ابن المميسعم في عز ومأثرة 
ذاکم باني سألت الناس كلهم 
لو کان ذا الدهر يبقى آل مكرمة 
فاذ كر فعاهما 
وجرهم هو جدي ني أرومته 
تلك المكارم ان عدت مكارمنا 
فسائلوا الناس هل مثل يشا كلهم 


قال معاوبة 


رايته 


وحمير وسبا 


خير البرية ملطاط بن حيدان 
وعبد شمس آانا خير انسان 
وابن القماقم عمرو الاصيدالثاني 
معاقل الناس من أولاد قحطان 
عند الحروب إذا كر الفريقان 
بى لا المجد من ذا مثله باني 
اڼي لذکراه ذو بث وأحزان 
من مثلنا في دهور الأنس وال ان 
حص منا به ذاك الكريمان 
لكن ذا الدهر يفى والحديدان 
وعم خالي نبت وابن هزان 
هذا لعمرك مجد ليس بالفاي 
أو کان مثلي بهذا آمر لقان 


: يا عبيد هل أحد من العرب ذكر الرائش ني شعره ؟ 


قال : نعم يا أمير المؤمنين › قال فيه امرؤ القيس بن حجر بن عمرو 


الكندى : 


الكندي لما 
أرى الملك الذي قد كان فينا 
ويعطي القينة الحسنا ويروى 
ويصبح ي البطالة مستطيرا 
يبدل بعد جدته شحوبا 
فقلت ها وقول الحق ما 
ألا اعتعري فان الدهر غ ول 


تقول بنية 


أزال من المصانع ذا رياش 
وذو القرنين قد ملك المعالي 
وانشب في المخالب ذا مقار 


وافرد دا مقار وکانٰ ودماأ 


ارک ا 
فانيلثف دار أهل الازد زالت 


وازد سنو ء٥‏ الأرطال 


فان لك شنوءة ي مسيري 

بعز هم عززت وان نلوا 

جز ی الله الخال يوم تہم| 

وأصحاب العهود بي غى 
قال معاوبة : 


عرفت با الموى واللهو نالا 
رغائا ویفید ملا 
ويصطنم اللقالا 
عال به إذا وافی هلالا 
وأصبح شاۋەه خلقاً مدالا 
یمیل لو عدلت به الحالا 
خؤون العهد يلتهم الرجالا 


ردام اه 


وقد مللك السهو لة والقلالا 
وللرياش قد نصب البالا' 
فار داه و سھأه الالا 


باي في سرادقه الشالا 
بعمرو واصطفی حجراً فزالا 
رماه الدهر عن جنب فالا 
ي العيش أهون اختيالا 
فكل الناس ينتظر الزوالا 
فان هناك يي غسان خالا 
فذهم أبا لك قد انالا 
ومن شهد الوثيفة و 

وعمرو الحير من بحري پا 


يا عبيد»ما كنا نظن هذا الشعر الالذي نواس! قال: با 
أمير المؤمنين قرب هذا وبعد الآحر › وکان اس هذا أهون على الرواة . 
فأما القرل : فوالذي بعث مدا › لقد رویت هذا الشعر وان ذا نواس لغلام 
(۱) کنا فدیر القصيدة أجمع - حه 
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وان الملك على حمير باليمن لحنيعة ذو شناتر قبل ذي نواس بدهر طويل 
فقتله ذو نواس . قال معاوية : صدقت »› فكم مللث الرائش ؟ قال : ملك 
مائي سنة وخمساً وعشرين سنة . فقال: فمن ملك بعده ؟قال : اينه 
أبرهة بن الرائش - وكان يدعى ذا المنار - وكان من أجمل أهل زمانه - 
فيما يذ كر - فعشقته امرآة من الجن يقال ها العيوف ‏ ويروى أا 
الهيوف بنت الرابع فتزوجها » فولدت له العبد بن أبرهة > فسار أبرهة 
غازياً نحو المغرب ومعه ابنه العبد فسيره على مقدمته واستخلف على اليمن 
ابنه أفريقيس ابن أبرهة . فسار أبرهة حى أوغل في أرض السودان برا 
وبحرا وأمعن فيها . م بدا له المقام فأقام وسرح ابنه العبد بن أبرهة في غرفي 
الأرض ني عسكر > انتهى إلى بلاد قوم وجوههم ي صدورهم . إذا 
كان النهار وحرت الشمس استخفوا ني الماء »> فوضع فيهم السيف حى 
أفناهم ورجح إلى آبيه بسي كثير وأصاب من الأموال شيئاً عجيباً وأخذ 
منهم قوماً فلما قدم بهم إلى أبيه ذعر الناس منهم فسمي ذا الاذعار قال: وانما 
سمي العبد بن أبرهة ذا الاذعار لذلك . 

قال : نعم . قال معاوية : فاخبرني لم سمي أبرهة ذا المنار ؟ قال عبيد : 
يا مير المؤمنين » آنه لما رجع أبرهة من غزوته تلك أمر بمنارة فبنيت 
وشبت فيها النيران ليهتدى با جيوشه › وكان ذلك المنار يا أمير المؤمنين 
اول منار وضعته الملوك - فسمي لذلك ذا المنار ‏ قال : م رجع إلى اليمن 
فلم يغز حى مات . قال معاوية : بفهل قيل ي ذلك وني ذي النار شعر ؟ 
قال : نعم يا أمير المؤمنين قد قال فيه رجل من حمیر من أهل بیته ومن 
خاصته - يقال له المحموم "' بن مالك بن يزيد بن غالب بن المنتاب بن 


(۱) ما تقدم ي ص ٠۲۳۸‏ > ۱۲۹ من نسه بخالف بعض ما هنا = ح «. 
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ن عمرو ,ن يزيد بن عملای بن عمرو بن دي نواس بن يدم بن الصوار 
ا ار ا 

ولقد بلغت من البلاد مالغا باذاالمنار فما يرام لحاقكا 
قدت الحنود فأمعنت يفي برها وحەلت منها ي السمین کذالکا 
حى وطی الحمعان حیث تبوأت اولاد حام م جئت بلادکا 
أوغلت عبد فاستقر به النوى حيبث العجيب بغير خلق جالكا 
فاتاك بالنسناس خلق وجوههه ي الصدر منهم قابض لقناتكا 
أنت القهور فما ترام إلى البلا نعم الحليفة في مدى أفعالكا 
من ذا سيأني من فعالك خطة هيهات ذلك جانح لسنائكا 
خحضع الملوك لما رأوا من كيده کرم لحمیر ان علت بعلائکا 
قال معاوية : كم ملك ذو المنار ؟ قال : ملل اثة سنة وثمانين سنه . 
قال مغاوبة : استقر الأول» فالأول حى سألك عما اريد ؟ قال عبيد : 


نعم يا أمير المؤمنين. قال معاوية : فمن مللك بعد ذي المنار ؟ قال: 


ملك بعده أفريقيس بن أبرهة فغزا نحو ا مغرب عن يمين مسير ابيه ي أرض 
الربر حى انتهى إلى طاة اللكفرأى بلاداً كثير ة اللمير قليلة الأهل» فنقل 
البربر من بلادهم فلسطين إلى مصرء إلى الساحل . قال معاوية: فإنه يقال 
أنہم قوم من قيس بن عيلان فهل علمت ذلك ؟ قال عبيد : أما هذا فلا 
علم لي به ولكي أخبرك ان البربر قوم من ولد کنعان بن حام بن وح 
وهم بقية من قتل يوشع بن نون قال معاوية: ولم قتلهم يوشع بن لول 
له انت ؟ قال :ان يوشع بن نون كان عبد صالاً مؤمتآ مأموراًء فدار إليهم 
داعا إلى الله »> فيركوا الحق وكرهوا الإسلام واحبوا المقام على الكفر 
فقاتلهم فظفر بهم فقتلهم إلا بقايا منهم كانوا على الدواحل ومن هرب 


۲| 


منهم فرجعوا بعد ذلك فقتلهم افریقیس ي غزوه الى ارض البربر فهم بها 
إلى اليوم . قال معاوية : فکیف تقول قیس اہم من ولد بربر الا من قبل 
شعر قاله افريقيسءوما ذلك ؟ قال : قال افريقيس يا امير المؤمنين هذا 
ااشعر حیث یقول : 
بربرت كععان لا ستقتها من بلاد الك للعيش العجب 
قد رات كنعان فيها وهنسة من بي يعقوب يوسف ذي النهب 
ورأت فيس لعمري دارها ترتقي عیشا لنا لا یترب ٩‏ 
م اموا غير می من مضی ‏ بن ميت وطريد ذي تعب 
فاشکري ضبعان شکراً صادةا واحذري مي انتقاما ذا حرب 

قال معاوية : خذ في حديثك الأول . قال : فلما بلغ افريقيس حيث 
بلغ » امر ببناء مدينة بتلك الأرض من افريقية > فبنيت مدينتها ‏ وانما 
سميت باسم افريقيس - وكذلك تسيها بربر اليوم » فأما العرب فتةول 
افريقية ان هذا لشبيه . 

قال معاوية : فهل قيل في ذللك شعر ؟ قال : نعم يا امير المؤمنين قال 
السميدع بن عمرو بن عملاق بن مالك بن عمرو بن عملاق بن هزان بن 
المنتاب بن عمرو بن غالب بن المنتاب شعراً . قال معاوية : وما هو 
:أعبيد ؟ قال : يا امير المؤمنين هذا الشعر وهو : 
سرنا إلى المغرب يي جحفل فيه لعمري کل شاب همام 
بأمر ‏ افريقيس لا باي بكل صهال وعضب عام 
حی اتینا ارض بطحاہا من دون بحر غير سهل المرام 
خوض بالفرسان في ماقط یکر فيه ضرب اید وهام 


(۱) کذا- ح٭ . 


بأمر ماضى الهم ذي حنكة ‏ قهر من شنا بجيش هام 
نقتل منهم شيخ املا كهم اروع قرم غير وغد کهام 
يسكن البربر ي قصفص ' کتائف سارت ثل الغمام 
م ابتی البنيان ي جوفهسا بغر ما کره لدهر الدوام 


قال معاوية : فكم ملك لله ابوك يا عبيد ؟ قال : ملك افريقيس ماه 
سنة واريعاً وستين سنة . قال معاوية : فمن ملك بعده يا عبيد ؟ قال : ملك 
احوه العبد بن ابرهة ذو الاذعار »› فسقط شقه من الفالج › فلم يغز بنفسه 
وکان پوجه ي الغزو سنة ویمکث ثلاث سنين- وکان مهيا قال : لله 
درك یا عبید » ما سمعت برجل من اهل الیمن هم له اکر ذ کراً وبمسیره 
واخانه في الأرض ١‏ كر تعجباً منهم له؟ قال عبيد : ذلك من لا علم له 
امير المؤمنين وما كان ذ كرهم لذي الاذعار » الا لما كان اصاب من السبايا 
مع ابيه وهدية بلغ بها إلى ابيه فيما بلغنا والله اعلم . قال : فهل قيل ي ذي 
الاذعار شعر سمي فيه ذي الاذعار ؟ قال عبيد : نعم »› انه لما مات رثاه 
رجل من اهل بيته ‏ يقال له المعرف "'' بن وائل بن يعفر بن عمرو - قال 
عبيد : قال المعترف بن وائل يري ذا الاذعار حيث قال : 

عجبت لدهر وبلواثه وصرف ايام له فانيه 

بينا يردينا اباس الهوى إذ مال لا يبقى على باقيه 

لو کان هذاالدهر اذهرنا له و د اف والىاشة١‏ 

عمرو ذو الاذعار في ملكه لكنما الدنيا هي الفانية 

(۱) کذا-ول نمر عليه ¬ حه . 


( ۳( کنا وقد تقدمت الأبيات - سذحة سابقة- وفيها تصحيف كثير قراجمها - حه . 


t۳ 


ومللث جارهم اصله ۾ يڪن اباي لدى الداهيه 
فاكري التعويل يا حمیر على مليك کان بالعالیه 
من جد آاء له ما هم قد قهروا ملكذوي العماتيه 
قال معاوية : يا عبيد كم ملك ومن مللك بعده ؟ قال : مللك خم 
وعشرين سنة . م ملك بعده عامر ذو براش . قال معاوية : ما سمعت بدي 
براش ؟ قال : بلى يا امير المومنين كان ملكا من ملوك حمر › وقد قال 
فيه الأفطس بن عفيف - وهو رجل من اليمن -شعراً . قال معاوية : 
وكيف ؟ قال عبيد : قال هذا الشعر يا امير المؤمنين حيث بقول : 
قد علا الناس بالفضائل والمجد اخو الك عامر ذو براش 
قاد خيلا یرید ارض قباذ غار فيها بمصلتين کاش 
ازهر بقهر لللوك بملك عالي الذكر قاهر غير خاشي 
للمنايا اذا تضرمت الحرب بنير انما الفضاع الغواشي 
فهو ليث ها يقود ليوثشا ليس. ينون عن لقاء الكباش 


وهو ليث اللجروب ي کل حرب دو براش فنعم ليث امراش 
ملك يبرم الأمور حزم غير زميلة ولأمر عاش 


فل ساسان عنوة وزبرجا' إذ غزاهم بجحفل الحياش 
مجيوش کكأن لمع سناها شهب اليل ي الدواجي الغطاش 
من سيوف مهندات صقال مرهفات يردن ني الامشاش 
جاء بالفيء من سر نديب والابلة حى اتى بأرض حفاش 
من لبيض الحدود في الغرف الشمم وني حسن لذة ومعساش 
ذاك قيل ملك حميري ثار ني الك ني اكتهال وناش 
غير رعديدة إذا حمى الجر ب لا بيهمومة ولا طياش 
(۱) کذا ولم تجده حه . 
٤‏ 


قال معاوبة : لله ابوك یا عبید ما کنت اظن هذا هکذا وما کنت اظنه 
إلا ذا نواس ! قال : بلى يا امير المؤمنين . قال معاوية : فكم ملك ومن 
ملك بعده ؟ قال عبيد : ملك تسعاً وستين سنة > م ملك من بعده المدهاد بن 
شرحبيل - وهو ذو يشرح - فکان قد تزوج امراة من الجن يقال ها 
رواحة(١)‏ بنت السكن - فولدت له بلقيس - وكانت اعقل امراة سمع 
ہا في ذلك الزمان وافضل رايا وعقلا وتدبیرآً وعلماً » وکانت ذات مشو رة 
على ابيها »> حى عرف ذلك جميع حمير وغيرها منها - فلما حضرته الوفاة 
بعث إلى رؤساء قومه واهل الرأي والنبل منهم وامراء خيارهم › فذ كر هم 
انه استخلف عليهم بلقيس . فقال رجل منهم : ابيت اللعن اما الملك تلع 
آهل بيتلك وأفاضل قوملك وتدتخلف علينا امرأة - وان كانت ني المكان 
الذي هي منك ومنا قال : يا معاشر حمير قد ريت الرجال وعرفت أهل 
الفضل وخبرت ذوي الرأي من المعاشر وشهدت ملوها الماضين ومن 
أدركت منها فلا والذي آحلف به ما رأيت مثل بلقيس قط علا ورأياً 
وحكماً » مع أن آمها من الحن وآنا أرجو أن تظهر لكم من أمور ابحن ما 
تنتفعون به باعانتكم ما كانت الدنيا -لأن آمها من ابحن - فاقبلوا نصيحي 
فبها فاني مع اختياري إياها مؤدية إلى غيرها من أهل بيتها » واني قد كنت 
سميت الملك لابن خالي هذا الغلام - وهو غلام له عقل ورأي وهو آولى 
بالأمر › فإذا بلغ ول الأمر لہا في حیانہا واما بعد موتا - قال : ومن هو ؟ 
قال ٩‏ : ناشر بن عمرو بن يعفر بن عمرو . قالوا : سمعنا وأطعنا ونت 
آيها املك أنظر لنا وأبصر بنا . فوليت بلقيس أمورهم بعد أبيها المدهاد بن 
شرحبیل ملك حمیر . 


(۱) مضى صفحة سابقة عن تفسير الآلومي - رعانة - حه . 
(۲( تقدمصفحة سابقة مالك إن عر بن يعفر بن حمیر - فتأمله - ح۰ : 


(o 


قال معاوية : فاخبرني كم ملك المدهاد بن شرحبيل ؟ قال : ملك مائة 
سنة . قال معاوية : يا عبيد هل كانت بلقيس تريد الرجال ؟ قال عبيد : 
ما تزوجت قط . ولا نكحها سليمان عليه الملام › الا وهي بكر 
قال : فمن كان خحدمها ؟ قال عبيد : الرجال . قال : فمن كان عدمها ؟ 
قال: النساء. قال معاوية : اماء هن أم حرائر ؟ قال: بل بنات اشراف 
حمير . قال : وكان معها فيما بلغي ثلاثمائة وستون جارية › وكانت حبس 
الحارية » حى إذا بلغت حدثتها حديث الرجال ٠‏ فإن تغير لولْها ونكست 
رآسها وبدا هما آنا قد أبصرت أمر الرجال » سرحتها إلى أهلها فزوجوها 
بعض أشراف قومها » وإذا رأنها م تمعة لقوها معظمة لأمرها غير متغيرة 
اللون ولا م تحية من الحديث عرفت أا لا تريد فراقها وان ا 
ليوا بباها . 


قال معاوية : ان النساء في ذلك أطوار تكون على الوصف الاول واا 
لبعيدة عن الرجال وتكون على الصفة وهي تحتال على ذلك بالحداع والمكر 
قال عبيد : ١ا‏ أمير المؤمنين أنه كان عندها بالأمور e‏ 
و : يا عبيد انك لتحدثي عن امرأة أظنها نواراً من النساء ! 
قال عبيد : يا مير مير المؤمنين › ومن أين يكون ذلك ؟ وقد قالت لني الله 
سليمان بن داود ما قالت رغبة فيه وحرصاً على أن تكون زوجة له - ولو 
كانت نواراً م تقل ذلك - ولكنها كانت من النساء مكرمة لنفسها ضابطة 
لرأيما وأمرها غير نزوع إلى المساوىء ولا غافلة عن المكارم . قال معاوية : 
فما کان قوما لسلیمان بن داود ؟ قال عبيد : يأتي عليك الحديث يا مير 
المؤمنين . قال : افعل : فوالله انلك لتحدث لعجا ؟ فكم ملكت حى 
جاءها سلیمان بن داود . 


٦ 


قال بلغي يا أمير المؤمنين آنا ملكت تسعين “١‏ سنة »› فلما أراد 
لله اكرامها بسليمان ‏ حرج مخرجاً لا يدري إليها قصد أم إلى غير ها أم 
مر على بلادها وهو یرید غیرها › وکان ذا رکب من منزله مرعا ته ٩‏ 
فقال : نصف النهار بأصطخر من أرض فارس › م بتروح فیبیت بکابل 
فغدوه ورواحه مشل ذلك المسير إلى كل وجه بأخذ إليه . وقول الله أصدق 
القائلين ( غدوها شهر ورواحها شهر ) . قال معاوية : صدقت › فهل قرأت 
القرآن ؟ قال : والته يا أمير المؤمنين ما حفظته إلا ي شهر واحد . قال . 
معاوية : لله أنت يا أخا جرهم »› فحدثي عن سليمان وبلقيس . قال : لما 
أراد الحروج على الريح > فو صح سریره عليها وکر سيه وکراسي جلسائه › 
م جلس عليه وأجلس الأنس عن يمينه وشماله ومجالسهم من كرامتهم 
وأجلس الحن من وراهم على مثل ذلك منهم قا ومنهم جالس › تم قال 
للريح : أقلينا » وللطير أظلينا » فأقلتهم الريح وأظلتهم الطير من الشمس 
واللحيل موقوفة والطباخون في توابيتهم جلوس ني أعماهم › فلما استقروا 
عليها أمرها سليمان بالمسير » فسارت لا تزيل أحداً منهم عن مجلسه ولا 
تفسد عليه عملا ي يده ولا صانعاً بصناعته ولا طاعحاً ولا خبازاً ولا دابة 
من مربطها ولا أحداً من حملتهعليها حى يأذن ما في وضعهم على الأرض 
فإذا آذن ها بذلا فعلت ذلاف في الحال من سكو نمم بقدرة الله عز وجل . م ان 
سليمان سار في أرض العرب › فمر بمو ضع المدينة › فآمر الرياح فوقفت 
م أعلم أصحابه ان هذا المكان مهاجر ني حرج في آخر الزمان من العرب 
اسمه أحمد وهو خاتم النبيين صلى الله عليه وآله وسلم مم سار إلى 


(۱( وقد تقدم هي صفحة سابقة ان ملكها قبل سليمان سبع سنين حه 


{¥ 


مكة فأمر الرياح فوقفت ثم قال : هذا بيت الته الذي ابتناه أي ابراهيم 
صلوات الله عليه وهو أول بيت وضع في الأرض,ءأمر لته به أي آدم 
عليه السلام فبناه > مم نزل سليمان فصلى فيهء تم سار . 

قال معاوية : لله أبوك يا عبيد فمن كان أهل الحرم يومثذ ؟ قال عبيد : 
نحن يا أمير المؤمنين وسلفنا على الحتق يومئذ . قال معاوية : فمن كان يلي 
ابیت یوم مر به سلیمان بن داود ؟ قال ' : البشر بن عامر پن عمرو بن 
ا لحارث بن مضاض بن عمرو . 


قال معاوية : خذ في حديثك . قال عبيد : م سار سليمان إلى أرض 
اليمن »> حى إذا كان على مسيرة ثلاثة أيام من مدينة ملك اليمن أراد سليمان 
النسزول - وكان لاينزل إلاعلى ماء - وكان المدهد الذي يدله على االماء 
فافتقد سليمان امهدهد حين دخلت عليه الشمس من مومه وكان مثل 
البطة - وذلك قول الله تبارك وتعالى ( وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى المدهد 
أم كان من الغائبين ) إلى آخحر الآية . قال : وما يعي بالعذاب يا عبيد ؟ 
وانما هو طاثر . قال عبيد : يا أمير المؤمنين سمعت ابن عمك عبدالله بن 
عباس يقول : انه النتف حى لا يطير مع الطير . قال معاوية : فهل تعرف 
يا عبيد قوله ( أو ليأتي بسلطان مبين ) ما هو ؟ قال : العذر المبين . قال : 
فمن أين علمت ذلك ؟ قال : من قبل ابن عباس . قال معاوية : فما صنع 
المدهد ؟ قال عبيد : كان المدهد قد تقدم فلقي هدهد أرض سبا › فقال 
مدهد سليمان : اخبرني ما هذا الذي أرى ما رأيت ملكا أعجب من هذا 
راکباً على الریح ومعه الحنود ما لم آره ولم أُسمع بمثله ! قال له هدهد 


(۱( کذا » وقد تقدم ي فحة سابقة خلاف ذلك ي النسب ¬حه . 


EVA 


سليمان : هذا سليمان - ني الله - فمن آین آنت ؟ قال : من رض سبأً . 

قال : فمن ملككم ؟ قال : ملكنا امرأة م ير الناس مثلها في فضلها وملكها 
وحسن رأيما وتدبيرها وكرة جنودها مع الحير الذي قد أعطيت في بلادها 
وأمها من ابلحن مع هذا وهي امرأة من ولد حمير . قال هدهد سليمان : 
انطلق بي حى أنظر إليها › فانطلق به حى رآها وجنودها وما أعطيت في 
بلادها . م رجع إلى سلیمان صلی الت علیہ وسلم بعد آن مکٹ غیر بعید کا 
قال الله عز وجل » قال المدهد : يا ني الله (اني أحطت بما لم حط به 
وجئثتك من سباً بنباً بقين » ني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شي ء 

وما عرش عظیم وجدہا وقومها پسجدون للشمس من دون الله وزین هم 
الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا بهتدون . قال سليمان : سننظر 
أصدقت آم كنت من الكاذبين » إذهب بكتابي هذا فالقه إليهم › م تول 
عنهم فانظر ماذا يرجعون . قال معاوية : لم تقرأً القرآن هذا الحديث ١‏ ألا 
تآني بالحديث الذي بلغلك ؟ قال ءبيد : يا أمير المؤمنين القرآن أصدق من 
الحديث » ولو لم يكن هذا ني كتاب الله لكان الحديث عندي ثقة . 
قال معاوية : صدقت . قال عبيد : فكتب سليمان كتاباً ودفعه إلى الدهد 
فأخذه بمنقاره - فیما بلغنا - فانطلق به حى آناها وصار بحذاء رأسها وهي 
على سرير ملكتها تنظر إلى طائر من فوقها فألقى الكتاب قي حجرها › 
فنظرت إليه ونظر الناس للى طاثر رمى ليها بكتاب » فخاضوا الناس ني 
ذلك وقالوا : رمى إليها الكتاب من ااسماء تعظيماً لقدرها › فبلغها ذلك 
فبعثت إلى مقاول حمير - وكانت أول من وضع المقاول تستشيرهم وتأخذ 
من رأيہم -فقالت هم : ما ذكر الله في كتابه ريا أيها اللا إني ألقي إل 
کتاب کرم انه من سلیمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وآتوني 
مسلمين ) ؟ قال معاوية : يا عبيد فاخبرني عن الكتاب الذي أمر به ما كان 
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فيه فيما بلغك ؟ قال عبيد : قد قلت للك يا أمير المؤمنين أني لا أنطق بشي ء 
ليس بيانه في القرآن » وقول الله أصدق فكان من جوابهم ما أن قالوا : 
( نحن أولو قوة وأولو بأس شديد » والأمر إليلك › فانظري ماذا تأمرين ؟ 
قالت : إن الملوك إذا دلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك 
يفعلون) . ثم قالت : ( واني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بم يرجع المرسلون) 
قال عبيد : فيعثت يا أمير المؤمنين وفداً أربعين رجلا من رجالما وبعثت 
معهم بماثة وصيف ومائة وصيفة ولدوا ي شهر واحد هم ذواثب وقصاص 
والزي واحد وختمت على سراويلهم وبعثت بمائة فرس نتجت ي يوم 
واحد الوانما واحدة » وبعثت بحق رصاص فيهمن ال لحواهر والزمرد والياقوت 
الأحمر والأصفر والأبيض والأسود > ملحم لا يوصل إليه إلا أن ينكسر 
وبعثت بحخرزة غير مثقوبة » وكتبت إليه أن اثقب هذه اللحرزة بغير حديد ولا 
علا ج أنس ولا جان » وبعثت إليه بخرزة مثقوبةثقبا ملويا وسألته أنيدخحل 
فيه حيطا وقالت للوفد : ان قبل المدية فهو ملك من الوك فهو هون علينا 
محاربته» ون ردها ولم پقبلها فالرجل ني . وقد کتبت ليه کتاباً » فادفعوه 
إلله واسألوه عما تي الحتق » وأن يفصل بين الذ كر والأنى من الوصائف 
والوصفاء وأن يميز الحيل ويها نتج قبل صاحبه وعن الولاء وعن قرابة ما 
بين ذلك . فلما قدم الوفد إلى سليمان قرأ كتابما وما سألت عنه من علم 
وبر . فدعا الحن والأنس › ودعا بالوفد فقرأً الكتاب وقال لعلمائه : 
من يميز الغلمان من اب حواري ولا نزع یاہہم ؟ فاعلموه أنه لا علم هم به 
واشتد إعجابه بما جاءه من قبلها وش عليه بعض ما سألته عنه »› فمکث آیاماً 
بقلب الأمر ظهر؟ لبطن حى علمه اله إياه وأطلعه عليه من حكمته. فدعا 
بالغلمان والحواري فأمر بطشت فملىء ماء ودعاهم واحداً بعد واحد وقال : 
اغسلوا أيديكم ! فكان الغلمان إذا غسلوا أيدهم حلروا الماء حدرا › 
.۳ 


وابمحواري يصبين الماء صا فميزهم على ذلك. ودعا باللحيل » فقال : نتجن 
ئي يوم واحد › وقال : هذا حال هذا وهذا عم هذا › وهذا ابن عم هذا 
وهذا ابن أخ هذا » حى فرغ منهن والوفد ينظرون إليه ني كتابہم ولنقش 
بعلامتهن . ثم دعا بالحرزة الي ل تثقب فوضعها بين يديه م قال لمن حضر : 
من يثقبها ؟ فتكلمت دودة بين يديه فقالت : يا ني الته أنا أثقبها على أن 
مجعل رزقي ي الحشب . قال : نعم . فازمت الحرزة الدودة ثلقبها حى 
خرجت من ابحانب الأحر في ثلاثة أيام . م انطلقت لرزقها . ثم دعا بالحق 
فحرکه › م قال : فيه جوهر عدة ابحوهر كذا وکذا والزمرد کذا وکذا 
والياقوت الأحمر كذا وكذا والياقوت الأصفر كذا وكذا والأبيض كذا 
وكذا » حى فرغ من جميع ذلك والوفد ينظرون . تم دعا باللحرزة الملوي 
ثقبها » وقال لمن بحضرته : أيكم يأحذ هذه اللحرزة الملوي قبها فيدحل فيها 
خيطاً ؟ فأجابته دودة تكون في القصقصة "“ وقالت : أنا أدخله فيها على أن 
مجعل رز ني الحشب . قال سليمان : ذللك لك . فأخحذت خبطا فاتقنته في 
رأسها ودخلت في اللترزة من ثقبها حى خرجت من الحانب الآحر » ثم 

انطلقت إلى رزقها وهو ي اللحشب . مم ان سلیمان رد جمیع ما آمرت به 
اليه وقال - وقد ذ کر اله ذلك في کتابه ( آتمدوني بمال فما آتاني الله 

خیر مما آنا کم بل آنم بہدیتكم تفرحونءارجع إلبهم فلناتينهم بجنود لا قبل 
ھم بها ولنخرجنهم منها آذلة وهم صاغرون ) م قال سليمان حين ولى 
الوفد إليها : ( أيكم يأتيي بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين ) قول : قبل 
أن تحرم علي“ أمواهم ( قال عفريٽ من اللحن : آنا آنيلك به قبل أن تقوم 
من مقامك هذا واني عليه لقوي آمین ) . قال : وکان سايمان ذا أصبح 
جلس بجلسائه مجلس يقضي فيه بین الاس ویأمرهم بأمره › فلا يزال فيه 


. كذا- ولمله الصفصاف -ح‎ )١( 
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حى يؤذيه حر الشمس فعى ذلك المقام . قال سليمان : أريد أعجل من هذا: 
قال رجل من الس يقال له آصف بن برخیا فیما یذ کر قد تعلم امم 
لله الأكبر - قال معاوية : هبلتك المبول يا عبيد أوكان آصف يعلم ما تقول 
والسحر يوم نسبته لى علمه ‏ وهوالذي کان وضعه ؟ تال عبید : يا مير 
الم منين کان آصف فیما بلغنا کاتب سلیمان بن داود وکان من أعلم الناس 
وأكابرهم عنده وأشدهم ایماناً به » وکان سلیمان لا حجبه عنه ذا ګان عند 
نسائه . فلما فتن سليمان أنكر آصف أعمال ذلك الشيطان الذي فان سليمان 
وهو الذي دخل على نساثه يسن عن سلیمان › فأخبر نه آن سلیمان کان 
م اتن ولم يقربهن عند المحيض "' فإذا قلن له : انا لا نصلي رجع عنهن 
بعد حرص منه عليهن › فٳذا طهرن لم يان ولم يقربېن ولم يرينه- وقال 
آصف - وقد انكرت من قضائه لما أبصرت من عدله وأظهره من جوره - 
فيذ كر يا أمير المؤمنين أن ذلك الشيطان أمر بسحر فكتب » م دفن تحت 

کګرسی سلیمان بن داو د وأسندهذلك الشبطان إلى آصف بن برخيا › م أخحرجه 
اناس . فلما رجع سلیمان إلى ملکه ورد الله نعمته وکرامته › م یلیٹ إلا 
قليلا حى قبضه الله إليه ولج المجرمون باستعمال ذلك الكتاب وتصديقه . 
قال معاوية : فكيف ل يعلم آصف بن برخيا أن ذلك الشيطان صنع السحر 
ودفنه تحت الكرسي والحأه إليه ؟ قال عبيد : دخحلت الفتنة يا أمير المؤمنين 
من ذهاب علمه کا ابتلی به سلیمان وهو فتنته لما رأی من سیرته . 


قال معاوية : صدقت فخذ في حديثك الأول . قال : فانطلق آصف 
وتوا م صلی رکعتین > م دعا بالاسم الأعظم > فذ كر يا أمير المؤمنين 
أن السرير بما عليه مثل بين يدي سليمان بن داؤد وکان ي جوف بيت 
في جوف سبعه ایبات ؛ على کل بیت باب » ولکل باب قفل حدید › 
والمفاتيح عندها - فلما رآى سليمان السرير من ذهب ولول وجوهر ( قال 


(۱) کذا - ويي ص 1٩‏ انه يأتينا ي المحيض - ح٠‏ : 
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نکروا ها عرشها ننظر آنېتدي آم تکون من الذین لا يہتدون) . قال 
معاوية : وما تلك النكرة يا عبيد ؟ قال : زيدوا فيه وانقصوا منه ننظر 
أنهتدي يقول : تعر ف‌العرش إذا جاءت أم لا تعرفه ؟ قال معاوية : وما 
بدريك ان هذا كذلك ؟ قال : سمعت ابن عباس يا آمير المؤمنين يذكر 
ذلك . قال : وسألته عن القرآل أيضاً فما يفسر من الظاهر شيئاً إلا وانا 
أعرفه وأعلمه . قال معاوية : أوله باطن . قال : كذلك سمعت ابن عباس 
بذ كر . قال معاوية : ما ترکت شیئا یا أا جرهم إلا وقد دخحلت فيه وطلبت 
علمه ! قال عبيد : نعم با أمير المؤمنين القرآن أحق ما دخحلت فيه وطلبت 
علمه. قال معاوية : صدقت › فخذ ثي حديثك . قال : فلما دحل الوفد 
عليها أمرت باب حهاز وسارت ي اثي عشر الف قيل من رؤوس قومها 
وخیارهم ۰ وأخذ کل واحد من وجوه أصحابه وحندذه وأفاضل آهل بيته 
وقادة خبو له مائة رجل . فقدمت على سليمان بن داود في اثي عشر الف 
داود تركها ثلاثة أيام » فقال هما قومها : ما تقولين ني أمر هذا الرجل ؟ 
آتدخحلین ي طاعته آم تحاربینه ؟ آم هل تیقنت أنه ني ؟ قالت : سأعلمكم 
منه ما تعرفون - أهو ني أم ملك من هذه الملوك ‏ أنظروا إليه » إذا أن 
دخلت عليه › فان أمرني بال لوس فهو ملك فان الملوك لا تجلس عندهم إلا 
باذنہم - فما أقل من مجلس عند المللك إلا حاصته - وانه إن ۾ ينهي ول 
بأمرني فإنه ني مع اني سأسأله عن ثلاثة أشياء لا أشاث فيها . فان أخبرني 
بها فإنه ني وأنا,داخلة في أمره ولا طاقة لكم به › وإن ۾ وي فلن 
فلما أراد سليمان دخوها إليه ووصوها إلى ما بين يديه أمر ابحن فجه لوا عن 
مجلساً له ودارا » وجعلوا أرض الدار لبناً موهاً بالذهب غير موضع لبنة 1 


TY 


تم أذن هما بالدخول » فدخلت الدار فلما مرت بالحائطن نظرت إليهما » 

م دحلت فرأت أرضاً وحيطانہا من ذهب فتصغر عندها ملكها ورأت شا 
لا يشبه ملكها الذي كانت فيه وسليمان قاعد في مجلسه ني أقصى الدار 

ومعها لبنة من ذهب تريد ان أمرت بالحلوس أن تجلس عليها فضربت 
ببصرها فاذا على باب مجلس سليمان موضع لبنة من فرش الدار ليس فيه 
لبنة فكرهت حين رت ذلك أن تمضي بما في يدها فيتهمونها بالبنة › 

فرمت بلينتها في ذلك الموضع وسليمان ينظر إليها . فلما دخلت عليه سلمت 
عليه وحيته بتحية الملوك › تم قامت بين يديه ساعة لا يأمرها بالحلوس ولا 
ينهاها عن القيام » حى إذا طال ذلك عليها رفع سليمان رأسه إليها فقال : 

ان الأرض لته يورنها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين » فمن شاء 
فايجلس ومن شاء فليقم ؟ قالت : الآن علمت أنلك ني . قال ما : ومن 
أين تعلمين ذللك ؟ قالت : علمت أنه له يجلس عند الملوك إلا بإذنمم » وأما 
اقيام فعندهم يقام وما أقل من بجلس عندهم الا من كان من خاصتهم » 
| ولكنلك قلت قول أهل العلم باله » وقد أتيتلك وسألتك عن ثلاثة أشياء فإن 
أخبرتي بهن دخلتفي طاعتك › ون م تفعل رأيت رأيي فيما يي وبينك 
قال سليمان : فاسألى ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . قالت : أخبرني عن ماء 
روی لیس من أرض ولا سماء » وشبه الولد إذا أشبه آباه وأمه من أين 
آتاه ذلك ؟ وعن لون الرب تبارك وتعالى . فسألته عن ذلك وهي مقابلة له 
على الكرسي > والأنس وابحن عن يمینه وشماله . قال سليمان للأنس : 

هل عند کم في هذا شيء ؟ قالوا : نعم يا ني الله مر لنا بخیل نرکبها وجرا 
حى تعرق ٠‏ م للها فانه ينصب عرقها فنحن نأتيها من ذلك بماء روي 
ليس من أرض ولا سماء . قال سليمان : فأيتوني بذللك فجاءوا به قالت : 


( ۱ ) کذا- وقد تقدمت القصة - وفيها أن الأنس والحن أجابوهء بعدم العم ح» . 
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هذا قد جئت به فاللعصاتين اللتبن سألتلك عنهما قال : أما شبه الولد فان 
النطفة إذا سبقت من الرجل كان الشبه له وان سبقت من المرأة كان الشبه 
ها . قالت : صدقت . فانلعصلة الثالثة : قال : ليس لي علم بالغيب ولكي 
أرغب إلى الله ري » فرغب سليمان ي مجلسه ذاك‌الىبه فأوحى الله إليه اني 
قد أنسيتها ما سألتك » فاسأما عنه . فسأهما فقالت : ما أدري ما سأنتك عنه 
يا ني الله . فعرض عليها الإسلام فقالت : انظر في ذلك يومي هذا . قال : 
فقالت الحن فيما بينها قد كنا ي نصب من هذا الرجل القليل الغفلة فلا 
نقدر أن نفعل ما یرید > فکیف إذا اجتمعت هذه ني رأيہا وعلمها وعون 
ابمحن ونبوة سلیمان الآن حجب عنا کل خير ونزل بنا کل شر فتعالوا 
نزهده فیها فإنه قد طمع فیها ان أسلمت أن يتزوجها ؟ فقال مم عفريت 

من ان يقال له زوبعة ‏ : آنا ا کفیکم سلیمان . فآتاه فقال له : يا ني 
الله بلغي أنك تريد تزوج هذه المرأة وأمها من ابلعن ولم تلد جنية من الأنس 
قط ابناً الا كانت رجلاه مثل حافر الحمار . قال سليمان : وكيف لي أن 
أنظر إلى ذلك من غير أن تعلم ما نريد بها ؟ قال : أنا أ كفيك ذلك . قال : 
فصنع زوبعة لسليمان مجلساً وجعل أرض المجلس بلحة فيها ماء وسمك يعي 
حيتاناً . م جعل من فوق ذلك صرحا بمرداً من قواریر رقیق › م قال له : 
ارسل إليها تدحل » فإنك ترى الذي تريد منها . فبعث إليها وهو على 
كرسيه ليس ني البيت مجلس غيره . فلما رأت ذلك الماء والسمك نجول فيه 
ضربت ببصرها إلى مكان مجلس فيه »› فلم نجده فحسبته بحة » وكشفت عن 
ساقيها لتخوض ني الماء إلى سليمان. فلما رآها ونظر إلى ساقيها ‏ إذ عليهما 
شعر أسود ي بياض الساقين ‏ فقال ما سليمان : لا تڪشفي عن شيء من 
ساقيك » فإنه صرح مرد من قوارہر . فنظرت فإذا ملكها ليس بشيء مح 
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ملك سليمان وإذا بها قد أيقنت أنه ني . فعند ذلك قالت ( رب اني ظلمت 
نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين ) . فلما أسلمت وحسن اسلامها 
تزوجها سليمان » ودخل بہا م أظهر هما الكراهة لما رأى من كرة شعر 
ساقيها فقالت : يا ني الله ان الرمانة لا يدري ما طعمها حى تذاق . قال 
سليمان : انه لا محلو في الفم ما لا محلو في العين م انصرف . فقال بعض 
ان وکان بحب ما وافق سلیمان : يا ني الله فهل کرهت منها غر 
الشعر ؟ قال : لا . قال : فاني أعمل شيا فتطليه فيركها لك مثل الفضة 
البيضاء من غير عيب . فقال : افعل فصنع الحي النورة والزرنيخ > م 
بعث بها إليها وأحدث سليمان هما الحمام » فكانت أول نورة عملها حلوق 
وأول حمام عمل لأحد » واتخذ ذلك الشيطان ما مطاحن الماء وضروب 
الصناعات وأعجب ہا سلیمان عجباً شدیدآ » وولدت له داود بن سلیمان 
وملك سلیمان أربعین عاماً وسرحھا سلیمان إل ملکتها » وکان سلیمان بأتيها 
في كل وقت "' فيقيم عندها سبعة أيام » ثم يسير في الأرض ٠‏ وأعانها 
بالشياطين يعملون ها - فعامة صناعات اليمن من قبل الشياطين - ثم هلك 
سلیمان - صلوات الله عليه - وولي بعده رحبعم بن سلیمان › اقام سنه 
بعد سلیمان › م مات واختلفت بعده بنو اسرائیل وماتت بلقیس بعد 
سلیمان بشھر - رحمهما الله تعالی - وبلغنا في حدیث آخر آن بلقیس ملکت 
سبعين سنة . والله اعلم أي ذلك كان . 

قال معاوية : فهل قيل في ذلك شعر : قال عبيد : نعم يا مير المؤمنين 
قال معاوية : كيف الشعر لله أبوك ؟ قال : قال رجل من حمير يقال له 


(۱) قد تقدم ني کل شهر -ح . 
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-الأعصم " بن عمرو بن سلمة بن زيد بن خيار بن المتناب بن زيد بن 
عملاق ‏ هذا الشعر الذي يقول فيه : 

ان يكن الدهر أتى عامدا لير أملاك الدهور اللحوالي 
معتمداً قهرا ني ادى وخير خلق الله في کل حال 
أعي ابن داود سليمان اذ علا على الئاس بحسن الفعال 
ومد بي للك شاعا لا" بوم يمن ليس يوم الشمال 
فان فينا من بي حمير فوارس للميجاء يوم النزال 
كنا شر الحير واعراقه ومرغم اللك جزيل النوال 


قال معاوية : يا عبيد الله أبوك أخبرني عن بلقيس كيف آتاها الهدهد 
بالكتاب ؟ قال عبيد : قول الله أصدق وقد أعلمتك لست بمحدث بشي ء 
ليس ي القرآن ولست بواصف خبراً بلغي بعدما قال الله تبارك وتعالی› 
ولكن قد قال ني ذلك رجل من أهل اليمن من أهل بيت الللك شعرا- يقال 
له النعمان بن الأسود بن المعروف بن عمرو بن يعفر قال معاوية : وما 
قال عبيد : اسمعي ذلك حى أعلمءقال عبيد هذا الشعر الذي 

قول فيه : 
زال دهري وقد آراني سروراً دهر من کان بالحمام نذيرا 
حمير احير قد رأيتك قدما قبل دهر به سکتم قبسورا 
حمیر الحیر قد نزلت عصارا من زمان الدهور ملكا هريرا '“ 


٠ح الأعصم بن سام بن نوح - و لمل ما هنا أقرب للصواب‎ ٠ مضى ي صفحة سابتة‎ )١( 
. كذا وي صفحة سابتة - فهد بالمللك ذرى ملكنا-ح‎ )۲( 
. كذا - ويي القصيدة ما فيها من التصحيف حه‎ )۳( 


CTY 


نعم يا ها أناحت بشرق الأرض وغرب البلاد بالحير زورا 


وخزوت البلاد عودا وبداً 
صاح ان کان ملك حمیر أودی 
فهم ايوم جبأة 
قرة العين من ذوي أهل عرز 
وسما للك لني سليمسان 
جاءنا بالکتاب منه رسول 
نظرت نعمة من الله حا 
نظرت في الكتاب بلقيس عجاً 
أرسلت في مقاول الللك اني 


وزمام 


بمشورة بصواب 
أن ڍزوروا بلاد کم بمسدوها 
قال أهل النهاء والقول آنا 
فزليلك الأمر منا فامضي 


فاشير وا 


وعلى ملكتا السحاب المطبرا 
بعد ان کان قبل صنعاً حرورا 
وأری من بتي إليهم جيرا 
ودیار الزمان کكفوا هصورا 
مع ابر واصطفاه قدیرا 
بعجيب م يأت فيه غرورا 
بیان المدی ااه بشرا 
فرأت منظراً مهيبا نضيرا 
ناظر في الغداة أمرآً منيرا 
ان منکم لنا صحا ومشیرا 
وأتوا في البلاد أمرا نكيرا 
الفجورا 


أول الناس نستذل 


قالت اهدي وذلك عندي من الرآي وفينا بنو الكرام ظهسورا 


وبنا ي القلوب من کل سوء 


وعتاقاً من اليو ل جياداً 


وزمرد يي قعر حق عجيب 
مم وفد أعزة دي ہاء 


يسیروا من عديد ذاك نظرا 
کي يميز من النساء الذكورا 
ملبسات من لللاء حريرا 
ملحم ما پرون فيه فطورا 


قصد خر الانام خاو کو 


قال معاوية :يا عبيد دع عنلك هذا واحبرني عن‌اللك كيف عاد إلى حمير 
)١(‏ هذه الأبيات فيها مواضع غير واضحة فتأملها - ح٠‏ 
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بعد ني الله سلیمان بن داود وبعد ابنه بعد أن خرج من أيديہم وفارقهم 


( ناشر النعم بن عمرو بن يعفر بن عمرو ) 


ابن شرحبيل بن ذي يقدم بن الصوار بن عبد شمس بن واثل بن الغوث 
ابن حيدان بن قطن اجتمعت عليه اليمن وبهءث الحيوش إلى كل من ناوأه 
ووطیء البلاد الي کان آباؤه يطؤوما قبله واشتد سلطانه فسماه قومه ناشر 
النعم . قال معاوية : ولم سماه قومه بهذا الاسم؟ قال عبيد : يا معاوية أنعم 
عليهم فيما ارتجع من ملكهم وجمع الأمر مم . قال : مم سار بنفسه غازياً 
حو المغرب فدوخها ووطنها حى بلغ وادي رمل لم يبلغ ذلك الوادي ولا 
تلك الأرض من أهل بيته غيره . فلما أتى إلى الوادي الذي يسيل رملا نم 
جحد حرجا ولا مجازآً حی جاء یوم السبت فلا نجری فلم بجده يسير »› وأمر 
رجلا من أهل بیته يعبر الوادي وکان بقال له عمروبن زید ‏ بأصحابه › 
فلم يرجع منهم أحد . فلما رأى ذلك ناشر النعم كف عن العبور › وأمم 
عند ذلك بصم من نحاس فنصب على صخرة » ثم كتب على صدر ذلك 
الصى بكتاب المسند - وهو كتاب الحميري - آباتاً من شعر کتاباً ابتدعته 
حمیر » لان لا یکتبه غیرهم » يذ کر فيه صفته وما بلغوا . قال معاوية : 
وما الكتاب الذي كتبوا والشعر ؟ قال عبيد : كتب فيه (صنع هذا الصم 
املك الحميري ناشر النعم اليعفري ليس وراء هذا مذهب فلا يتكلف أحد 
المفي فيعطب ) فاما الشعر فأبيات كتبها في الصم يقول فيها : 


(۱) کذا- وقد تقدم ي غبر ما من موضع من التیجان ابن يعفر اح« . 


۳۹ 


أن الصىم الذي هيئا مكاني تبوءة القاول والمبول 
نصبت فلم أزل صنماً مقيما لير لشاب وللكهول 
فما أحد بجاوزني فيحيا لى الحجل المطل على السهول 
ليعلم من آتاني من أمامي فليس له وراي من سبیسل 


قال معاوية : إنك لتخبرنا عجباً ! قال : يا أمير المؤمنين ان أمر حمير 
کان أعجب من ذلك في مسيرها البلاد واستخدامها العباد . قال معاوية : 
وما ذلك يا عبيد لله أبوك ؟ 


قال عبيد : يا أمير المؤمنين كانوا ني رفاهية من اليش ونعم من ملك 
دنیا زینوها فکانوا ینزعون إلى دار ملکهم ویدعون ما قد احتووا عليه . 
فقال معاوية : فهل قيل في ناشر النعم شعر وني الص والوادي الذي انتهى 
إليه ؟ قال عبيد : نعم يا أمير المؤمنين . قال علقمة بن زيد بن يعفر بن 
عمرو شعراً . قال معاوية : ما قال ؟ يا عبيد : قال - قال هذا الشعر : 
أيا ناشر الأملاك قد نلت خطة علت فوق أملاك الملوك القماقم 
سلكت غروب الأرض غاز بجحفل بلاد الأعادي غير أرض الأشاتم 
تفض جموعاً كاببال لتنتهي للى مبلغ ني البعد غير التهاتم 
أتيت بنا واد حثیت مسیره برمل تراه کال محبال الروامم 
يسير أناراً والليالي دائاً بأمر اله ليس أمر الأوادم 
وأوردته منا أولى الفضل والنهي النعلم من أسبابه كل قادم 
فهد جناحي المسقر فجعة فاك ابن عمي وابن غر خضارم 
فودعي عمرو عليه نجيي وافردلي عمرو ممم مراغم 
فلا مبلغ في البعد يأتيه معشر فيمضي إليه بعد شخص مرالم 
بتسطیر خط من کتاب ابن حمر بان ايس بعدي من مضي حازم 


(. 


قال عبيد 
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: وقد قال يا أمير المؤمنين ابن عمه النعمان بن الأسود بن 


المعترف فيما كان من مسيره وما ذكر من رد الك إلى حمير وأنعامه 


عليهم في ذلك شعرآً - قول فيه : 


فأنت أبيت اللعن في كل شارق 
ری م ت جر س 
فارجعتها الك الذي کان قد وهی 
ولولا سليمان الذي کان مره 
Ul‏ کان انس يبتغي أن برومها 
ولکن قضاء کان نویل ملکنا 
فذاك سليمان الذي کان أمره 
فنحن ملوك الناس قبل لبه 
وحن ملوك الناس والمقتدى بنا 
کون ني أمره غير واهن 
يکون له منا وأحمد اسمه 
وسوفيطا السودان أرض ابن حمر 
فيبتزها الك الذي كان قد وهى 
فيسابها الللك الذي كان قد وهى 
أحمير سيري في البلاد لعزکم 


وفزت بملك ذي بقاء إلى الحشر ٠"‏ 
وأفضيت من أكنافها الي من بكر 
فأنت أبيت اللعن ذو النعم الزهر 
من الله تنزيلا ووخحي على قدر 
ولا الحن إذ حن الا قاصم للظهر 
لى ابن ني الله داود ذي النصر 
من اله تنزيلا" عليه وعن أمر 
وقيل أبيه الحبر عصراً من الدهر 
إلى أن يصير اللك حيناً إلى قهر 
رحيم بذي القربى لطيف بذي الوتر 
غطار یف صدق ي التعاون والنصر . 
فتعمر عشراً أو قري من العشر 
شديد مقام الشخص منشرح الصدر 
و 
فان المعالي لا تنال بلا قهر 


قال غبید : م انصرف من غزوته یا آمير المؤمنین › فلم يلبٹ حى 


. نسبها - ني التيجان » صفحة سابقة لذي الةرنين وفيها اختلاف كثير حه‎ )١( 
) . تقام ف صفحة سابقة حييت بروح الملك في كل شارقه‎ )۲( 
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هلك . قال معاوية : لله أبوك » فكم ملك › ومن ملك بعده ؟ قال عبيد : 
ملك ناشر انعم ماثة سنة واحدى وثمانين سنة ثم ملك من بعده . 


( شمر يرعش بن افريقيس بن أبرهة بن الرائش ) 


قال معاوية : ولم سمي یرعش ؟ قال : لأنه کان به ارتعاش » وأنه 
سار بعدما ملك سنين نحو المشرق وسواحل البحر حى دحل أرض العراق 
ي جمع لا يسمع برجل منهم سار في مثله من اللحيل والرجال وكثرة المدد 
والعدة والقوة + م توجه إلى أرض الصين يريدها فكانت طريقه على أرض 
فارس وسجستان حی دخل خراسان . فکان پأمر آهل ملکته آن لا پتنحوا 
عنه ویبعثوا إليه بامدايا خحوفا ویطلبون منه الامان فيۋمنهم ویبعثون بالادلاء 
معه حى انتهی إلى نهر بلخ فبينما هو يسير كلك » إذ أقبل إليه ما لا يعلمه 
إلا الله من تلك الأمم من الأعاجم » وكان قد بلغه مسيره فاجتمعت تلك 
القبائل من أحياء الأعاجم ليصطلموا ذلك ابلحند من العرب . فقاتلهم ایام م 
ظفر بهم فمزقهم كل مزق وتبعهم مسیرة آبام - وکان للقوم مکان فيه 
سفنهم الي عليها يعبرون _ فانتهوا إليها » والعرب في أثرهم حى قاتلوهم 
على سفنهم الي عليها ڀعبرون فأخذوها وعبر من سلم متهم لل بلادهم . 
وركب شمر وأصحابه السفن الي أخذوها منهم فعبروا على أثرهم وهم على 
مهل فاتبعوا القوم إلى بلادهم » فرأوا بلاداً كثيرة اللير واسعة المنشر » 
فحصروا المدائن وافتتحوا الحصون وحووا الأموال حى أتوا على جمع 
هم عظيم بالسغد فقاتلوهم أياماً > ثم آن شمر وأصحابه ظفروا بهم فدخلوا 
مدينة السغد فقتلوا وسبوا وهدموا المدينة - واسمها يومثذ امع أعجمي »م 


{۲ 


سماها الأعاجم بشمر فيقال ها شمر كند - قال معاوية : وما يعنون بشمركند؟ 
قال عبيد : يا أمير المؤمنين لأن شمر هدمها فسميت به . قال معاوية : 
فما بالا الوم تسمى سمرقند ؟ قال عبيد : ان لغة العجم غير لغة العرب . 


قال معاوية : صدقت : فماذا صنع شمر ؟ قال عبيد : يا أمير المؤمنين 
بلغنا أنه سار إلى مدينة السغد فنزل بها وأمر بصخرة فكتب فيها بكتاب 
حميري وهذا الذي يقال له المسند وهو هذا القول : هذا ملك عرب وعجم 
شمر يرعش الاك الأشم من بلغ هذا المكان فهو مثلي ومن جاوزه فهو 
أفضل مني لا أعلم إلا ذلك » فأما الحديث فقد أصبته وهو على ذلك وأنا 
أرجو أن يظهر الله أمير المؤمنين بذاك الموضع من الأرض فيعلم إني قد 
أديت إليه من حديي علا . قال معاوية : أللهم أرنا تصديق قول بن شرية › 
فإنه يذكر عجباً وان شاء راي فعل ذلك ! فبلغي عن الشعبي أنه ذكر عن 
رجل من خیوان همدان يقال اه عبد الله قال : بينما حن بالسغد مع 
قتيبة بن مسلم الباهلي وافتتح سمرقند إذ نظر إلى حجر ملصق على الباب فيه 
خحطوط كأنبا بالعربية وليست باه قال : والته اني لأظن هذا الكتاب لبعض 
ملوك حمير اطلبوا إلي منهم رجلا حديث العهد باليمن يعرف كتابة حمير 
فقيل له : هذا عشمان بن أي سعيد اللحيواني قال : فجاء الرسول وأنا وإياه 
ني خيمة فانطلتق به إلبه فقرأه على مثل ما ذكره عبيد لمعاوية ‏ ورواه عنه من 
رواه على مثل ذلك . قال معاوية : فما قال قتيبة ؟ قال : قال شرآ »م قال : 
لو تقدمت “ سرادت شيا ؟ قال له الميواني : ليس القليل بالذي عى ولکن 
من ملك أرضا غيرها يتقدم إليها . فاسكت قتيبة وقدم سرادقه وراء ذلك › 


(۱) كذا - وقد تقدمت القصة في وة ابقة من التيجان ببعض اخحلاف ”ج 


t۳ 


فلم بزل هنالك مقیماً حى انصرف من وجهه ذلك . م قال معاوية : هل 
سمعت ي ذلك شعرآً یا عبید ؟ قال : نعم « قال الباني بن المنتاب شعراً . 
قال معاوية : فكيف قال يا عبيد ؟ قال : يا أمير المؤمنين قال هذا الشعر : 


تقول عرسي حین جد النوی ‏ 
الش ي عيشي قد أوتيم 
فقلت إذ قالت فما ضرنا 
تأمرني أن أكون جلا ها 


وحمیر تسمو بأفعامها 
وشمر الراعش قد قادها 
فقد وطنا الأرض عايانما 
فشمر الراعش إذ قادنا 


فكان يوماً معظماً شأنه 


فسالي عا لکې غبري 
عبر ك العام عن حمر 
آنا أعنا أرضها كلها 
حی ابدناهم با عنوة 
وجاءت الفرسان من سيبها 
وغودر الحصن با عنوة 


حی می آنت تربد الثوی 
مقام ذي الدهر قصى أو دنا 
إذ نحن لم نسمو لسفك الما 
وأترك الإقدام يوم الوغا 
فيها رئيس القوم يوم اللقا 
يريد بالشرق اغتنام السا 


شرقاً وغرباً كالليوث ‏ الضرا 
بجحفل أرعن يغشى السها 
أررد بالعليا وذاك الشف 
ي مشرق الأرض إذا الدهرفا 
وجمعها بالسغد يوم الردى 
بغوم حرب کعدید الدیا 
م علوناهم بدبح وحی 
بكل بيضاء كعفر الضبا 
ومثل الحط بصخر الصفا 


مرا عجيبا من ملوك الرى 


ويقال : إن سبب خروج شمر من اليمن إلى المشرق أن ملكا من ملوك 
بابل - يقال له كيقاؤش بن كتيكة تجبر وبى صرحا للرقي فيه إلى السماء 


(۱) تقدم - جد النجا - تريد النوی - ح٠‏ : 
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کا فعل فرعون وهامان - فمضی إلیه شمر بجنوده فحاربه فظفر به شمر وقفل 
راجعاً به لى الیمن آسیرآً فحبسه في بعر بمأرب . م ان سعدی بنت شمر 
سمعت كيقاؤش يجار ني تلك البعر فرحمته » فلم تزل تشفع إلى أبيها 
حى أطلعته من السجن › وولاه على بلاده ورده إليهاا على خراج 
بؤديه في كل سنة . وقيل في رواية آخرىآن شمر لا افتتح سمرقند هدمهاء 
م آمر بہناہا » م توجه إلى الصين فخافه ملك الصينخوفاً عظيماً رعلم أنه 
لاطاقة له به . فجمع ملك الصين وزراءه فاستشارهم وقال : قد أقبل هذا 
العرني ولا طاقة لنا به فماذا ترون فأتى كل واحد منهم برأي وبقي منهم 
واحد لم يتكلم . فقال له: ما تقول ؟ فقال : أرى أن تظهر الغضب علي 
وتجدع أنفي وتأخذ دوري وضياعي وآموالي ودوايي وعبيدي حى يعلم 
الناس بذلك » فكره ذلك ملك الصين لعظم ذلك الوزير عنده › فلم يعذره 
ذلك الوزير حى ساعده وفعل به ما أشار عليه به . فخرج ذلك الوزير من 
الصين حى انتهى إلى شمر فآراه جدع أنفه وشكا عليه ما فعل به ملك الصين 
وأظهر لشمر يرعش النصيحة فجعله شمر يرعش من خاصته › ثم احتاج 
شمر إلى دليل يدله على الطريق إلى الصين ني المغازة العظيمة الي دونه . فقال 
وز ر ملك الصين لشمر : آنا الدليل ولا تجد أبما الك من يعرف هذه المفازة 
ويعرف الطريق فيها مثلي . فنهض شمر يرعش بجنوده -وقيل أنه ترك 
التفقل الذي له وبحنوده في سمرقند - وسلك خحلف الوزير» فسار بهم على 
غير طريق حى بعدوا بعداً عظي.] وأشرفوا على الملاك وأبقنوا به ونفذ ما 
معهم من الماء . فقال شمر : أين الماء ؟ فقال : لا ماء هاهنا إلا اموت › أردت 
ن لکنا وملك ملكنا وتقتل رجالنا وتسي ذرارينا › فوهبت نفسي لأهل 
بلادي فوقيتهم من الاك بنفسي وأنت ومن معلك أحق بالهلاك من ملكنا 
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وأهل بلاده . فأمر به شمر فضربت عنقه › وأيقن شمر بالملاك وقال بلينده : 
توجهوا أينما أحببم » وفرش له درع من حديد فظلل عليه بدرقة من حديد 
فذكر عند ذلك قول قوم من المنجمين حكموا في ميلاده أنه يموت ي بيت 
سقفه من حدید وفراشه من حدید . وذهب جنده کل منهم لوجهه فهلك 
أكرهم ني تلك المفازة وتناشر من جنده لاثون الفا فوقعوا ني أرض فيها 
الشجر والماء والنخيل - وهي بلاد ااتبت - فملكوها وتوطنوها › وبعدت 
عنهم أرض اليمن فسكنوا بها إلى اليوم » فزيهم زي العرب وأخلاقهم أخحلاق 
العرب › ولمم ملك منهم قام بنفسه › وهم معترفون بأنهم من عرب اليمن › 
وهم يبون العرب حباً شديداً- وسمعت يا معاوية ني رواية أخرى أن 
شمر قفل إلى اليمن غانماً سالاً حى دخل اليمن وقرب من رئام › تم هلك 
بينما الحديد من فوقه الحديد ومن تحته الحديد من حر النهار على ما ذكروا 
لما أصابه من المرض ثم هلك . والته أعلم أي ذلك كان ! قال معاوية : فكم 
ملك شمر يرعش ؟ قال عبيد : ملك ماثة سنة وستين سنه . م ملك بعده اينه . 


( تيع الاقرن وهو ذو القرنين ) 
المذكور ني القرآن الكربم وسمي الأقرن وذا القرنين لشيب كان فيه 
وهو على قرنیه - وکان ملكا عظيہا عالاً حكيماً قد اطلع على علم الكتاب 
وسمع حکومات من ينظر ي القرآنات - ويقال أنه القائل : 
أنا الملك المتوج ذو العطايا جلبت الحيل من أوطان سام 
ويقال : ان أباه شمر الذي قاها . ويقال : بل الحارث الرائش قائلها › 
والله أعلم . وغزا تبع الاقرن جميع أطراف الأرض › فعاد إلى بلاد الروم 
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وأوغل فيها حى قطعها » ووصف له أن بتللك الناحية وادياً فيه الياقوت وأن 
بالقرب منه عيناً يسمى ماؤها ماء الحياة الذي ظفر به اللحضر دون ذي القرنين 
فلما بلغ إلى هذه الناحية أدرك الشتاء هناك › فمات فدفن مناإك› وكر أصحانه 
راجعين خحوف اللاك في ذلك الموضع - وهو موضم الظلمات- ولا يكون 
مظلما إلا إذا بعدت الشمس عنه ي الشتاء إذا انتهت ني الحهة اليمانية »> وهو 
عند دخول الشمس رأس الحدي تصير تلك الأيام ليلا لا بار فيها › فهلك 
من قبل أن بدخحل ني ذلك الوادي . فأرادتحميران تحمله إلى اليمنء ثم بدا 
هم فقبروه هناك . قال معاوية : فکم کان ملکه یا عبید ؟ وهل قیل في ذلك 
شعر ؟ قال عبيد : يا مير المؤمنين ملك ماثة سنة وثلاثاً وخمسين سنة . فقال 
فيه التامر بن عمرو بن الغوث بن ذي الاذعار - وهو بن عمه - هذا الشعر . 
قال معاوبة : فهات » فأنشأً عبيد بقول : 

أن تمس باللحد أبا مالك يسفى عليك الور بالحاصب 
بدار بعد من وطا مغرب بڏذي ظلام حندصس ححارب 
بين تراب الأرض ني مهمة قرب بمجازو لى الكارب 
فقد رزثنا وسطنا خيرنا الاقرن لليمون كلغاصب 
بعطي جزيل لال لا ينشي فلا لعمري مف من غائب 
وحمل الفرسان يوم الوغى لى بجاح للموت كالثاقب “ 
عليه أبکي ما اضا كوكب ني مطلع الآفاق والغارب 
ومطلع الشمس إذا أشرقت تصح ني خلق ها سارب 
فحمير الأخيار لا تسأمي بفارس الأملاك والغالب 
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قال معاوية : لله أبوك يا عبيد لتأني بالعجب من حمير ! ولقد جثت من 
ذلك بشفاء واح ودليل ناصح من أشعارهم !فان الشعر دیوان العرب والحکم 
بينها ! قال معاوية : فمن ملك بعد الأقرن ؟ قال : ملك ابنه تبع- وقد قال 
ابنه تبع بعد انصرافه شعرآً یتندم فیه على ن لا یکون حمل آباه حون مات إلى 
يمن . قال معاوية : وما ذلك الشعر با عبيد ؟ قال : قال تبع في ذلك هذا 
الشعر الذي يقول فيه : 
قد کان من رأيي وعزم أرومي حمل امام إلى مسل يماني 
عي ابن شمر حين ودع حميرا وابن اللوك وقاتل الفرسان 


ذاك الخريب بدار بعد ليتي 
ادهب الزمان به وخلف بعده 
لو کان عدم يوم حمل عاديا 
يا هف نفسي حين ولت حمير 
هلا أقمت لدیه يوم حش 


كنت للمواسي حیث کان دهاني 
أحياء حمير ي ردی وهوان 
يلقى عايه الكتب غير هواني (“ 
بوم الرحيل برك خير زماني 
تحت الراب فكان ذاك مكاني 


قال معاوية : يا عبيد هذا التندم منه ؟ قال عبيد سمعت قبل الإسلام 
رجلا من حمیر یقول : انهم حملوه حى دفنوه في اليمن › ولو کان ذلك 
كذلك م يقل فيه ابنه ما قال . قال : ,لله أبوك يا عبد › هذا التبع الذي كان 
يقال له أہو کرب قال : لا يا أمير المؤمنين هذا جد ذلك . قال معاوية: 
وهل کان فیهم تبع غير تبع واحد ؟ قال : نعم . كانوا سبعة . ولكن تبع 
إليه من كان منهم بعدهم . وسبأتيلك علم ذلك يا مير المؤمنين ي الحديث 
- إن شاء الله تعالى . ) 


(۱) کذا بالأصل - ح » : 
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قال معاوية : فخذ في حديثك يا عبيد . قال : فمكث تبع الرائد بن تبع 
الأقرن بن شمر يرعش - وهو تبع الأكبر غزوه - وكان يقال له الرائد 
م أقام عشرين سنة لا يغزو فانةضت عليه الترك واللحزر . فلما بلغه ذلك أرسل 
إليهم فامتنعوا منه وحبسوا المدايا وقتلوا الرسل . فسار إليهم في الوجه الذي 
كان الرائش يسلك إليهم فيه على جبل طيء حى خرج على الأتبار > م 
مضى إليهم قدماً فلقيهم على الحد من آذربيجان والموصل وقد اجتمعوا 
وفظروا إلى راياته . فاصطفوا للقتال › فاقتتلوا أياماً » م أنه هزم الترك فقتل 
المقاتلة وسى الذرية › وأقام يخزب بلادهم › م رجع إلى بلاده بعد أن 
وطئهم وأذفم . 

قال معاوية : وما الرك وآذربيجان ؟ قال عبيد : هما بلادهم يا أمير 
المؤمنين . فنحوا نما يليهم ونما يتوجه عدوهم إليهم - وهي وجه المحاربة 
هم قال معاوية : من أين علمت ذلك يا عبيد ؟ وانهم اقتتلوا هنالك ؟ قال 
عبيد : يا أمير المؤمنين أهمي ذلك فسألت عنه من وقع إلينا من هذه الأعاجم 
وغزوت أيضاً إلى ذلك الثغر › فسألت وني السؤال شفاء من العي وبيان من ' 
المي › وإذا تقادم الشيء فلم بحي ذكره ذهب أصله وبطلت حقيقة أمره 
وماتت شواهده . 

قال معاوية : فهل قيل ني ذلك شعر ؟ قال عبيد : نعم يا أمير المؤمنين . 
وقد قال ي ذلك تبع الاقرن في مسيره : 
منع اليقاء تقلت الشمس وطلوعها من حيٺ لا تمسي 


وطلوعها بيضاء صافية وغروبیا صفراء کالورس 
تجري على كبد السماء كا بحري حمام الوت بالنفس 
م أدر ما يقضيه حكم غد ومضى بفصل قضائه أمس 


وعلمت آني ان ظفرت بېمي الا لا غزو مطلع الشمس 
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حرب تواعدني حلفت لان عمرت أو بقيت ها نفسي 
لاو جهن عمراً لهلکهم دا الحرم لا بالحامل النكس 
حى يبقر من بطون نساہم ويذيقهم ما ذاق ذو الرمس 
لي إذا هاج الملوك ربا هيجت طا“ لذي دعس 


قال: فلما رجع إلى اليمن أقام بها دهراً طويلاء وهابته الملوك من الأعاجم 
وغیرها لما کان من وقعته بالترك › وآتته هدایا من قبل اند من کتان وحربر 
ومتاع الصين ومسلث وما يكون ني بلاد الصين . فقال للرسول الذي بلغ من 
يلاد المتد : ویحلك اکل ما ری ي بلاد کم ؟ فقال : أبيت اللعن أا الملك 
نعم . قال : فصف لي ما بکون ي بلا دكم وما حول ي بلاد الصین ؟ ففعل 
الرسول . ورغب الك في غزو الصين . حى آلى على غزو الصين قال : 
فتجهز لغزوها وسار بجيوشه وقومه من أهل اليمن . فسار ساحلاً حى خرج 
على طريتى جده الرائش - الذي کان اجا نحو المشرق -فلما انتهى إلى 
خراسان سار عن يمين مسير جده حى أتى الركائك وأصحاب القلانس 
السود ودخل الصين فغنمها eC‏ والحراب فیها › فکان مسبره 
ومقامه ورجوعه من غزوته تلك سیع سنين وعشرة أشهر › م رجح 
وخلف بأرض الصين رجلا من خیار أصحابه ‏ يقال له بارض بن النبت - 
في اثي عشر الف فارس من خيار أصحابه وفرسانه رابطة مقيمين معه في 
البلد ‏ م آلی تبع آن لا یدع أرضا مما کانت آباۋه قد حوته من أرض الأعاجم 
وغيرهم إلا ودع فيها رابطة وعسکرآً من رجاله > ودلك حين رجع من 
أرض الصين . ) 


قال معاوية : لله أبوك يا عبيد فهل يعرف من خلف بأرض الصين ؟ 
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قال عبيد : يا أمير المؤمنين هم البينون ترك وأرم › إذا سثلوا أخبروا أنهم من 
العرب أصلهم › وآن هم بيتاً يعبدون فيه ربهم ويطوفون حوله سبع مرات 
وينحون وذلك في شهر من السنة قال : فلما كرت الأعداء بين بنيان 
ذلك البيت - فكنا إذا فعلنا ذلك حرجنا إليه تعظيماً له إتزرنا دونه - فلما 
رأى ذلك أولونا جعلوا في بلادهم وموضعهم الذي يسكنونه بيتاً مثل ذلك 
ابیت »› فنحن اليوم نعظمه ونطوف حو له بیع مرات ونذېح له ي شهر من 
السنة ويعظمه ثلاثة أيام من جاء من الناس . 

قال معاوية : يا عبيد وما علمك بذلك ؟ قال : غزوت يا أمير المؤمنين 
أرض المرك من هذه الناحية . قال : من أي ؟ قال : من نحو اللخزر س فإذا 
ناس منهم علماء يدينون - فسألتهم عن أنفسهم ومن يليهم › فکان هذا ما 
ذكروا لي . قال معاوية: لقد حبرت بمذا المبرعن ترك تبع ولا دري آي 
التبابعة هو ترك في الصين قوماً من اليمن ؟ قال : هذا من تفسير ذلك الحديث . 

قال معاوية : فهل قيل في ذلك شعر ؟ قال : نعم يا أمير المؤمنين قال 
ي ذلك تبع الأكبر : 
أنا تبع الأملاك من نسل حمير ملكنا عباد الله في الزمن الحالي 


ملکنا هم قهر او سارت ولا 
وکل بلاد اله قد وطعت لا 
فجالت لدى شرق البلاد وغربما 
وعطل منها كل حصن ممنىع 
وتلك شروق الأرض فيها وطتها 
فابنا جمیعاً بالسبایا وکلنا 
بكل فتاة لم تر الشمس وجهها 


إلى المند والأسباب تردي بأبطال 
خيول لعمري غير نکس واعزال 
ونقل عنها ما حوت م من مال 
إلى الصين والاتراك حالا على حال 
على كل عبوك من الحيل صهال 
اسيلة مجرى الدمع بيضاء مكسال 


صموت البری غرٹی الوشاح کانہا من الحسن بد زل عن غيم هطال 
أتبنا بها فوق الحمال حواسرا بلاد ملج باق عليها وخلخال 
ترکناهمم عزلا تطیح نفوسهم بلا ساکن فيهم مقیم ولا وال 
فما الناس الا حن لا ناس غيرنا وما الناس ان عد القوي بأمشال 

قال معاوية : فكم ملك يا عبيد ؟ قال : ماثة سنة وثلات وستين سنه . 
قال معاوية : فمن ملك بعده ؟ قال : ملك بعده . 

( ملكي کرب بن اسعد بن تبع الاير ) 

بعد آبیه ‏ وکان رجلا ضعیفاً م یکن یغزو آحدآ حی مات ولم پبعث 
جيغا - فأما أهل اليمن فيزعمون أنه كان تحرج من الدماء . وأما أهل الرأي 
والمعرفة والبصر بالأمور فإنهم يقولون : لم يكن ذلك منه إلا عن قلة التجربة 
وقلة الانفة وصغر الممة لأنه م بحدث دعوة في ملكه › ولم يعبر عن دين ولا 
طريقة أحد من قبله . قال معاوية : وما تغير حال الملك ؟ قال عبيد : يا أمير 
المؤمنین م یکن يغير من شيء یفعله آباۋه ولا ازال شيئ من جبروت الملك ولا 
أحدث تواضماً ولا قربا من الناس ولا زال عن تجبره وعتوه وأشد مره 
باليمن لا يجاوز أرض اليمن إلى غيرها بلد عرب أو عجم . 

قال معاوية : فكيف ملكهم يا عبيد وكيف استقام مم أمرهم على تلك 
الحال ؟ قال عبيد : لانم أحوا الدعة والسكون وكانوا قد ملوا الغزو 
والحروب وكثرة المسير ني البلدان . قال معاوية : فكم ملکھم على هذه 
الحال يا عبيد ؟ قال : ملكهم خسساً وثمانين سنة . قال معاوية: فمن ملك 
بعده ؟ قال عبيد : ملك ابنه تبع أسعد بن ملکیکرب وهو . 

) سعد ایو کرب الاوسط ) 

ويزعمون يا أمير المؤمنين أنه لما ملك أكر الغزو في كل ناحية - وكان 

رجلا مجرباً منجماً يعرف السعود من النحوس » ولا مخرج بقومه مخرجاً 
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حى ينظر طوالعها » فيخرج بسعودها - وكان يغزو سنة ويقيم سنة . إذا 


فرت المسير عليهم غزا وبعت > وإذا طال المسير ي 


الغزو غرا بهم ثلاث 


سنين وقام سنتين »> وکان يكر التوجيه لقواده › فإذا سار بنفسه لم يسر إلا 
ي کل عشر سنین . وإذا حرج لم ترك طریقا إلا سلکه ولا منهلا إلا ورده 
ولا بلداً إلى وطئه ما وطىء أحد من آباثه وأجداده من البلدان إلا دخله 
وقصده ووطئه بنفسه أو بعث اليه عسكره . قال معاوية : فهل قال تبع شعراً 
فيما ظهر منه يا عبيد ؟ قال : نعم يا أمير المؤمنين قال تبع هذا الشعر 


الذي يمول فيه : 

سيذ کر قومي بعد موي وقائعي 
وما دوخحت أرض اليمامة بالقنا 
فکم من ملوك قد قتلنا رجاهم 
وكم من أسير ظل ني القيد ساقه 
سيذکر قومي بجدتي ومکارمي 
شت هم دا مع النجم سمکه 
فحمير سادات اللوك وخيرها 
فاسكنت أرض الشام منهم قبائلا 
وغسان حازوا بلدة الروم کلھا 
ويوم لقينا العجم ي أرض فارس 
فدوعت أرض الفرس حى تركتها 
ودوحت أملاك العراق ولم أزل 
بصبحهم ني أول العام جيشنا 
حشوت ذخام املك خيلي ورجلها 
ونلت بلاد السند والمند كلها 
ونلت بلاد المشرقين كليهما 


tor 


وما فعلت قومي بیس افاعله 
وما صبحت فیها تميماً ووائلا 
وکہ من نساء قد ترکنا ٹواکلا 


سیت يراعي غله والسلاسلا 
ويدحل باب العز من کان جاهلا 
و صر نه للعالین معماقلا 


وهم من قديم الدهر سادوا القبائلا 
وابتعت غسان الملوك الأفاضلا 
وي الصبن صيرنا الملوك الاقاولا 
لقت ضیغماً من نسل قحطان باسلا 
يباباً مجوباً علوها والأسافلا 
أحل بم في کل عام زلازلا 
وأجريت من بعد البحار المناهلا 
وني الصين صيرنا نقياً وعاملا 
ونلت بلاد الغربين وباببلا 


وحن أثرنا في سمرقند ضحوة 
وجادت لا ي أصبهان سحابة 
بل قضيب حادت العهد صقله 
وتسعين الفا تحمل البيض والقنا 
سيوف حداد يضجع الناس وقعها 
ومروا كتبنا المسندين بباما 
ومثلي يلدن المحصنات مسودا 


وممسلك عرف الحيل ي حومة الرغى 


وبحرا عريضا للحراب ومعقلا 
لائين عراً قد غشينا . شنا 
فلما قضيت الغل من كل بلدة 
فأمسيت في غمدان في خير عتد 
وريدان قصري ي ظفار ومولدي 
على ابلنة اللضراء من سهل حصب 
مآثرنا في الأرض تصديق قولنا 
وعلمي بملکي سوف يبلي جديده 
وملك جمیع التاس ببلى وملکنا 


قال عبید : فلما فرغ تبع يا أمير 


توجه إلى الشام وذكر ما 
ونشأ قول : 


. کذا- بالاصل بلا نقط -ح»‎ )١( 


جحيما لظاها يلفح الدور شاعلا 
بودق بزيغ الذهلات الحراملا 
وسهم منر بمفتی اللرع داحلد 
دحلا er‏ قصراً درغعا '“ وکابلا 
وتحکم ني عدنان حقاً وباطلا 
ليعرف عنا القيل من كان غافلا 
مغيرا إلى الميجاء للقوم قاتلا 
ترى البيض فيه والرماح الذوابلا 
وغيئا غزيراً ينبت الزرع عاجلا 
فما رام سيفي ساعدي والاناملا 
توجهت أرضي أعمد الدار قافلا 
منيعاً وصنعا من حذاها اجلا 
مأ اس جدي دورنا والمناهلا 
ثمانون برآ تدفق للماء سائلا 
إذا ما طلبنا شاهداً ودلائلا 
ویرجع ملکاً کاسف للون ماحلا 
على الناس باق ذکره لیس زاثلا 


المؤمنين عن أرض فارس وما ليها 


صنع بأرض معد وغيرها من البلاد > فقال ي ذلك 


رب هم مرق بعد نوم 
ا بي مازن فوارس معد 


غير ما باطل ولكکن بد 
سرڻي ما فلم ي معد 


إذ أثرتم مم العجاج عجاجاً وانتضيم لمم صفائح هند 
سر وا لثهم ولا أبادوا ومضىی هم بأتعس جد 
منهم راعي اللخاض ومنهم مالىء للحياض ي کل ورد 
وبعثنا إلى اليمامة خلا فتيناهم بحزم ‏ وجد 
وصرفنا إلى كلنانة جنداً فوافت إلى كنانة جندي 
وتركنا ثقيف تنضح للجند بقهر على هوان وكد 
وجعلنا الحرج منزل قيس قد أقروا با حرج من غير عهد 
وجعلنا بي نزار هداة يرشدرن الطريق في كل قصد 
وجعلنا نصراً وأحلاف نصر خولا بین خادم ومؤدی 
وطحنا قرى اليمامة بالحيل زماناً نعيد فيهم ونبدي 
وقسمنا بي خزيمة بالحند کل عبد لا وابن عبد 
م أحدثت بلشقر أرضا وجنااً تلها اناس بعدي 
م أنزلت ني عمان رجالا يستعدون من فوارس أزد 
تم سرنا إلى العراق بجمع ملأ الأرض بين غور ونجد 
فنری الناس وسطھا وعلیھا اسد غابات من کھول ومرد 
ببردون باليمانية ايض تراها بجر في كل غمد 
وبأیدےہم حاصر موف وعليهم مسرودة أي سرد 


فثووا بالعراق حيناً من الدهر 


م دوخحت أرض فارس طرا 


م آنزلت حمیرا جبل 


الصين فذافق 


يدوسوېا على غير عهد 
وقباذا وأرض هند وسند 
الذليل عز الأشد 
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وركضنا الحياد ني عرض الرو م ككفعل الكاشح التعدي 
فاذ! الحرب أوقدت. اسعر وها ساعر. بها تاه أخد 
¢ أنزلت حيث أنزلت لحا وجذاماً وهم جناحي ورفدي 
٤‏ أقبلت أقرب ‏ الشام قصداً برجال على خبوامر جرد 
ثم وجهت نحو يبرب خلا لبيط با لون بدي 
فصدمنا آطام يبرب بالميل العناجيج بالمقاول تردي 
وتركنا بها من الأوس واللحز رج حساً من آل بأس ومد 
ثم أقفلت من بها من خيول نحو أرضي ونو قومي وولسدي 
وذا سرت رافقتي جال ورجال هم جناحي وجدي 
فجبالي إذا أحقت حديد ورجالي إذا تأخرت عدي 
تقهر اناس والشعاع غيل تحصد الناس ني الوغى أي حصسد 
من سى مثل سعي حمیر سعاً من قبیل فقد آنانا بادی 
قال معاوية : لله درك يا عبيد زد انشدني شعراً غير هذا فقد أعطى 
من العز والقرة والملك ما م یعط أحد غیره . قال : نعم یا آمير المؤمنين . 
قال تبع هذا الشعر الذي يقول فيه : 
ان قحطان قد بی لي بیت لا بطین بی ولا بعمود 
ليس مثل الذي بى الناس بالطين وكلس وآجر مسرود 
أريتاه عند السماك نجادا رأسه مصعداً برأس السعود 
ورسی اسه فلم يستطمعه أحد رام تقبه بحديد 
وکستاه الحمال والعز والبهمجة مه وحفه بالحنود 
حفه اميل والرجال علیها کل درع مرد .مسرود 
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حا 
اني قد ملكت شرق وغرباً 


سراة قحطان 
فوائد | 


جعلتها 


وجلبت الحيول للصين حى 


وأقمنا با للائين عاماً 
وآمير مصفد يي وئاى 
وقعت خيلنا بأرض قباذ 
وترکنا ما دون ذاك انتا 
ومضىی حکمنا على کل حي 


من آسرنا منهم فخير آسير 
او رآى جمعنا فذاك من الحو 


مرت بالحيل آقبل الناس جرا 


ورڻوا صنعهن من داؤد 
يعذبون للياج للمستفيد 


شهد الله وهو خير شهید 
من قراها وحرب آل عمود 
بسمرقند م قرى الاكرود 
غادر ہا کش آل مود 
وهم بين مقعص وطرید 
قد بری ساقه بعض اخحدید 
الحلمود 
م يعد والد عل م و لود 
ليس حكمي ني الناس بالمردود 
أو قتلنا منهم فخير فقيد 
ف شدید کالنقنتیى الطرود 


من اسیر پسیر سیر البرید 


وقعة سيین ف 


وطوت خيلنا الأعادي طا بلاد أعيت بها بعد بيد 
قد براها طول الاناخة وااركض وحر الظهيرة الصيخود 
تع أفضل اللوك حسان ليس يوم للمياجح بالرعيد 
ملك يرم الأمور ميد لم يل اناس رائس لعيد 


م يزل نورها على الزند حى 
ایمن التاس طائر أو لقاء 
لبس بالطائش الحفيف لا أا 


بوم هاجت رانا للوقود 


حين تلقى بالححفل المشهود 
واهن عند ألما ولا اللحدود 
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حيث حلوا في المجد غير الزهيد 


لو جری الناس للمکارم یوما فضلوا کل سائد ومسود 
يترعون لفان شحما ولحم وهم مفزع كئل الأسود 
لو يعد الأحياء الأيام قومي لم بطبقوا الأيام بالتعديد 
هل أقرت لنا البلاد بحرج خبرونا فليس حين جحود 
أم تقولون لا فزيدوا نردكم فلنعم الزيد للمستزيد 
ولدينا من اللوك ملوك كل ملك ملك صنديد 
ولدتي ملکات کلقيس وشمس ومن ليس جدودي 
ملکتهم بلقیس سعین عام آل عز وآل باس شدید 
وها جنتان أنشاهما الله ورزق من سدهاالمسدود 
ما ببالي ألا پری سيل غيث جاعءها لاء من مكأن بعيد 
عرشها شرجعم لمانون باع کللته بلۇلۇ وفربد 
وبدر قد قيدوه مع ايا قوت والجزع ايما تقبيد 


فلو أن اللحلود كان الينا 
أو بملك لا ملكا لكا 


باحتیال وقوه وعديد 


وقال تبع أیضاً حین نزل غمدان بدکر آباءه الذین ملکوا قبله 


وحصونېم الي کانوا ينزلون فيها باليمن . قال معاوية : 


قال أنشأً قول : 

الا ان قومي هم حمسير 
هم شرفوا المجد حى انتهى 
هم ان هم فخروا برزوا 
أي ملكي کرب الحميري 
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انشدني قوله . 


هم الأصل والعز والمفخر 
فما نال بنیانہم معشر 
هم شامخ الفخر لا ينكر 


وحمير قومي فما حير 


لقد كنت فما مضى لاهاً 
آزور ‏ الغواني ويزرني 
در بکفي رحی العالمين 
نماني ذو ماور ذو الندى 
وناشر جدي الذي قد بى 
ويعسب خالي الذي قد بى 
فکان بها مر من بعدهسم 
وشمر ما زال خير الملوك 


وكان اذا السرح اليحصي 
وكان معافر عند اللققاء 
وکان صدوقا ولا بنشسي 
وکان به بعد ذو نائل 


و قل کان بلهب نار الو قو د 
وشمر يرعش رأس اللوك 
وبار أن جر ll‏ یسکن 
وذو المر علي فلا تنسسه 
وفر عان من بيت ذڏي أصبح 
بنو الأنس والحن دانوا هما 
يذل الانام لدی ملکنا 
ومن ڏي الملاحي لتا مفخر 
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وديي من لوي النظر 
واجتلب الكاعب العصر 
ويوم للمياج أنا المسعر 
وخيل “ فهو جاني الأيسر 
مکارمه وابته شمر 
وعلهان نېفان قد آذکر 


له الحسب الضخم والمعشر 
إذا هو کوبر لا پکبر 
إذا استحضروه فقد عضر 
يطول لعمري ولا يقصر 
إذا الدرع والغفر 
لن طلب العرف لا يدبر 
للضيف والحرب قد يسعر 
اليه انتهى ججد من يفخر 
جبان لدی الحرب بل ر 


جنه 


وآباۋه فهم المنسشر 
و دان ا البر و الأعر 


وللجن والأنس قد يقهر 


ومن ذي سحيم وذي فائش 
ومن ذي کلاع ومن ذي رعين 
ومن ذي رداع فقد کان لي 
ومن ذي معاهر بيت الملا 
وقد کان كالسيف ي النائبات 
وقد كان ذا الأمر لا يستقيم 
ظفرنا بمنزلنا من ضظفار 
فكر إلى النقعم يدعى له 
وما هكر من ديار اللوك 
وبينون مهمة بالديد 
وشهران قصر باه الذي 
ومأرب قد نطقت بالرخام 
وغمدان حصن لا مشرف 
وکان معسکرنا ي آزال 
وغيمان عفوفة بالكروم 
با کان پقبر آباؤنا 
إذا ما مقابرنا کكشفت 
فان يفن قومي منایاهم 
فكل يموت كذاك العباد 
فلا الناس لو عمروا بحلدون 


لنا العدد الأول الأاكر 
لي الصلب والرأس والأبهر 
لعمرك أصل به آظهر 
باباء صدق إذا عمروا 
إذا هو ضل فلا يقهر 
دعاء به الورد والمصدر 
وما زال ساکنها بظفر 


فهو بأبوابه ابصر 
دار هو ان و ل الاهجر 
وأبوايها الساج والعرعر 


باه بينون قد بشهر 
وي يدها لتب احبر ٠١‏ 
ماجله حوله نهر 
لنا عسکر دونه عسکر 
لها بہجة وما منظر 
وأجدادنا وا نقر 
فحشو مقابرنا العنبر 
وماتوا جميعا فلا أخسر 
ولا بد من قلر بقدر 
ولا الموت من ربنا ينكر 


قال معاوية : لله أبوك › لقد حدثتي عجبا ! فاخبرني ما صنع تبع 


) ۱ ( روی الممداي ي کتاب الا كليل - وي سذفها الذهب الأحمر - كه 


لا رجع من طول غزوته هذه ورجعته من ظلم الأرض ودو سه البلاد ؟ قال 
عبيد : يا أمير المومنين . ان تبعاً لما رجع من غزوته تلك مر بالمدينة فخلف 
فيها ابنه خالدآً وترك في كل أرض رابطة من الأجناد › م ان أهل المدينة 
قتلو! ابنه خالداً. فلما بلغ ذلك تبعاً قال في ذلك شعراً . قال معاوية : وما 
قال يا عبيد ؟ قال : قال هذا الشعر الذي يقول فيه : 


با ذا العاهر ما آراك ترود 
منع الرقاد فما أغمض ساعة 
نبط أشاب الرأس مي فعلهم 
لا تسقي بيديك ان لم للها 
سيوف حير . والأقاول وسطها 
با ذا الكلاع کاني مورود 


ما بال یرب غلقت آبوابما 


ما بال پرب لا بي ربا 
فلا وقعن بآل يرب وقعسة 
التازلين حرم خزرج عنوة 
أعدد ہا هم فکلهم پا 
ولا ھلکنھم کا قد أهلکت 
قهرا كما دانت لنا آبازهم 
ولا تركن بلادهم وحماهم 
ولقد وليت على هوازن أشهراً 
ولقد حطمتحصونفارس حطمة 
آبناء فارس قد تركت عليهم 
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نبط بیرب آمنون قعود 
لا بد آن طريقهم مقصود 
جرحا کان اساسها رود 
والحيل تبدو تارة وتعود 
من أمر حمر والدوي عتيد 
عي ومللي لعداة صيود 
وسراة حمیر بالسيوف رکود 
حى للايي حیر وود 
فلهم لدي سلاسل وفيود 


لو نزلت فحماهم مقصود 
عاد بریح صرصر ولمود 
ما صاح ي طبق الصباح غريد 
ولمم بذلك ي البروز شهود 


أيضا فيسي الوالد المولود 
يوم أشاب لبها الصنديد 


حيم السباع صوادر وورود 


وترکت سابور الحنود کأنه 
ولقد ثغرت لقندهار لعرة 
وتركت أرض السغد ليس لحمعها 
وتركت بلخا والحصون وکابلاٗ 
سباهم ‏ بدمانیم 
والهند والسند اصطليت بنارها 
والصین لا ان اعت برکبها 
والروم قد شربت بكأس مرة 
ولقد حويت الأرض من أطرافها 
حن للملوك بنو الكرام وعندنا 
وأسير ني عرض البلاد معماً 
حشو الجرير لباسنا ني أهلنا 
من سج داؤد الني و نجنا 
نصلي الحروب بكل أبيض صارم 
والضاربون الكش ٤‏ يوم الوغى 
وسيوفنا يفطاعن كل خصية 
نهب القيان مع الجياد سجية 
حفوفة ‏ اعانا بنخيلنا 
لو کان يرعش خالداً ي ملکه 
أو کان حا خالد ي ملکه 


و لاخضين 


من ذا الذي ورث البلاد ولم يمت 


اني لاعلم ني المواطن أني 


۹ 


EY: 


عر الملاة مشر د مطرو د 
ملك مہاب ولا فنا معدود 


تنعي عليهم طرهم ونرود 
وليصلين معاطس وخدود 
وعحرها من بعد ذاك جمود 
نجى لشمر ذي الندى وتعود 
مي وفرق جمعها العدود 
حى اتهیت وربنا عمود 
تسعون الفا للطراد شهود 
بالك والشرف القدم أقود 
ولباسنا يوم اياج حديد 
نسج يشد قتيرها المسرود 

as 


موعود 
للضيف أما يأمنا موجود 
خلدوا وأسعد ذو الندى وسعيد 
وجذيمة الوضاح والمسعود 
أ هل لي ثي الحياة خلود 
يوم سأهلك والحياة تبيد 


ولقد علمت لن هلكت وأوحشت ‏ مي الللاد لأهلكن ققيد 
ولتبكين علي كل قرينة كانت تضن بدمعها فتجود 
يا عمرو لا تعجل علي منيي للمللف تأخحذه وآنت جژود 
فإذا ملكنا الللك فاعلم أنه حرب فكيف إذا اصطليت تذود 
اني وعمرا يوم أطلب نفسه غزوا لا حد ملكة ميد 
فاعلم باذك ميت وعاسب وما فنجو مت وسعید 
اسمح لقومك بالكرامة آم آهل لذلك والكرم ‏ يسود 
قحطان جدي لن يلاي مثله ما عاش دو روح وأورق عود 


قال : ثم ان تيع سار إلى المدينة ثاثراً في ابنه » فما قارب المدينة تزل 
على بتر - فسميت بر لمك - حين نزل عليها فالتقاه مالك بن العجلان 
الخررجي فقال له : آيما ا للك ان اليهود قد استولوا علينا وبيننا وبينهم حرب 
فانصرنا عليهم فانما حن منك ولك . قال : وكيف أنصركم عليهم وأنم 
قتلم ولدي وقد جثتكم أريد قتالکم وخراب قریتکم فاخبرني کیف کان 
قعل ابي خالد ؟ قال : آفسدت مه بینه وبين امرآته » م احتالت له فقتلته . 
قال تبع : ولعبت الحبة بالكبة أو لعبت الكبة بالطبة "“ - فذهبت مثلاً - 
ثم انصرف مالك بن العجلان إلى هله فقال لأمه : ان أبا كرب قد وعدني 
بالنصرة . فقالت آمه: لیت حظنا من أي کرب أن پسد خیره خبله - فذهبت 
مشلا" ثم أن تبعاً بعث إلى لائمائة من البهود وثلاثين رجلا فضرب 
أعناقهم وهم بخراب المدينة »فقام اليه رجل من اليهود - يقال له كعب بن 
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عمرو - وقد آتی عليه من عمره مائتان وستون سنة فقال له : آيما املك لا 
تقبل على الغضب وأمرك أعظم أن بطير بلك النزق أو يمسلك في قلبك الحاح 
وتنزع إلى ما لا حمل بلك » وانك لا تستطيع أن تخرب هذه القرية . قال : 
ولم ذلك ؟ قال : لألما مهاجر نبي بخرج من هذه البنية - يعي مكة ‏ وهو 
من ولد اسماعیل بن ابراهيم - خليل الله - قال تبع : ومى يكون ذلك ؟ 
قال : بعد زمانلك بدهر طویل . فلما سمع کلامه سکن وکف عن خرابما . 


قال معاوية : لقد بلغي يا عبيد أن اليهود كانوا با ما كان للخزرج 
معهم فيها أمر » حى ان الرجل بتزوج الامرأة » فما يصلها حى يبدا با 
رجل من اليهود › وكانوا غلبوهم على أمرهم . قال : معاذ الله يا أمير 
المؤمنين لقد بلغك ما م یکن › ولقد کانت الیھود بہا أذلاء › فكانت الأوس 
واللعزرج أمنع من ذلك وأشد › ولقد أخرجتهم الأوس واللزرج من المدينة 
حی سکنوا خیبر > وما كانت امرأة من اللحزرج يقدر عليها رجل من 
البهود أبداً ! قال معاوية : فهل قبل في ذلك شعر ؟ قال عبيد : نعم يا مير 
المؤمنين قد قال فيه السموأل بن عاديا الغساني - قال ان رجلا من اليهود 
عاب اليهود في صنعتهم - فأشاً وهو يقول في ذلك : 
عبت اليهود ودينها لك نافع أيضاً يفوز به الحساب المونق 
دین ابن عمران ویوشع بده موسی وهارون التي الموثق 

قال معاوية : دع هذا وخذ ني حديثك الأول . قال : نعم يا أمير 
المؤمنين . لما قضى تبع لبانته من يثرب» توجه إلى مكة يريد خرابما فآناه 
رجلان من أحبار البهود ما علم وعندهما معرفة › فأخبر اه بأشياء وعلامات 
فعجب مما وأدناهما وقربہما إلیه › وقد کان آثاه رجلان من هذیل ي نفر 
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من قومهما › فقالوا له : أببا الملك إن هذا البيت الذي تعظمه الناس وتزوره 
العرب فيه أموال كليرة وكنوز من الذهب والفضة واللؤلؤ وابحوهر والدر 
والیاقوت مالا عحصیه أحد ولا یعده > وکانت جرهم بجمعه › وآنت ہا 
املك حت بہا مع آنا نرى هدمه ونقل حجارته إلى اليمن › فيكون في دار 
الك وحيث الريف واللعصب فتعظمكم لذلك العرب إلى آخر الدهر يكون 
مكرمة لك ولاآبائك ولقومك ويكون لولدك الطول عليهم بوضعك إباه 
هنالك . فلما سمع تبع مشو رہم وكلامهم هم بذلك فأخذته المحمی - وکان 
لا بعرفها » فكانت لا تقره على الأرض - فلما أحس تبع ذلك دعا الحبرين 
فقال مما : ما هذا الذي بي ؟ قالا : هذا شي ء سلطه عليك رب هذا البيت . 
قال : ففزع من ذلك » ثم مضى حى نزل لرويته. م عاد فأصبح ي الوضع 
الذي ارتحل منه وأصبح فيه وجع أشد ما أصاب محلوق . فلما أحس ذلك 
دعا الحبرين فقال لما : ما الذي تريان أن أصنع ؟ قالا له : يها الملك انا قد 
سمعنا هذين المذليين وما آشارا عليك به ني هذا البيت › وان الذي تجد ي 
جسدك من الأ حين هممت بقولمم وأجبتهم إلى ما أشارا عليك به › فان 
أحببت العافية فكف عن هدم البيت وانو له احيرا › فإك لا تطيق مبارزة رب 
العالمين وحدث نفساك باکرامه وإعظامه . قال : م سار حى قرب لل 
الحرم فأصابتھم ریح کادت آن تہاکھم جمیعاً › م دعا بالبرین فقال : 
ماهذا ؟ فقالا : له سرت إلى حرم الله نهم بهدم بيت الله لتهلكن نفسك . م 
لا يرجع من ترى معك عين تطرف وما آراد المذليون إلا هلا كك وهلاك 
من معك . قال : فأمر تبع بالمذليين فضرب أعناقهما فقال تبع للحبرين : اي 
أرید أن دحل البیت وما أصنع إذا دخلته ؟ قالا له : إن أردت أن تدخله 
فاسلم لربه واحرم وانحر له ف[نه سیؤذن لك ني دخوله › فسار تبع حى دخل 
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مكة فأسلم وأحرم وطاف بالبيت وحلق ووقف المواقف كلها وحرالبدن 
وأطعم الناس وكا البيت اللاء المعصب والخبرات؛ وأقام بمكة سبعة 
يام . فلما أراد الانصراف إلى اليمن أراد أن يحمل ال حجر الأسود إلى اليمن 
فنهاه الميران عن ذلك » فنركه وانصرف إلى اليمن . 

قال معاوية : يا عبيد فهل قبل في ذلك شعر ؟ قال : نعم يا أمير المؤمنين 
قال فيه رجل من قريش . قال معاوية : وما قال من الشعر ؟ قال عبيد : 
قال هذه الأبيات : 


لعمري لنعم المرء حل لديكم له المجد والانعام والعز تيع 
آتانا کرم ما جد ذو حفبظة غر کرم الوالدین ساح 
فلم خش منه إذ آنى البيت زائراً ولکنه سمح الحليقة أروع 
طا اله أن يقيم بأرضنا ٠‏ لنا الركن انا حين يوخ نزع 
فقال نعم نعي ونم ولاته ولیس له عن حرها الدهر منزع 
مضی رآیه ني قومه غير واهن فمنه جدود مجدها ليس يدفع 
قال معاوية : فانشدني يا عبيد الشعر الذي قال تبع ني قتل ابنه خالا 
قال : نعم يا آمير المؤمنين . قال هذا الشعر : 
ما بال عينك لا تنام کانیا کحلت اماقیھا بسم الاسود 
أرقا لا فعل اليهود بيرب ززعت ني غمدان كالحتلبد 
وحلفت عهداً تبلغن غيلهم زبر الحديد عشية أو من غد 
فجعلت عرصة منزلي ي روضة بين اقيق إلى بقيع الغرقد 
وهنا برب روخنا وصدورنا تفلي جلائلها يجرب م 
ولقد ندبت إليهه فأجابي من ني الحصون إلى مدينة أحمد 
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غر کرام لم يدنس عرضهم 
ولقد ترکنا لاما وسباخحها 
٤‏ انصرفت أريد مكة عامداً 
l‏ آتاني من هذيل عبد 
قالوا بمكة كنز قوم راثر 
بيت يطاف به وينحر حوله 
فأردت أمراً حال ري دونه 
فرددت ما أملت فيه عليهم 
حى آناني من قريظة عام 
قالوا ازدجر عن قرية محجوبة 


فعفوت عنهم عفو غير مرب 


أعفيتهم لله ار جو عفو 7 
فكسوته الريط اليماني رغبة 
وجعلت اقليدا انپ بابه 


رجو بذلك عند رڼي زلفة 
وتركت من قومي بمكة أسرة 
قوم يكون النصر في أعقابہم 
فركتهم اقیانا وملوکها 
من بعد ما دخحت البلاد وجبتها 
ولقد طحنت الأرض م وطتتها 
قد کان ذو القرنين خالي مسلا 


OY 


نسب النبيط ولا العلوج الاعبد 
كقراقر نبتت بقاع أصلد 
لحرابها لا كالذي لم أعمد 
بتنصحون فرمت مرا لاعبد 
وجواهر من لولۇ وزبرجد 
بدن لدی حجر ورکن اسو د 
والله يدفع عن حخراب المسجد 
وتركتهم مثلا لأهل الشهد 


لله في بطحاء مكة يعبد 
حبر تدين له اليهود وتقتدي 
لبي مکة من قريش مهتدي 
وتركتها لعقاب يوم مرمد 
ولحفظ ما بيي وبين عمد 
وطراز عصب الملحكم المتجرد 
وجعلت بابيه صفيح العسجد 


وحذار حر من جحيم موقد 


وبيثرب مهم كرام المحتد 
وبقية ممن ينيب وېتدي 
وعطفت غو المسر اد ومولدي 
وعركتها عرك الآهاب الاأجرد 
جدون قصة أمرنا في المسند 


طاف البلاد من اكان الابعد 


بلغ المشارق والغارب ببتغي 
فرأى مغار الشمس عند غروبما 
وبی على ياجوج حين آناهم 
رد ما بناه اذ بناه علدا 
ولقد بنت لي عمي ي مأرب 
فقوت به تسعین عاماً قد حوت 
يغدو عليها الف الف كلهم 
عمرت به آزمانہا في ملکها 
فرآت سبيل الرشد حین تبصرت 
نزلت عن اللك العظيم لرجا 
حن الوك فما يرام لمضمنا 


أسباب أمر من حكيم مرشد 
ي عين ذي خلب وثأط حرمد 
رد ما باه بالحديد المحفد 
انشاه دهر للزمان السرمد 
عرش على كرسي ملك متلد 
أرض الحجاز إلى مفازة صبهد 
ها يتعاقبون من الفد 
مقبوضة إذ حان أمر المدهد 
نا آتاها قبل يوم الوعسد 
قبل المدلة أن يقال ها ردى 


حدم 


قال معاوية : لله أبوك يا عبید فهل قال تبع ي رسول اله صلى الله عليه 
قال : - وهو يذكر خروج النبي صلى اله عليه وآله وسلم هذا الشعر ٠‏ 


اللي يقول فيه : 
شهدت على أحمد آنه 
له أمة سميت ني الزبور 
فلو مد دهري لل دهره 
وكنت ظهيرا على المشركين 
إذا ما صنادیدهم کلیوا 
واجعل نسي له جنة 
ومن نسل قوي له ناصر 


رسول من الله باري السم 
فأمة أحمد خير الام 
لکنت وزیرا له وابن عم 
أسقيهم کأس حرب وهمم 


فويح قريش اذا جاءهم 


بيهم خير الانمسم 
نبيهم خاتم الأبياء 
ني وجدناه يي کتبنا 
پسود للانام ببرهانه 
ومنا قبائل يۇونە 
ویمنعه حد أسيافنا 


رجال يقومون من دونه 
ملکنا الانام 
ودانت 3 السند ي أرضها 


فدانوا لنا 


سموا وسمونا هم إد سمو 
بأبناء قجحطان 
آنا الللاد 


من حمر 
بأسيافنا 
و کل جواد من الصافنات 
فکم من قبل سابناهم 
من العسجدي وكنز اللجين 


وسوف إذا غشيتنا البلاد 


وجاش بهم بحرهم تم طم 
بوالي دوي الدين دون الرحم 
و يعط زرعا وحمر العم 
به پټتدی وبه بعصم 
وبالرغم يسيي ذراري العجم 
إذا حل ي الحل بعد الحرم 
ودقع الرماح كوقع ارم 
ويوفون بالعهد له واللمم 
أذل ءن النعل تحت القدم 
ودانت لا المند بعد الو هم 


وفاضوا وفضنا عليهم بحم 
ماليل أسد طوال اللمم 
وبالسمهرية تلظی بسم 
على ظهره بطلل مستلم 
م م 


وبز الحرير وبيض المعرم 
بلي الملك بعدي رجال قدم 


قال معاوية : يا عبيد فهل قال تبع ي المذليين › حيث كان منهما ما 
کان حين عاقبهم ؟ قال : نعم يا أمير المؤمنين . قال فيهم هذا الشعر 
الذي قول فيه : 
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oT 
. بام الناس ان سألت‎ 
3 ن لي الجر لا ترومن‎ 
لقو‎ * 
ا الذي ار دت‎ 
قاه‎ 
الله تبع إذ و‎ 


وآراه ادلم 


الست 

ئم أصفاه آنه ابس 
۴ 
داك لیت مطهر ا 
جي بعد ر 

ل | خد ي 
ا طیب الله 
عله 
ر 


اله رتا ان آراه 
زام 
ظاهرته على کل من 
e,‏ ما حماة 
ولذاك الني 


فدما 

اخ 

معشراً وتروا 3 
ينصبون الحروب للناس نصبا 


قبيل لام 
آل لۇم ومن قبیل 
بنوه على کنوز 
۴ قلع بيت حرام 
[ذ هممنا بقلم رہ 
تام الطير ي وكور 
تامن الط 


حام 
ذا ا :روم أو د 8 
فورض الرؤوس رض ۳ 
ا الأكضف والاقدام 
3 ي الأحكام 
ت قد زبرت 
عر أه ورده . ۴ 
: ۱ 
الذي اة الحليل 
ثروا بالني خر 
۰ الناء ‏ خحدمة الأصنام 
اش : 
تأي بأفضل الإسلام 
الاصر والآاثام 
تروکا Su‏ 
كنت مه ڊ 


ر 
فاه له يکل 
8 ۱ عن دنه و ي 
والاطام 
8 ۰ عضب حسام 

برماح وکل : 


كلهم ص نص جا الظلام 
a‏ ۱ 


قال مءاوية : لته بوك يا عبيد حدلتبي عجياً ! فانشدني الشعر الذي قاله 
تبح في كسوة البيت ؟ قال : نعم يا أمير المومنين . قال هذا الشعر › وأنغاً 


يمول : 
جددي اليل لا تري الوليدا 
أن تجدي وصلنا أم عمرو 


وصليي ولا توي 


العهودا 


و بکفي المتيم المعمودا 


فصليي تواصلي اآريبا أكرم الناس حين نسب“ عودا 
لست بالفاحش القطيع وليست ثشيمي أن أكون باغ حسودا 
الصق الحدن ذا الصفاء بودي وأرمي العدو حى بقيدا 
وسلي عن مسيرنا إذ غزونا كيقباذ والىرك والاکرودا 
يوم لا تعرف التجارة فينا ولا الك أن نقود الحجنودا 
ورث للك تبع وبنوه وراه عن الحدود جدودا 
وسلى عن مسيرنا من ضفار بموع نؤم غور بيدا 
مجياد ‏ جنبتها ‏ بسمرقند عرايا قب الأياطل قودا 
وعلينا سوایخ عکمات قد ورئنا آمامها داودا 
كل فضفاضة دلاص تئي ام القين قدرها المسرودا 
وسيوف قواطعم قد جلاها صانع كان قبل ذاك مجيدا 
وارتدينا بكل عضب حسام أحكم القين صعه تجريدا 
ومعي لقاء تعون الفا قوم حرب مسر بلون الحديدا 
وجعلنا ‏ للخيل خلا وللرجلل رجالا ولقرود قرودا 
وجعلنا على المجنبة اليمنى | خ1 الحرب ذاالكلاع يزيدا 
وجعلنا على المجنبة اليسسرى صبورآ على اللقاء شديدا 
حسن الدين والتحرف واليالة لا طائشاً ولا رعديدا 
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قد غشينا جیلنا أرض مرو وقتلنا اهود كتلا عنيدا 
وزبرجا ٠‏ وقندهارا وميا + ركدت فيهم السيوف ركودا 
وهزمنا جموع روم وترك ومن السند قد عفرنا الحدودا 
وى الصين سرت حولا“ جديدا أقتل الكهل م آسبي الوليدا 
واستبحنا جمیع ملك قباذ وجییناه صاغرا مصفودا 
وترکنا جبال کرمان ما دصتها الاد سهلا صعيدا 
وقتلنا ‏ رجال فارس طرا ثم كنا عند القاء أسودا 
٤‏ بهران والمرمزان قتانا م ولى النصيب فنا طريدا 
ثم من حمير أثرت وتم م من يرب تتلنا اليهودا 
فسبینا نساءه وبنیه والدي قد حوی فأمسی وحیدا 
ثم أخربت بالشقر أرضا وآناني با البيط وفودا 
واستبحنا البلاد من كل فج ولكنا العباد ملكا حميدا 
جبيت ونا الاد بصغر مم يكن غزونا البلاد وحيدا 
وأمرنا اللوك حى استذلوا فرى حولنا اللوك همودا 
م دسنا بالل أرض معد وجعلنا ما معدا عتيدا 
وتميم عليهم وهس الرمل وهدي إلى جيوشي القيودا 
وبي تغلب جعلت وبکرآً ناء المنار وشیدا 
وهذیل جعلت للبري والريش وکانوا أقل حي عديدا 
ولقيفا لدبغ أسقية المبش وصنع المجبال فتلاقعودا 
ثم ابنا نؤم قصدا سهيلا ورقمنا لواءنا المعقودا 
وكسونا البيت الذي حرم الله ملاء معصبا وبرودا 
¢ طفنا لديه عشرآ وعشرآ وخررنا عند اقام سجودا 
و هكذا في طبعة د« جيدر اباد » 


وا 


وأقمنا به من الشهر نبا وجعللنا لباب اقلیدا 
وآمرنا بأسرة ابمجرهمين ونواخحرهم جافتیه شهودا 
وأمرنا إلى بريق مساوكنا حين لونا ولا دا مفصودا 
ونحرنا بالشعب تسعين الفا فرى الطير وهن ورودا 
وصفا ملكنا لنا غير أني لست أرجو مع الفناء خلودا 
كل ملك يفي سوی ملك ري فله ملکنا حيداً عيدا 
خلق التق فاجرا وتقا وشقياً بسعيه وسعیدا 


قاهر قادرآ يميت ويحبي خلق العلق مبدياً ومعيدا 


حمير أكرم الانام وقدم سادة الناس حقنا أن نسود 


قال معاوية : يا عبید آنشد شعراً غیره . قال : نعم يا أمير | لمؤمنين أنشاً 


تبع یمدح قومه وقول : 


أا الناس لست أعرف قوم مش قومي ني سالف الآزمان 
ن كنا إلى لائر والمجد ورئنا العلاء من قحطان 
م تزل حمير هما الفضل ني النا س عطاء من واهب مان 
فهم سادة اللوك وكل النا س عبد لا بسوق هوان 
نزل نملك البلاد بقهر وندوس ابلاد بالفرسان 
يوم قدنا المحيول نحو معد من ظفار فجاني غيمان 
وأثرنا المجيوش من ساحل الحر فما دونه إلى بجران 
فتوافت انا مقل ازال “١‏ کشیه الحراد أو دخان 
ماثتا الف فارس كل الف ني لواء مشهر الألوان 


)١(‏ آزال - امم قدم لماينة صنعاء- ده 
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ممم مثلهم رجال 
يسمع السامعون للأرض منهم 


پنرکون الفضاء ضیقاً بما فيه 
ساقهم من بلادهم لیلاد 
ملك يبرم الأمور بحرم 
۾ يزل يقدم الميوش بحل 
کل قل ملك حيري 


يشرع الرمح في نحور الأعادي 
ويشق الصفوف في حومة الى 
فوطتنا ما بين يرب والشا 


و سددنا غر الحجاز بازد 
وورئنا عمان قدما بازد 
م وجهت ذارعين بجیش 
ثم سرحت ذا الكلاع جيل 
م قدمت 

أردفتهم ببحصب طرا 
ثم تبعتهم وسار للواني 


وأقمنا على ربيعة يوماً 
ثم سرنا إلى اليمامة قد ضا 


مصالیت لیوث یمشول ي البلدان 


کلهم ماهر بعطنل عان . 
هدة لا تزال يي رجفان 
وما دونه من اغيظان 
غيرها اسعد ابو حسان 


غير زميلة ولا متواي 
وعليها عدیدهم للطعان 
ليس بالنئي ولا بالمحبان 
ويروي القتاة بعد السنان 


ت لى اموت والرماح دواني 
م بكلب واب مع من غسان 
الصقوا بالحجاز كل هوان 
غر هذا فتللكف ازد عمان 
من قری دامغ وأرض امان 
ورجال کالیل من همدان 


ذا معاهر ي الاسرة من ملحج ومن خحولان 


أو بذي فائش وذي بلجان 
لت بغي سوی بي عدنان 
طحنوهم بکلکل وجران 
ن من الیل مم بالکثبان 
من تيه والمي من علان 
تذهل المر ضعات عن ولدان 
ق بنا کل غائط ومکان 


EVE 


r 


فقتلنا با جديا وسا وقصدنا بالنبت الحيزران 
فابرنا آهل الشقر سرا لم رمنا زرا مع ساسان 
وعركنا العراق عركا شديدا فمحل لأولى من كزمان “٠‏ 
ودخلنا بخلنا جل اللخ لى نحو شاطىء الحوزجان 
فقتلنا ماوكهم واضطمينا بعد ذا بالحديد يي المرمزان 
م اخربت بعد زاك سمرقند م من بعدها قرى أصبهان 
ثم حدثت أن بالصين ملكا وكنوزآ من خالس العقيان 
وجبال من اللجين عتيقا ثم درا وعصجد المرجان 
فتوخيتها بعمرو حي البأس صبور القاء غير جبان 
فدعست البلاد بالحيل حي م وجهتها إلى خيزران 
فالتقينا العبيد بالحرج واما ل فبعدتها بجي يماي 
وشفينا الصدور م ففلنا بعد اثرنا البلاد بعد زمان 
فطحنا ېود خبر حى أصبحوا مثل دارس المعلوان 
م سرلا نۇم مكة بالميل لنختار عالي البنيان 
فأبى الله فعل ذاك فطفنا بسبوع العتيتق ذي الأركان 
وکسوناه خير ما کان یکسی وحينا له من الاوثان 
وحبونا سکانه بعطاء وکتبنا ممم کتاب امان 
وقضينا الذي اردنا وابنا وقصدنا نوم نحو دلان “ 
وحمدنا الله الذي أحيانا ووقانا فوادح الحدثان 
۾ تطب مهجي ول اراني نمت حى اتکأت ني غمدان 


(۱) كذا ي الأصل ٠‏ 
( ۲ ) بالأصل - دمان ودلان موضع بالیمن ذكره ياقوت كه . 


{Vo 


وفراشي على الأرائلك خز ودمقس بيعل بالارجواك 
وشربت الرحيق صرف بسك صني اللون مترعا ي الدنان 

قال معاوية : لله أبوك با عبيد » لقد حدثتي عن حمبر بالعجب ولقد 
کانوا ني رفاهة عيش من دنیاهم وأموال قد اوتوها! فاخبرني ما صلع 
تبع بعد هذا ؟ قال عبيد: يا أمير المومنين : کان تبع إذا أراد أن يخرج ي 
الخزو أو ني سفر دعا أهل النجوم وأصحاب العلم والمعرفة آم عن علمهم 
فيأحذ برأيم فإذا أمروه أن يسير سار . فکان هو أيضاً يعرف النجوم . 
قال معاوبة : با عبيد فانشدني ما قال ني النجوم . قال : يا آمير المؤمنين 
قال هذه القصيدة : 


اضمحل الطلول من دار نحفا فرسوم الديار مثل السطور 


اقفرت بعد عامر وآنیس من مهاة ومن غزال غرير 


ناضر اليش ني عمارة ملك ونعيم وبېجة وسرور 
طال ليلي لا تذكرت نحفا ودعاني للموى نحو السير 
ململت ي الفراش واخا ت مرا المصلتين صقور 


برجال اذا هم ركبوا اليل وساروا ني الحجحفل الجمهور 
تتهادی کأسد غاب علها کل درع مسرد مشهور 
قلت ليلة الي طال فها ارتي ني قرىی ظفار انيري 
فكمشت الب جموع كها رحا وارغلنا بصمة الاحمور 
م سرنا مسر صدف وم ادي ني سيرنا بيمن امسسير 
م بالدبر ان دارت رحاا بالصناديد كالرحا المستدير 
م بلمقعة ‏ التقينا ‏ فكانت للة كرها لكل مغر 
ثم بالمنعة ارتحلنا جبيا وقتلنا الوزير بعد الأمر 
م سرنا وبالذراع نزلنا وظللنا بنعمة ‏ وحبور 


۷⁄٦ 


بالطرف احتملنا وکنا 
النطح لم نزل نتطح الا 
بالدبران خربت أرضا 
بالصرفة ارتفعنا فكنا 
بالعواء للأعادي نزلنا 
سرنا مع السماك علينا 
بالغفر سرت بالحيل قدما 
بالکوکب الزباني معد 


صبحنا بالاکلیل کل عدو 
بالقلب قلبت هام قوم 


hs ha “A “A. “A > A“ A. e A>. A. AA. Ae. 


سنا وبالتعام ‏ نزلنا 

بالبلدة اعبرضت الأعادي 
وبسعد ذحت اآبناء سعد 
وبسعد السعود اسعد جدي 
وپسعد اصطلمت کل عدو 
وع : الإخاء. اخيت. ارتا 


م بالفرغ مقدم الدلو حولي 
م بالفرغ آخر الدلو صرنا 
¢ بالحوت قد حویت الأعادي 


بالسرطان صاحت معد 
ووطثنا بالبطن أرض معد 
ورجعنا إلى الريا فسر نا 


{VY 


باللر شط مي نوى البعمد فغنيت كل بائس وفقیر 


آل ملك وثروة ونفير 
س بقرن مذلق مطرور 
من وعيدي وزجرني ونقيري 


جبهة الرأس فوق مين النظير 


بقضاء الواحد الكبير القدير 
كل فضفاضة لاء اغدبر 
بكماة وكل قرم جسور 
أزمعت بالعواء بعد المرير 
واجتلينا مخبيات الحدور 
بسیوف مذلقات ذ کور 
يوم رهج وصولة وهدير 
جوع وکان ذاك مروري 


ووضعت للمدى بها في النحور 
فاستوى اللك واستقام سريري 
ووأدت الأحياء أهل القبور 
بعد ہب وقتل قوم کلیر 
کل قرم موج ع بور 
عد ابغالنا المصر 
بالعناجیج و السيو ف الذ کو ر 
من جموعي إلى العلي الكبير 


نهدل 


بالعناجيج نعلي بالزعور 
بو ع وط ور 


اجعل الفرقدين والحدي يمي حیٺ دارت بات نعش ندور 
لا أبالي النسرين حيث استقلا وسهيلا اذا آجد مسيري 
. امت زهرة الردف قصداً . لامي ونعمي وحبوري 
انما طيرة النجوم لغيري ولا ينها بلا تطير 
وفعلنا غفعالنا إذ فطلا واستينا الأمور بعد الأمور 
تم ادوا ان اركبوا فركبنا كل شقراء زينة ني المجير 
فاذا البأس راح عنا فنا آل ملك ونعمة وحبور 
وقيان يرفلن ني ممل الحز وطور مظهرات الحرير 
فانظري في فعالنا أم عمرو ليس هذا والأعمى مثل البصير “© 
هل ثنيت البلاد من بعد طي وطويت ابلاد طي الحرير 
وانظري ني البلاد هل مثل ملكي ولي الناس عن فعالي وسيري 
خبري عن فعالنا أم عمرو تجدي علم ذاك عند اللبير 
تعلمي أننا عصارة ملك حذا طيب عودنا العصور 
نفرغ اللحم للضيوف وشحما في جفان برية وقدور 
ليس ثل الذي تعلل بالحنظضل من جوعه واكل الفطير 
اصبحيي وعليي براح أم عمرو فلست بالمجبور 
يفزع الحلق مم يرعد مي وأا الغيث ني البلاد المطير 
قد کتبنا مساندا في ظفار وکتبنا أيامنا ني الزبور 
وذکرت الذي يکون ليي ان ملكي لبتي المنصور 

قال معاوية : فهل قال تبع الأوسط ني شعره شيئ يذ كر فيه ما وطىء 
من البلدان ؟ قال : نعم يا مير المومنين . قال : تبع ملكي كرب يذكر 
(۱) كذا-=-ح» . 


(A 


مسیره وما وطئه من البلدان > وأنشأً يقول : 


ام عمرو فعجلي لي بزاد 
أيما الناس رأينا رأي حق 
ومجيش رمرم حيري 
شهر ابلق جاانبیه ويزهو 
الف الف شل داك وخلفي 
ودا سر ت سارت الشمس حلفي 
ومعي حمير وحمير قومي 
ل یرون العدو الا ادا 
وملکنا ما بين اين والرس 
ليس للناس ني المكارم حظ 
ما تركنا للناس ني الأرض مالا 


أو رئيس یری يقود للينا 
او راینا ناراً تشب علينا 
أوحشدنا خيلا لاهلاك قوم 
أو آتانا من البلاد وعيد 
أو رمانا العدو الا رمينا 
أو سما للعلاء الا سمونا 
أو اراد الكبار الا کبرنا 


(۱) کذا-ح٭ : 


7۹ 


قد بدا لي من الحوادث بادي 
ومن الر أي سيرنا في البلاد 
بالبطاریق الققواد 
جحفل يستجيب صوت المنادي 
من ذراها الينا مثل السوادي “ 
موکب فاعلمي شديد الماد 
ومعي ي الحبال ي كل وادي 
آل مبجد ونجدة وجلاد 
وکراما لیسوا باھل فاد 
وثنيت القفار ثي الوساد 
الحیوش مزاد 
الانجاد 


مشه 


وزادت به 
غيرنا اتا بنو 
۾ نصبه من طرف وتلاد 
خیله لم يبت لنا ي صفاد 
۾ تعد نارها الى اخماد 
ندعها شداً بلا ايعاد 
۾ تزل فوق ذاك ي ايعاد 
ه بمشحوذة صلاب شداد 
حو بيت لا طويل العماد 
من أراد الكبار يوم الحساد 


أو دعا للنهاب: الا دعو نا 
قد شککنا اللحیول ما بین نجرا 
علم الله قد صدقت واني 
ولقد سرت بالمساعدة الغر 
ورجال من القاول تردي 
جمع قحطان ي السنور يعدو 
حمير معشري وحيدان قومي 
كندة الميرعن يمين مسيري 
والبهاليل مذحج مسرادي 
ومعيي من بيلة الغر قوم 
وأسود من خثعم غير ميل 
فهم سر و عر رجال 
وتوافت لى همدان تمشي 
وتناهمت الي طي مح الاز 
وينو الحارث الاسود إذا ما 
وزبید والأشعرون وخولا 


ن أ حصب فارض مراد 
لمصيب ي کارة التع داد 


دبیض مأثورة وصعاد 
فوق جرد من الحيول جياد 
ومعداً جعلتها لو ساد 


وه لرن وجي مراد 
بالسكون السكاسك الأنجاد 
أحلس اليل ني عراص البلاد 
حسنون الطعان يوم الحلاد 
لا ولا عزل ولا انکاد 
وهم مفخري وذکر مقادي 
مستعدین مثل رجل اراد 
د وعبس واليي حي اياد 
رکبوا الحیل کان یوم جلاد 


)۹( 


ن وعنز توافى جماعةالحساد 
وأتت منحج من الحزن والسهسل ابحنا بمنحج كل وادي 
فتهاب الليوث حين تراهم خحلقوا في الكمال خلقة عاد 
وإذا ما رأيت حمير خلفي وأمامي فذاك يوم الحصاد 
م أيقن بان . قومي کرام آل بأس وهم سمام الأعادي 
وجدد يرون بالرياسة والملك وقتل العداة يوم التعادي 


. » بالأصل - وحساد ك عل کل فهو غير مستقم اح‎ )١( 


(A. 


م خل الطريق عنك وأيقن 
فهم ينزلون للطعن والضر 
قد بدا لي الغداة أنعت خلا 
فابيد اللثام آل معد 
وعنيد يي الدهر قلما معد 
وکذا کان من مض من معد 
م سيري أريك منا جلادا 
وأريك اليوث يا أم عمرو 
وأريك الفياني الغبر فيها 
وأريك الأواعم البيض تمشي 
ام عمرو فلو شهدت انتقالي 
أم عمرو فلو شهدت جلادي 
لعرفت الكرام يا أم عمرو 
وجعلنا النبيط لحا عيطا 


أنه ليس ذاك يوم شهاد 
ب إذا كان ذاك حين الوراد 
تتعادی بالصہد أي تعادي 
أي واشفی غلیل آل ایاد 
ولنا العز ي جميع البلاد 
من ابينا وسالف الأجداد 
ترعد الناس وقعة في الأعادي 
المصالیت کل واری الزناد 
من سیول الدما كصب الزاد 
بين قومي کمشي غير ادي 
کل حي من حاضرین وبادي 
واحتزاز الأعناق في كل وادي 
ونسيت اللئام آل الفساد 
وطحنا الأعداء طحن الحراد 


سائلي الرك والصقالب والزنج وأهل القريض كيف اجتنادي 


وسلي عن ثمود في أرض حجر 
وسلي Jî‏ حام السود عنا 
وسلي عن أخحي التجارب والب 
سلي النبط والقرايات عنا 
قومنا حمير المقاديم في الحر 


¢ أو لاد 


يافف و الر فاد 
س رؤوسا فسائليها تنادي 
قد حكمنا ي أهلها بالسداد 
ب فزوع الأيام يوم التنادي 


قال معاوية : ما فیهم ابغی ولا أظلم من هذا ني قوله ؟ قال عبید : يا 
أمير المؤمنين كذلك کان ني عنف بغیه وجبروته في زمانه وزاد ما وطیء من 


A۸۱ 


ابلاد من آثار آبائه وأجداده وما أنتهى من مسيرهم قوة في تفسه ۰ 
قال معاوية ّ لله أبوك زد أشدني شعراً من شعره . قال : عم يا امير 
المؤمنين -- وأنشاً هو يقول : 


انعم صباحا أسعد الكامل 
اٹثى على الله باآلائشه 
في كل ما أولاك من نعمة 
ي العام أعطاك الذي تبتغي 
سرنا إلى الأعداء ني أرضنا 
ي جحفل کاليل من حمر 
ومثلهم أعددت ل موکا 
ومثلهم يقدمنا في الوغی 
کم فيهم من بطل معلم 
قد ضاقت الأرض بسرعانما 
ما يفقد الغاثب من جيشنا 
یا آہا السائل عن خلنا 
تدحعون الفا عدداً بلقها 
والكمت والحرد تعادي با 
فحمير قومي وهم ي 
هم معشري حقاً وهم أسرني 
ما فيهم عند اشتباك القنا 
بل قد پرومون لأعدام 
سال معدا عندها علمنا 


يا ناقا بالثار والتاإببل 
الواحد القتدر الفاضل 


وکل ما أعطاك من آجل 
م يزيد الضعف ني قابل 
۾ نك نرجو قفل القافسل 
قد حضروا بالاسل الذابل 
مستوسقا مثل الديا السائل 


إذا دعا النازل النازل 
من کل ذي ترس وذي نابل 
من فارس ېد ومن راجل 
وعندنا الغائب کكلاهل 
عيت عن الخبر والسائل 
ودھمها کالعارض الوابل 
بکل قرم بطل صائل 
يقصم فيها مفصل الكاهل 


أهل الندى والحسب الفاضل 
أهل القرى المستحشد العاجل 
ي الروع من نکس ولا خحاذل 
حتفهم في الوکب افائل 
فليس من يعلم کاب اهل 


AY 


أ نكن يوم لقيناهم 
حى رفعنا اليف عن قتاهم 
م ندع ي الأرض من أقطارها 
إلا أذقناه با حتفه 
تراهم صرعی بمبسوطة 
۾ يجدوا من حتفهم مهرب 
کانوا عنادید فمن هارب 


ومن ٣ری‏ بين ار ماحنا 
ومن اسير مصمت قلبه 
مکت بأعلی خندف ترکھا 
واستنزلت قيا وأحلافها 


ما برحت قيس لا طعمة 
حى استجالت خيلنا والتوت 
ي جبل ليلم ثم افقت 
ومن سجستان فما دو ہا 
ومن قری الشام فما حوها 
والروم قد أدت لنا خحرجها 
والهئد قد صبحهم جیشنا 
وكانت السغد لنا موعدا 
بجمع قحطان واتباعهسم 
کم نکحوا من ذات بعل بلا 


نقتلهم بالحى والباطل 
وهم كنبت البلد الماحل 
من شائع الذ كر ولا خحامل 
حتف ثمود کان ي العاجل 
من یں منکب ومن زائل 


إذ بتقي القتول بالقاتل 
ومن تيل مقعس مائشل 
مجندل ذي فرس جائل 


ومن جريح ذي جوی داخحل 
وأفرغت ذلا على وائل ١‏ 
حى التقى العالي على السافل 
نأكلهم بالناب والراول 
ي ي 
باحد والزم على کابل 
في أرض مصر فالى الساحل 
من قبل آن ياأتيهم عامل 
بکل نہد ساخحط صاهل 
والمحیل تعدی ني قری کابل 
ما فيهم من عاجز خاذل 


مهر ومن بکر ومن حامل 


. كذا ني الأصل بلا نقط والته أعلم = ح‎ )١( 


تزويج قهر غير ذي طاعة 
ومن نكاح رشدة لبا ' 
والذهب الأحمر بجي لنا 
والمسك والامجوج دى لا 
فكل أهل الأرض عبد لنا 


قو ل صدوق قائل فاعل 
للغازي الجتاز والقافل 
إلى ضظفار اللك والماجل 
والدر ني أصدافه الذاإببل 


ان الذي نالته أرماحنا زاد على وصفك لقائل 
ما تبع ان قلت ما تع ان نصح المسؤول للسائل 
هو الذي ینکی أعداءه فکلهم ي نصب شاغل 
ومن بقول الناس ان امحلوا عليكم باللكف الفاضل 
لنافم الضائر والرتججى ‏ للخير واللعم لواصل 


نال الذي نال بيمانه فليس بالنكس ولا البلحاهل 


قال معاوية : لله نت يا عبيد ! فأين قول تبع الذي قال على الباء : 


أرقت وما ذاك يي من طرب ولكن تذكر ماقد ذهب 


قال عبيد : يا أمير المؤمنين إنلك لتكلفي أقوال أقوام قد ذهبواء كانوا 
لوكا فإذا قالوا صغروا غيرهم لقدرهم وعظمتهم . قال معاوية : با عبيد 
قد غاب ذلك عنا فقل فما جرانا "' لذلك آن تکن حمیر ملکت کا ذ کرت 
فقد أورثنا الله ذلك من ملكهم فهو لنا اليوم قد انتزعه الله بنبيه محمد - صلى 
لته عليه وآله وسلم وهو منا فنحن أسرته وخیر الناس بعده › ولولاه 
م نکن شيئاً وجعل حميرا لنا » والحمد لله الذي أكرمنا بنبيه وأورثنا أرض 


(۱) كذا-ح » . 
(۲) کذاأا=ح ٭ . 


{Af 


أعدائه الحبابرة العتاة فقل غير متتق شيئ ولا سائب أحداً فأنت في ذمي 


قال عبيد : يا أمير المومنين › مم أقبل تبع بن ملكي كرب ي جموع 
حمير من اليمن ومعهم عياهم وأولادهم حى وقفوا بأرض العراق لاذي 
بلغه من رفاهية عيشها وكثرة خيرها يريد الأعاجم وملکها قباذ . وان تبعاً 
سار حى نزل موضع الحيرة اليوم »> فعسكر بجموعه بالحيرة إلى الكوفة مما 
بلي شط الفرات قبل أن تكون الحيرة والكوفة. قال معاوية : الحيرة قبل 
الكوفة ؟ 

قال عبيد : وقبل البصرة بزمان › وال فة قبل البصرة بزمان طويل . 

قال معاوبة : خذ في حديثك عن تبع . قال عبيد : بلغ الأعاجم جمع 
تبع فاجتمعوا إلى ملكهم قباذ ببابل - ولم يكن تبع يدرك تلك القبائل - 
فأجمعوا على الحرب ٠‏ فبعث تبع ابن أخيه شمر ذا ابحناح على مقدمة 
ايوش وجرد معه الحيول وأمره آن جحد في الطلبحى بلقى قباذ وأصحابه 
وجوعه . ورحل تبع في الأثر دا ني الطلب فتحير في صحراء الحيرة م 
نظر تبع فٳذا هو غير بعيد من مکانه الذي رحل منه قال قبع : ان هذا 
لمكان نبأ عظيم فخلف العيال وذوي الزمانة والضعفاء والأثقال وخلف 
معهم عشرة آلاف فارس تحفظهم وسماها تبع «الحيرة ۾ للذي کان من 
حیرہ فیها ومضی تیع حى واقع قباذ وجموعه ببابل فاقتتلوا قتالا شديداً 
فانمزم قباذ وجنوده حى أتى الري فاتبعه شمر ذا اللحناح بالري › وقد جمع 
بها من عسكره جموعاً كثيرة ليقاتلهم بها - فواقعه شمر ذو الحناح فقتل 
قباذ بالري وفض جموعه بها وأقبل تبع حى نزل الحيرة بعد هزمه قباد 


{Ao 


ببابل 


ف بہا من ب أن بخلف ما جرى عليه من الأعاجم » وسار 


على وجهه ذلك إلى خراسان » ويي ذلك يقول الشعر الذي قال على الباء . 


عند ذلك : 
أرقت وما ذاك بي من طرب 


هممت بامضائه 
و أو تتت ملکا من الله هاج 
حباني به الله من عنده 
نعم اللاد ونغشى النجاد 
نبد الحصون ونعلو الحزون 
فدان به الناس طر؛ لا 
توارٹ ذلك آباؤنا 
قد رمت مرا فأمضيته 
اعالج أمراً لامضائه 
وخبرت بالصين ي بغية 
فسرت إليهم بيش هام 
ابناء قحطان من حمر 
بابطال قومي شم الأنرف 
غزنزت الأعاجم في أرضها 
ولا هيطنا لاد السواد 
فاتبعته شمر ذا الحنساح 


ولکن تذكر ما قد ذهسب 


وهل يطرب اثائر الختصب 
إذا الم خالطي والنصب 
فطم على خلقه والتهب 
ولي به صدعنا والشعب 
عزيزي لالمعادة والمنقلب 


ونبكي العيون بکاء الحرب 
وقد خاب من جاءني بالکذب 


قدیم لز مان أا بعد أب 
ومثلي إذا رام أمراً صلب 
وذو العز همي وذاكم أرب 
ياب الحردر وکنز الذهب 
شدید الزهاء كير اللجب 
اليل أسد صميم الحسب 
كرام الحدود السراة النجب 
فاعطوا امياد وخلوا السلب 
وفر قباذ ريع الهرب 
فار حثيثاً سريع الطلب 


فکان ببابل يوم مم 
فلما انتهوا عا عيبوبه 
فیسغون سما ویسقونه 


وطارو! ومروا ا البلاد 


سبقنا البرية في غزونا 
ولبس الدروع وقود المحياد 
فدانت معط لا عنوة 
فمنهم رعاء لأموالنا 
نير جعلت لوك البرود 


حزيمة كان عليها الدباغ 
تميبا جعلت لري القداح 


وقياً وضعت بأرض المحجاز 
هذيلا“ جعلت للحت البرام 
جعلت الرباب حفر البثار 
جعلت ربيعة دي الطريق 
وازداً ترکت بارض عمان 
ارادة آن پسکنون با 
ومنهم جعلت بأرض الحجاز 
پنسبون 


طويل العناء شديد الكلب 
من الشمس كفوا وقل الصخب 
اياف صدق كل الشهب 
وکان العزیز بہا من غلب 
كذاك الزمان إذا ما النقلب 
فز الت همومي وولت كرب 
حمل الزاد ونوط القرب 
إذا ما قضينا قضاء وجب 
وکلهم ما هم من حسب 


عليهم خراج لا معتصب 


وحذ العال ووضع اليلب 
وقد السيور وفتل السلب 
وشحذ النصال ورصف القصب 
للسج العباء وخرز القرب 
وكانت كنالة فيها القتب 
وميح الدلاء عليها الكرب 
كذاك اليماني إذا ما غضب 


منارا عإ, القصد حيث الشعب 
ليوث ااغازي کرام الحسب 
ون ڀقتلون با من نصب 
لمن شذ من أهلها أو هرب 
وقي غيرنا الدار والمغعرب 
إذا ما غضبنا اجدوا الغضب 


وخولان سحماا والذراع 
لعمرو ایهم عقيد اللواء 
يشدون بنیان من قد بی 

صولة لا يرى لها 
فنا السكاسك م السكون 


ومنا مجيلة والأشعرون 
وجمع العشيرة ني صفنا 
وني صفنا الأزد أخواننا 
ومنا الحياصم ما ينثنون 
کرام المغافر والدارعین 
عد من الأزد خو اتا 
وټي صفنا حير کلها 
وحمیر أرباب آهل البلاد 


ومنا الغاول من حصر موت 


أولئك قوم سموا للعلى 
وما منهم کان إا فی 
تعد بطوناً اسا 


فمن ذا من الناس لم لبكه 


طا اقبالى ني أرضها 
وفارس والروم جي لا 
EEE‏ 

. » کذا سح‎ )١( 
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یشبوںن ایقادها باللهب 
إذا رام داهية لم يب 
عل شرف وهو فيهم ذب 
إذا ما أت وإذا تقرب 


۱ اجب 
ومنحج طرأً عليها اليلب 
كرام الحدود طال القضب 
جذام وليم وفينا الحطب 
ففيها العديد وفيها الندب 
کراما لرا کش الشھب 
عليهم جواشنهم والزعب 
وسائل بذلك تنا العجب 


علي للمرام رفيع ارتب 
رأخطاه بالقتل يلقي ارب۱ 
قتلنا ٠‏ فزارة شر العرب 
وتي الصين جيش لنا ذو سلب 


ودیلم ورلو تجبي لٺا 
وبربر والزنج والاحبشون 
نا المد والسند والاريسون 
وحاقان الحمته کكالحمار 
فأذعن إذ ذاك تحت الوكاف 
فالبسته حشنات امسو 
وملحان کالبغل اسرجته 
ونفیر أوثقته بالحمدید 
ورسم وسابور والمرمزان 
نعذب ارواحهم ب الریق 
واضحوا جمیعا بضر ادي 
جبوت الجوس وأجناسها 
وقد کان لاروم يوم عصيب 
وعذبت ٠‏ قنطورة بالسياط 
وازرته بازار الصغار 
وذاق النجاشي من وقعها 
صنع آي کرب الحميري 
فدع ذا ولکن لا يذکرو 
فرلت بالوت ٤‏ اأنعال 
فدانوا ودنا لا یذکرون 
لطول الحصار غرسنا النخيل 
وآهل 


ويي على اناس من بعدهم 


A^ 


و ,كلهم داعن 
فکلهم عندنا ي 
وهل الشروق وأهل الفرب 


bra 


واقتبته ‏ صاغرا بالقتب 
وسمح يي لله بالحنب 
ح بعد الحرير وخز القصب 
وغيبته عاناً بالبسسب 
وأدخحلته صاغراً بالشرب 
بشر نکال وآقوی نصب 
و نطليهم بدو اء الحرب 
وكانوا موسا ورغلا سرب 
لحدمة قومي وأهل النصب 
طويل العناء شديد التعب 
وأسعطته الم فيه النصب 
وكلفته م حمل المحطب 
عذاب ثمو د كذاك اعقب 
يقول بحق وما ان كلذب 
ن من صنع جالوت ي المنتخب 
وخل بلاد ولاة الكتب 
قرأنا الكتاب وزدنا النسب 
وحى أکلنا جاه الرطب 


المواشي من بعدهم سيعطون ملكا طويل الغلب 


زمان عصیب کر الشفب 


فلو مد دهري إلى دهمسره 


وياتيي على اناس من بعاه 
وهم پملکون جمیع البلاد 
وقد قيل أملكهم 
لامر يىء عى معشري 
وبملك من بعدهم ذو القى 
هى الراشدون وأهل المدى 
باي على الناس من بعدهم 


راهب 


تمي العجوز لأرلادها 
وبالاط أجه من وما 


هو القرم ني الأرض مستفتحا 
هو الحلف م بعدي المر جى 


علا الاق و الاغات 
نا ملكنا اليوم نقضي به 
نير اأمور بسلطاننا 


ویکسر أصنامهم والصلب 
زكنت نا له ي السب 


زمان کا قال آهل الكتب 
فر اق الحاة وتر ك النصب 
يكون له اللك بعد الارب 
سلبنا اللوك وما نستلب 
وحکم تي ما لنا ما حب 
لبلغ ملكا به 


مھ 


قال معاوية : ويحك يا عبيد من يعي بهذا البيت الذي يغتصب اللك ؟ 


قال : بعي رجلا" من ولد قحطان یسمی 


القحطاني اسمه على ثلائة أحرف 


تمع له الأرض بدعو إلى الله وذلك عند انقضاء ملك قريش . قال مدو | 


قال ملكها لبغرب قبل انقضاء الساعة ؟ قال : نعم یا آمیر المؤمنين إذا 
اختلفت قریش بنا م يکن شيء حى برج بعدها عیس‌بن مرم يطهر 


۹ 


الحرمين » فعند ذلك يحرج الرجل من ولد قحطان . قال معاوية : خحذ في 
حديثك الأول عن تيع الأوسط أي كرب وهو اسعد الكامل › واسمعي من 
بعض أشعاره ما حضرك . قال : نمم یا آمير المؤمنين › قال تيع هذا الشعر 
الذي يقول فيه : 


جابنا الكتالب من منكث فجني أزال إلى الواعره 


صرت تميم وأشياعها ومن پاليمامة من غاضره 
وفرت نمیر ومن نمرت وکانت قشير هي الناشره 
وفارت بسعد دور لنا باأمثالمم لم تزل فاثره 


وقائعم من مضر تسعة 
فنا عطفتي لم 
فکیف رأوا حير آهل حمت 
حمت عز قحطان من أن يضام 
غيل تکردس 


رحمة 


بالدارعین 


وي غير هم کانت العاشره 


قالت الفئة الفاخره 
وکانت ن ر امھا قاهر 0 
وشبه الوعول على الظامره 


فهات انشدني الشعر' الذي قال ي 


ازهد . قال : نعم با أمير المؤمنين قد كان تبع حين نظر إلى البيت ارام 
وعرف فضله ما ذکر له الحبران آن لله تعالى وتبارك نبباً من قریش وقع 
ذلك ني قابه وترك عبادة الأصنام فكان فيما قال هذا الشعر الذي يقول 


فيه زهداً : 
آيبوا لذي وضع الكتابا 
فسواهن سبع مشرفات 


وزين هذه الدنيا بجوم 
مصايسا بض بكل أقق 
علوت فليس فوقك رب شيء 
علمت الغيب والأسرار منا 
نصبت بقدرة حرساً علينا 
ڀرون بيا جي»ء ولا نراهم 
نموت وارك الدنيا لقوم 
فیبعثنا وقد کنا رمیا 
وینشرها فیکسوها لحرا 
أعد اله للكفار ناراً 


وسوی دونه سبعاً صلابا 
عظاما حين تنظرها رعابا 
تناثر عند مغربا انصبابا 
هدی للناس تنسرب انسرابا 
وما شيء يدانيك اقترابا 
وتعلم من أساء ومن آابا 
يحصو ما جيء به کتابسا 
ولا ذکرآ نحس لا خطابا 
ونصبح بعد جدتنا ترابسا 
فیخلقنا وقد محرت صلایا 
ویبعٹنا کا کنا شبابا 
أحاط بهم سرادقها عذابا 


A” 


إذا القوا مع القرناء عجوا وقد ذاقوا المدلة والتيابا 
واعرض دوا حرس شداد بعيد رحمهم خلقوا خضابا 
بأيديہم مقامعم من حدید بحر النار تضطرب اضطرابا 
إذا قرنوا الشقي وصار فيها علوه بالقامع مم غاا 
وصبوا فوق رؤوسهم حا وأسقوهم وکان هم شرابا 
أ تعلم بان الله ينشي سحاباً م یردفه سحابا 
قال معاوية : لله درك يا عبيد انلك لتحدثي عجياً ما شفاني عنهم وعن 
أحبارهم وما كان منهم أحد غيرك . فاخبرني عن قتل تيع أسعد الكامل ؟ 
کیف کان ولم قتله قومه ؟ قال عبید : یا آمیر المؤمنين ان قوم تبع نا هموا 
بقتله - وكان سبب ذلك أن حبرين من اليهود من اليمن دخلا عليه فأحب 
آمرهما وما هما عليه ورآی آن الذي هما عليه أفضل فآمن بالله وصدق بنبيه 
موسى بن عمران عليه السلام - وما أنزل الله من التوراة . فأمر الحبرين 
أن يدعوا إلى دينهما في لطف ورف ففعلا ما أمرهما . فلما رأت ذلكحمير 
خحرجوا إلى تيع فقالوا : أهلكتنا بالغزو فصبرنا لذلك فما على ديننا وما كان 
عليه آباؤنا فلا نصبر لك › فقد فرقتنا أي البلدان فأتعبتنا فاقتل عنا هذين 
الحبرين . قال : معاذ الته أن أقتلهما وهما مي ني ذمة فعليكم بهما فكلموهما 
وحاکوھما لى من شت . فأجمع رآیہم آن بحا كوهما إلى نار ني اليمن - 
بقال نپا كانت بصنعاء - فانطلقوا حى أنوا النار فنحروا عليها الحزر 
وقربوا القربان › تم تقرب البران فلم يزالا يقرآن كتاب الله من التوراة 
حى حرجت لما فمضيا فيها حى جاوزاها ودعا تبع سادة أهل اليمن 
فاجتمعوا وأرسلت النار حوهم فأحرقتهم وجا السبران وأمرا النار أن تطفاً 
فطفأت . قال : فثارت عليه حمیر وأرادوا قتله فقال : لا تعجلوا علي حی 
أوصيكم وأوصي ابي حسان . فقالت طائفة منهم اقتلوه › وقالت طائفة 
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منهم : مهلا“ مهلا“ فان في هلاکه هلاککم › ولکن اسمعوا منه يم لکم 
عزكم فان عنده علا . قال تيع : أما إذا كم قد أجمعم على قلي فادفنوني 
قائما لیم لکم عزکم ولا بخرج منکم ملککم » م دعا ابنه حسان فأوصاه 
أن يني جبلا" باليمن إذا هو ملك »› ثم ينظر من يأتيه من ذلك ابمحبل فبأكل 
ما طعم ويشرب ما سقى ويفعل ما آمر. ثم وبوا على تبع فقتلوه فأرادوا 
أن يدفنوه قائماً فلم يستقر مم ومکثوا يعابانون ذلك منه حى ملوا وضجروا 
وقالوا : أشقيتنا حياً وميتاً وندموا على قتله › فدفنوه مضطجعاً › م ولوا 
أمرهم حسان بن تبع - وكان ملك تبع ثلالمائة سنة وعشرين سنة - فلما 
اراد حسان اعروج إلى ابل الذي آمره بوه تبع استخلف آخاه معدیکرب 
وانطلق حى آنى ابل والموضع فلقيته امرأة فرحبت به وقالت : اقعد › 
فلما راد القعود اذ هو بدود کثیر على فراشه ووساده فأبی آن يقعد › م 
قدمت إلبه رؤوس الناس وقالت : كل من هذا فأبی آن یأکل وقال : 
أقعدتيي وأطعمتيني رؤوس الناس لا حاجة لي في هذا . قالت له : ويحك 
ما أبعد حظك من حظ آبيك وما أقل ما تملك قومك ؟ إذا ما عصيتي 
فاشرب ما في هذا لاناء فإذا فيه دم فقال : لا حاجة لي في هذا قالت : هذا 
الذي أوصاك به أبوك وان الأمر الذي كان يعمل به أبوك من عندنا أصابه › 
فأما إذا ل يكن لك نصيب مثل نصيب أييك فاقتل من أمرك بقتل أبيك 
وبقاؤك ني قومك قلیل › م رجع فسألته آمه لما ذهب له فقال ها : صنع لي 
هکذا وقیل لي هکذا ! فقالت: لوآنلك جلست على الدود لاستوطات 
الملك ومد لك ني العمر ولو أكلت الرؤوس دانت لك حمير وذلت لك 
العرب وآهرقت دماء أهل الأرض . 

قال معاوية : لله أبوك یا عبید › م صنع حسان ماذا ؟ قال : يا آمير 
امؤمنين » أقام حسان بحمير زماناً لا يغزو بهم »> حى طمع في ملكهم ناس 


(۹ ٤ 


من آهل اليمن وجرهم - وكان باليمامة حيان يقال هما طسم وجديس وهما 
ابتا لادذ بن ارم بن سام بن نوح » وهما من العرب العادية » وكان منزغما 
باليمامةءوكان اسمها يومثذجو القرية بنفسها - قال :وكان طس ظلوماً غشوءاً 
لا ینهاه شيء عن هواه‌مع اضراره مجدیس وتعدیه علیهم وقهره اهم واذلاله 
لحم »> فثبت في ذلك عصرآً من دهره وقد غير عليهم النعمة وانتهاك الحرمة 
-وکانت بلادهم أفضل البلاد وأھناھا وأکرھا خیرا وآقرہا مسیرآ۔ 
ولحم أصناف الثمار من النخيل والاعناب في دار أنيقة وقصور مصطفة > فلم 
يزل ملكهم على ذلك حى أتته امرآة من جديس وزوج ها قد کان فارقها 
فأراد قبض ولده منها فأبت عليه حى دار بينهما كلام › فارتفعا لى الملك 
عمليق - وكان امم المرأة هزيلة وامم زوجها قاشرا- فلما وقفا بين يدي 
الملك سأمما عن حججهما فقالت له هزيلة : أا الك اني امرأة حملته 
تسعا وأرضعته سبعاً » ولم ار منه نفعاً حی إذا تمت أوصاله واستوی و صله 
أراد أن يأخذه كرهاً ويتركي ورهاء . قال زوجها : أخحذت المهر كاملا 
ولم أصب منها طائلا الا وليداً جاهلا“ فافعل ما كنت فاعلا . قال : فأمرا ملك 
بالغلام أن يقبض منها وأن بجعل في غلمانه وقال هزيلة : ابغيه ولداً ولا 
تنكحي أحداً ؟ قالت هزيلة : أما النكاح فبا مهر وأما السفاح بالقهر وما لي 
فيها من آمر !1 فأمر عمليق عند ذلك آن تباع هزيلة وزوجها ويرد على زوجها 
حمس ثمنها ويسرق ويرد على هزيلة عشر ثمن زوجها ويسرق . فقالت 
هزيلة في ذلك هذا الشعر وهي تقول : 

آتینا آخا طم لیحكم بیننا فابرم حكماً ني هزيلة ظالا 
لعمري لقد حكمت لا متورعاً ولا كنت فيما يبرم الحكم عالا 
ندمت ولم أندم واني لغرة وأصبح بعلي في الحكومة نادما 
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فلما بلغ یلها عملیقاً مر آن لا تتزوج بکر من جدیس حی یبدا بہا 
فيفترعها قبل آن يتصل بها زوجها . قال : فأصاب القوم من ذلك ذل ذليل 
فلم يزل ذلك الك يفعل بهم حى تزوجت امراة منهم - يقال ها عفيرة 
ابنة عفار الحديسية أحت الأسود بن عفار - فلما كانت الليلة الي يهدى 
بہا لی زوجھا انطلقوا بہا لی عملیق لیبداً بہا قبل زوجھا ومعها القیان یغنین 
وهن يقلن : 
بدي بعملاق وقومي فارکي وبادري الصبح لأمر معجب 
فسوف تلقين الذي لم تطلي وما لبكر عنده من مهرب 

قال : فدخلت العفيرة على عملاق فافرعها وخللى سبيلها وحرجت إلى 
قومها شاقة ثيابها ودرعها عن دبرها وهي تقول في ذلك : 
لا معشر اذل من جدیس اھکذا یفعل بالعروس 
لكل قرن اشوس عوسس عمتكم يا سقط النفوس 

ثم قالت لقومھا : ویحکم آیرضی بہذا الحر من رجالكم وقد أعطی 
هذا المهر كاملا والته ليأعذه الموت أهون عليه من أن يفعل هكذا بعرسه 
وأنشأت العفيرة ابنة عفار حرض قومها وتذكر ما فعل بهم العملاق وهي 
تحثهم على الحرب . 
أتصبح تمشي ني الدماء فتأتيكم صبيحة زفت ني النساء لى البعل 
فان آم تغضبوا بعد هذه فكونوا نساء لا تغبوا من الكحل 
وهادونكم طيب العروس فأتم خلقم لأثواب العروس والغسل 
فلو آنا کنا رجالا وأنم نساء لا كنا نقر على الذل 
فعداً وسحقاً للذي ليس ناكفاً وتال يمشي بيننا مشية الفحل 
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فموتوا کرام آو أمیتوا عدوکم ‏ بضرب تلظی کالظرام من ازل 
وإلا فخلوا بطنها وتحملوا لى بلد قفر وهزل من المزل 
ولا تجزعوا يا قوم للحرب إنما يقوم رجال للمعالي على رجل 
هلك فيها كل وغد موكل ويسلم فيها ذو النجادة والفضل 


قال : فلما سمعت جدیس قوها استحقموا غضباً وتلظوا كلا فقام 
الأسود ابن المفار- وكان فيهم سيدا مطاعاً - فقال : با معشر جدیس 
أطيعوني فيما أمرتكم وأدعوكم إليه فانه عزكم الدهر وذهاب الذل عنكم . 
قالوا وما ذالك ؟ قال : والله لتطيعوني او لاتكين على سيفي هذا حى 
بخرج من صلبي . قالوا : لك الطاعة علينا فما ذلك ؟ قال : إني صانع الماك 
وقومه طعاما > ثم أدعوه إليه فإذا هم أقبلوا يرفلون ني حللهم مضنا هم 
بأسيافنا » ثم أحذ كل رجل منكم جليسه فضربه بسيفه . قالت العفيرة : لا 
تعذرن يا حي وباد القوم ني ديارهم تظفروا وتقدروا › ابوا آن طيعوها . 
ققالت المفيرة في ذلك شعراً تريد أن تسمع قومها فأنشأت تقرل : 
لعمرك ما ي الغدر اذ تركبونه وفاء ولا علر وما فيه من حصن 
رأيت لواء الغدر في كل ممع من اناس نصا المذلة واللعن 
ولا خير ني الأقوام حنى يكائروا ٠‏ بناهضة الأبطال قرت إلى قسرن 
فان مرام الغدر يا قوم فاعلموا صغار بتقصير من الغدر في الأمن 

وقالت العفيرة في ذلك أيضاً : 
لا تغدرن فان الغدر منقصة وکل أمر له غب وان ظفرا 
اني أحاف عليكم مثل تلك غدا وني الأمور بنا عذر لمن نظرا 
کروا علیهم کرارآ ني مصارخة فکلکم باسل نرجو له الظفرا 
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وباشروا القوم ضرباً في ديارهم 


ضرباً ' حى ندموا القصرا 


فأجاءبا آخوها الأسود وهو يقول : 


آنا لعمرك ما نبدي مناهزة 
ففي التحيل للأقوام مدركة 
كفى لديك فلا تبغي لمعاقبسة 
فليس یمنع رأیاً أن ندبره 
لني زعيم لطسم حين نحضرنا 
فإن تلاقوا على بغي ومظلمة 


عاف منها صروف الین ان ظهرا 
وکل آمر بها نرجو له الظفرا 
عن الذي قد رآه الرأي أو خحطرا 
زجر الزواجر حى نركب الحطرا 
عند الطعام وذاك الرآي ان قدرا 
ضربا يبين أكف القوم والقصرا 


قال : ثم صنع السود طعاماً › م دعا الك وقومه من طسم فأقبلوا 
يرفلون ي حللهم > م دفنت جديس أسيافهم ني الرمل حيث وضعوا 
الطعام . فلما أتتهم طسم وبوا إلى أسيافهم وشدوا عل عملاق وأصحابه 
فقتلوهم حى أفنوهم جميعاً » وأنثاً الأسود يرتجز وهو يقول : 


لا آحد آذل من جدیس 
جاءت تمشي ي دم حميس 
یا طسے ما لاقیت من جدیس 
وقال الأسود أيضاً : 
ذوي مللة للحرب نافمة 
ألا انتقمنا فلم نفك نقتلهسم 
فلم يعودوا لبغي بعدها أبداً 
فلو رعيى لنا قربى مؤكدة 


٠ بياض بالأعل‎ )١( 


آمکذا يفعل بالعروس 
كا لريح ي مسهومة اليبيس 
من البلا والعيب والنحوس 


ققد تيت لعمري أعجب العجب 
والبغي مج ما سورة الفضب 
وم یکونوا لڏي آنف ولا ذنب 
كا الأقارب قد ترعى لدي النسب 
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وقال خحريمة بن المستنجم ابمحديسي في ذلك شعراً : 


لقد نيت أخا طم وقلت له 
وأحش العقاب فان الظلم منقصة 
ققد أطاع لا أمرآ فعذلره 
فلم بزل اك ينمي من ضام 
فباد أولمم من بعد آخرهم 
فنحن بعدهم للجق نملکه 
فتلك طسے على ما کان اذ فسدوا 
إذا لكنا هم عرآً ومنعمة 


لا تذهبن بك الأهواء والمرح 
وكل فرحة ظلم بعدها الرح 
وذو النصيحة عند الأمر ينتصح 
حى استقاد والأمر الي فافتضحوا 
وم يکن عندهم رشد ولا فلحوا 
نسقي الغبوق كا يسقى ونصطبح 
کانوا بما فيه من بعد ها صلحوا 
آنا إذا وزنت أحلامنا رجحوا 


وقالتامرآة من طم - ترفي قومها وتنوحهم - وهي تقول : 
ها هنا انقضت النسخ كلها وقد تم الكتاب› والحمدلته تعالى وصلى اله على 
محمد ني الرحمة وعلى آله الطاهرين وسلم . 

( تمام الحديث عن تاريخ الكامل لابن الاثير ) 

ثم إن بقية طسم قصدوا حسان بن تيع ملك اليمن فاستنصروه › فسار 
إلى اليمامة » فلما كان منها على مسيرة ثلاث قال له بعضهم . ان لي خا 
متزوجة من جديس - يقال لها اليمامة تبصر الراكب من مسيرة ثلاث وإفي 
أحاف أن تنلر القوم بك فمر أصحابك فليقطع كل رجل منهم شجرة 
فليجعلها أمامه . فأمرهم حسان بذلك » فنظرت اليمامة فأبصرنهم › فقالت 
دیس : لقد سارت إلیکم حمیر . قالوا : فما ترین ۴ قالت : آری رجلا 
في شجرة معه كتف يتعرقها أو نعل يخصفها وكان كذلك › فكذبوها 
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فصبحهم حسان فأبادهم وآتى حسان باليمامة فقا عبنيها فإذا فيها عروق 
سود قال : ما هذا ؟ قالت : حجر سود کنت اکتحل به يقال له 
الالمد » وكانت أول من اكتحل به - وبہذه اليمامة سميت اليمامة وقد 
أكر الشعراء ذكرها ني أشعارهم . ولا هلكت جديس هرب السود قاتل 
عمليق إلى جبلي طيء فأقام بهما » وذاك قبل أن تنزهما طيء - وكانت طيء 
تنزل الحوف من اليمن - وهو الآن لمراد وهمدان » وكان يآتي إلى طيء 
بعير أزمان انريف عظيم السمن ويعود عنهم ولم يعلموا من أين بآي . 
ہم آتبعوه پسیرون بسیره حى هبط : بم عل آجا وسلمي جبلي ي 

ای یدد پا ا الكثيرة ورأوا الأسود بن عفار 
فقتلوه وآقامت طيء بابلبلين بعده فهم هناك إلى الآن - وهذا أول رجهم 
إلبهما . 

وقد ورد ني آخحر نسخة ب وهي الحفوظة ني النحف البريطاي 
بلندرة تحت رقم ۲۹۰۱ . 

تم الکتاب محمد اله تعالی وحسن توفیقه فلله المد على کل حال 
وكان الفراغ من تحصيل هذا الكتاب من نسخة سقيمة يوم العمعة المباركة 
في غرة شهر شعبان الكرم سنة إحدى وثلائين بعد الألف من المجرة النبوية 
على صاحبها أفضل الصلاة والتسليم بخط أفقر عباد الله وأحوجهم إلى رحمته 
على بن سعيد بن محمد بن هاجر القملاني غفر الله له ولوالديه وحمي 
المسلمين أجمعين - آمين يا رب العالين . 

وقال كاتب نسخة الأصل : 

وکان الفراغ من نسخ هذا الکتاب یوم السبت ۲١‏ شهر رجب اللير 
سنة أربع وثلائين والف من المجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة 
والسلام . وكتب بالدار الحمراء الي هي السجن بقصر صنعاء اليمن ولنا 
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فيها سبع سنين وخمسة أشهر نسأل الله أن يفك أسرنا ويفرج عنا وعن كل 
الفقير إلى كرم الله تعالى مطهر بن عبد الرحمن بن المطهر بن الأمام شرف 
الدين غفر الله له ولوالديه وليعذر الناظر فيه فان النسخة سقيمة 

وان تجد عيبا فسد الحللا فجل من لا عيب فيه وعلا 


تم الکتاب جحمد الله تعالى وحسن توفيقه فله الحمد على كل حال . 


( بسم الله الرحمن الرحيم ) 
( حاتمة الطبع ) 


الحمد لله الذي قهر ملکه وسطا سلطانه وغلبت قدرته ويهر برهانه 
والصلاة والسلام على الرسول الني الكربم الذي نور المشارق والمغارب 
نور هدايته ولعانه وآله الأبرار وأصحابه الأخيار الذين سلكوا مسلكه 
الذي لا عفي بيانه . 


وبعد فغير حاف على الناظر البصير أن رباب المجلس لا زالت شموس 
عنايتهم طالعة على رؤوس التابعين لما رأوا نسخة قلمية من كتاب التيجان 
في المكتبة الآصفية بحيدرآباد الد كن وأرادوا طبعها من جهة ندرة تلك النسخة 
ورغبة الطالبين إليها فجعلوا يفتشون عن نسخ أخرى من الكتاب لتصحيحه 
وطبعه فوجدوا نسختين احداهما في برلين والأخحرى في المتحف البربطاني 
بلندرة 'فأرسلوا نسخة المكتبة إلى مستر سام كرنكو الإلاني مصحح داثرة 
المعارف المقيم بلندرة للمقابلة من تينلك النسختين فقابلها لصاحب الموصوفت 
بهما وكتب الاختلافات الي فيما بينها بحيث ما أفاد ني صحة الكتاب إلا 
ازدياد الاحتلافات من جهة ان النسخة الي ي المتحف البريطاني هي منقولة 
عن نسخة المند الموجودة في المكتبة الأصفية كما سيظهر لك عن التنبية 
المكتوب ني ذيل هذه العبارة وني نسخه المكتبة أغلاط كثيرة جداً لم ينبه 
المسر الومى اليه على تصحيحها ومن نسخة برلين وذلك يدل على اتفاق 
النسختين ني تلك الأغلاط وهو برهان على قرب النسبة بينهما . 
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وبالعملة فان النسخة قديمة جداً والكاتب غير مراع لصحة الألفاظ 
وغالباً يرك الأعجام بالنقط مع غرابة كثير من الأسماء والأشعار والقصص 
الي ني هذا الكتاب ففيها خبط كير بحيث لا بخفى على البصير . 

وبعدما رجعت النسخة من لندرة بعد المقابلة فوضها المجلس إلينا للطبع 
فاشتغلنا به ومن جهة ضيق الوقت وعدم المواد الي كنا تاج إليها في 
تصحيحها من النسخ المكررة والكتب المتعلقة بها ما أمكننا تصحيحها كا 
ينبغي - ومع ذلك فبدلنا الحهد بقدر سعة الوقت والمواد التصحيحية الي 
بأيدينا . وعلى ذلك فالقصص والأشعار الي ذكرت ني هذا الكتاب أغلبها 
نادرة جداً وغريبة حت الغرابة بحيث لا يوجد أكرها ني غير هذا الكتاب 
وهذا من جملة المشكلات ني التصحبح وما وجد في غير هذا الكتاب كان 
بغاية التخالف والاضطراب وكثير ا ما کنا نجد الاسم الواحد أو القصة قد 
اضطربت فيها الكتب على عدة وجوه ميث لو أثبتنا الاخحتلافات بالمامش 
لصارت الحواشي أ كرمن الأصل وعلىذلك كلهفقد قال في صبح الأعشى 
( وبالعملة فأخبار التبابعة غير مضبوطة وأمورهم غير عققة ) ولذا ما برىء 
الكتاب عن اللتطأً والزلل كا ينبغي فالمر جو من الناظر البصير العفووغض 
اإبصر عما بقي من البطاً واصلاحها وتصحيحها ان امكن ( والعذر عند 


کرام الناس مقبول ) . 
السيد زين العابدين الموسوي 
مصحح دالئرة المعارف العثمانية 


( قنبیه ) 


من مسر سام كرنكو مصحح دائرة المعارف 
الأصل : هو نسخة حيدرآباد النقولة من أصل عفوظ في صنعاء في 
أواخر القرن الحادي عشر للهجرة . 


ب علامة عن نسخة محفوظة ني المتحف البريطاني بلندرة حت رقم 
٠١‏ وهي منقولة من أصل النسخة المندية بعينها قبلها ثلاث سنين ولكن 
فيها بعض النقصان وزيادات يسيرة . 

ل -علامة عن نسخة محفوظة ني المكتبة العمومية ني برلين وهي أقدم 
من اللسختين المنقدمتين مع احتلاف كير ني الألفاظ ونقصان وزيادات 
ولکنها غبر كاماة فانه فقد آحرها منذ زمان . 

ك -علامة عن مسر سام كرنكو الالماني . 


افلس 


مقدمة الطبعة الثانية بقلم : دكتور عبد العزيز المقالح 
احوال خلق العالم ۰ 
نسب ولد حام 

ملك حدر 

وات بن مير 

ملك واتل ڊن حمير 

ملك 'ااسكسك بن وائل 

ملك يعفر یں السكسك 

عامر ذو ریاش 

ملاك المعافر بن دعفر 

ملك شداد بن عاد 

ةصة المغارة اأتى فيها شداد بن عاد 

ملاك لقمان دن عاد 

ملك الحارث بن الهمال 

وصية الخضر عليه السلام 

ملك أبرهة 

ملات العيد س أبرهة 

ملك عرو ڊن أبرهة 


ملك شرحبیل 
ملك الهدهاد أينه 
ملك لش 


ملك بلقيس بنت الهدهاد ملكة سبا 

مات رحيعم یں سلدمان علده السلام 

ملك مالك بن عمر بن يعفر 

ولاڍة عمر بن الحارث بن مضاض 

ملك شمر يرعش بن ناشر النعم 

ملك تبع صيفي بن شمر يرعش ڊن عمرو ناشر النهم 
عمرو بن عامر مزيقيا ملك مدوج دبع 

عمرو ہن جفنة اول من نتوج من ماوك غسان بالشا 
ربيعة بن نصر بن مالك متوج باليمن بين اضعاف آلا بمية 
تدان اسعد ابو كرب ملك مثوج باليمن 
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قصة النار التي كانت تعبدها. حمدر وكيف تركقها 
ورجعت الى دين اليهودية 
حسان بن تبان اشعد ابو كرب ملك متوج 
عم بن تبان ملك متیرج 
عبد كاليل بن ينوف ملك متوج 
تمع بن حسان ملك متوج 
ربيعة ډن مرشد ملك متوج 
حسان بن عمرو ملك متوج 
لخيعة بن ينوف ملك متئج 
ذو نواس زرعة بن تبان اسبعد ملك متوج 
أبرهة الاشرم 
يكسوم بن أبرهة الاشرم ملك متوج 
سرف بن ذي ڍزن اول ملك متوج 
اخبار عبيد بن شرية الجرهمي في اخبار اليمن واأشعارها 
وأنشانها غلل ال فاة ي الكمال 
حدیث هلال عاد 
النسر الارل 
الشرااذانن 
النسر الثالث 
الششتن الزانم 
التضر الخاحسن 
التسر السنادش 
اأنن السا 
يتلوه حدسث عاد الآخرة 
يتلوه حديث ثمود بن عامر بن ارم بن سام 
حديث جرهم وخروجهم من اليمن الى الحرم 
فاشر النعم بن عمروبن يعفر بن عمرو 
شمر يرعش بن افريقدس بن ابرهة بن الرائش 
تبع الاقرن وهو ذو القرذين 
کرب بن اسعد بن تہع الاکیں 
ثمام الحديث عن تاريخ الكامل لابن الائیں 


شا تمة الطبع 


